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ف مؤسسة الدرر السية للدشن- 8" اه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

مؤسسة الدرر السنية - القسم العلمي 

التفسير المحرر: المجلد الخامس عشر: سورة الكهف/ القسم العلمي بمؤسسة 
الدرر السنية - الظهران» 6ه 

4 صء ١7‏ سم كا 7١5‏ سم 

ا اران اليف 

-١‏ القرآن - سورة الكهف - تفسير أ العنوان 

ديوي 71/5 لت 


رقم الإيداع: ١559/8108٠١‏ 


نعل 2-7 ماد ا 91 


جميع الحقوق محفوظنّ 
الطبعتّ الأولى 


9ه - امام 


ا -0075 5 مؤسسة الدرر السنية - المملكة العربية السعودية 
ز( ص. ب 954" الظهران ”١947‏ - جوال: ٠598.58ههة.‏ 


ذع ماع وع ه ل , لماي ت:1"858017 ١‏ /فاكس:/18854857/5 ١‏ - بريد إلكتروني 0101:2126 :1325125 


3 ل 0000 
القِسَم اليإ مويسَةِ الدَرَرِأَلسَنِيَةٍ 


مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 
الافتراق لكام 
067 و 562 0 5 
ل علوي يب لفو /لسَئَحونت 


المجلد الخامس عشر 


5 || 


نانفا 
أ ع 2.0 جع 0 ل . نا برا بلا 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


ورد لهذه السورة اسمان: 

اديور العوك 

فعن النَوَّاسِ بن سمعان رَضِيْ الله عنهء قال: ((دَكَرَ 0 الله 0 الله 
عليموسل الخال نالك غداؤر,))نروفية !أن رسول اللدصان الله عليه وسل 
قن (أنكو لاز كد مك فايثرا عليه نوا سورة العوفقي) )4 


وعن أبي الدّرداءِ رَضِيّ الله عنه» أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ((مَن 
حَفِظ عَشْرٌ آياتٍ ين أوَّلٍ”" سُورةٍ الكهفٍ. عُصِمَ من الدجالِ))7. 


لاص 


ا 0 .)) وفيه قال صلَّى الله عليه وسلّم: : ((فمَن رآه 


)١(‏ سُمّيَت سورة الكهفٍ؛ لاشتمالها على قِصَّةٍ أصحاب الكهفٍ بتفصيلها. يُنظر: ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي .)791/١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (1917). 

(*) قال ابن القيم: (واختّلف فيه فقال بعض الرواة: #من أوَّلِ سُورَةٍ الكهفي»» وقال بعضهم: 
امن آخرهااء وكلاهما في الصحيح؛ ؛ لكنّ الترجيحٌ لدن قال :«من أول سورة لكي لآن 
في لمعي تبدلم امن حريك الاراس بن يسفانت في فض الدجال: «فإذا رأيتموه. فاقرّؤوا 
عليه فواتِح سورة الكهفي»» ولم يُحْتَلفْ في ذلك» وهذا يدل على أنَّ من روى العشره من أوَّلٍ 
السورة حَفِظٌ الحديتٌ» ومن روى من آخرها لم يحمّظه). ((جلاء الأفهام)) /١(‏ 5 77)» ويُنظر: 
((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) للألباني (؟/ 4 ؟١)»‏ و(5/ 07"15). 

(5) أخرجه مسلم (605). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


متكمء فليقراً فوائخ شوزة أصحاب الكرنى))1. 

فضائل الشورة وخصائضها: 

4د أ قراءة شورة الكيتن رتبت لأزول الك 

فعن البَّراءِ بن عازب رضي الله عنهما: ((قرأ رجل الكهف وفي الدَّار الدَابَّهُ 
فجكلك كز قشل فإذاعيابة أو تحارة ووه فلكو ترق صلى الل عليه 
وسلّمء فقال: اقرأ فلانٌ؛ فإنّها السكيئةٌ نرت للقُرآنء أو تترّلَت للقرآن))". 

-١‏ حفظ عَشر آياتٍ من سورة الكهن عِصمةٌ مِن الدجَال: 

فعن النوّاسٍ بن سمُْعانَ رَضِيَ الله ضوعم قال (لذكن رسول الله حلى الله 
م النكال 5 الك كذ ,)ركه أن رسول اللدصلى :الله عليه وسلم 
فال ((تتق اذوه متعي» قايثرا عليه فرانت سورة الكيقق))1*: 


وعن أبي الدّرداءِ رَضِيَ الله عنه» أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((مَن 
حَفِظ عَشْرٌ آياتٍ من أوَّلٍ سُورةٍ الكهفي. عُْصِمَْ من الدجَالٍ))9. 


.)1١1/877( والنسائي في ((السئن الكبرى))‎ »)5715٠0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)75١50( قال الترمذي: (حسنٌ صحيحٌ غريبٌ). وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي))‎ 
والحديث أصله في مسلم (79117) دون لفظة «أصحاب».‎ 

.)79405( ومسلم‎ ,))551١5( رواه البخاري‎ )١( 

(3) تقدّم تخريجه. 

(5) تقدَّم تخريجه. 
وسببٌ قراءةٍ عشر آياتٍ من أوّل سورة الكهف على الدجّالِ وكونها عصمة منه فيه أوجة: 
منها: ما فى قصةٍ أصحاب الكهف من العَيجَبٍ والآياتء فمّن عَلِمّها لا يَستغربٌ أمرٌ الدَّجالِء 
ولا يتن به. 
ومنها: أنَّ قوله تعالى: مِيَذِرَبَأسَاسَدِيدًا ين لَدنَهُ 4 [الكهف: ]١‏ يُهَرّنِ بأم الدجال» وقوله: 


*- أنها من السّورٍ العَتيقة» ومن قديم ما حُفِظَ عند الصَّحابة: 


فعن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنهء أن قال: (سورة بني إسرائيل والكهف. 


3 3 2 3 
ومريم وطه والأنبياء: هن من العتاقٍ الْأوَلٍ”"» وهنّ من تلادي72)7©. 


3 وم و فيه 
- أنها كلها ممحكمة: 
5 0 ع ٠‏ - 8 
وقد نقل الإجماع على أنه ليس فيها مَنسو خ9) 


وَمَرَ الْمْؤْمِيِنَ الذِينَ حملت َلصَبلِحَتٍ أن لهم أَجرَا حَسَكًا * ا 


9 مع 


١‏ - "1 يُهَوّنُ الصبرٌ على فتن الدجالٍ بما يُظهرٌ من نعيوه وعذابه» وقوله :3 سر رَ ألتِسح قَالْوا 
أغَسَدَ أسَه ولا [الكهف: 4] وقولّه: «( كرتَ كله تخْرحُ بن أَفوههم 6 [الكهف: 5] يم 
لب و اد سي ال وكوي 
الآياثٌُ ما يصرفٌ فتنة الدجّالِ إلى قوله: »اذ أوَى الْفْتَيَةُ إِلَ الْكَهَفَ لَكَهْفٍ ...© [الكهف: ٠‏ 
ب ضري سوير جمد موا 
ومنها: أنّهِ قديكونٌ هذا من خصائص الله لمن حَفِظ ذلك. 

يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (”/ /171)) ((كشف المشكل من حديث 
الصحيحين)) لابن الجوزي (170/5)» ((شرح النووي على مسلم)) (5/ 97). 

(1) اليتاق الأول : أي: السّوَر التي أَنزِلت ولا بمكة. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (/ 17/9). 

اناد انين أزلنها اله رسملةله بمكة باه ((النهاية)) لابن الأثير .)١95 /١(‏ 

(7) أخرجه البخاري (51/79). 

(5) يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) لابن سلامة المقري (ص: :)2١1١7‏ ((الناسخ والمنسوخ)) لابن 
حزم (ص: 4 4) لكنْ خالف الشدّي وقال: إن فيها آيةَ واحدةً منسوخةًه وهي قوله تعالى: 
ِؤهَمَن سَل مَلْؤِن و شَاء فَليَكثْرَ ... 4 [الكهف: 79]. قال اهام انعمالى : إل لَك أن َه 
أنَهُ #[الإنسان: ٠‏ 7]. ونَسَبه ابن حزم إلى قتادة أيضًا. 

ع المع ا ل لس ل 0 
ل رد 9# وَمَا َه وَل سَآَ آنَهُ #[الإنسان: ]٠" ٠‏ مُعارِضًا له). ((جمال القراء 
وكمال الإقراء)) (ص: .)57١‏ 


يان المكيّ والمدي: 

سور الكيق مكيل رخو الاتعماء على 5ك . 

مقاصد الشورة: 

من أَهَمْ مقاصد هذه السورة: 

تصحيحٌ العقيدة» وتصحيحٌ منهج الفِكر والنْطٍ وتصحيحٌ القِيّمِ بميزان 
العقيدة. 


موضوعات الشورة: 


من أَهَمّ موضوعات هذه السّورة: 

ود خموااللاتمالق خلق إزالة كنات عالى يمه وض كبا 
أنه قِيّمٌ لا عوج فيه» جاء للتبشير والإنذارٍ. 

١‏ بيانٌ أنَّ ما على ظهر الأرضي هو زينة لهاء جعّله الله اختبارًا وابتلاءً. 

- ذكرُ قِصَّةٍ أصحاب الكهني. 

5- ذكرٌ فتنةٍ المالٍ بذكر خَبَّر قِضَّةِ صاحب الجَنّتِينِ. 


)١(‏ ممن نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن الجوزي, والفيروزابادي» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (/ 77)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (791//1)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي 
(00/9). 
قال ابن الجوزي: (وهذا إجماحٌ المفسّرينَ من غير خلافٍ نعلمٌه» إلا أنه قد رُوي عن ابن عباس 
وقنادة أنَّ فيها آية مدنية وهي قوله تعالى: وَآسَيرَ تدْسَكَ ...04. ((تفسير ابن الجوزي)) 
07 ). 
وقيل: من أوَّلِها إلى قوله تعالى : ل صعِِ دا جْورًا 4 مدني .وقيل : قوله :98 إِنَّأل ءامو وَحَيِلُوأ 
لصَّلِحَتٍ ... 4 إِلَى آخر السُورَة 131 ]١١١‏ مدني وباقي السورة مكييٌ. يُنظر: ((الإتقان في 
علوم القرآن)) للسيوطي .)6١ /١(‏ 


0# _سفظ_ى ]يه 05 
مد قرت لمان للخو اة "بابسا يا لعل تانها رادا عاقيا 
7- ذكرٌ شيءٍ من مَساهِدٍ يوم القيامة. 
- بيانٌ عَداوة إبليسٌ لآَدَمَ وريه وفسقه عن أمر رَبّه. 
8- بياث سُئةِ اللو في إهلاك الظالمينَ» ورحمة الله وإمهاله للمُدْنبِينَ إلى 
ال ساو 


4- قِصَّة موسى عليه السَّلامْ مع العبدٍ الصّالح. 


7 9 شت 00 
11> إبظال الشرك ووغيد افلسوبيان ما قد الله للموسية: 


كني لتم ةعلم اللاععالن»ونياث ان القراة وح ين اللامعالى إلى 
عله فى الل عليه وكام : 


)3-١( الآيات‎ 


أ 


دجردو يي صه عد شرع .عع امس رخص خب أن باج | ريون ل وك يعني انيد 
:3 لَلْمْد يِه اذى" أنرَلَ علّ عبد الكتتب وَلَرْ حمل له عِوَجا (0) ما لَسنِذِرَ بأسا 


7 
لت سر 


0 


- 
سوج و لوده م مجوج عه اسرد عرق 52 3 
7 , 4 


سَدِيدًا من لدنه وسبرَ الْمَؤْمِنِنَ الَدِينَ يَعَمَلُوست الصَللِحَاتٍ أن لهم أَجَرا حَسَنًا 5 


8 : رك دف ا ع 4 وى مم ص اها جو 22ب 506 ده 
تلكديت فيه أبدا (5؟ وسنَذِرٌ اليس فَالُوا تخد اله ولدا (ع) ما لمم به- مِنْ عِلْوِ 
جم عضن عرض عر و د عن 


ع4 6 ع غم <> 2 2و 2 , ع4 3 2 ب ٠‏ 2 
ولا لأبايهم برت ككَلمَهَ تخرح مِنْ أفوههم إن يَفُولُوس إِلَّا كَذْبا (ز0) فَلْعلّك بجع 
تَفْسَكَ عَلح َاتَرِهم إن لَرْ يُؤْمُِواْ يهددًا ألْحَدِيثِ سما ((463. 
غريب الكلمات: 
و ا ع عر ع 1 َ 
ل عِوَيًا 4 أي: زيغا وتحريفاء وأصل (عوج): يدل على المّيل في الشيء”". 
5 ع يد كر ع يكرك دان 3 ا" 
موقِيَمَا #: أي: مُستقيمّاء أو مُقَوَّمًا لأمورٍ مُعاشهم ومّعادِهم» وأصل (قوم): 
لعن اوعاب الغرياة 


2 


5 رب ا 3 و 
كبرت 44: أي عظنف :صل (كبر): يدل على خللانف الصغرةة, 
2 الى ع 59 0 ع 3 2 

بجع 44: أي: قاتِل ومُهلك» وأصل (بخع): يدل على الجَهد". 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١17/4‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 97 0)» ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 07 5): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 258. ((المصباح المنير)) 
للفيومي (؟/ 57”0)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١177‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 049). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 20١١/1١59‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57 )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 255١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)٠١5‏ 

(7) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 797)) ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 197), 
((المفردات)) للراغب (ص: 2547.» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: .)١55‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”7577)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 »)١7‏ 
((البسيط)) للواحدي (2777/11)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)73١١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)77١‏ 


٠١١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


وت 


لق وف وار ع ل مما : 7 4 
توك اكيت 4 أي: من بَعدٍ توليهم وإعراضهم عنك» يقال: جئت على 
أثْر فلانٍ» كأنَّ المواد :١‏ ثرٌ سلوكه الطريق» : ثم استعمل بمعنى (بَعْدَ)) فيقال: مات 
فلانْ على أثر فلانٍ» أي بعدةة والسلامن الا : الذي هو العلامة 0 


-١‏ قَوله تعالى : مالشِردُ باع َل ع عبد و الككب ور يمل َم عو * يما 


عر 09 


ع 


حبى ...مني ع ود اع ع و 2000700 وو 
قوله: مإقِيَمًا #: في نصبه أوجة أحذها: أنه حال من يِإالَكِتبَ 46. وقوله: 
وَل يحل #6 اعتراض بينهما. الثاني: أنه حال مِن الهاء في :لَه #. الثالث: أنه 
منصوبٌ بفعل مقدَّرء تقديره: (جِعَله أو: أنزله قيّما)ء وجملته مستائفة: الرابع 


أله حال قات وقوله: مولز يحَمَل * حال أيضَاء والتقديرٌ: أنرّله غير جاعلٍ له 
عوجاء قيمًا"". 
-١‏ قوله تعالى: :9 كت حكَلِمةٌ عر ون أيهم 4 
قوله: «(كَلِمَةٌ 4: في متصيوتٌ»والفاعل صقت أي كبرت مقالنهبم. 
المعنى الإجمالي: 


و 5 تن 
يقول الله تعالى مفتتحا هذه السورة بالثناء على نفسه: الحَمدٌ لله الذي أنزل 
على عَبِدِه ورّسوله مُحَمَّدِ صَلَى الله عليه وسلم القرآنَ ولم يَجِعَل فيه زيعًا 


(1) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (17/ 0717). ((المفردات)) للراغب (ص: 17)» ((تفسير الشوكاني)) 
ن لض” 

(0) يُنظر: ((معاني القرآن») للزجاج (77177/7)» ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)57”10//١(‏ 
((التبيان)) للعكبري (7/ 8707)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ 53737). 

(1) يُنظر: ((التبيان)) للعكبري (8768/7)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ 5٠‏ 5). 


الجزء ١٠6‏ - الحزب ١م‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أو ميلا عن الحَقَّ أنزله مُستَقيماه قائِمًا على مَصالِح العبادِء مُهِيمِنَا على سائر 
الكتب الالوكة قط ةك الها وسابنتا بعكنياء /يزوي الكازرية عداياشديداي 
عِندِه» ويِيَشّرَ المُؤْمِنِينَ الذين يَعمَلونَ الأعمال الصَّالِحاتٍ بأنَّ لهم ثوابًا جَزيلا. 
وهو الجَنّهُه مقيمِينَ في هذا الثواب لا يُفارقوتّه أبدّاء ويُنَذِرَ به كذلك الكافِرينَ 
الذين قالوا: انخذ الله ولاه ما لهؤلاء المُشركينَ شي ه من العلم على ما يَدَّعونه 
للديى الغاذ الولو كما لب يكز لآبانيم الجاعلية: 

8 لم تمي الله تعالى ذمًا شديدًا على قولهم 11110100 
شيعه كلم تَخرُجٌ من أفواههم؛ ما يَولُونَ افولا كاذي. 

ثم قال تعالى مسايا رسوله صلَى الله عليه وسلّم عمًا أصابه من حزنٍ بسبب 
إعراض المشركينَ عن دعوة الحق: قلكاره عي ميدة افانا لكات عقا وك 
على ان هؤلاء وإعراضهم عنكء إِنْ لم يُصَدَّقوا بهذا القُرآنٍ ويَعمّلوا به! 

تفسيرٌ الآيات: 
عضت نَل عل عبد لكب وَلرْ مَل له وما( 46. 
اليد الى > أَنزلٌ عل عبر لكب 46. 
أي : اليد لله الذي ندل على عَبده مَحَمَّدِ القَرآن©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5٠ /١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »)١177‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5594). 
قال ابن عثيمين: (قوله تعالى: اكد # هو وصفٌ المحمود بالكمال محبةٌ وتعظيمًا). ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 07). 
وقال السعدي: 90 لبد ين“ هو الثناء عليه بصفاته» التي هي كلها صفاتٌ كمالٍ» وبنعوه 
الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية» وأجلٌ كوه على الإطلاق إنذاله الكتابٌ العظيمَ على 
مودورس السعي وها اللمعلل ويك ) . ((تفسير السعدي)) (ص: 4759). ويُنظر: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .)7/١7(‏ 
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أن 


ور يحل لَه عويجًا /. 

أي أنزله على غَيدة والنها ل أله لم يجمَلْ به أي نوع من الل والّيعْ عن 
الكن: والتّنافقض والاختلاف» والخلل فى ألفاظه ومعانيه؛ فأخباره 007 
وأحكامه عادلة0, 


كما قال تعالى: 3# فءَانَا عَرَيًا عير ذى عِوَجٍ ## [الزمر: 78]. 


ره مله 


وقال عزَّ وجل: :أ وَلَوَكَانَ من عند عي رأ لَوجَدُوأفِهِ أخْنِكهًا مكَيْرًا 6 [النساء: 
]. 
وقال سبحاته: 9 وَكَمَّتَ كِلِمَتَُيْكَ صِدََاوَعَدْلَا #6 [الأنعام: .]١١5‏ 


ع صرال ا “عن ا ع داه سس ساح سار عون 


ليما بَسذِرَ يسا سَرِيدًا مّن نه وسشر التؤميت النين متاووك الشنده 
3 لهم را حسَكًا (46)8. 
ريما 4. 


ا أن له ل ال 5250000 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57 2١51١ /1١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 545 515)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 175)» ((نظم الدرر») للبقاعي /١7(‏ 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 559): 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ .)١97‏ 
قال ابن عُتَيمين: (يجبُ الوقوف على قَولِه: مول ْمَل ليوا #؛ لأنّك لو وَصَلْتَ لصار في 
الكلام تناقضٌ؛ زوع آذ لمعن لم رك لدعو 15 (اشبر اند عمو سورةالكيت)) 
(ص: 4). ويّنظر: ((المكتفى في الوقف والابتدا)) لأبي عمرو الداني (ص: 2175). ((إيضاح 
الوقف والابتداء)) لأبي بكر الأنباري (0/93/5. 

(5) ممّن اختار مِنَ المُمَسّرِينَ أن هإقَِمًا تعني مُستّقيمًا: مقاتل بن سليمان» وابنُ جرير» وابنُ كثير» 
والشنقيطي -ونسّبه للجمهور -. وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 01/7)» 
(«تفسير ابن جرير)) »))١51-١5٠ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ :.)١75‏ ((أضواء البيان)) 
للشتقيطي (9/ 157غ*197)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهيف)) (صص: 4). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


قي 5 2 و 
يما على مَصالِح العِبادِ في دينهم ودنياهم”"”» مُهِيوِنًا على سائر الكتّب الإلهيّق 
مُصَدَّهَا لهاء وشاهدًا بصِحَّتِها"". 


كما قال تعالى: 38 إِنَّ هذا لفان يبَدِى لِلَتى بح أَقَوْم #6 [الإسراء: 4]. 


515 الله فعالى :اله اتن تعلى كنوه اكات التوصو نف بهذه الشقات 
المذكورة! آرد قله انما لأخله الرلي81 


وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابن عباس» وقتادةٌ والضحاك وابنُ إسحاق. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) .)١5٠ /١5(‏ ْ 

(9) روك اعغان أذ المراك: قانقا على قذي الأئوه رمصالع العباوالشبقة والأنير) الرازي: وبق 
السعود, وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الرازي)) سق ((تفسير أبي السعود)) 
.)3١7/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ /755). 
وذكر الشنقيطي أنَّ هذا الوجة يستلزِمُه الوجهُ الآتي» وهو أنه قيُمْ على ما قبلّه من الكتب 
السَّماوِيّة أي: مهِيوِنْ عليها. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 197). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١507/1١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 207177 ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ 2707. ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ .)١197‏ 
وممن جمّع بِينَ المعاني المذكورة: البقاعي» فقال: (موقِيَمَا 4 تصريحًا باللازم؛ تأكيدًا لى 
ينهذ السوبية قل حاف لتو الكديء نع تطزيه (اكلن الدرن)) 1110 
قال الرسعني: (قال أكثرٌ العلماء باللغةٍ والتفسير: في هذه الآية تقديمٌ وتأخيرٌ التقديرٌ: أنرّل على 
عبده الكتابٌ قيماء ولم يجعل له عوبجًا). ((تفسير الرسعني)) (4/ 5١‏ ؟). ويُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)١57/15(‏ ((البسيط)) للواحدي »)27١ /١(‏ ((تفسير الماوردي)) (9/ 74): 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 577). 
ومن المفسَّرِينَ من قال: ليس في الكلام تقديمٌ ولا تأخيرٌء ومنهم: الرازي» والسمين الحلبي. 
نظ [ففخير الرازي)) :7805 +041 (رالدو التميون) للسمين الحلني 1406711 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟7/‏ 577). 
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ع ع7 و سء 07 بع "اليد ين عع او يفو 7 م 
أى: أَنَوّل الله القرآن على نبيّه محمد ليذر2© الكافرينّ عَذابًا شديدًا فى 
الذنيا والآخرة يأتيهم من عند الله". 


5 5 032 ان سح 0 09 ٌُِ 3 
كما قال تعالى: وأو ِل هَدَا اران لأنَذِركم يه #6 [الأنعام: ١9‏ ]. 
رودت م معوج راصي 514 د سس ايا ل وس عرس جر 


3 2-0 20-9 نه ٍِ وه 
أي: وأنرّكَ الله القرآنَ على نبيّه؛ لِيبَشْرَ”” المُؤْمِنِينَ بالل ورّسوله وبكل 


ما يَجِبُ عليهم الإيمانٌ به وقد صَدَّقوا إيماتّهم بقيامهم بالأعمالٍ الصَّالِحةَ؛ 
و 


واو 


0 5 24 و 
يَُشْرُهم بأنَّ لهم تُوابًا عَظِيمًا جَميلاء وهو الجنة9». 


كبا فال قال وبر أل ءَامَنُوأ وَصيمثوأ لصحت ألم جَنتِ جرِى من 
0 2 كط عردو ده مم د ل ساح كلاج ل يمت ا ا واجسه 2« كار وه 
تحيتها الآنهدر كلما رزفوا مها من ثمرو زِرْقَا قالوا هنذا الذى رزدنا من قبل وأنوا يو- 
لكوم 0 الى برخ كان عر 2 2-0 . 

متَسَيِهَا وَلَهُمْ فيب زوج مطهرة وَهُمْ فيه خَدَيِدُوت # [البقرة: 15]. 


اس ساح سس جو مه 


: 0 000 16 
وقال سُبحانه: 3# إِنَّ هنذا الْقرَانَ يَبَدَى لِلَتى هى أقوم ويبير الْمَؤْمِنينَ لذن يَعَمَلُونَ 


)١(‏ قال ابن عُتّمين: (الضَّميرُ في قولِه: مإلِسَذِرَ #يحتيلٌ أن يكونّ عايدًا على ملعَبَدِ # ويحتهل 
أن يكونٌّ عائِدًا على يِأَلَكِنَبَ #. وكلاهما صحيجٌ؛ فالكتابُ نر على الرَّسِولٍ صَلَى الله 
عليه وسلم؛ لأجْلٍ أن يُنَذِرَ به» والكِتابُ نفشه مُنِذرٌ يُنَذِرٌ النّاسَ...» والإنذارٌ: هو الإخبارٌ بما 
1ف (لتسير اند عفمين - شورة ايفن ص5 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١50 /١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 54)» ((تفسير القرطبي)) 

.)47٠١ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 170)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)58/1١( 
.)٠١ قال ابن عثيمين: (التبشيرٌ: الإخبارٌ بما يسرٌ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:‎ )"( 
((تفسير السعدي))‎ »)١0 /0( ((تفسير ابن كثير))‎ »)١577/١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )5( 


(ص: »247١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي ))١417/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص: .)٠‏ 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


00> 1 لم التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


جد 


و وروي سر ساح سح سا 


ملحت أن مر * وان ادن لا ومو يأ لخر أعَنَدنا طم عد آيِمًا * 
[الإسراء: 9- .]١٠١‏ 


3 


:3 كدي فيه أبدًا (460. 


أي: والحال أنّهم باقُونَ في الأجر الحَسَنِ الذي أَعَدَّه الله لهم بلا زَوالٍ ولا 


انما للق 
0 وام و را ع 
كما قال تعالى: 2 والذوة عاموا وعاءا المكزيطت معن بقلي حتت 
د مج 
سو به 0117 3 43 2 


2 


ورم مو ا 0101 
وقال سبحاته: م يدر ف وتقم رعق ونه ووطون وككوى ل وبانيه 


يس خا د هم 


ا ل كك ا لا اكيت قا بِئد # [التوبة: 237١‏ 7 1]. 


َمّا كان الغالبُ على الإنسانٍ المخالفة للأوامر؛ يما جلَ عليه من النقائص- 


1 28 


كان الإنذار أهمء فأعاده لذلك» ولآن المقامَ لدة شكيكًا للبيوة المفلية لهؤلاء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5577/١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 170)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)47١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 191)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
1 

وقال السعدي: (. . فهذا الأجرٌ لحسَنُ ل( تككديت يع با 6 لا يزول عنهم: ولايزولون عنه: 
بل نعيمهم في كل وقتٍ مُتزاينٌ وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكرَ الأعمال الموجبة للمُبَشّر به 
وهو أنَّ هذا القرآنَ قد اشتمل على كلّ عمل صالح موصل لِما تستبشرٌ به النفوسٌء وتفرّحٌ به 
الأروا): (اتقسير التسدي)) (ص 1110/1 00007 
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العرب ولمن قال بمقالتهم”". 

« مر أت قافا قد نوا (400. 

أي: ويُنَذِرَ الكافِرينَ -الذينَ قالوا: انََخَذ الله لتَفسِه ولَدّا- عَذَابَهِ السَّدِيدَ في 
العاجل والآجل”". 

ل مَا لم به- من علو ولا لابه رْكَرْتَ حِكَلِمَهٌ ترح مِن أفْوهِهم إن يقُوثون 
إلا كبا (ز4)4. 

:3 مَا لم يه- مِنْ علو ولا لأبَايِهِ #. 

أي: ما للقائلينَ بذلك أيٌّ شَيءٍ من العلم الله اكد لتقيو امول 
لآبائهم الجاهلينَ من قبلهم الذين قالوا بمثلٍ وليب 0 

كما قال تعالى: هلما م ببو- من عل إِلا اع لطن [النساء: .]١517‏ 

وكال سبيحانه: متهم َلَْوَاْءَابَاكَهرْصَالَينَ * هم عَكَ ره مرَعُويَ نَ د [الصافات: 


.] 0/٠١ 0609 


«( كبرت كح م 


.)7/1١17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١517/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)57١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (8/ »)١9/‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 17). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١517//١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) ».)١177/5(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي »)١19//70(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 17). 
قال ابن جرير: (فلِجَهْلِهِم بالل وعَظْمِتِه قالوا ذلك). ((تفسير ابن جرير)) .)١51//18(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


فما أشتَعَها من مَقَالةِ وما أفظعَ اجتراءهم على التلَفْظٍ بها(©! 


لاو 0 * لَقَد حنم سَعنَاإدًا *# تََكَادُ 
0 عات 8 نَّ : تالالس 0 رٌ لَثْبَالُ هذا | أن دعوَأ لليحمن ودَا #6 


أي: ما يتقول القائلونَ بنِسبةٍ الوَلّدِ إلى الله إلا كَذَِا على اللهِ تعالى؛ فهو قَول 
تناك الميدق» يقالت للواقع؛ تعمد ل سي الل 


:ا مَك بح تدَسَكَ عَكح رهم إن لَّد يمأ هد ألْسَدِيثِ أَسَعَا ((45. 
أ فا ا يني 5ت قاتِلٌ 9 تفلك وم لولكية ليده الحزن بعد 5 
وإعراضهم عنكء إن لم يُؤمنوا بهذا القُرآنٍِ الذي أنزلته عليكَ9. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١5/8 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1757 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
24/1 ((تفسير الشوكاني)) (/ 23376 ((تفسير السعدي)) (ص: »)572١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (10/ 707). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ .)١199‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5//١15(‏ ((الوسيط)) للواحدي (175/7), ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١7(‏ 4)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١5‏ 

(*) (لعل) للترجّي في المحبوب, وللإشفاقٍ في المحذور. قيل: وَضِعَت هنا موضِعَ م النّمي» 
فالمعنى: لياح بيتك . وقيل: وَضِعَت تروت الابدايام وتقديره: هل أنت باخِعٌ نفسّك؟ 
وقيل: هي تقرية وتوقيف بمعتى الأنكار غليد أى: لا تكن كذلك . يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
ام ١‏ ). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10١/59١51١):((تفسير‏ الزمخشري)) (7/ 501707 01١‏ ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 215) ((تفسير ابن كثير)) (177//5), ((تفسير الشوكاني)) (9/ ))77١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١5‏ 
ممن اغغار أن معنى الأسني: الزن الشديد؛ الرمخشري» والرازي» والرسعتي» والشتقيطي» 
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كماقان تعالى: طإهل ينوك اليس كرغوة فى الكث مم ليطا ل ينا 
ري د أنه ليجع لَهُمْ حطافى الأيفرة وَل عد عَدَابٌ عَظِيمٌ # [آل عمران: ك/ا ١‏ ]. 
واقال هر وجل : 35 لعل بجع الم مُؤْمِِينَ 6 [الشعراء: 9]. 


وقال جل جلاله: إلا ذهب د نفْسَكَ علوم حَسَتٍ #6 [فاطر: ]. 


اس سحل سس ساس ل سه ص حماس سروح ب ل ل م مه 


وقال سُبحاته: 36 وَلَْدَ السك سبع منَ الْمََانِ وَالْفَرْءَاتَ الْمَظيم * لا د دن عينيك 
3 تاققكة به ليتق ولاخ عق لقيش جاقة التؤرية ع ول ريت أ 
تير آَِْيتٌ 6 [الحجر: /41 - 84]. 

الفوائدُ التربويّة: 

ا توه تعالى: م9 لَلَيَدُ ينوا د أَنْرلٌ عل عبد آَلْكنبَ * خبرٌ من الله تعالى 
له حيد نفسّهء وفي ضميه إرشادٌ العبادٍ ليحمّدوه على إرسالٍ الرسولٍ إليهم» 


م0 


فسخ 


وابنُ عاشور. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟5/7١17)»‏ ((تفسير الرازي)) ))577/75١(‏ 
((تفسير الرسعني)) (5/ 5 5 ؟)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 187)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(وارهه؟). 
قال ابن عطية: (و«الأسفٌ» في هذا الموضع السرق أل على قن اكه ولاه مت رد 
الانشسوار كاه دين بالغ على تم هو وى تضق ركاف عطقا كقويه تعالى: 
فَلَمَآ َاسَفُونَا :[الزخرف : 9] أي أغضّبوناء وإذا تأملت هذا في كلام العرب اطرد» وذكّره 
منذرٌ بنٌ سعيدٍ). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5947). 
وقيل: 2 أَسَهَا #: أي: غضبًا وحزنًا. يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 0 7)) ((تفسير القرطبي)) 
/1١(‏ 0367 ((البسيط)) للواحدي (11/ 2)218» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١7/١7(‏ 
وقال الواحدي: (والقولانٍ متقاربان؛ لأن الغضبَ من الحزنٍ؛ والحزنَ من الغضب. فإذا جاءك 
باقر مارو هن دراك ليف :و3الجدان قد انال عو فر ذلك اتوكاد وى ادا انر 
زالكدةة درام ايها الايضكاف باكر 14 ((السيط) ذو ).رمش مير ابن 
كثير)) (5/ 1737). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


؟- قال الله تعالى: مولز يحل ليوا * قا 4 ذكرَ في اليب أوَّلاء فقال: 


وَل حمل لَه وا 4 ثمّ إثباتَ الكمالٍ ائيّاء فقال: مِإقَِما 4 ف «التخليةٌ قَبلَ 
1 


لتنّحلية»» يعني: قبل أن تُحَليَ الشَّيِءَ أل المَكانَ عَم يُنافي التحلى» ثم حلّه. 

*- قوله تعالى: «إوَميِرَ الْمؤْمنَ الِينَ يَقَمَنُرت الَدلِحَت 6 يُفيدُ أن 
لا بد مع الإيمانِ من العَمَلٍ الصّالح فلا يكفي الإيمانَ وَحْدَه بل لا بد من عَمَلٍ 
صالِح؛ ولهذا قيل لبعضٍ السَكفٍ: (أليس مفتاح الجنّة: لا إله 31 الله؟ يعني: 
ران بلى» ولكِنْ هل يَفتح المفتاخ بلا أسنانٍ؟!20)0. 

4- كول الله عالق 22039 اللؤريية الزيه بتتزي القزليقاد آنل كنا 
حَسََا ‏ ذِكُرُ الإيمانٍ وَالعَمّلٍ الصَّالِح؛ للإشارة إلى أنَّ استحقاقً ذلك الأجرٍ 
بخصول هَذِينٍ الأمرَين. 


قال الله تعالى: َيِضَر الْمُؤْمِنَ ألذِينَ يَعْمَلُوت ألصَلِحَتٍ أن لَهُمَ 


وا سر عر 8 1 5 ٠.‏ 4 7 ٍِ 5 م عد ماكر ا 02 
جر حَسَنًا 6 قوله في هذه الاية الكريمة: «إ الذِينَ يماو ألصَللِحَاتٍ * , : 
و 2 


ا عه عم 


المراك به ياك اخق :فدلت علق أن القهل الأتكون هناتكا علدت مو 


.)8 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 579)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص:‎ )١( 
.)9 (؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:‎ 
.)٠١ (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 
والأثرٌ علّقه اببخاريٌ في ((صحيحه)) عن وهب بن منبِّ في (كتاب الجنائز)» (الباب الأول)‎ 
.)١5727( قبل حديث رقم‎ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)56٠0‏ 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


5 
مُخَالِفٍ لما جاء به صَلّواتٌ الله وسَّلامُه عليه» فليس بصالح؛ بل هو باطِلٌ؛ قال 
تعالى: 38م ءاد ل تَحْدُوهُ # [الحشر: 17» وقال: من يطِع الرسُو[ 
قَمَد أَطَاعَ أله َه 6 [النساء: »]8٠١‏ وقال: كل إن كس بون أ أله قبعو 
شه # [آل عمران: ١‏ "]» وقال :3 أ كهْرْ سكو سَرَعُوأ لهم ين الزن ما ل 
يدن يه أده * [الشورى: ١؟].ء‏ إلى غير ذلك مِنّ الآيات. 

اليه ايعو ازول تجلا في عيزء للاقيا بت وين اللو قالاتعالي: 
ومآ 0 َْبُدُوأ أنه مِِصِينَ له لين [البينة: 0]ء وقال: موقل إِقٌَ 3 
لَه يلصا لَه الزن + وأمرتٌ لِذنْ أكوْنَ وَل ألْمتَلميتَ : #* فُلَ إن لَحَافُ ون عَصَِبْتُ رق عَدَابَ بو 
* فل أله عبد صا لَه دينى + * فَأَعْبَدُومَاشِكُمُ ين دون # [الزمر: »]١5 -١١‏ إلى 
غير لكدون الآيات: 


د 
0 و 
310 

3 
٠‏ 
صا ماو 


0 


الثالك: أن يكوة العدر مَبنِيا على أساس الأيمان والكقيرة الكيحيطة» أن 
العمل كالسَّقفء والعٌقيدة كالأساس؛ قال تعالى: 3# مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مّن دَكَرٍ 
أو أَنىّ هر مون # [النحل: 47]ء فجعل الإيمانَ قَيدًا في ذلك" . 

اول الله تعالى: 39 مَلَمَرَكَ بجع نَفْسَكَ عَلح >اكلرهم إن لَّ يُؤممْ يهندًا 
لْسَدِيثِ أَسَمّا # في هذه الآية ونّحوها عِبرةٌ؛ فإنَّ المأمورَ بدّعاءِ الحَلقٍ إلى الله 
عليه التَليعُ والسّعيُ كل سَبَبٍ يُوصِلٌ إلى الهداية» وسَدٌ طرق الصّلالٍ والعّواية» 
بغاية ما يُمكِنُه مع التوكل على الله في ذلك فإن اهمَدّوا فبها وتعْمَتْء وإلّا فلا 
يَحرّنْ ولا يأسَفْ؛ِ فإنَّ ذلك مُضعِف للتّفْسِء هادمٌ للقَوّى» ليس فيه فائدةٌ» بل 
يَمضِي على فِعْلِه الذي كلف به توه إليه. وما عدا ذلك فهو حارج عن قُدرته. 


1 0 و دس سد سح ا 
وإذا كان الَينّ صلّى اللهُ عليه وسلّم يقول اللهُ له: جل إن لامجو مَنْ حيبت » 


(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١197/(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


ف 
ب ' 7 3 عه ع 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


>22 


6 [المائدة: ؟] الآية فمّن عداهم من باب أولى وأحرى؛ قال تعالى: در 
1 أت كانت عاك بِمْصَيْطرٍ 6(" [الغاشية: 5-17١‏ ؟]. 


[القصص: 157]: وموسى عليه السَّلام يقول: نتاف له كاك لا تنى ؟ لخن 


ص 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

0-6 الله تعالى: م( لَكَيدُ د : أَنرَلَ عل عبد لنب 6 لما كان المُرادٌ 
وَصف ججملةٍ الكتاب بالإعجاز من ع رِنَظرِ إلى النّريقٍ والتّدريجء عبر بالإنزالٍ 
فون التويل 7 

5- كول الله الغالنى: للد اده أل عل عب ألَككبَ 4 رَكّبَ استحقاق 
الحَمدٍ على إنزاله؛ تيه َِيهًا على أنه أعظمٌ تَعْمائِه؛ وذلك لأنَّهِ الهادي إلى ما فيه 


كيال العباد» والدّاعي ل به يَنتظم صَلا الممعاشٍ والمّعاد”". 


- ول الله تعالى: لكيه لبد اذى أَنْرَلَ عل عد د أب »حص رَسوله صلى 
اللهُ عليه وسلّم بالذكرِ؛ لأنَّ إنزال اله ل ب 0 
وعلى سائر النَّاسِ على العُموه©. 

5 - قل الله تعالى سير الْمؤْميِنَ لين يََمَنُوت للحت أنَلهُمْ جر 
وني رن الح ولعي أله لاح رفي اشاس بوعرين 


حورا زة اوور اذ يه فى وق ذلك لويد يكن خسن ه00 


.)57١:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 
.)07-57 /١17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)7171 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )"( 
.)١ا/7‎ /9( يُنظر: ((تفسير البغوي))‎ )5( 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:559). 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


وت 


- في قَولِه تعالى: مإ وَيَفِرَ الْمُؤْمِنِنَ لين يَْمَلُوت الصَدلِحَاتٍ أن لهم جر 
حسما سَمّى الله عر وجل ثواب الأعمالٍ أ اميد 
فو عذلة عن وغلة أذ يُمق الثوات الذي يِيبٌ به الطَايِعَ أجرًا؛ حتى يَطْمَيِنَ 
الأنشان لضمان هذا الثرابية لأنه و أن الكي إذا قام بِعَمَلهِ فإنَّهِ يَستَحِقَ 


5- قول الله تعالى: 9 وََدْرٌ ايت قَالْوا قد أله ازا طوف على 

امن لَدنَه ا [الكهف: الأ والمعظوت يعار التعطرت 
علي الأول عا فى > حَقٌّ كل من استّحَقّ العذابَ» والثَّانِي خاصٌ بمن أَنْبَتَ لله 
ولد توغادة القرآق جنار بأله :]2623 قكة كلئة قلت علبيا يعم خرقانيا؛ 
تسيهًا غلى. كوت أعظع وكات ذلك الكليّ كقوله تعالى: 00 
ده َيل مويكَلَ © [البقرة هافنا اللطلت ذل عل 01 
أنواع الكفرٍ والمّعصية إثباثٌ الوَلَدٍ لله تعالى”". 

0 الله تعالى: 38 ووسنذٍ 0 ل نت َالو تين مد ولد كا 21 بهد من 
عِْرِ ولا لابه رْ كرت حكَلِمَهَ تخْرْحُ من وهم إن يَُولُوس إِلَّا كَذِبَا * يظهز 
م يي م 
أو َه ا لم بن فر لا بيهر والقَولٌ على الله بلاعلم: لا َك في 
تنود و قط اناق اكير قاها الدقول قي قي يقال : 38 كَررتَ كمه تحْرَحُ مِنْ 
َفوَِهم 6 ثم ذكر ثالًا مرتبتّه من القبح» وهو الكَذِبٌ المنافي للصّدق7". 

.)١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 5 570-57). 
("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١57).‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


5 
التفسير المحرّر للقرآن الكر يى )هه 


ك3 4-8 
/- - حيث وَجِدّ في الكتاب والسَّنْةٍ لسن -بل وفي كلام العَرَبٍ نه وتثْره- لظ 
(كلمة )نما يرال به النقيد التى لسكيه التبحاة شيلة ثامة كقوله تعالى: 38 وسسَذِر 


2 


وس 4 و مم مو ع عو سل عي 
المت الا ل أ انا قالع يف يخ عل ولا يابو كرت حكلمة عدر تخرح 


مِنْ أفوههم إن ا إِلَاكَذِبا # [الكهف: 4-1]ه وقوله عغالى: «#وجعكل 

حكيسة ازيرت كصروا الشّئْل َحكَلِمَةٌ أيه به الفلا 4 [التوبة: 

4 وقوه تعالى: مِلقُلَ يتأهْلَ الككب تََالوا إل كيم سوم بَْمَمَا َبَتَك 4 [آل 

عمران: 14]» وقَولِه تعالى: 3 وَجَعلَهَا كِمَهَبَاقِيَة ف عَفَيو- # [الزخرف: /1], 

وقولِه تعالى: مإوَالْرَمَهُمَ كمه النقَوى وكاو أَحَقَّ يبا باحك رامع 7 

وقول الثبر” لين الله عليه وسالم:((أضدّق كلم قالها شاعة كلمة لبيد: 
ألاكُلٌ شَيءٍ ما خلا الله باطِلٌ))20. 


- 


0365 الله تعالى: هما لم به من عل ولا بيهر كرت حكلمة تحرج مِنْ 
فم إد يوت اذا # فيه أن كل خبر لايطابق المخبر عن فهو كذبٌ» سوا 
عَلِمَ القائل بكونِه مطابقًا أو لم يعلَمْ؛ فإنّهِ تعالى وصف قولّهم بإثباتٍ الولَدٍ لله 
بكونه كذْباه مع أن الكثيرٌ منهم يقول ذلك» ولا يعلم كونّه باطلًا”". 

بلاغة الآيات: 

0 تعالى : كمد الى َل ع عب لكب وَل حمل له وبا 46 


و- 


- قوله: م9 لد ناح لعل عبد الكتب وَلر يمل هوا # جملة اليد 


2-2 


5 


وك ليذ امعضفاته أككر الهيذه تاي أن نمي السد هر الل تمان 


.)1١١/9( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )75١107( والحديث أخرجه البخاري (07851)» ومسلم‎ 
.)577-478 /؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


لا غيرُهء فأجْرَى على اسم المجلالةٍ الوصف بالموصول؛ تَنويهًا بمضمونٍ 
ظِ ا 9و ع 2 3 7 
الصَّلدَء وإيذانًا بعظم شأن لتيل الجليلء ولِمَا يُفِيدُه الموصول من تعليل 
لخر 
لهي ايحت بالشحميد على إنزا لكاب لكوي بر 5-1 
إنذارٌ المُعاِدين اين نسَبوا لله ولاه ويشارةٌ المُؤنينه وتَسليةُ رسو الله 
صلى الله عليه وسلّح عن أترالهية ؛خين ترك الوح لما اففضئه سن الله 
مع أوليائه؛ من إظهار عتبه على العفلةٍ عن مراعاة الآداب الكاملة7". 
- وآئْرَ التّعِيرَ بقوله: مإعَبّدِهِ #» ولم يحي التّركيبٌ: (أنْركَ عليك)؛ لِمَا في 
عبد # من الإضافة المُقتضية تشريقه”": وأيضًا في التّعبِيرٍ عن الرَسِولٍ 
صَلى اللهُ عليه وسلمَ بالعبْدِ مُضافًا إلى ضَميرٍ الجَلالة: تَنِيةٌ على بُلوغه 
صَلَى الله عليه وسلمَ إلى أعلى مُعارج العبادة» وتشريف له أيٍّ تَشْريفٍء 
وإكنهاة يآن شآن الدسول أن يكون غيذًا للقرون لا كماؤقتت اللصاري 
في حَقّ عيسى عليه السّلامُ9»» وكذلك في ذِكره بوضْف العُبوديّة للهِ: تقريبٌ 
لمنزلتِه» وتنوية به بما في إنزالٍ الكتاب عليه من رفعةٍ قذّره*. 


- وتأخيرٌ المفعولٍ الصّريح 6 الْكِنَبَ # عن الجارٌ والمجرور -# عل عبد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ 717)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)7١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
/١١(‏ 5 5). 


.)7 57-1750 /١6( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 170). 
(4) تظر: ((تشسير أبي السحوه)) (6/ 75 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 47 7). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


#- مع أنَّ حَقّه التَهَدِيمُ عليه؛ ليتصِلٌ به قوله تعالى : ور يحل مه و م جا 3046 . 

- وجملة بور يحل لوا # مُعترضة بين وِلألْكتَبَ # وبِينَ الحالٍ منه وهو 
ينما #» ويجوزٌ كونُ الجملةٍ حالا والوَاو حال والمقصوةٌ من هذه الججمل 
سياد إبطال ما يميه به المُشركون من قويهم (افتراة وأساطية 
الأول وقول كاهنٍ»؛ لأ تلك الأمور لا تلو من عِرّج؛ قال تعالى : وأو 
كان من عند عَي لَه لوَجَدُوأفِيِهِ لَْنِكَهًا كيرا 4 [النساء: 17 ]. 


- وفي قوله: مإولرٌ ى 37 54 ادل باللّام دون (في)؛ لذن لوج 
المعنوي تاسمه 0 للخل (اللّام) دون حزرّفٍ ا (في)؛ أن 
-ونكر ولع يا ليش جم أنواه؛ دياك في يياق التي © 
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-١‏ قوله تعالى: 38 هنما لَنَذِرَ نا كَدِيدًا من أدنة وسقي المؤين ارد 


له ماخر 


ارت ألصَدِلِحَاتٍ أن لهم جر حَسَنًا 6: 


عه 


علو وما # على القولٍ بأنه قي قَيّمْ بالمصالح الديقة والذيوة للفاة؛ 
فيكونٌ وضْفًا له بالتتكميلٍ بعد وضْفْه بالكمال. وعلى القولٍ بأنَّ معنى 3 
نما * على ما قبْلّه من الكثّبٍ السَّماويَّ شاهدًا بصِحَتِهاء ومُهيمنًا عليها. 
أو متناهيًا في الاستقامة؛ فكون 7 يما # تأكيدًا لِما دَلَّ عليه نفْيُ 


.)7١7 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١5(‏ 51 7). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75/8/1١5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 17*0). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


العوّج» مع إفادة كون ذلك من صفاته الذَائيْةِ اللّازْمةٍ له» حشبما تي 
عنه صِيعَةَ ليما 4؟ فنفْيُ العِوّج معناةٌ إثباتٌ الاستقامة» وإِنَّما جِنّحَ إلى 
التُكرير لفائدةٍ مُنقطعة النُظيرِء وهي التّأكيدٌ والبَيان؛ فب مُستقيم مَسْهودٍ له 
بالاستقامة» مُجمّع على استقامته» ومع ذلك فَإِنَّ الفاحص المُدققَ قد بج 
له أدنى الك فلمًا أن له الاستقامة أذاله لثية ة بقاءء ذلك الأدنى الذي لد 
على النّظرةٍ السَّطحية الأول ©. 

0 دنا شريكائى أنه وير المزمين الي ينعو أ لصَبلِحَاتٍ # 
فيه تقديم م الإنذار على البشير؛ لإظهار كَمالٍ العناية بزخر الكثار عما هم 
عليه» مع مُراعاة تقديم التّخليةِ على التحلية'"» فالمقصودٌ من إرسالٍ الرّسُلٍ 
إنذارٌ المُْنيينَ وبشارة المُطيعينَ» ولَمّا كان دَفُمُ الصَّرر أْمَعّ عند دوي العُقولٍ 

إيصال التّفع» لاجَرَمَ قَدّمَ الإنذارَ على النَّْشِيرِ في اللّفظ©. 
- وقوله: مِإتِسَِرَبَْسَامَدِيدًا من لَنَهُ #إيماءٌ بالنهدِيد للمُش كين بما سيلقونه 
من القثّل والأسْرِ بأيدي مين ولاق اي عو لد متعالي» لاله بتقديره 
وبِأمْرِه عبادّه أن يفعلوه”©. 
_ 


- وفي قوله: «إلْسنَذرَ يسام سَدِيدًا اين لَدنْهُ # الاقتصارٌ على أحدٍ مفعوليٌ (أنذر) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »07١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 073177 ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 21765). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 207737 ((تفسير أبي السعود)) ))5١7/0(‏ 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 5 017). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)3١7‏ 


(9) تنظر: ((تفسيرالزازي)) 10 60). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 59 7). 
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8 
وهو المُنْدَرُهِ وذلك لأنّه جَعِلَ المُندَرُ به هو الغرّضٌ المسبوق إليه؛ فوجَبَ 
الاقتصارٌ عليه» ولدلالةٍ السّياق عليه؛ لطهور ل الذين لم يؤمنوا بهذا 
الكتاب ولا بِالمُنرّلٍ عليه» ولدلالةٍ مُقابله عليه في قوله: موسر الْمُؤْمِيِنَ 
46 ثم صرّح بالمُندَرٍ في قوله حين كر الإنذار فقال: 96 وَسسَذِرَ اكيت 
فانرا تسد أسَهُوََدَا #؟ فحَُذِف المُنْدَرُ أوَلَاءِ لدلالة النَّنِي عليهء وحذِفَ 
الْمُندَرٌ به؛ لدلالة الأوّلٍ عليه علوبوطابو ا الورك اللمسؤدرات 
لم يُكرّرٍ البشارة ا بالقشر والقبدريه. وقيلة المعو الال نر 
مَحذوفٌ لقَصّدٍ التُعميم أو تَنيلًا للفعل منزلة اللّازم؛ لأنَّ المقصوة المُندَرُ 
به» وهو البأسٌُ الشَّديدٌ؛ تهويلا له ولتهديدٍ المُشْ كين المُنكرين إنزال القرآ 
مرق الله2"7. ١‏ 


06 


2. 


ص 


- في قوله: مِ#الَدِينَ يَمَمَلُوت ألصَّللِحَاتٍ #6 آثرَ صِيعَةَ الاستقبالٍ في الصّلةٍ 
يمرت 4؛ للإشعارٍ بتجدّدٍ الأعمالٍ الصّالِحَةٍ واستمرارهاء وإجراءً 
الموضول على كوصوفه الماكورة لها أن عدار فول الأغمال هر الايما 81 
وَذِكُرٌ الإيمانٍ والعملٍ الصّالح؛ للإشارة إلى أنَّ استحقاقٌ ذلك الأخرٍ 
0 ا 

- ولمًا كنّى عن الجنّة بقوله: »ِ«9أجَرا حَسَكَا 6. قال 3# تيت فيه فيه , 0 


مُقِيمينَ فيه» فجعَلّه ظرفًا لإقامتهمء ولَما كان المُكث لا يَقْتضي 2 ي التَأبِيدَه قال: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 07١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 70777)» ((تفسير أبي حيان)) 
(177790)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ ,)79١7-7٠05‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ /159-574). 

(9) ينظ ((تفسيرأبي السحؤه)) (6/+). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)756١ /١0(‏ 
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0 


بس> قَانوا تسد َه ولا #6 تَعليلٌ آخرٌُ لإنزالٍ 


ودعو 


- 


الكتاب على عبْدِه 0 تاليا لقوله: لِسَدِرَبأْسَا مَدِيدًا من لَدْنَهُ # باعتبار 


ا امار تمر ل لكا وير رد ا ده 


خالدين فيه وهو عذاب الآخرقه فإن جرَيتَ على تخصيص البأس في قوله: 
ايسا كويد ١‏ 6 بعذاب النياء كان هذا الإنذاوّمَُاير يما بل وإن ريت على 
شمول! ابأ للعذابينِء كانت إعادة فغل (يُنَذِر) لمعن امار" 
لمفعوله صِفَةَ زائدة على معنى مفعولٍ فَعْلٍ (يَنَذِر) السَّابِقِء يُعْرَفُ بها الفريقٌ 
المُنْدَرون بكلا الإنذارَين» وهو يُومِىٌ إلى المُنَْرينَ محرو رار 
يَذِرَ يسا سَدِيدًا #» ويُعْني عن ذكره وعذدالي أقارنها تناس ذكر الليقيير 
قبلهاء وقد حَُذِفَ هنا المُنذَّرٌ به؛ اعتمادًا على مُقايله المُبِشَّرِ به" 
- قوله: ««( وَسَِرَ أ َاْوا سد مولا # حَصَّهم بالذكر -أي: ويُنذِرَ 
من بين سائر الكفرة هؤلاء المُتفوّهِينَ بمثْلٍ هذه العظيمةٍ خاصّة-. وكرَّرَ 
الإنذار معلا بفرقة خاصّة ممّن عَمّه الإنذارٌ السَّابِقُ من مُستحقّي البأس 
الشَّدِيد؛ للإيذان بكمالٍ قظاعة حالهم لغاية شناعةٍ كُذْرهم وضّلالهه©. 
- وَالتّبِيرٌ عن هؤلاءِ بالموصولٍ وصِاتِه «( لذت قَانُْ تسد سه ولد 46 
لآنهم قد غرقوابهةه المقالة بين أقراميم وبين التسلميى؟ تنا عليهم بهذة 
المقالق» وإيماءً إلى أنْهم انعد رلاما القووا دلاخلا ولغيرها؛ فمكويون 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 1710). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ ه”-اهة؟)). 
(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ 71/1). 
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09 ميج 


اللي ليجاهها الاوواية لان اليا فد 401 هر د إبجراءالموضرلة 
على الموصوفٍ كما فعَلَ في قوله تعالى: »ِإوَييرَ الْمُؤْمِنِينَ #؟ للإيذانٍ 
بكفاية ما في حير الصّلةٍ في الكَفْرِ على أقبح الوؤجوو”" 

- وإيثارٌ صِيعَةِ الماضي إقَالواُ * في الصَّلةِ؛ للدَّلالةٍ على 0-7 صدور 
تلك الكلمة القبيحةٍ عنهم فيما سبق”". 

قر لمتعالن: مما هُم يهن علولا بيهر كَرتَ كَلمَهٌ رح من أَفورهِهم 

إل كرا 7 

قو : مالم دنعل 4 (من) وكيد التي وفائدة ذكرٍ هذه الحالٍ 
أنّها أشتع في تُفْهم وهي أن يقولو كذ ليس لهم فيه شُهةٌ؛ فطق الم 
على سبّب العلّمء كما دل عليه قولّه تعالى: 2( وَمَنِ ممه ها 0 


مه 


رهن لهم ب نما حِسَابَهُ ندري 16 [المؤمنون: ١١17‏ ]. 


- وعطف وإ وَلَا باد هم # لقطع حُّتِهِم؛ لأنّهم كانوا يقولونٌ اناوه 
6 علخ أَمَدِ وَإِنَا عَكَ اترهم مُقَتَدُوت # [الزخرف: 757]. فإذا لو يكز 
حَُة على ما يقولون: فليسوا جَديرين بأنْ يُقلدوى © 


- وجملة: :9 كبرت كَيمَةٌ ترج من أَفوهِهمْ 6 استئناف بالتَّاوم بذ لات 


.)7501١/١05( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)7١7‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)3١7‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)70١ /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)70١/١0(‏ ويّنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /18"0). 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


القولٍ الشّنيع. وفِغل :( كرت 2 مستعمل في ال لور سار 


2# 


في الشَّناعةٍ بقرينةٍ المقام, ودَلٌ على قضدٍ الَعجِيبٍ منها انتصابُ «مكلمَة كلمة 
6 على التّمبز إذ لا يحتول لمي هنا معلى غير أله تم سق التُمجب: 
ووجهُ فضَلٍ المُجملة: أنه مُحالِفةٌ لل قبلّها بالإنشائية المُحالفةِ للخبريّة"©. 
- وجل يع بن هم » ضفل لكيه 4: مقصر د بها استعظا 
جرأتهم على النْطنٍ بها ووّقاحتهم في قولها”"”» والتَّعبِيرُ بالفغلٍ المُضارع 
تحر رع 4 لاستحضار صُورةٍ مخروجها من أفواههم؛ تخيلا لمَطاعتها. وفيه 
إيعالرالى يئر لك اكلام لسن لداتصيدز ترز لواو ا لاستحالته تتلقَاةُ 
0 و ايناعيم؛ ولا تتعفّله عُقَولّهم؛ ل المتخال 
ينف العقر ولكته ةلبع ون تأمّلِا"؛ فصوّر قَظاعة اجترائهم 
على لوبو ارقو لاسائي” جرح من وهم ١4‏ أي : لم بكتهم حطاوزها 
في نُفُوسهم وتَردُدُها في صدورهمء حتى تَلمَظوا بهاء وكان لطي بها 
على وجه التكرير- بما أشارٌ إليه التعبيرٌ بالمضارع”*) 
- وجملةٌ #إإن يتوت إلا كذِبا 4 مُوكَدةٌ لمضمونٍ جُملةٍ ماتَمْرْحُ مِنَ 
هرهم 4 لأنَّ الشّيء الذي تنطِقٌ به لأسن ولا تحقّقَ له في الخارج ونفُسِ 
الأمر» هو الكذِبٌء أي: تخرّحٌ من أفواههم روج الكزبيه نيا ترم ذل 
إِلَاكذِبٌ» أي: ليست له صِفةٌ إلا صِفةٌ الكذب. هذا إذا جعِلَ القول المأخودٌ 


.)507 /١5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)72١7 /7( يُنظر: ( (تفسير الزمخشري))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ ))7١7‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 178)) ((تفسير أبي السعود)) 
.)05١ 5 /0(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 7507). 


(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)9/١117(‏ 
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4 
١ 5‏ 0 َه مااللء 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


من مو يَُولُوتَ # خصوصٌ قولهم :تخد سوك دا #6 [الكهف: اعرد 
حمل ليت # على العُموم في يسياق قِ النَمَيء أي الأرسدر مهم قول إلا 
الكذب؛ فيكون قصّرًا إضائيًا©؛ أي: ما يقولوتّه في القرآن والإسلام, أو: 


ما يقولوته من مُعتقداتهم المُخالفَةِ لما جاء به الإسلامٌ؛ فتكونٌ جُملةٌ «9إن 


- قوله تعالى: :7 مَلصَرَكَ بجع تَقْسَكَ عل رهم إن لد مُؤْممُوأ بهذا اَلْحَدِيثِ 
أسقا سما # تَفريعٌ على جملةٍ ة « وَسَدْرٌ الت فَانوا اعد أ أ وََدا ‏ باعتبارهم 
مُكذَبينَ كافرينَ؛ بقَرية مُقابلة و المؤينين بهم في قوله: وسير الْمؤْمِِينَ #. ثم 
قوله: 38 يندرا ليمت فَالوا س3 1 ا ابطر 
ل 
من قومه وذلك في معنى النّسلبةِ لقِلّةِ الاكتراثٍ بهم؛ وكأ هذا الكلامً يميقَ 
إلى الرّسولٍ صَلَى الله عليه وسلمَ في آخرٍ أوقاتٍ رَجائِه في إيمانهم؛ إيماءً إلى 
نهم غيرٌ صائرينَ إلى الإيمان» وتهيئة لنفسِه أَنْ تتحمّلٌ ما سيّلقاه من عنادهم؛ 
رأف مِن ربّه به؛ ولذلك قال: :إن لم يُؤْمِيْ يِهَددًا ألْحَدِيثِ أَسَمَا 4 بِصِيعَةٍ الفغلٍ 


. ند اق . 08 0 دم مع 
المُضارع المقتضية الحصول في المستقبل» أي: إن استمّرٌ عدم إيمانهه" 


)١(‏ القصرٌ الإضافي: أن يكونَ المقصورٌ عنه شينًا خاضًا يُرادُ بالقصر بيانٌ عدم صحة ما تصرّره 
بشأنه» أو ادَّعاه المقصودٌ بالكلام؛ أو إزالةٌ شكة وتردده؛ فليس قصرًا حقيقيًا عامّاء وإنما 
هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌ يدورٌ حول احتمالينٍ أو أكثرٌ من احتمالاتِ محصورة 
بعددٍ خاصٌء 000 ييا بالقرائن. ينظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 588)) 
((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني »2١١18/١(‏ ((التعريفات)) للجرجاني -١1/5/١(‏ 
7 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَتْكة الميداني /١(‏ 018). 

.)7017 /١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١85(‏ "01 7500-17). 
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- وفي قوله: 3 مَلَمَرّكَ بجع َقْسَك عَلَ َاككرِهم إن لَمْ يُؤْمياْ يهندًا لْحَدِيثِ 
سنا 4 تشبية تَمثيليٌ بليغٌ مَصونْ عن الابتذالل؛ حيث شب تعالى وإيّاهم 
عين تولوا عط ولق ليتوا يده وأطا را على الأكايرة والعتاد والّجاج 
بالتفسطو الباطلقء ثم ما تداتله من را ذلك؟ من أسَي على توليهم؛ 
وإشفاقٍ عليهم لسُوءٍ الأمْرِ الذي تؤولٌ إليه مهي .لاك سبحاته 
برجٌل فارَقّه أحُِّه وأعِرَنُه فهو يتساقَط حسراتٍ على آثارهم ويبِحَعُ نفْسَه 
وجدًا عليهم, وتلهُهَا على فراقهم» وأتى بهذه الصُورةٍ الفريدة صِيانة لتَشبيهه 
من الابنال» فإ الل تعالى آرله ان تسل تكد صني الله عليه وسله وان 
ل د 
وإِنْ كان المُرادُ به النّهِيَ» أي: لا تِبِحَعْ 0-6 نفْسّك ولا تُهْلكها من أجْلٍ عَم 


كأنّه حاضرٌ في مُقام تروك الآيه أشي إليه بذلك الاعتبار» وأتّى باسم 


الإأشارة (هذا) لويادة تمي مذ شوية تنوه فى الأذهان”". 


- 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/7١7)»‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 711)) ((تفسير أبي حيان)) 
2303280 ((تفسير أبي السعود)) (0/ 4 »27١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ /ا1ه- 
0 ). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 779), و(0١/‏ 761 -360). 
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الآيتان (ا-8) 

9 إِنَاجَمَلنَا مَاعَلَ الأ ينه خا تاوق أن لوعن ) و الكهارة 
ماي مكل فر 2 4. 

59-96 

ؤصَعِيدًا#: ى تراباء والصعيد: الأملس المستوئة ويُطلق أيضا غلى وبخه 
الأرض» وأصل (صعد): يدل على ارتفاع ومشقة"». 

0 4 أي: جرداءًَ لا نباتٌ فيهاء أن (لجرو)» يدل على كبز 8 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله سميخانه وتعالى سانا لفك صلى الله عليه والة وسلم و1 لب 
نا جَعَلنا ما على وَجِهِ الأرض ٠‏ فى الحواتات والعاث والجماد ؤي لهاء ايد 
لذ لوو علض عدار سرامو بيار ما طلى الارض ين لاه 
عند انقضاءِ الذّنياثُرابَا مسعويًا لائبات فيه فهلا واوا للباقي ولم + روا بالفاني 
الزّائل. 


© إِنَا 1 مَأ عل الاتض يكقت بوه عم ل 0 ع عَمَلَا ((5) 44. 


))١9/8 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 42١717 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
:)5١5 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2781//7. ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)١58:ص( ((التبيان») لابن الهائم‎ 

»)55١/1١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».)7577* /١717 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((باهر البرهان))‎ .2)2١11١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .20770 /١7( ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)859/7( للنيسابوري‎ 
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مُنَاسَبَة الآية لما قبلّها: 
ارتباط هذه الآية بما قبْلّها هو على سَبِيلٍ اللي للرّسولٍ صَلَى الله عليه 


وسلم؛ الاق اعد بر أن خلّقَ ما على الأرضي من الزَينةٍ للابتلاء والاختبار؛ 
أي النّاسِ أحسَنُ عملاء فليسوا على نمَطٍ واحدٍ في الاستقامةٍ واتباع الرُسِلِ؛ بل 
0لا الذيكوة انهم توهر اننون دا اموق هر أبيرا مره انلامق رص 
على من فُضَّلْتَ عليه بأنّه يكونٌ أسرّا عملاء ومع كونهم يكمْرون بي لا أقطمٌ 
عنهم مواد هذه التُعم الي خلفُها©. 

وأيضًا فهي تَسليةً للنّيّ صلى اللُ عليه وسَلَمَ على إعراض المُشركينَ بن 
اله أمَهم وأعطاهم زية الا لعلهم يتشكروه واه بطروا التعمً فن ال 
1 سلب عنهم التّعَمةَ فقَصِيدٌ بلادٌهم اله ولهذا انّصالَ بِقُولِهِ تعالى: م« لسَذِرَ 
بأْسّاسَدِيدًا ين لَدْنْهُ 4(" [الكهف: ؟]. 


اجن جَعَنَا مَاعَكَ الَْرِضٍ زيبَةٌ طَا #6. 
أىة | ااشكلنا ماملن رجه الأرض من الحيواناتٍ والنباتٍ والجمادٍ زينة 


76 


نبالل فجكل الله تعالى الدنيا مسفظارة فى وفيا لتم فى لزه 


.)179 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

بكر (القدير رز عاشور)) (101/10), 

(6) قال الواحدي: (قوله: :9 إنّا جَعَلنَا مَا عل الْأَرضٍِ زِينَةٌ طَّا # بما عليها من الماءِ والنباتٍ 
والأشجار» والمعادنٍ من الذهب والفضةٍ وأنواع الجواهرء ويدخلٌ في هذا كلّه ما على الأرض 
من ذي الرّوح والجماد). ((الوسيط)) (175/5). 
وقال ابن عثيمين: (سَواءٌ أكانت هذه الزينة فيما خلّقه الله عزَّ وجل وأوجّده؛ أم مما صنّعه 
الأدنة) لاسر ابه حعدن- سور الكيف) لاض 0141 
واللفيس الشقيية قر اسان «إما عل الْأَرْضِ 4 بما يصلّحٌ أن يكونٌ زينة لهاء ومنهم: 
الزمخشري» وابنُ جزي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 07:4 ((تفسير ابن 
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وزخرّفها"". 


كما قال تعالى: هِآلْمَالُ وَالْسَمُونَ به ألْحَمَوةَ لدئَا 6 [الكهف: 45]. 
5 و 6 عه وض عت .. حرا سر 1 مر < فر سلسم يبو اس ءوسا ن 
وقال سبحاّه: «١‏ الام حَلَقَهَاً احكْمٌ يها وفء وَمَتفِعُ وَمِنْهَا نأك 

0 مَك ساعن جك وُطْوه وين مرو 6 [النحل: 0 1]. 


هده دو 2 


وقال عرَّ وجلّ: <( وليل وَاِملَ وار إحكَبْوهَا وزيَة وبق مالا لمن © 
[الفجل :6]. 

يعن لشفي الخارف عرق اللاعفب أن سول اللوصلى اللا علي نولب 
قال: ((أخوّفٌ ما أخافٌ عليكم ما يُخْرِجٌ الله لكم من رّهرة الدّنياء قالوا: وما 


زهرة الدا يا سول الله فال وكات الكرضى )كر 


وعن أبي سعيدٍ الخُذْريٌّ رَضِي الله عنه» عن النَنّ صلى الله عليه وسلم 
139 2 7 41 7 شي و ين 
قال: ((إن الدنيا حلوة حَضِرة”" وَإِنَّ الله مُستخلفكم فيهاء فيَنظرُ كيف تَعمَلونَ؛ 


جزي)) /1١(‏ 459)» ((تفسير الشوكاني)) (/ .087١‏ 
وممن الا الف القرطبئٌ» فقال: لوازي كل ما على وجه الأرض» فهو عمومٌ؛ نه دال 
على بارئه. .. والقولٌ بالعموم أولّى» وأنّ كلّ ما على الأرضي فيه زِيئَةُ مِنْ جِهَةٍ حَلْقِه وصُنْعه 
وإخكامه). ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 705). ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)7١1‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١91 /١15(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 4 07١‏ ((تفسير القرطبي)) 
/1١(‏ 03205 ((تفسير ابن جزي)) /١1(‏ 504).» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 1717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١18‏ 

(7) رواه البخاري (5471)»: ومسلم )٠١97(‏ واللفظ له. 

(0) حُلْوَةٌ حَضِرَةٌ: أي: عَضَّةناعمةٌ طيَّ مُرَيَةُ في عُيونِكم وقُلوبكم. وإنَّما وَصَّفها بِالْخَضِرَة؛ لأنَّ 
العرب تُسَمي الشّيءً النَاعِمَ حَضِراء أو لتَسَمّهها بالخضْرَواتٍِ في سُرعةٍ زَوالِها. يُنظر: ((المعلم 
بفوائد مسلم)) للمازري (7/ 077)) ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (0/ 55 .)5١‏ 
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وت 
فائّقوا الدّنياء وانّقوا النّساء؛ فإنَ أوّلَ فتنة بني إسرائيلٌ كانت في النّساء))0©. 
وعن حَكيم بن حزام رَضِي الله عنه أن النَّ صلّى الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّ 
هذا المال حَضِرةٌ ثلوةٌ))7. 
ثمَ بين الله تعالى الحكمة في خلقٍ الأرض وزينتها""» فقا 


ع رس بر 46 ساعر ع 

وجرارك اوعدي 

ىتلا مااعلى امرض وة ليا نكرو از الف ام 21112 
أخلصّه لله» وأصوَّيّه من جهة مُواقَقتِهِ للشّرع©)- وأزهدٌ في زينةٍ الدذّنيا"©. 


.)51/55( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ))5551١(‏ ومسلم .)1١70(‏ 

(") يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (17/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ :.)١1/7‏ ((تفسير الخازن)) (7/ »)١57‏ ((تفسير ابن عادل)) 
(2/1©؟2 (تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 
ويُنظر أيضًا: ((الاستقامة)) لابن تيمية (7/ 08 7)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١٠١(‏ 718), 
((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 87). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١9١/١6(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2505» ((تفسير ابن 
جزي)) (1594/1). 
قال الشوكاني: (والمراةٌ بالابئلاء: أنه سبحائه يعاملهم معاملةٌ لو كانت ثلك المعاملة مِنْ غيره 
لكادد ون فول الأإقلدم. والامتحان) :((لقببير التوكاني)) .)١‏ 
وقال ابن عطيّة: (زقاة أبى رض الل عله يقرل: أحسَنُ العَمَلِ: أذ يكو وإنقاق في حو مع 
الإيمان» وأداءِ الفُرائض» واجّناب المحارم, والإكثار من المندوب إليه). ((تفسير ابن عطية)) 
ولا ة). 
وقال القرطبي: (قلتُ: هذا قَولَ حَسَنٌّ وجيرٌ في ألفاظه: بلي في معناهء وقد جمعه النبينُ صلّى 
الله عليه وسلّم في لفظٍ واحدء وهو قله لسفيانٌ بن عبد الله التَقمِيٌ لَمَا قال: يا رسولٌ الله» 
قل لي في الإسلام قَولَا لا أسأل عنه أحدا بعدك- في رواية : غيرّك- قال : قل آمنْتٌ بالله ثم 
استقه رجه علو [00)]) (اتقسير القرطين)) (8//1ه©). 
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مه ع 


كما قال تعالى: جل مُهجَعَلنَكْم حَلتِيِفَ ف الْارضِ مِنْبَحَدِ م تنظ كيف تَعَمَلُونَ * 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


زجنا 


5 5 0 لول وما ل ع ع عر ممح وى > .ل 2000 - 
كال شيحانه: 2 وهو الزف اق السّموات والأرض فق يتة أنّاف وكات 
مو ىم 


عَرَشُهُ عَكَ الْمَكِ يبوك ُ َحْسَُّ عَمَلَا # [هود: 7 ]. 


55 3 َ وص ا ا 00 
وقال عر وجل: 1# الى حا الموت والجيؤة لمبلوكم أن َحَسَنُ عَمََا # [الملك: 7 ]. 
جل وَإَِا بعت ماع صَِيدَا را (6)2. 
ع 3 ل 2 5 3 0 دض 
أي: وإنا لِمَصَيّرون ما على وَحِهِ الأرض من زينتِها ترابًا مَسنّويًا خاليّاء يابسًا 
لا نباتٌ فيه» ولا ماء ولا بناء20. 


5 5 مه و ممه م 01 سسم ‏ جه س7 ور ص سم ماج لدم رماعو 

كما قال تعالى #إِنَمَا مكل ألْحَموة الذيا قل أوكة من التتتل لاط يقد كات 
و و ََ عم مر روح عو سو اعسم ل 4 ع عو وروي ص نه ري جه حت 8 00 
الأرض مما يأ كل الناس والانعام َي إِذَآ أخذتٍ الارض زخرفها وَأزْيَنَتَ وظرى أهلها 


سو هس سه بس سس يي ره 
أت دروت 3 أتلها امرنا 


0 0 


َوَحَارَا فَجَعَلْتَهًا حَصِيدًا كأن 


1 
0 3 


2 م عات يرغت “خبرٍ جو حي له رض عفاي رم راس س > مم2 
امت الْأرْضٍ فَاصْبَحَ هيثِيمًا نذّروه ايح وكان أله عل كل شَىْءِ مُمَررَا 6[ الكهف: 5 4 ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١87 /١60(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 505)) ((تفسير ابن كثير)) 
(1137/5)» ((تفسير القاسمي)) (1/ 1 ((تفسير السعدي)) (ص: 57١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(358/15»» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ »)27١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص: .)3١‏ 
قال ابن الجوزي: (قال الممشرون: وهذا يكوثٌ يو القيامة؛ بجكل الله الأرض مُستوية لانباتٌ 
فيها ولا ماء). ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 50). 
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وت 


ب 
:د تر م 58 


متكا 5ت فياف : ما #6 [طه: .]1٠١1/- ٠١6‏ 

الفوائدُ الثربويّة: 

1+ العمل البسية المواؤقٌ لمرضناء الوب وشت رسوله صِلَى الله عليه وسلم 
أت إلى اللوهالى وق العمل الكقر ]ذا لذ عن ذلك أو عن بعفنة ولهذا 
قالَ اللّهُ تعالّى: «( إِنّا جَمَلَا مَاعَكَ الأرّضٍ زِيئَةٌ خا بمَبلَهْ اَم لَمْسَنُ عَمَلا #4 


و 54 


[الكتيقية ]ء وقال: :3 الى حَكقَ لسوت وَكخرة بوم بك أَحَسَنُ عمللا 6: [المُلكة 


._ِ 


وقال: «( وَهْرَ الى حَكقَ السَمَوْتٍ وَالْأرْسٌ فى سِنَةِ بكاو وَحكات عَرْشْه 
عَكَ آَل ِِبَوْكْمَ ِنَم لَمْسَنْ عَمَلَا 4 [هود: 7]» فهو سبحاته وتعالى إِنّما 
خان السمواضبوالأرضي والمرت والحياكدووكح الآرضن ينا غابهاء ليل عباده 
أيهم أحسنٌ عملاء لا أكثرٌ عملا”"» فالعبرةٌ بالأحسّن لا بالأكثر. 

-١‏ قال اللهُ تعالى: هل( نا جَعَلنَا مَاعَلَ الْأَرضٍ زِيمَةٌ طَّا 4 ثم بين الحكمة 
فقال: مِإإمبَلْوَهْرْ يم لَحْسَنُ عَمََا 6 فإذا عَرّف العبدٌ أنه لق لأجل أن يُخْتبرَ 
في إحسانٍ العملٍ كان حريصًا على الحالة التي ينجحٌ بها في هذا الاختبار؛ لأنَّ 
اختبارٌ رب العالمينَ يوم القيامةٍ مَنْ لم ينسح فيه جر إلى النَّارِ فعدمٌ النجاح 
بسي كا "لزانت كلاف ند على محام الس الة نو الث لى وأنكا ف مرانن 
الكمال7'. 1 ْ 1 1 ْ 


وض عل اع خيرة حي كتير جين “عن 


ا 0 ووء و 3 
*"- قوله تعالى: 38 وَإنَا لَجَعِلُونَ مَاعَليهَا صَحِيِدًا جرْرًا # فيه إشارة إلى التّرَهِيدٍ 


.)7١ يُنظر: ((المنار المنيف)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١9‏ 
(6) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)5٠١‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)715٠‏ 
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في الدّنيا والرّغبةِ عنهاء وتقلءة الإمول شان اللا عله وم عذا قراف 
ابد العد فين هق زيضها؛ إذ نآل ذلك كله إلن الفناءِ"©2» وفيه أكبرُ واعظ للنّاسِ» 
وأعظمٌ زاجر عن اتََاعَ المّوىء وإيثارٍ الفاني على الباقي"؛ وذلك لأنَّ هذه 
الأرض متغوة 5 را قد ذعيتك لذَّائها والتطعيت آنا هام و ادر نبت 
آنارُهاء وزال تَعيمُهاء هذه حقيقة اليا قد ججلّاها الل لنا كأنّها رأي عينِء وحَذّرَن 
اا 
بناء فاضت رخف الذنيا وزينتها من نظرَ إلى ظاهر الدنيا ون باطيهاء فصَحِبوا 
الذنيا طن البهاف» وتمتُّوا بها تمن السوائم» لا يَنظرون في حَقَّ بهم 
ولاييقترة لكعرهه بل كثهم تناؤن الثهوات من أن رعو بعضله» » وعلى 
أيّ حالةٍ اتَمَقتء فهؤلاء إذا حضّرٌ أَحَدَهم الموتٌء قَلِقَّ لِخَرابٍ ذاته» وقواتٍ 
تذافو لا لها قدت يداه ووالعريط والسّيكات. وأا من نظ إلى باططن الدنياء 
وعَلِمَ المقصود كيدها معدا مار امعان سكي بدعلييها خلق ل وافية 
الفرضة في غثر» الشريقيه الجكل الذنيا كنول غبوي 2833 شتوو وهنا مدر 
لا مَنزِلَ إقامة» فبَدّل جُهدَه في معرفة رَبِّهه وتنفيذٍ أوامره» وإحسان العَمّل؛ فهذا 
بِأَحِسّنٍ المنازلٍ عند الله وهو كقين مشديكل كراءة ونّعيم» وسٌرورٍ وتكريم» 
فر إلى باطِن الذّنيا حينَ نر المَترُ إلى ظاهرهاء وعَيِلَ َيِه حينَ عَجلَ 
البَطال لدّنياهء فئان ما بين القَريقَينِء وما أَبعَدَ القَرقَ بين الطائقَتين©!! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ اللهُ سبحانه قد عَلِمَ قبل أن يوجدَ عبادّه أحوالهم» وما هم عاملون» وما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١51١‏ 


(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشتقيطي (6/ 705). 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١57).‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


وت 
هم إليه صائرون؛ ثم أخرجهم إلى هذه الدار؛ ليظهرَ مُعلومه الذي عَلِمَهِ فبهم 
كماعَلِمّه وابتلاهم من الأمر والنّي والغير و الشزيما أظهر معلومة #انتسترا 
المدح والذمّ والثوابَ والعقابَ بما قام بهم من الأفعالٍ والصّفاتِ المطابقة 
للعلم السَابِقِ» ولم يكونوا يستَحِقُون ذلك وهي في عِلْمِهِ قبل أن يَعمَلوها؛ 
فأرسل رسّله وأنزل كثبه وشرَّعَ شرائعه؛ إعذارًا إليهم» وإقامة للحُبَةِ عليهم؛ 
لئلّا يقولوا: كيف تاقينا على ِلك فيناء وهذا لا يدخل تحت كُسبنا وقدرتنا؟! 
فلما ظهر عِلمّه فيهم بأفعالهم حصّل العقابٌ على معلومه الذي أظهره الابتلاء 
والاختبارء وكما ابتلاهم بأمره ونهيه ابتلاهم بما ومن الذنيا وسار حي 
فيهم من الشَّهواتِء فذلك ابتلاءٌ بشّرعِه وأمره» وهذا ابتلاءٌ بِقَضائِه وقَدَرِه؛ قال 
تعالى: 39 إِنََاجَعَلنَا مَاعَلَ الآ ضٍ زِيئَةٌ نا لِمَبَلوَهرَ يم آحَسَنُ عَمَكا# [الكهف: 
/]ء وقال: *و وَهُوَ الى 00 الأ نين كار كانت تك 
عل الماء َنوكت 6 يه عَمََا 74 [هود: /ا]. 

00000 
والخالضٌ: أن يكون للهه والضواث: أن يكون على السنة وهنا أصلان 
عظيمانٍ: أحذهما: أن لا نعبدٌ إلا الله» والثاني: أن لا نعبدّه إلا بما شرّعء لا نعبده 
عادة متتهة وهذان لمان ها عطق يادو أن لأ إلة إلا اللهوآن مدا 
وسول اللا" 

بلاغة الآيتين: 

# قوله تعالى : :ل إِتَاجَعَلنَامَاعَكَ الْأرْضٍ زيمَةٌ شا ِمَبَؤَهر أ لَحْسَن عملا‎ -١ 
.)07”0 ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.0777 /١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


- قوله: ل إِنَّاجَعَلمَا مَاعَلَ الْأَرضٍ ... # استئنافٌ» وتَعليلٌ يما في (لعلّ) يمن 
معتى الأشقاق”؛ فموقمٌ (إن) في صَدْرِ هذه المجَملةِ موقعٌ التَليلٍ للّسلية 
التي تضمِئّها قوله قبْلٌ: (١‏ فَلمَلَكَ بدح تَنَسَكَ لع 31 رهم 14". 

حوارز الانعدلا يسان الأره لحي عليه لقاش انها لفقت إل عطي 
تله 8 
00 تافر يم أحَسَنُ عملا # فيه إيرادٌ صِيعَةٍ التّفضيلٍ ©( أَحْسَنُ سَنْ #6 مع 
أنَّ الابتلاء شاملٌ للفريقينٍ باعتبارٍ أعمالهم المُنقسمةٍ إلى الحَسنٍ والقبيح 
أيضًاء لا إلى الححسن والأحسن فقط؛ للإشعارٍ بأنَّ الغاية الأصليّةَ للجَعلٍ 
المذكوو إنّما تبرت عا الس 
- وقد جاء نظُمْ هذا الكلام على أسلوب الإعجازٍ في جدع معان كثيرة 
يصلحُ اللّفظ لها من مُخْتلّفٍ الأغراض المقصود ة؛ فإنَ الإخبار عن خلق 
تاغل الأراضي زينة: يجن الأساد علي ابي ولاه كيل بجو شد 
الله إذ وضَعٌ هذا العالم على أنمّن مثا مُلائم ليما تيه لوس من الزن 
والزغرق: والامتنانٌ بمثْلٍ هذا كثيرٌ. ولا تكون الأشياء زينة إلا وعي 
مبثوثة فيها الحياة الى يها تازه وازوهازهاء هده الزية لبس على 
وج الأرض مند رآها الإنسان واستمرارها باستمرار أنواعهاء ون كان 
لوال يعرض لأشخاصهاء فتَخلفُها أشخاصٌ اعرفيين ارعهاء لع 


.)3١ 5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)5977/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)7١5‏ 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


وت 


أزع 


هذا امتنانًا ببَتْ الحياة في الموجوداتٍ الأرضيّة. ومن لوازم هذه التي انها 
ُوقِظ العُقولَ إلى النّظر في وجود مُنْشِئهاء وتسبّرٌ غؤْرَ النّمُوسٍ في مقدار 
الشّكرٍ لخالقها وجاعلها لهم؛ فون مُوفٍ بِحَقَّ الشّكرء ومُقصّرٍ فيه» وجاحل 
كافرٍ بنعمة هذا المّنِعِم» نايب إِيّاها إلى غير مُوجدِها. ومن لوازمها أيضًا: 
آنه قر الشهوات الاقطافها وقائلياء نتفهاة ون ذلك تيقلت اعبات 
فى نار لياه وتحاقص الشهوات في الالشغار بهاء سكا للضي إلى تغالب 
النّاسِ بعضهم بعضاء واعتداء بعضهم على بعضء وذلك لني اكد 
حاحته إلى الر امه لتعرقط لهم لحان تناماذزيه #ولذلك عن جلما 
على الأرض زِينة بقوله: «لتبَلوهْرٌ أيهم أحْسَنُعَمََا 0 أي: أفوثُ في حُسْنٍ 
العمل من عمّلٍ القلبٍ الرّاجع إلى الإيمانٍ والكفْ وعمّلٍ الجِسَّدٍ المُتبدذي 
في الامتثالٍ للحقٌ والحيدة عنه. فمجموعٌ النّاس مُتفاوتونٌ في سن العمل» 
ومن دَرجاتٍ التَفَاوْتِ في هذا الحَسنٍ تُعلَمُ بطريق الفحوى درج انعدام 
اسن من أَضْلِهء وهي حالة الكفْرِ وسُوءِ العمّل©. 
ا قوله تعالى: :9 وَإنَا لبون مَاعَييها صَعِيدٌا زا #6 هذه المجْملةٌ لتكميل ما 
في السَّابقةٍ من التعليل”". 

- قوله: (١‏ َإِنَلَجَعِلُونَ مَاعلِيهَا #6 فيه إظهارٌ في مُقام الإضمار؛ لزيادة التّقرير 
أو لإدراج المُكلَفِينَ فيه”". ْ 


.)701//١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)59/ /١0( ((تفسير ابن عاشور))‎ ».)7١ 5 /0( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)3١0 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )'( 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


8 حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَنبٌ الك ف لق كوأ كا تبن 10د أوَى 
كيين الكري قا 7 لانن انك و 1 مو آنا مِنْ أَمَرِنا رَسََدًا (0) 
لك لي الكت م 152 2 ثم بعشْتهم ليحار أي الزن 
غريبٌ الكلمات: 
الْكَهْفٍ 4 أي: الغار الواسع في الجبل7". 
رماع 5 بع ل الى 
#وولرْقيِوِ #: أي: الكتاب» وهو فعيل بمعنى مَفعولٍء والأصل فيه المرقوم» 
وسمَيّ رَقِيمًا ؛ لأنَ أسماءَ أصحاب الكهفي كانت مرقومة -أي: مكتوبة- فيه. 


وقيل: الرقيمٌ | سمٌ الجبلٍ الذي فيه الكهفء أو: اسم الوادي براض ارق ) 7 
عا خط وقنايةه 


2 1 5 0 2 َ[ 3 
1 لَِنْيَةٌ #: أي: الشبابٌُ جمعٌ فتّى» وأصل (فتى) هنا: يذل على طراوةٍ وجدة”". 
«رشدا» : شد ال لد اتقيض الفاذل: وهو الاهتداء والتمومة غَليةة 

وا شد ويذل على فاده الطريق©©. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١55‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 1771)» ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 777). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2777)» ((تفسير ابن جرير)) ,0775/1١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7754)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (1/ 62470 ((البسيط)) للواحدي 
(15/ 01) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 07٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 011١‏ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 51/77)» ((المفردات)) للراغب (ص: 575)» ((تفسير 
ابن كثير)) (6/ ))١5 ٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/ .)7١1/‏ 

(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7”4//7)» ((البسيط)) للواحدي (078/11)» ((المفردات)) 


١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


وه 


أزع 


والَربينِ #: أي: الطائفتين» أو: الفريقين» والعرد الجماعة مِنَّ النَّاسِ 
الارق لواقثر على الى وواحهه وام حزق )70 تجمّعٌ الشّيءِ 0 

وأَمَدَا 4 أي لاا اك 

مشكل الإعراب: 

قوله تعالى : 38 ثم بعدَتهم لحل أَىُ ألرْينٍ لَص لِمَا لِِتُوَا أَمَدَا #6 

ىق * اسم استفهام مبتدأ وهو علق لفعل (تعَلَم) عن العملء وى » 
الخبن والجملة سدّت مسد مفعولي (نعلّم) ٠‏ ون حصن #يحتول أذ يكون يما 
ماضيًاء وفاعِله ضميرٌ ( أي 4: ومِلأمَدًا # مفعول به وَيِلِمَا لنَمَُاْ #: متعلق متعلق 
ع ع 0 انه 10 عر 5 7 2 0 3 55 
بأحصىء أو نعت ل8أمدا # قدمٌَ عليه فصار حالا. ويحتول أن يكون #إ لَحْصَئ # اسم 
تفضيل مصوغا من الرُباعي قياسّاء على قَولٍ سيبويه والزْجََاجء وعلى خلافٍ 
القيامس عند غيرهما. وَمِإأَمَدَا # تمييز لاسم التّفضيلٍ تمييز نسبة محوّل عن 

ع و ع ع سه 31 6 8 
المعنى الإجماك: 
0 تعالى. هيا قصدة أيهاف: الكهفياة أظطقت حيا فيعكد- أن أضيعات 


للراغب (ص: 4 75) ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)7١37//9(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الطبري)) »)١77/١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 55)» ((تفسير ابن 
عطية)) (/ ».)0٠٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)559/1١0(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 597))» ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7717)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس :2117/١(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١50‏ 

(") يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ /ا7ا5)» ((التبيان)) للعكبري (7/ 879)» ((تفسير 
أبي حيان)) (17/ :)١57‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 58/1 5)» ((تفسير الألوسي)) 
(8/ 707 ((تفسير ابن عاشور)) (77//16). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


2-8 
الهف والكتاب كانوا من آياتّنا العجيبة؟! فإنَّ في آيايّنا ما هو أعببٌ مِن ذلك! 


8 2 50 در سم 0 > عر ءوض 
اذكه ندية لجا أراقك انان إلى الكهفب؟ حَشية من فتن قُوهم الكمَار لهم؛ 


0 


قال ركنا أعططنا بيه عدوق وحم تقنا رياد ويا لا أسيانا كوصلنا إلى ما 


به ذقنا عله تاقنر يناه من وهم نا 


5 


علمّ ظهور ومشاهدة: أي الطائفتين تن المُتَنازَِتَينِ في مُدَةِ لبهم أضبّط وأتقّنُ في 


0 نط1" جك القت ارو نايل ارفك‎ ١ 


أي أعطتاك سيا تيحتذء أن أضيحات الكيق :والكتاب كارا ين اننا 


)١(‏ ممّن اختار أنَّ المرادّ بالرقيم: الكتابُ: ابن جرير» وابنُ كثير» والسعديء وابنٌ عاشورء وابنُ 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (171/18): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 174)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)47١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (23570/16» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
زمار 9 (لتشيرابن عدي - سنوزة الكيف) ص :1 
وممّن قال بهذا القولٍ يمن السلفي: ابن عباس في رواية عنه» وسعيدٌ بن جبير» وابنٌ زيد. يُنظر: 
(اتعير ابن جزين)) ا 
قال ابِنُ عاشور: (الرَّقِيمٌُ: كتابٌ كان مع أصحاب الكهفٍ في كهفهم. قيل: كتَبوا فيه ما كانوا 
يدينونٌ به من التوحيد» وقيل: هو كتابٌ دينهم؛ دينٍ كان قبل عيسى عليه السلامٌ. وقيل: هو دين 
عيسّى. وقيل: كبوا فيه الباعتٌ الذي بِعَنّهم على الالتجاءِ إلى الكهفب فِرارًا من كُفرٍ قَومهم). 
((تفسير ابن عاشور)) .)55١ /١0(‏ 
وقال الشنقيطي: (أظهَرُ الأقوالٍ عندي بحسّب اللغةٍ العربيّة وبَعض آياتٍ القرآن: أنَّ الرقيم 
معناه: المرقوم, ذ فهو «فعيل» بمعنى «مفعول» من: رقَمْتٌ الكتابٌ: إذا كتنِتّه» ومنه قوله تعالى: 
ل ا 
به أو لوح من ذهب كيت فيه أسماؤهم وأنساهم وقِصّتُّهم وسببُ روجهم أو صخرةٌنُقِمّت 8 
فيها أسماؤهم. ل والقلافة أن أصحابّ الكهن والرّقيم: طاففة واحدة 
أضيفّت إلى شيئين أَحَدُهما معطوفٌ على الآخر). ((أضواء البيان)) (507/6). 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


20 


أن 


العجيبة؟ بل فى آياتنا ما هو أعجَبٌ من ذلك27. 


وقيل: الرقيمٌ: اسمٌ الجبل الذي فيه كهفُهم وممن قال بذلك من السلفف: ابن عباس في رواية 
فعا والتحب ه وعطية في :واي على لطر (لالفمير الع ريز 051/184 )يل( (تقمير اين 
الجوزي)) (577/7). 

وقيل: الرقيم: اسم الوادي الذي فيه الكهف: وممن قال بذلك من السلفي: ابنُ عباس في 
رواب عله وضطية فى رؤاية غده :رقنا والضيعاك. ينظر: (اتقسير انق جترين)) (06/ 118 
((تفسير ابن الجوزي)) (57/7). 

وقال كعبٌ: هو اسم القرية التي خرّجوا منها. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١0/ /١8(‏ ((تفسير 
ابن الجوزي)) (57/7). وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (57/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١90 /١0(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 57)» ((تفسير القرطبي)) 
»)07/٠١(‏ ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (0/ 07*87 784)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 218 
89 ((تفسير السعدي)) (ص: »)51١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))75١ 2709 /١15(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (8/ »)7١7.70‏ ((تفسير ابن عشيمين- سورة الكهف)) (ص: ١؟).‏ 
وقال السعدي: (وليس المرادٌ بهذا الي أن تكونً قِصَّةُ أصحاب الهف من العجائبء بل 
حي من آيات اللو العجييق: وإلما المراة أن يددسها كنيد يجنا فالوقوفه مها وتدها في مقام 
العَجَبٍ والاستغراب: تقض في العلم والعَقلٍ» بل وظيفةٌ المؤنٍ التفكرُ بجميع آيات الله 
التي دعا اللهُ العبادٌَ إلى التفكير فيها؛ فإنّها مفتاح الإيمانٍ وطريقٌ العلم والإيقان). ((تفسير 
لسغي )) لاض 20 ْ 
ول سطس" (ائله1الأقراروني نستي ابو لكريية: اد لكر اسان عليه وستم” 
إِنَّ قِضَّةَ أصحاب الكهفٍ وإن استعظمّها الناسُ وعَجبوا منهاء فليست * شيئًا عسجّبًا بالنسبة إلى 
قدرتّنا وعظيم صُتعِناء فإِنْ حَلْقَنا للسّموات والأرض» وجَعْلّنا ما على الأرض زينة لهاء وجِعْلّنا 
اللعايدة الصو 12 الااعطة ولمع وكا لدانا مطتبالكيني مون كرها النناهم 
هذا الرَمَنَّ نّ الطويل ثم بعَنْناهم) . («(أضواء البيان)) (7/ .)3١0‏ 
وقال ابن كثير: (قال العّوفي عن ابن عباس: 3 َم حت أن أَصِحَنبَ الْكَهَقٍ والرقي كوا ين 
ءَايِيَنَا عَحينا 4 يقول: الذي آنئّك ين العلم والسِّنّ والكتاب: أفضّلُ من شأنٍ أصحاب الكَهفٍ 
والرّقيم. وقال محمد بن إسحاق: ما أظهّرتٌ من يجي على العبادٍ أعبجَبٌ من شأنٍ أصحاب 
الهف والرّقيم). ((تفسير ابن كثير)) (/108). 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


5 
التفسير اهمحر و للشران الع نع ”> 
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138 


مر 


ونماكه يَدُ إِلَ آلْكَهْفٍ فَقَالُواْ ينآ ءَائنَا من لَدَنكَ يَحمَهٌ وموم لنَا مِنْ 


مُنَاسَبةٌ الآية لما قبلها: 

اس الله تعالى أَمْرَهم بالنْسبةٍ إلى جَليلٍ آياته» وعظيم بِيّناته وغَريبٍ 
مُصنوعاته؛ لَخَصّ قِصَّتَهم التي عَذَّوها عجَباء وتركوا الاستيصار على وحدائيّة 
الؤاجو الككار ماهو لعجت التجبةاموالها القريك» نالعال 70 


د أوى الْفِتَيَةُ إِلَ الهف 46. 
أي: واذكر حينَ لجأ أولئك الشَّبِابُ إلى كَهِفِ جبّل؛ حَحوقًا من أن يَفْتّهم 


قومهم الكفارٌ عن دينهه". 


أي: خبادَرٌ أولفك الشَباتٌ حين أووا إلى الكيني إلى الدعاعء فقالواة ريّنا 
أغطدا وم عندك رحد عظيية اناي 


.)١//١17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١51/16(‏ ((تفسير ابن كثير)) ))١75/8(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 3575767705)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) 
(ص: .)5١‏ 
رمقو ذه ]إلى آذ الطرت تشاقٌ قعل محذوق تقدية::(اذكن)الراسدي» والراري» والقيطي: 
وابنُ عثيمين. يُنظر: («البسيط)) للواحدي (15/ /0701)» ((تفسير الرازي)) ١(‏ 1 أضواء 
البيان)) للشنقيطي (*71/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١7‏ 
واختار ابن عاشورٍ أنَّ (إذ) طَرفٌ مُضافٌ إلى المجْملة بَعدّمه متلق ب «(كانأ #. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) /١85(‏ 5504). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)١71‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 9 »)١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الكهف)) (ص: 77). 
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أزع 


أي: وأعِدَّ لنا أسبابًا وأحوالا تكونٌ عاقِيّها حصول ما حََوَّلتَنَا من الّباتِ على 

2 32 ب 2 3 عور 
الحَقء والنجاةٍ من المُشْركينَ» وخصول العلم النافِع» والعَمّل به فيكون أمرٌ دِيئِنا 
ودُنيانا صالِحًا مُوافِقَا للضّوابِ0© 


قيل: الرحمةٌ: هي المغفرةٌ والرزقٌ والأمنٌ من الأعداء. وممن اخهار هذا القول: الزمخشريء 
والرسعني. والشوكاني» والقاسميء واقتّصر الواحدي والقرطبي على تفسيرها بالمغفرة 
والرزق. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)577/١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5554)», 
((تفسير الزمخشري)) (5/ ,)7١5‏ ((تفسير القرطبي)) 2077/1١‏ ((تفسير الرسعني)) 
(78477/5)» ((تفسير الشوكاني)) (9/ 207777 ((تفسير القاسمي)) (8/17). 
ونسّب ابنٌ عطية تفسيرٌ الرحمة بالرزقٍ إلى المفسّرينَ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (17/ 445). 
قال ابِنُ عاشور: (سألوا رحمةٌ خاصّةٌ وافرة في حين تَوَفع ضدّهاء وقصدوا الأمنّ على إيمانهم نهم 
مِنّ الفتنق» ولثلا يُلاقوا في اغترابهم مشْقَّة وألمّاء وأن لا يُهيتهم أعداءٌ الدّينِ فيصيروا فتنةً للقوم 
الكافرينّ). ((تفسير ابن عاشور)) .)5557/1١0(‏ 1 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 2151 157)» ((تفسير ابن كثير)) (19/0)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)51١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))25177/١5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الكهف)) (ص: 37 "11). 
قال الشنقيطي: (ولؤءن 4 في قوله : من أَمْرَا : فيها وجهان: أحدهما أنها هنا للتجريد؛ وعليه 
فالمعنى #الجكل ثنا أمينا رشنا كلد هما تقول: لقبتُ من زيدٍ أسدًاء ومن عمرو بحرًا. 
والثاني: أنّها للتبعيض» وعليه فالمعنى: واجعّل لنا بعضّ أمْرِنا -وهو البعض الذي نحن فيه 
من مُفارقة الكفّار- رسّداء حتى نكونٌ بِسَببه راشدين مُهِمَدِين). ((أضواء البيان)) (6/ /101). 
وقال ابن عاشور: (الأمرُ هنا: الشأن والحالٌ الذي يكونون فيه. وهو مجموعٌ الإيمانٍ والاعتصام 
إلى محل العُلة عن أهل الشّرِكِ. وقد أعدّ الله لهم من الأحوالٍ ما به رُشَدُّهم؛ فون ذلك صَرفُ 
أعدائهم عن تتبّيهم؛ رأ القت موضِع الكهفيء وأنْ كان ا ببقاء 
أجسامهم سليمة» وأن أثاتهم نومًا طويلا لبمضي عليهم امن الذي * سك فيه لحوال المدينة 
وحصّل رُشدُّهم إذ ثبتوا على الدّينٍ الحَوّه وشاهدوه منصورًا متبعَاه وجقلهم آبة للا على 
صِدقٍ الذَّينِ» وعلى قُدرةٍ الله» وعلى الْبَعثِ). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 5517). 
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<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


© 
فَصَمَبْسَا عَكح َادَانِهم في الْكَهفٍ سنيت عَدَدَا (0) 46. 

أي: فَألقيْنا عليهم نَوْمَا تيلا عَمِيقًا لينينَ ذواتٍ عَدّدٍ كثير”". 
ثم بهم لعل أَُ ارين حص لِمَا لِعُوأ أمَدَا 05 46. 


0 ا ع ا ]اه 20 َه - لاسن 8 
أي: ثم ايقظناهم من نومهم -بعد مضي تلك السّنينَ الكثيرة- لنعلمَ علمًا 
يَظهِرٌ في الوجود”": أي ليقي المُْتَلِقَينِ في مقدارٍ تومهم في الكَهني" 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))11/5/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ ”20777 ((تفسير ابن كثير») 
(1729/5).: ((تفسير السعدي)) (ص: »)517١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ,)7578/7/١5(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 7037). 

(4) قال ابن تيميّة: (أثا قوله تغالى: لإا جا التذلة ان كنت عله لا إتقاع ‏ بَلٌ ابول بين 
يَقَيبُ عل عَمِبَيَِ ‏ [البقرة: 47 »]١‏ وقوله: لمر أن رين أحْصَئ لِما ُو أمَدّا #6 ونحوٌ ذلك؛ 
فهذا هو العِلمْ الذي تعلق بالمَعلوم بعد وُجوده وهو العلمٌ الذي يترنّبُ عليه المدح والذّمُ 
والنَّوابُ والعقابٌ). ((مجموع الفتاوى)) (597/4). 
وقال الشُنقيطي: (معنى مإإِلأى الحزيت © أي: : نعلمَ ذلك عِلمًا يُظهِرٌ الحقيقة للنّاسِء فلا يُنافي 
أنه كان عالِمًا به قبل ذلك دون حََلّقِه). ((أضواء البيان)) (”/ .)2١١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن 
جزي)) (1/ 570)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 5 ؟7). 

(6) قيل: هما قريقانٍ من أصحاب الكهفيء كما قال تعالى عنهم: :( وََكَدَلِكَ يَعَمْتَهُمْ لِيَتَسَءَلُوا 
ين آل كتيل ينبم حكُمْ بسر الوا لِفْسَايََمًا أو بص يوي الوا ريك لَه يما لِِنْثْرْ 6 [الكهف: 
4. وممّن ذهب إلى هذا القولٍ: الشنقيطي. يُنظر: ((أضواء البيان)) .)7١/8/7(‏ 
ويحتمل أنَّ الحزبَينٍ من أهل زمانهم, فاختلفوا فيهم. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 010/05, 
((نظم الدرر)) للبقاعي .)75١-١9/١17(‏ 
قال ابن عاشور: (فالوجة: أَنَّ المراد بالحزبيْن حزبان مِنَ النَّاسِ؛ أهل بهم اخْتَلَقّتْ أقوالهم 
في مُدَّةِ بهم بعد أن علموا انبعائهم مِنْ نومتهم؛ أحدُ الفريقين مصيبٌ والآخَرُ مخطِيٌ» وال 
يعلمٌ المصيب منهم والمخطي» فهما فريقانٍ في جازِي صواب وخطا كما دل عليه قوله: 
هِإلَحْصَئ *). ((تفسير ابن عاشور)) .)179/١18(‏ 
وجمع ابن عثيمين بين القَولِينِ فقال: (تنازعوا أَمْرّهم فقالوا: مِلِنْسَايَومَا أو بض يو #6 وقال 
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أضبط وأتة تقَنُ في حساب تلك المّدّة"". 

الفوائةٌ التربويّة: 

08 الله تعالى: 98 أَمْ - أصحنب الْكَهْفٍ وَالرَقِي وكانوأ من انا 
2 با © فيه لفت للعقولٍ عن الاشتغالٍ بعجائب القصصٍ إل أن الأران 
الأتعاط يما فيها من العير والأسباب واكازهاة ولذلك ابْتدِئَ ذكرٌ أحوالهم بقوله: 
مذ أوى الْفتَيَةُ إِلَ الْكَهْف مَفَالُواْ ينا ١‏ ءانا من لَدنك يد وموم نا مِنَ أَمْرنَا رَسََدًا 
> فَأعْلّم النَّام بثباتِ إيمانهم باللّهِ ورّجائهم فيه» وبقوله :لتم ونه مثا 
برَيّهمْ وَزِدْسَهُمْ هذى ... الآيات [الكهف: 1]., الدَّال غليى نهم أتطلوا 


الشزكء وسّفهوا أهله؛ تعريضًا بأن حقّ السَّامِعِينَ أَنْ يَقتّدوا بهداهه ”© 


22 
0 2 


حيبت أن 


أذ رس حت سس حو 22 ح سس كد 


؟- قال الله تعالى: 0 أوى الفتية إل الكهق همالا ويا امن اذك د 


َم لَنَا من أَمْرَا رَسََدًَا #6 هذه الآبة ريح قن الفران بالذية» ودر الأمل 
والبَنينَه والقَراباتِ والأصدقاءء والأوطانٍ والأموال؛ حَوفَ الفتنةٍ وما يَلقَاه 


آخرون: :ربكم أَعَلرُ يما لَِثْرْ #» ثم الناسٌ من بعدهم اختلفوا كم لبغوا). ((تفسير ابن 
متم سورة الكيك)لأصل 6 

وقيل: المرادٌ بالحزبين: أصحابٌ الكهفيء والحزبٌ الثاني هم أهل المدية الذين بعث القفية 
على عهدهم. وهذا الذي استَظهّره القرطبي» ونسّب القول به إلى جمهور المفسَّرينَ» واختاره 
ابن جزي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7554)) ((تفسير ابن جزي)) .)15١ /١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/8117/5/15).» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 54 255).» ((تفسير 
القرطبي)) »)777/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (14/9) (تفسير السعدي)) (ص: 5). 
قال السعدي: (وفي العلم بوقدارٍ هم قبط للجساب» ومعرفة كمال قير الله عمال 
وحكمته ورّحمته» فلو استمرُوا على تومهم؛ لم يحصّلٍ الاطلاعٌ على شَّيءِ يمن ذلك من 
قِصَّتِهم). ((تفسير السعدي)) (ص: .)590١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١05(‏ 75019). 
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الأسان من الدلة وأقل خم ع اك صني الل عليه وس قاوًا مدينه وكذللف 
أصحابه» وجلس في الغارٍ -وقد نَصّ الله تعالى على ذلك في سورة «التّوبة)- 
وهبجَروا أوطاتهم؛ وتركوا أَرْضَهم وديارهم, وأهاليّهم وأولادهم. وقراباتهم 
وإخواتهم؛ رجاءً السّلامةِ بالدّينٍء والنّجاةٍ من فِتنةٍ الكافرينَ”" 

__- 1 الله تعالى: علد أرق النشيّة إل الكوف الوا ريا #اناعن دبك يه 
وَعَنَ امن مرا رَسََدًا # جَمّعوا بين السّعي والفرارٍ من الفتنة إلى محل يُمكِنٌ 
الاستخفاء فبه» وبين نجهم وسايهم له تيس أمورهم؛ وعدم الكايهم على 
القييم وعلى الكلق قلالاك ا مكيناك اذا (عامرييو اتدل لهى اك 1ك قن 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: مِإاذ أوى الْيسََةُ إِلَ الْكَمُْفٍ 2 ف 4 الشبَانَ قبل لحَقّ وأحدى 
للسّمِيلٍ يمن الرممم ولهذا كان أكثدُ المستجيبينَ لله ولرَسوله صلَى اللَهُ عليه 
وسلَم شَبابّاء وأمّا المشايخ مِنْ ُرَيْشٍ فعامتُهم بَقُوا على دينهم» ولم يَسْلِمْ منهم 
إِلّا القليل. وهكذا أخبرٌ تعالى عن أصحاب الكهني أَنّهِم كانوا فتية شبابًا». 

؟- قال الله تعالى: 3# مرا ل تزيم والكزى يروي عدا #حسس حَدَ 
لي ا د ري 
َع َو نائم امن جهة أده ولا يَسمَحكِمٌ نوم إلا مع تعطل السّمعه ومن 


.0750 /٠١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)5ا/١ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)18/١117( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )©( 
.)١5٠ /0( (؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ 
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وت 


أزع 


ذكر الْاذنٍ في الوم وله صَلَّى الله عليه وسلّم: ((ذلك جل بال الشَيطانُ في 
)0 أشار عليه السَّلامْ إلى وجل طويلٍ اتوم لا يقو الي 
#اقال: الله تعالى: د ل اي 


5 


4 - قل الله تعالى: فَصَرَيْنَا عل ءادَانهِمٌ في الْكَهْفٍ سني عدَدَا : 7 
بَعَنَْهُمْ 8 فيه ديل على صِحَةٍ القَولٍ بالكراماتٍ©؛ فإنَّ بقاءهم ثلاتوئة سَنةٍ 
بلا آفةٍ: مِنْ أعظم الخوارق” 

د عمسيو م عدة جاخ بد 2 7 سه 2-6 كر 01 

4- قال الله تعالى: 38 ثم بعَدَتَهِم للم أَىُ الحربَينِ أَحَصَى لِمَا لِِمُوَا أَمَدَا # سَمَى 
تحانه وماك الاسفقاط ين النّوم بَعقا لأنَّ النومٌ وَفاة» قال تعالى: مووَهو الى 
رتك اقل ويقذا ماقت ارم ميَبَعَتُكُم ذ فيه 6 [الأنعام: ١]ء‏ وقال 
تعالى : 3 أَنَْتوَقَ الْاََمْسَ حِنَ مَوْتِهسا وَل لَرَتَمْتَ ف مَتَامِهكا #6[الزمر: ١4]؛‏ 
فالنُوم وَفاة©, 

5- عقر الى و طلز #المتصرة بن هله لقصو رئيات البعشايع 
الموت؛ فكان فى ذك لفظ «التعيف) قبية على أن فى هذه الإفاقة دليلا على 


)١(‏ أخرجه البخاري (55١١)؛‏ ومسلم (175/) من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ .)00٠‏ 

("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١/7ا5).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 570). 

(5) ينظر: ((لوامع الأنوار البهية)) للسفاريني (7؟/ 7954). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 5-17 7). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


إمكانٍ البَعثِ وكيفيّيه”". 


بلاغة الآيات: 


رم 


* قوله تعالى: 99 أَمْ حَسِبْتَ أن أَصَحَلبَ الْكَهِفٍ وَالرَقِ وِكانوامِنَ لا يجبا‎ -١ 


- ا 2 َم حَسِبَتَ 44 (أم) للإضراب الانتقاليٌ من غرّضصٍ إلى غرض”'" 
ولكاكاة مذامن المقاصد الت أبرأت الور لتبارهاة لتم يكز هذا الانتقال 
اقتضابًاء بل هو كالانتقالٍ من الدّيباجة والمُقدّمةٍ إلى المقصودء على أنَّ 
مُناسبة الانتقالٍ إليه تتصِلٌ بقولِه تعالى: «9 مَك بح تَسَكَ عَللَ ترم إن 
لَرَيُؤْمُوْ يهندًا لْسَدِيثِ أَسَمَا # [الكهف: 1]؛ إذ كان مما صرّفٌ المُشْركين 
عن الإيمانٍ إحالتّهم الإحياءَ بعدَ الموتء فكان ذكرٌ أَمْلٍ الكهف وبِعْئهم 
بعد محمودهم سنينَ طويلة مثالا لإمكان البغثِ". 

- والاستفهامٌ المُقدّرُ بعد (أم) تعجبٌ» والتّقدِيدُ: أحمِبْتَ أنَّ أصحاب 


الكيني كاتا عاك اام عن انالك أن عقت عن يقل انناف فزن نا 


الأحياء بعدَ حياتهم أعظَمٌ من عبب إنامةٍ أَمْلٍ الكهني؛ لأنَّ في إنامتهم 
إبقاء للخاز في العساويو دزليس. فى إناقة الأسران إزقاة اك ومن الحا 
فيهم على كثرتهم وانتشارهم. وهذا تعريض بِعْمْلةِ الذين طلبوا من الْنْبيٌّ 
صَلَى الله عليه وسلم بَانَ ِصَّةِ أَمْل الكهفب لاستعلام ما فيها من العجب» 
فك 


بأنّهم سَألوا عن عجيبء وكّفروا بما هو أعيجِبٌ. وهو انقراض العالم 


.)559/١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)١5١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)3١0‏ 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ /70). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)509/١6(‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


وت 


- ومعنى يمن #6 في قوله: من ن ًا # التبعييض» #أى: لسك قصة قِصَّةُ أَمُلٍ 
العزي تدرا بالكيزمن بن الآياف الأخرى: أو تك الدرفكف أن" 
كانوا عجبًا في آبتناء أي: وبقيُّ الآياتٍ ليست عَجَبَاء وهذا ندا على سُوءِ 
رهم إة ادنقرة ادحا توم بآقياة نادرق زبيق ن يدَيْهم من الأشياء ما هو 
أجِدَّرٌ بالاهتمام'". 


و :كوأ من ءَيتَنَا يجيا ا خبرعن أصحاب الكهن بلعب وإنّما 
0 عدوت يدل غليه لكلاف وأبفيا 
بر عن حالهم 500 1 وَالقُرادٌ (حبي)8, 


نَامِنَ مرا رَسََدًا * 

- قوله: إاة أفى الْعْنَبَة إل الكيق كوب ترم نرت اعبات إن التماز يوم 
وهو مُتعلقٌ ب «9كانا أ 6 [الكهف: 9 فتكونٌ هذه المجملةُ مُتَصلةً بالّتي 
قبلها. أو مُتعلقٌ بعل مُحذوفٍ مقط ردت » فتكون مُستأئفة استتنان 
تاذ اللشيلة الى قبُلهاء والمقصود على كلا الأمرين: إجمال قِصَّتِهِم 
اعداة؛ تنبيهًا على أن قد قِصّتّهم ليست أعبجَب آياتٍ الله مع التَّبِيهِ على أنَّ ما 
أكرّمهم الله به من العناية إِنّما كان تأييدًا لهم لأَجلٍ إيمانهم؛ فلذلك عُطِفَ 


0 ا 5 


عليه 27 مَمَالُوا أ رَبَنآ ءانا من لدنك رحمة 796 . 


- قوله: «(إذ أو انيه إِلَ لَ لكَهْفٍ 6 فيه إظهارٌ في مُقام الإضمار؛ فالفتية 


.)755١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
.)5560 /١6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


هم أصحابٌ الكهُفٍي المتذكورونَ في الآبة الي قبل؛ ومُقتضى الظاهر أن 
يقال (ذ أؤوا)؛ قفون عن .ذلك لما يدل عليه لفط وليه امن ونه 
أترابًا مُتقاربي السَّنٌّ وؤِكرُهم بهذا الوصفي؛ للإيماءِ إلى ما فيه من اكتمالٍ 

خلق ١‏ الوُجولية لمعي عنه بالفتوة الجامع لمعنى سَدادٍ الرَّأيء وّباتِ 
الجأض: ولاقام عن اله ولذلك لإلدهي الإصبار فلم لكل : (إذأوَوا 
إلى الكهفي)"". وقيل: 3 ابر الضمة انبا نهم شان ليسوا بكثيري 
عد فليستث لهم أسنانٌ استفادوا بها من النّجاربٍ والتعلم ما اهدو إل 
ف الأبز وال جام والا عد لحفطوابها ستى وهم أيقاطا نوا فرك ف 
0 ءانا من لَك يه وهو لان ترا رَسََنَا 4 دلَّتِ الفاء 

جملة هِذَقَمَا وأ # على أنّهِم لما أوَوا إلى الكهف. بادروا بالابتهالٍ إلى 
الك وقعو ال ته رحة من وك جام لخر ال واآ حر 
أي : أن ين عليهم برحمق عظيمق تُنَايسبٌ عنايته بانباع البق الذي أَمَرَ به؛ 
فزيادة ون لَدُنكَ 6 لل للتّعلقٍ بفغل الإيتاء تشيرٌ رٌ إلى ذلك؛ لأنَّ في (من) معنى 
الابتداع» وفي (لَدّن) معنى العنديّة والانتساب إليه؛ فذلك بل مما لو قالوا: 
(آتنا ورحمة)ء سألوا الله أنْ يُقدّرَ لهم أعوالا تكون عاقئها خحصول ما 
خوّلهم من النَّاتِ على الدّينِ الحقٌ والنّجاةً من مُناوأة المُشْركين؛ فعبّرَ عن 
ذلك التّقدير بالتّهيئة التي هي إعدادٌ أسباب امول اللي 


- وفي- قوله: علا ين لك يمه وموم نا ين أت َضَدَا #4 تقد 
المُجرورّين -96 نا # و من مرا - على لتر ري ٠‏ لي > 


(1) يُظر: ((تفسير أبي السعود)) (05/6؟): ((تفسير ابن عاشور)) (15/18؟). 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)17//١17(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7557/١0(‏ 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


أنع 


لإظهار الاعتناءِ بهماء وإبرازٍ الرّغبةٍ في المُوْخرِ بتقديم أحواله؛ فإنّ تأخيرٌ ما 
حه لديم عم هو من أحواله المُرغْبةِ فيه كما يُورتُ شوق السام إلى 
وُروده بن عن كمال رَغبة المُتكلّم فيه واعتنائه بحخصوله لا مَحالة وكذا 
الكلام في تقديم قوله تعالى: من أَدنكَ 4 على تقدير تعلّقه ب ءانا 4. 
ل ار مِنْ أَمَرَا 6؛ للإيذانٍ من أَوَّلٍ الأَمْرِ بكونٍ المّسؤولٍ 
مرغوبًا فيه لدَيُهم”") 


"- قوله تعالى: 38 فَصَرَيْسَا عَلك عَادَانِهِمٌ في الْكَهْفٍ سني عَدَدَا # تفريع 


دسم سو نس سس كر 


ل ل ل ؛ 
فيو بأنّ مَضموئها استجابة دعوتهم» فجِعَلَ اللهُ إنامتهم كرامةً لهم, بأنْ 
سلمهم من التَعذِيبٍ بأيدي أعداقهم: ويد بذلك انهم على الح وارئى انام 
ذلك بعد زمَنٍ طويل. وَإِمّا على مل اذ أوى الْنبْيَةٌ ... 4؟ فون بأنَّ الله 
عكر ليع ضير اها لتدودم ةا نر وكات ساني © 
- وحَذِفَ مفعول 2( صَسَمَ صر نا لظهوره؛ أي: ضرَيّنا على آذانهم غِسْاوة أو 
حائلًا عن السّمعء كما يُّقال: بنى على امرأته» تَقديرٌه: بنى بين" 
را فَصَرَيْسَا عل ءَادَانِهِمَ 6 الضّرتٌ على الآذان كناية ع الإنامة؛ 
نال م اليل يَستلِمٌ عدّمٌ السّمع؛ لأ لشي القلن له بيه إلا لوم 
بخلافٍِ البَصرٍ الصّحيحء فقد يَحبجَبٌ بتَغميض الأجفان وهذه الكناية من 


.)35١5/0( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 0 ؟). 

(') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)1١0‏ ((تفسير البيضاوي)) (1/ 5 71)» ((تفسير أبي حيان)) 
00 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


خصائص ا الم آن لم نكن معروقة قل هذه الآ وهي من الإعجاز"' وعبر 


َه 


بالصّرب؛ يدل على فُرٌة المُباشّرة الوق لوو 

- قوله: سني عَدَكَا # فيه وضْفُ السّنِينَ ب ملعَدَك 4 وهو للتُكثير؛ لأنّه 
لا يُحْتاحٌ أن يهام لاا وهو انب بهار كال لدرة وقيل: 
البر وس نا وه كر روريم عا بن بين سائر الآياتٍ 


العجيبة؛ نهم عض يوم عنده عوج" رلك ا حول اعد فنا 
تَبِعَا لإجمال القصّة). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ ؟)) ((تفسير ابن عاشور)) (73//18), 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 5 .)١5‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ »)1١١6‏ ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 4 /11)) ((تفسير أبي حيان)) 
»)١55 /0(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)7١37/5(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3578/١15(‏ 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


مده الهف -ايايات (0)_ )|4 20 


الآيات (ط١-ه1)‏ 


و ع عرض :ع خض 


نحن نقص عليِّك بَأَهُم ألْحَيّ ونيد اكلا برتهذ سيرم 


وَرَيَظنَا عل قَلُوبِهِمَ إِذْ فَاموا فَمَالُوا ريا رب السّمنوت والأرض لن تدعو من دونده 
جح سم 


ل 3 كا قل 5 2 التتوا عن كري عزو 1ه سد 
عليه م بلطن بين هَمَنْ أَطْكُمُ من أفوَكك عَلَ أ كَذبًا (1 4. 


دم * 2 


غريب الكلمات: 
0 لم انرو اع ا م بر 52 ع و 
وَرَيطسَاعلٌ قلويهمٌ 4 أي: ثبّتنا قلوبهم. والهمناهم الصبرّء وأصل (ربط): 
يذل على كد وناك 


«إسَطَطًا4: أي : ولا جائرًا بعيدًا عن الحَنٌَّ وأصلٌ (شطط): يدل على البعد"". 


مسلط *: أي: ب لتكوراتر الخلطات: القبَةٌ والقّهدء من المسلْط ؟ ولذلك 
شك التنلظان 20 


المعنى الإجمالي: 

نار لدعي اكد ين سما لكي خز يضر تمتيم 
فقال تعالى: نحن تَقْصٌّ عليك -يا مُحَمَّدُ- خبر أصحاب الكهفٍ بالصَّدقِء 
إِنَّ أصحاب الهف شَبِابٌ آمنوا باللوه وزذناهم تَبانَا وهَدّىء وتنا قلوتهم 


))774 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 275)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)5١7 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/8/7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /758)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١70‏ ((الغريبين)) للهروي (*/ ».23٠١7‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 7027275). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 945), 
(«المفردات)) للراغب (ص: 27517 257١‏ 7775). 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


4 


بالإيمانِء حين قاموا فقالوا: رَيّنا هو رَبِّ السّمّواتِ والأرضء لن تَعبْدَ غَيره 
لإا لا ل صر ل امواسر ريك 
هؤلاء قَومنا انَحَذوا آلهة عير الله تعالى» فهلا يأتونَ بَليلٍ واضح على صَحَةٍ 
ماقي يوقا 12112 لكا مان القن على الله اكز تع قاد ىراه 
في الألوهية. 


3 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


تفسير الآيات: 

3 ححَنُ فص عَليْكَ تَبَأَهُم لحن ِنب 0 وَزِدْسَهُمْ هُدَى 20 

خحَنُ نص عَلِيْكَ تَبَآهُم لحن #. 

أقة سو حرا فشكدد لاغييها تروى ذل حي اوعاب الكيان بالصدق 
المُطابتٍ للواقع. واليقين الذي لا شك فييةة) 

ممم يكنا ِرَيَهِمْ #6. 

أية إن أضخات: الكيق بات آمو باللوس 17 ووكذوه ولم بغر كرانيه 


تخ ع عر 
ورد عَهُمْ هُدَى 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 0178 117/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)517/١‏ ((تفسير ابن 
ل ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 355). 

(5) قال ابن كثير: (ذكرَ نهم كانوا على دينٍ عيسى ابن مريمٌ عليه السلام؛ والله أعلم موالعوة انهم 
كانوا قبل مِلَّةِ النصرانيّة بالكليّة؛ فإنّهُم لو كانوا على دين النصرائيّة لما اعتنى أحبارٌ اليهود بحفظ 
برهم وأمْرهم؛ لِمُباينتهم لهم). ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١5٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١10(‏ 1724)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١5 ٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١590).‏ 


الجزء ١6‏ - الحزب ١م‏ 


سنورة الهف الات (0)_ |4 2/8 


ع ع ا 7 . 5 9 
أي: وبسَبَبٍ أصل اهتدائهم من قبل إلى الإيمانء زِدْنَاهم إيمانًاء وعِلمًا بالحقٌ» 
وضيد ال 


كماكال ان» :3 وات أهتَدأ رَادَهْرَ هُدَى وَءَاكَْهُمَ تَفَوَهُمَ # [محمد: 1١7‏ ]. 


0 5 رهم ع 


عمف رم جل .ين قن مخ أعتين. ‏ خن روح عم عه 
وَرَبَظنَاعَكَ قُلويِهمْ إِذْ ضَامُوأ فمَالُوأْ ينا رب اَلسَمْوَتِ وَالْأرْضٍ لَن نَدَعُوأ من 


و م رط ههج هر 2 
دونه إلنها لقد كأنا إذا شطعكا #6 


بيرح عر علو قد 0 2 
وَرَيَطنَاعِكَ فُلويهِرْ 46. 


6 وشَّدَدْنا على قلوبهم. وتَيتْناها بالإيمانٍ والصّبرِء فاشتَدٌ عَرْمُهِم وقَويٌّ 


فى 00 
صَبْرهم''". 


د 
ري ل سر و 2 02 4 


كما قال تعالى: 36 وَأَصبَحَ كراد أوِ مو فَرِءًا إن كَادَت انبيف يد لول أن 
ريطما عل قا 4 لشكورت من الْمُؤْنِيت *[القصص: ٠١‏ 
إذ هامأ موأ را َتُ لصوت وَالَرْضٍ لن ْوَأ ين ُوفدء إلا . 


قلوبهم حِينَ”" قاموا للهء فقالوا مُعلِنِينَ الحَقّ9): رَينا 


29 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)11/4/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 775)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١لا8).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))174/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 750)) ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (58/9): ((تفسير ابن كثير)) (6/ 42١5٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 817/7)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ »)7١5‏ ((تفسير الكهف)) لابن عثيمين (ص: 755). 

(6) قال ابن عاشور: (إإد فََامُواْ # ظَرفٌ للرّبطء أي: كان الّبط في وَقتِ قيايهم؛ أي: كان ذلك 
الخاطِرُ الذي قاموا به مُقارنًا لِرَبطٍ الله على قلوبهم, أي: لولا ذلك لَمَا أقدّموا على مثل ذلك 
العَمَّلِ وذلك القَولٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 7171). 

(5) قيل: قاموا بين يَدَي مَلِكِهم. وممِّن قال بهذا: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 11/9). 


الجزء ١٠6‏ - الحزب ١م‏ 


06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
الذي حَحَلقنا تلكا وَيَرزقنا ونا أمووا هو الرث المتدكة بخان التتمواتك 
والأرض وملكها وتدبيرهاء لن تَحيدة© عير أبدا؛ فهو الإلهُ المُستَحق للعبادة 
د م له 


أ لو وعؤنا عيك الله 1ككا قد اقشطنا وغلوكا فى قرل الكذت» والكديف 
بالباطل والبهتانٍ'". 


وقيل: قاموا في قومهم. وممن قال بذلك: ابن عثيمين» وذكره ابن عاشور احتمالا. يُنظر: 
(القسير أبن علينين”- سورة الكهف)) (ص: 757)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 717/7). 
فال ايا عطي زكر لمان :«إإذ اموا ََاُوْ 4 يحتّمِلٌ مَعنَيينِ؛ أحدّهما: أن يكونٌ هذا وَصفَ 
مُقامهم بينَ يدي المَلِك الكافِرِ؛ فإنّه مقامٌ يَحتاج إلى الرّبطٍ على القَلب؛ حيث صَلَبوا عليه 
وخالفوا ديئه» ورقضوا في ذاتٍ اللو كييته» والمعى الثاني: أن يُعبّر بالقيام عن انبعائهم بالعزم 
إلى الهُروبٍ إلى الله ومتابذة الكّاس» كما تقول: قام فلان إلى أمر كذا: إذا اعترّم عليه بغاية 
الحد). ((تسير اين غطية)) (51/90). 

)١(‏ قال ابنُ عثيمين: (99آن تَدَعَْ من دُوندء إِلَهًا 6 لن نَدعُوَ -دُعاءَ مسألةٍ ولا دُعاءَ عِبادةٍ- إلَهَا 
سواه). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 77). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١119/١5(‏ ((تفسير القشيري)) (7/ »)30١‏ ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم 5/6)» ((تفسير السعدي)) (من: 810/9): ((تسير ابن عليميق- منورة الكؤثي)) 


(ص: ك7 ؟). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)16١ 011/4 /١10(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))١ 51١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطى ("/ 2716 .)5١15‏ 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


05 
الله به عليهم مِن الإيمانٍ والهُدى؛ التتوا إلى ما كان عليه قَومُهم من اتّحْاذِ 
55 . عس كه إلى دك 5 3 7 
الألية ون دون الوه وأخدوا نييحدهم وشو تعامي وانهم لا خجة لهم تي 
عبادة غير الله: ثم عَظُموا جْمَ من افتّرى على الله كَنيًا00. 

1 وق اخثرا بن كوف انيه #6 

أي: قال الفتية الْمُؤمِنون”"©: هؤلاءٍ أهل عَصّرنا وبَلدِنا اتَخَذوا من دون الله 
آله يَعبُدوتها”". 


_م - د فا 
أي: فهلا يأني قَومُنا بُسبَةٍ واضحة تدُل على صَّواب عِبادةٍ تلك الآلهةٍ التي 
او ني0؟] 


مُناسَبتُها لما قَبلّها: 
أنه تسَبَّبَ عن عجزهم عن ذَلِيلٍ أنهم أظلم الظالمينَ؛ لافتعالهم الكذت عن 
مَلِكِ المَلوك ومالك المَلك؛ فلذلك قالوا: 


: ((تفسير أبي حيان)) (146/1): ((تفسير السعدي)) (ص: 417). 

(") قال ابن عطيةً: (وقولهم: ف( ْنَا 4 مقالةتَصلحُ أن تكونَ ما قالو في مقامهم بين يدي 
المَلِكء وتصلّحٌ أن تكونٌ من قولٍ بَعضهم لبعض عند قبامهم للأمر الذي عَرَّموا عليه). ((تفسير 
ابن غطية) 01/0 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1١ /١15(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2505)» ((تفسير القرطبي)) 
( ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 1/8). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)١18١01٠١‏ ((تفسير القرطبي)) :0777/١1١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) »)١5١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5177 )» ((تفسير الكهف)) لابن عثيمين (ص: /1). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 77). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


ع 8 ع ع عع ف ري - كس 0_0 03 0 7 8 
أي: فلا أحد أشد ظلمًا ممن اختلق الكذب على الله» فادعى أن له شريكا 


و0 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى: جَإإِنَّهْمَ هِنْيَهُ َ'مَسُوأْ بيهم وَزْدَكَهُمْ هُدَى © يُفْهُمُ من 


- 
4. 


132ل الكودة أن كن قي دو ااه وادة 1 غذى؛ لان الطاعة تك 

للمَزيدِ يمن الهُدى والإيمان”"» وإنَّ من ثوابٍ الحسنةٍ الحسنة بعدّهاء ومّن عمل 
بما يعلمٌ أورّئه الله تعالى علمَ ما لم يعلّه©. 

8 7 ع سر نز خا سر سوس الور 5 و. مدو من 5 جه اسل 

؟ - قول الله تعالى: :3 وَرَيَطْنَاعِكَ فَلُوبهِمَ © يفَهَمَ منه أن مّن كان في طاعة رَبْه 

جل وَعَاة أنه تعالى يُتَرى فليّهه ويه على تشثل الشدائد» والصّبر الجميا 18 


لس ايو 


"- في قوله تعالى: 36 وَرَبَطْمَاعَلَ قَلُوبِهِمَ *# أن المؤمنّ أحوج شيءٍ إلى أن 
00 ع 
يربط الله على قلبه» ولولا ذلك الربط افتتنوا». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)18١/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 77/5).» ((أضواء البيان)) 
قيطي 101 
قال ابن عاشور: (المعنى: أنَّ هؤلاء افترّوا على الله كَذْبّاه وذلك أنّهم أشركوا معه غيرّه في 
الإلهيّة؛ فقد كَذَبوا عليه في ذلك؛ إذ أثبتوا له صِفْة مُخالِفَةَ للواقع). ((تفسير ابن عاشور)) 
(دارهل/ا؟). 

(1) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 711). 

(") ينظر: ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (5/ 57 7)» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب). 

(4) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)7١5‏ 

(0) ينظر: ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (5/ 57 7)» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
7 0 5 8 507 .له : و ل و2 2 
١-قول‏ الله تعالى: نهم فْنْيَةَ # هذا من جموع القلق ويدل على أنهم 
كاتو اعون الكس :ثثر 
اخ 2 ره 5 
-١‏ قول الله تعالى: يَإِوَزِدْسَهَمَ هَدَى * استدل بهذه الآية وأمثالها غير 
واحوبيو الاكة -4التشارق .وغيره- علق ؤيادة الايماق ولفاضله» برانه .يريد 
5 يَنقَصٌُ؛ ولهذا قال تعالى: يِإوَزْدكَهُمْ هُدَى 46 كما قال: هل وَاِنَ هتَدَوأرَادَهْرٌ 
هُدى وَانهُمْ تَعوبِهُمَ # [محمد: /١١اء‏ وقال: كما ما ارت مسوأ قاد تهم إِيمانًا 
[التوبة: 5 117 ]» وقال: مِولِيرْدَادوا مدنا مّعَ ينيم #6 [الفتح: 5] إلى غير ذلك 
منّ الآيات الدَالٍَ على ك8 


سل رو وه 


- قال الله تعالى عن أهل الكهفي: ِإإد اموأ فََالُو ربا وَبُ أَلسَموتِ وَالَْرِضٍ 
أن كرا عور ولد لها # قاموا فذّكّروا الله على هدايَتِه وشّكَروا لِمَا أولاهم من 
نِعْمَتِه ثمّ هامُوا على وُجوههم مُنقَطِعِينَ إلى رَبّهمء خائفينَ من قومهم. وهذه 
رو و ع ور ع 
سَنة الله فى الرّسّل والأنبياء والفضلاء الأولياء". 
5 - قال اللهُ تعالى عن أهل الكهني: مِإٍإِذْ اموا َالو رينَا رَبُ السّمبوَتٍ وَالدرضٍ 
1 


ن سَدَعُوَاْ من دُوندء لها 6 فَاستَدَلُوا بتَوحيدٍ الّبوبيّة على توحيد الإلهيّة؛ ولهذا 
قالوا : #وآن َرَعْوَا من دُونِدة إِلهًا 4 


عبد الوهاب). 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١/7ا5).‏ 
)قل : (لمير ابو كين)) ةر 18 
(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)07777/١1١(‏ 
(5) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57/7). 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


38 0 


ه- قال تعالى: مإ مَمَالُو رحا وب السمنوات وَالْأرض أن نَدَعُوا من دونده لها كذ 
نآ ذا سَطَطًا * أي: لواكقانانى انا مو دوف الكابوالك لقن تلنا ِذَا قَططاء 
واستلزام العبادة ف الفولة لها ايا تعرّى عخ الاعترات بألوهيّة المعبوو 


والتضّدّع إليهء وفي هذا القَولٍ دَلالةَ على أنَّ الفتيةَ دُتُوا لعبادةٍ الأصنام؛ ولِيمُّوا 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


على تركها”". 
بلاغة الآيات: 


حم مو < مترحجح 


-١‏ قوله تعالى: #[ نحن تفص عَليْكَ تَبَأَهُم لحن َب ني عامرا كور وزدتهم 
هدق 

عر 
- هذا شروعٌ في مُجْمَلٍ القضّةٍ والاهتمام بمواضع العئرة منها”"» وَقَدَّمَ 
ءا تدودت لانم على ليما رونا افيد فرسهم الكثر أو عو لني 

ف 03 0 3 0 ا 

الكهّف. ولمّا اققصى قوله قبل: لم أنُ الي أحْصَى 4 أن في نبأ أهْلٍ 
اقلت يد اصائف وور 42 بالقريية 4101.ظللكه فى انين قط إلى مده 
الكدزاني الرهيامن صل جو النضه إلى اناضييهاء من تخر, لايْشَك 
: 5 : 2 7 وميه لام سكو مجلس ل 
في صِدَقٍ خبّره؛ فكانت جملة 38 ححَنْ 3 تمص عَلِيَكَ تَبَآَهُم يلحي ا ستكنافا بيات 


سر 


لجملة معام أَىُ لَفْرْبينِ لَحصَئ لِمَا لِمِتُوَا أمذًا 4" 

- قوله: (١‏ ع تقس دجام اشم لمدريع / تن على 
الْمُسنَدٍ الفعلي 98 تفص 46 ب يُفيدٌ الاختصاصٌء أي : نحن لاغيرّنا يقصٌ قصّصَّهم 
الع 4 


.)3١09 /8( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)3١9/5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71/1-11/١ /١10(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77/1/1١6(‏ 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


05 
- والباءً في قوله: :إبآلْحَيّ # للمُلابَسةء أي: القصص المُصاحِبٌ للصَّدقٍ 
لا الت صاتة3. 

دوم ِنَم فته اموأ مُيّنةٌ للقصص والتّبأ. وافتتاخ الجملةٍ بحَرْفٍ 
التَأكِيد م إِنَهُمْ ؟ لمُجرَّدِ الاهتمام؛ لا لردٌّ الإنكار”. 


ع عو #22 020 2 
- وقوله: ِنَم ونََةٌ # استئناف تحقيقيٌ مَبْنِيّ على تقديرٍ السّؤْالٍ من قِبَلٍ 
الكقاطي7 


و 5205 3 3 

- قوله: مِأءَامَمُوا َيه فيه الْتفاتٌء حيث لم يقل: (آمَنوا بنا)؛ للإشعار 

بعلي وض الرَّبوبيّة لإيمانهم» ولمراعاة ما صدّرٌ عنهم من المقالةٍ حسَبّما 

سيشكى عنهم”©2. أو للإشعار بتلك الرتبةِ؛ وهي أَنَّهِم مَرْبوبون له مَمُلوكون©. 
2 .4 حب م بال د . لق 5 م 3 3 

- وأيضا في قوله: يووَزِدَسَهُمم # التتفات من الغيبة إلى ما عليه سَبْك النظم 


سسباقًا وسياقًا من التَكلْمِه ولم يِأتِ التَّركِيبُ: (وزادهم)؛ ليما في لفظةٍ (نا) 
من العَظمةٍ واليجلال2©. 


00 سح ل 1 كدح ا سر ا 1 ل ل ل م ل 
- قوله تعالى: 3 وَرَيَظْنَاعِلٌ فُلُوبِهِمْ إِدّ فَامُوأ فَقَالُوا رَينَا رَبُ السَّمُوتِ وَالأرضٍ 


-ه 


كرا بن فيه ليا لند كنا ذا سَطَطًا » 
5 3 سر سرت عر ساس الور 5 2 7 0 ص 3 

- قوله: 96 وَرَبَطْمَاعَكٌ قُلْويِهِمَ # لما كان الفرّع وخوف النّفس يشْبِه بالتَناسّبٍ 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)3١9/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)51١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١5///1/(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)١5/‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)35١١‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


الانحلال» حسُنّ في شِدَة النّمْسِ وقُرٌة التُصميم أن شه الرّبط”". 

- قولهم: مِإرَينًا رَبُ السّموتٍ وَلأرضٍ لن تَدعُوَأْ ين دونه لها # عَرَّفوا الله 
تعالى بطريق الإضافة إلى ضَميرهم؛ إمّا لأنّهم رفوا من قبل بأنّهم عبَدوا 
الله المحامي خصائص العيالاجه واد أن الله لم يكَنْ مَعروتا باسم 
علّم عند أ ولنك المُشركين؛ فلم يكن طَريقٌ لتعريفهم الالة الحقّ إلا طريق 
الإضافة» هذا إن كان القولٌ مَسوقًا إلى قومهم المُشركين؛ قَصّدوا به موعظة 
قومهم بدونٍ مُواجهة خطابهم؛ اسكرالا لطائرهم على طريقة التَعريضٍ 
من باب (إِيّاكِ أغني فاسْمّعي يا جارة). واستقصاءً لتبليغ الحقّ إليهم» أو 
تقدوايه إعلدة إيمانهم بين ترمونب :تيان متم اكرات ديه المزات 
وقومه. وإ كاذ هذا القول قد جرى ينهم في خاضيهم تمهيًا لقولوم' 
ووذ أعارلتموهم . 06 وتضمّن الفوريت بالاضافة تشرينا انيري نم 
وضَعّنواعواهم مامحقَقُ ُحواهاء ويُضي بمُقتضاه فإن رُبوييته وجل 
للسمواتٍ والأرض 5 تفتضي رَبِوبيّته لما فيهما(”» وفيه تأكيدٌ هذا التَّوحِيدٍ 
بالبّراءة من إلهِ غيره بلفظٍ النَفِي (لن) المُستغرٍقٍ تأبيدٌ الزَمانِ على قولي”". 
- قولهم: «لإآن تدعو من دُونهء إلَهَا ‏ فيه ؤكُرُ الدّعاءِ دُونَ الهبادة؛ لأنَّ الذّعاءً 
يسَمَلٌ الأقوالٌ كلّها من إجراء وضف الإلهيّة على غير الله ومن نداء غير 
الله عند الصوال80, 


.)١5/ /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)71/7 /١5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
01 (اتنظر: ((تفسير أبي البيعوة)) (قار.1‎ 
.)١59 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
.)71/ /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
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- وفي قوله: إلا العُدول عن أن قال 1 حم 


المخالِفين؛ حيث كانوا سنية أصنامّهم آله وللإشعار , بأن مَدارَ العبادة 


و 3 7 
ضف الألرهكة: وللايدان نِ بأن ربوبيّته تعالى بطريق الآلوهيّة هية 1 . 


- وججملة: مِإلَقَد كنآ إِدَا سَطَطّا استئناف بيانىٌّ لما أفاده تَوكيدٌ التي 
ب (لن)”". واللّام في :ِ«إلَقَد لام توكيي”". 

005 : لق مادا ست سَطَطًا # أي فول 6 سطط أي تجار راع الكت أو 
قولا شَططاء فجعلّه هو عينَ الشَّططِء على أنه وُصِفَ بالمصدر مُبالغة ثم 
صر على الوضفي؛ مُبالغةَ على مُبالغة». 

_- ار 15 ل لذو مد نر الو تن أنه يد 
يشاك ين كن نفل ين ف عل أئ ركذا © 


ن بإ 


مم عو 


- قوله: (١‏ هتوْلاء فَوْمًا دوا من دونك الهةٌ 4 استثناف بيانيٌ يما اقتضَنه 
مله لد ناا سَطَطًا 4 إذ يود في نفس السّامع أنْ يتساءلَ عمّن يقول 
هذا الشّطط؟ إِنَ كان في السَّامِعينَ مّن لا يعلّمُ ذلك أو بتَنزيلٍ غيرٍ السّائلٍ 
متزلة الكنانا. 9 


بي 5 مام 2 9 5 
- والإشارة إلى قومهم ب 38 مَتؤْلَآةِ # لقصدٍ تمييزهم بما سيخيرٌ به عنهم. 


(1) ينظ ((تفسير أب السعوه)) (9/ 451 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ /71). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)١59‏ 

[4)يظ.: ((تفسير أن السعرد)) (6/ 0001 ((تفسير بزع عاشون)) 0910/4/14 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 7177). 
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8 

وفي هذه الإشارة تعريض بالتَّعَجّبٍ من حالهم؛ وتفضيح صُنْعِهِم واحتقارٌ 
00 3 9 0200 5 

لهم؛ وهو من لوازم قصّدٍ التَّمييزِ". وجملة: وِأتَحَدُوأْ # خبرٌ عن اسم 

1 و 7 ل 2 

الإشارة» وهو خبَرٌ مستعمل في الإنكار عليهم دون الإخبار؛ إذ اتخاذهم آلهة 

من دُونٍ الله معلومٌ بين المُتخاطبينَ» فليس الإخبارٌ به بِمُفِيدٍ فائدة الخيّرر”". 


2 


- في قوله: ل لَوَكا يَأ عليه مسلط بَنَنِ # تحضيض صَحِبّه الإنكارٌ؛ 
إذ يستحيلٌ وُقوحٌ سلطا بين على ثُبوتٍ الإلهيّة للأصنام التي انَحَذوها آلهةٌ, 
بقَرينةِ أنّهم أنُكروه عليهم؛ فلا يُمِكِنٌ فيه التُحضيض الصّرفٌ؛ فاتصرّفٌ 
التَحضيضٌ إلى النّكيث والتعليطء وكات حضهم على ذلك غلى سبل النُسجيز 
لهم أي: انَّحَذوا آلهة من دُونِ الله لا بُرهانَ على إِلهيّيهم؛ فكانت هذه 
الجملة تؤكدة للكملة الى فبلها باعضار ألها تعمل في الإنكاره لان 
مَضمونٌ هذه الجَملةٍ يُقرّي الإنكارٌ عليهه””. 


.)71/7 /١15( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7١١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2017017 ((تفسير البيضاوي)) (1/ 27170)» ((تفسير أبي السعود)) 
75٠١ /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 77/78). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ 59 »)١‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0701 ((تفسير أبي السعود)) 
351١ /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 717/0). 
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« وَإِذ آعترَلتُمُوَهُمْ وَمَا يَمَبُدُوت إِلَّا لَه كوأ إل الْكَهِفٍ يَنشْرُ ل رَيْكم ين 
يَحْمَيَه- وبق رين ريق ها # وَيَرَى لقانت ررض مور 
يم هر 


جم سوم صحغروء احج سلا ع قر أ 


دَاتَ لْيَمِينِ وَإِذَا عربت تَمْرضُهُمْ دَاتَ أَلشَمَالٍ وَهُمْ في هَجْوَوَ وين ترك من ات د 
كي لاخ لتقتو فقري شيل أل ةا و ترفةا 0) فنتت لاما 
تشم ثفرة وي دك التبين وات الشمال #كتي نيط ونامته بالرصيد لو 
طَلكَتَ عَلَخ لوت نهم هرانا وَلَمْلدتَ لملتت نت مِنْهُمٌ رَعَبًا 4 

غريبُ الكلمات: 

عََرَلْتَموَهُمْ #: أي : فارَقكُْموهم؛ وأصلّ (عزل) 507 تنحية”"". 

502 لَّ الكهقٍ ©: أي: فصيروا إليه» واجَعَلوه #كاراكية والمارى: الككان 
الذي باج إليه ليلا أى ثماراء خال: ا إلى كذاء أى: انضم إليه وقد 
التَجمُعُ"©. 

يشر 4: أي: يبشط ويُوْسٌعْء وأصلٌ (نشر): يدل على فتح شيء وتشّكيه. 

3 ريا أي: ما ترتفقون به. أي: تَنْتّفعون به» والورققٌ والمَرفِق: ما يُرتقق 
به والارتفاق: الانتفاع, ل (رفق): 0 على مُوَافْقَةٍ ومَقارَبةٍ بلا عرف 9) 


»)7١١ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 2373017 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)١57 /0( ((تفسير ابن كثير))‎ »)7717//١١( ((تفسير القرطبي))‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 187)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١0١ /١(‏ ((البسيط)) 
للواحدي (58/17 5). ((المفردات)) للراغب (ص: »)2٠١7‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ 7571). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١187 /١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 570). ((المفردات)) 
للراغب (ضن:8-8): ((تفسير الشوكاني)) 4/5 097), 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7575)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (51/8/5)» 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


5 ا لد ل قا 3 
تور 46 أي: تميل» وأصل (زور): يدل على ميل وعدول”". 


3 رضم 46: أي : نُجاوزهم وتَدَُهِمء أي : لاَطلمُ في كَهفهم يقال: : قرضتٌ 
موضعٌ كذا؛ إذا قطعتّه فجاوزتّه» وأصلّ (قرض) : يدل على القطء”. 


حا سا 


111000999 
2-6 5 7 5 1 3 جز ا سن 
ابالوصِيدِ *: أي: فِناءِ الكهفي؛ وأصل (وصد): يدل على ضَمٌّ شَيِءٍ إلى 


المعنى الإجماك: 

يحكي الله سبحانه ما تنابجى به أولئك الفتية فيما بينّهم» وما قرّوه بعد اعتزالٍ 
قومهم» فيذكرٌ أنَّ بعضٌ الفتية قال لبتعض : زلكريكم قاراك تومكيء وتركتي ها 
تنو نمع الآلية وى الل فالكووا إلى الكيي لتخدوا ‏ : عدن قد 


(«تفسير الشوكاني)) (7/ 775), ((أضواء البيان)») للشنقيطي (7/ 27١17‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (6١//ا/70).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 35715)» ((تفسير ابن جرير)) »)١185 /١15(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١517‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 237317)) ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)35١١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 375)» ((تفسير ابن جرير)) »)1817/1١0(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١517‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 27١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2557 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)3١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(هطا/ركلاا؟). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75715)» ((تفسير ابن جرير)) ».)١189 /١5(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 03777): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /ا51)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2577)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 777). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97 /١0(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١1177/5(‏ ((البسيط)) 
للواحدي 2257١ /١1(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 27377 ((الكليات)) للكفوي (ص: 459). 
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وت 


أرع 


لكم ربكم من رَحمته ويُسَهّل لكم من أمْرِكم ما تَسَفِعونَ به في حياتكم من 
أسباب العَيشٍ. 

ثمّ يذكرٌ الله تعالى بعض أحوالٍ هؤلاء الفتية بعد استقرارهم في الكهفيء 
وإلقاء النوم عليهم, فيذكر من مظاهر حفظه لهم أنّك كرف اشم [ذا أشردت 
تَمِيلُ عن الكهف إلى جهة اليمين؛ لغلا تُصيبهم أشعَتّهاء وإذا عَرَبت تتذكهم 
وتتجاوَزُهم إلى جهة اليَسارٍ وهم في مكانٍ مُتَّسِع من الكهفيء ذلك الذي فعَلناه 
بهؤلاء الفتية من دلائل قُدرة الله وعَظيم لف بعباده. 


ثم خمّم الله تعالى هذه الآيةَ» فقال: مَن يُوَفْفُه الله للاهتداءِ إلى الحَقَّ» فهو 
الموفَقُ حمّاء ومنْ لم يوققه لذلك فلن تجدّ له مُعِينا يُشِدُه إلى الحَقّ. 

3 0 - 5 5 . ع 
د 2 5 وم 20 ع 2 د 8 
أهلّ الهف - لو قدَّر لك النَّطَرُ إليهم- أيقاظاء وهم في الواقع نِيام» ونقَلبُهم حال 
تومهم؛ مَرّةَ للجنب الأيمَنء ومَرَّةَ للجنب الأيسَرِء وكَليُهم الذي صاحبّهم ماد 
ذراعيه بفِناءٍِ الك لكهني, لو أشرفت عليهم وعايثتهم لفرَرْتَ منهم هاربّاء ولمَلئّت 
2< نفسّك منهم فَرَّعَا. 

تفسيرٌ الآيات: 

9# وَإِذ أعَوَلتْموَهُمَ وَمَا يسَبُدُوت إِلَّا لَه هاوأ إل الْكَهْفٍِ يَنشْرٌ لي رَيم من 


اد عي انيز 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أنه لمّا استدل الفتية على مُعتَّقَدِهمء وعَلِموا سَفهَ من خالفهم» وهم قومٌ لا 
2 9 7 7 1 5 
قدرة لهم ولا طاقة بمقاوميهم؛ لكثرتهم وقِلتِهم- تسَبّبَ عن ذلك هجرّتهم؛ 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


ا 


قبل لهم درلينيه فقال تعالى شارِحَا لِما بَقِيَ من أمره.0": 

وذ عََرلْسُمُوهُمَ وَمَا ينيدو إلا أله فوأ ِل ألْكَهْفٍ #6. 

أي: قال بعض الفتية ليَعض”©: ولأجل” أنّكم انفرَدتّم وتباعَذْثُم عن مُخالطةٍ 
قومكم الكافرينَ» وتَرَكتّم ما يَعبُدونَ من الآلهة سوى الله؛ فانَّخِذوا الكهفت) 
مأوّى لكم؛ لِتَخْتّفوا فيه من قومكم. وتَعيّدوا الله وَحدّه©. 


.)717 /١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() قال ابن عاشور: (يتعيّنُ أن يكونَ هذا من كلام بَعضِهم لبعض» على سبي القْصحٍ والمشورة 
الصّائبَةه وليس يلرُّ في حكاية أقوالٍ القائلينَ أن تكون المحكيّاتٌ كلها صادرةً في وقتٍ واحدٍ). 
((اتفسير ابن عاشور)) (170/1/14): 
وقيل: هو كلام معترض؛ إخبارٌ يمن الله تعالى عن الفتية أنّهم لم يعبدوا غيرٌ الله تعالى. يُنظر: 
((تفسير الرسعني)) (5/ 101). 

(") قال الشنقيطي: ((إِذا في قوله: م وَإِذْ آمَلْوهُم 4 للتعَليلٍ »على لتحقيقٍ» كاقاله بن هشام» 
وعليه فالمعتّى: ولأجلٍ اعتزالكم قومكم الكمّارَ وما يعبدوته مِنْ دُونِ الله قَانَخِذُوا الكهت 
مأوّى ومكانّ اعتصام). ((أضواء البيان)) (11//7؟). 

قال ارخ عاسورة (العريث في + الكلق #ديج رأ اذيك قغريت اكبيد بان كان الكبت 
تعيرا موده لفون فيه ون 1ه زوك يكرا عت ليق بتري 61 
:أحكة القت 4 [بوسفبه 11# آي: فأذواإلى كي ين الكهوف): (تفسير اب غاشون)) 
وهام لاا ؟). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0214801١ /١15(‏ 187)» ((الهداية)) لمكي (5/ 25770. ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 178 )» ((تفسير ابن عطية)) (7/ ٠7‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 »)١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 477)» ((تفسير ابن عاشور)) (7757/15)) ((أضواء البيان») للشنقيطي 
0). 
قال الشنقيطي: (قولَه: إلا مه * قيل: هو استثناءٌ منّصِلُء بناءً على أَنَّهم كانوا يعبدون الله 
والأصنام. وقيل: هو استثناءٌ منقَطِعٌ» بناءً على القَولٍ بأنهم كانوا لا يعبدون إلا الأصنام» ولا 
يعرفون الله ولا يعبدوتّه). ((أضواء البيان)) (3117/7). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) 
(0373037/7» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 2)007: ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)١9٠١‏ ((تفسير ابن 
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0 سورةٌ الكهف - الآيات (18-15) 4 8 
0-2 


إيط انتم بد تخد )» 
يي 00000 
بتطالك رأكو ون تعيية حلط لك درتك و جك ين فروى ار 


سس سس لوسر 


كما قال تعالى: إإإرك أله يِمُ عن ألَِينَ امَو 4 [الحج: 8"]. 


2/1 


مَعيشتكم» فيأتتكم بالْمُسرِ والرّفقٍ واللطفي”". 

كما قال تعالى : ملأومن يَتّقِ أله يل له يما * وَيَوُقَِْنْ حيَثُ لا يِب ومن 
1 حَسَبْهُه # [الطلاق: ب 1 

وقال 0 وَمَنيَلَقِ لَه يِل لمن تووم شرا 6 [الطلاق: 5]. 

وى َلشَّمْسَ إذَا طلعت تَروَرُ عَنَكَهْفِهِمْ ذَّاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عربت تَِْضْهُمْ دَاتَ 
َلصَّمَالٍ وَهُمْ في فَجَووَ اي لو شق الو اق ا 
فلن يحَد له ولام مسد دا 7 6 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

ما ذكر اللهُ تعالى قَولَ بَعضِهم لبَعض: و(َأوْأ إل ألْكَهْفِ ب يَنشْر لي ربكم من 


عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)07١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 187)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟51/7). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 1487)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2505)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)١6١ /0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 »)١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 1107 51827). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


يَحْمَيَه- ويه ل انر فنا [الكهف: 5,؛ بين سبحائّه حالّهم بعد أن 
وا إلى الهف شير إلى تحقيق جائهم في رهم؛ وعوما هيا لهم في أمرهم 
م عركنه وان الك جراقه على الخد اكهي» وهو من لطتو اللد بي 

2 رق الشمس إذا طلعت تور عن كي كهْفْهم ذَّاتَ أَلْيَمِنِ #. 

ع 3 2 ا 8 5 و 

أئ:يوتوق”""الشمس إذا شرفت 0 عن لكي الذي أوَى إليه الفتية» 
إلى جهة يمينه؛ لثلا تصيبهم أشكتها؟. 


مو وَإِذَا عربت تعض دَاتَ ألشَمَالٍ #6. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ /ا/71). 

1 لسعاءاك فر دي بح ماي اللدطلبه وسو بودكى كالب اليه اال صربى كار شور 
ابن جرير)) .)١185 /١0(‏ 
وقبل«البعاطلة غ5 مَُيّنِ. وممن قال بذلك: الرازيء والقرطبيء وابنْ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (71/ 49 4). ((تفسير القرطبي)) ١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)77/87/1١0(‏ 
قال الشنقيطي: (المعنى: أنَّك لو رأيتهم لرأيتهم كذلكء لا أن المُخاطبَ رآهم بالفعلء كما يدل 
لهذا المعنى قَوله تعالى: 9و أطَلَعْتَ علتهِمَلَوََيتَ مِنْهُمْ هاا » والخِطابٌُ بوثلٍ هذا مشهودٌ 
في لغةٍ العَرَبٍ التي نزل بها هذا القرآنٌ العظيمٌ). ((أضواء البيان)) (/ .)77١‏ 

() قال ابن كثير: (أخبّر الله تعالى بذلكء وأراد منا فَهْمّه وتدبرّهه ولم يخبرّنا بمكانٍ هذا الكهفٍ في 
أي البلادٍ من الأرض؛ إذ لا فائدةً لنا فيه ولا قَصْدَ شرعيٌ. وقد تكلّف بعضٌ المفسّرين فذكروا 
فيه أتوالا... وائلة أعدم راق راقو الله عو ولوكاة لكا فيه مصلح ديج لآرشةنا الله ورسواء 
إليه... فأعلَمّنا تعالى بصفتهء ولم يُعلِمُنا بمكانه). ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١47‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١89(‏ 185 2.185 1817)» ((تفسير القرطبي)) ))759/١١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
مات )ل 
قال ارك جريز (الأنها لى طلكك لبهم الي 'لكدركلي وقاتيي أن امخثيم).((تسير ابق 
جرير)) .)181//١6(‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


وت 


5 2 - في قا ا - 
أي: وترّى الشمس إذا غرَبّت تعدل عن الفتية وتترّكهم"" جهة شمالٍ الكهفي. 
فل ماي تبان 


(1) ممن قال بأن متَمْضُهُمْ # بمعنى: تتركهم فلا تصيبهم: ابن جرير» والقرطبي» والسعديء وابن 
عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)181-١18577/15(‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)"594/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 51/7).: ((تفسير ابن عاشور)) :)717/8/١10(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ .)57٠١‏ 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس» وسعيدٌ بن بير ومجاهدٌ, وقتادة. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) .)١181//١15(‏ ا 

وقال ابِنْ عثيمين: (قيل: المعنى كرتيو وقيل: تصيبٌ منهم» وهو الأقربُ؛ أَنّها تصيبُ را 
وفائدةٌ هذه الإصابة أن تمتّعَ أجسامّهم من التغّر؛ لأنَّ السَّمسَ كما يقول الناس: إنها صِحََةُ 
وفائدة للأجسام). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 77). ويُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 07 0)) ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)١97‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 1/7 117)» ((تفسير السعدي)) (ص: 51/7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) 7/١6(‏ 71/8 7507/94). 

قال الرازي: (للمفسّرين هاهنا قولان4 الول الأول: أن بات ذلك الكهقي كان مقفوحا إلى 
جانب الشَّمالِء فإذا طلعت الشمسٌ كانت على يمينٍ الكهفي. وإذا غربت كانت على شماه 
في العمين ما كان بض إلى ذاعدل الكيقه وكات البو الطيْبٌ والنّسِيمٌُ الموافقٌ يصل. 
والشصرة الاانله وان عبان أصبحات الكيقيدمن درم غلريع غير الشمسن الات 
العائيب: قبي مغترة طن اللقرزة والشسباف والثرل النائن: الم ليس المرا 3 ظلهه رإثما اليراة 
أنَّ السَّمسَ إذا طلعت منع اللهُ ضوءً الشّمسٍ ين الوقوع؛ وكذا القَول حال عُروبهاء وكان ذلك 
عله نهار كا لنعادة وكرامة عظليمة حص اللذ يها أصحات الكيقي هذا قول الر كاب والح 
على صِكَتِهِ بقوله: :ِ#دَلِكَ مِنْ َإينتٍ ألو # قال: ولو كان الأمرٌ كما ذكره أصحابٌ القَولٍ الأول 
لكان ذلك أمرًا معتادًا مألوفاء فلم يكن ذلك من آياتٍ الله وأمّا إذا حمّلنا الآية على هذا الوجه 
الثاني كان ذلك كرامة كَجِيبة» فكانت من آياتٍ الله). ((تفسير الرازي)) (1؟/ "57 5). 

وممّن قال بالقولٍ الأوَّلِ: ابن قتيبة» والقرطبيء وابنٌ كثير» وابنُ عاشورء وابنُ عثيمين. يُنظر: 
((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 »)١5 -١‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 779)» ((تفسير 
ابن كثير )) (5/ »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 77/4) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) 
(ص:١").‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


5 00 3 
الشمس عنهم عند طلوعهاء وتركها لهم عند غرويها- من عجائب صُنع الله 
20 و 1 
الدَّالَةٍ على عَظيم قدرَتِه وسّلطانِه ولطفه بعباده"©. 
يبد مهو مهد ©. 
مُناسَبتُها لما قَبْلّها: 
ير 7 5 ضٍِ وه سّ 
لما كان انفِرادهم بِالهُدَى عن أهل ذلك القرنٍ كلهم عَجَبَاءِ وصّل به ما إذا 
تؤمّل زال عبَيّه فقال تعالى: 
ع يبد مهمو مهد 4. 


أي: من يُرشده: الله ويوفقه للاعتداء إلى الكق» فهو المهتدى حقاء يكل 


عع 


0 


وممن اختار القول الثاني: الزجاحٌ» واستظهره ابنُ جزيء وأيّده الشوكاني» ورجّحه الشنقيطي. 
يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 7774-117)) ((تفسير ابن جزي)) (471/1)» ((تفسير 
الشوكاني)) 77/0" ((أضواء البيان)) للشنقيطي (319-57148/9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١184 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 20779 ((تفسير ابن كثير)) 
»)١57 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5177).: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/94/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1894/١6(‏ ((تفسير البغوي)) (1/ 1817)» ((تفسير القرطبي)) 
»)359/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (717/4/16). 


(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)758/١17(‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


هؤلاء الفتية الذين هداهم الله من بَيْنِ قومهه”". 

يرون يضَلل مكنيد لوليا مُرَشِدًا #. 

أي 00007 الله» فلن تجدّ له -يا 120ل عارة وتيا ينون إرقات 
إن الع 0ك 

كما قال تعالى: ومن يضصَللٍ أللَهُ فلن تجحك لَه سبلا #6 [النساء: 14 ]. 


عم الرء - 


وقال 1067 ومن يَضلِلٌ فلن جحدَ طم أَوْليَآه من دونو 6[ الإسراء: 17 
2 لد ع ل ا ل تر ع رتنا 

َه بالوصِيدٌ ل أطَلعَتَ عَلََم لولَيَتَ نهم مرا وَلَمْنْتَ مِنُْمَ قبا (4602. 
:«( وَكَسَبهح أيقحاطا وش فود 4. 


5 هي 5 ا 5 4 و 5 
أي: وتَظن”" هؤلاء الفتية -لو رأيتهم- أيقاظاء والحال أَنْهم نائمون9! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 2310)» ((تفسير الخازن)) (/ »)١59‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ ":1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 22310» ((تفسير البغوي)) (7/ “147)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 5 27). 

(#اهن: العطاث امس رصان الللاعليه وننتي ونمو فالبيلاااك؟ ابن عرو كنظره ([لقسير بق 
جرير)) .)1910/1١6(‏ 
وممن قال بذلك من السلفي: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/1/ 77/017). 
وقيل: الخطابٌُ لغير مُعَيّنِ أي: تظنهم أيُها المُخَاطبٌ: أو أيّها الرّائي. وممن قال بذلك: 
السعدي» والشنقيطي» وابنُ عثيمين. ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 477)) ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 4 2077 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 5"). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١11 615٠0 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577).: ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (9/ 5 77). 


"١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


4 + مه 


ل 


ولك َك لين ألسّمًا لتَمَالٍ #6 
ا 00 ع أام. 2 أل ل 
أي: ونقلبهم على جنوبهم؛ مرّة للجنب الأيمَنِء ومرّة للآيسَر'" 


قال ابن عطية: (قال أهل التفسير: كانت أعيتّهم مفتوحةً وهم نائمونٌ؛ فلذلك كان الرّائي 
يحسَبّهم أيقاظا. 1 
ويحتّمل أن يحسّب الرّائي ذلك؛ لشِدَّةٍ الحفظٍ الذي كان عليهم. وقِلَةٍ النّعيهِ وذلك أنَّ الغالِت 
على النوّامٍ أن يكون لهم استرخاءٌ وهَيئاتٌ تقتضي النُوم ورب نائم على أحوالٍ لم يتغيّر عن 
حالة اليقظة» فيَحسَبه حك الرائي قطان وإن كال .مسدوة العينيو» واوضخ فخ أعيّنهم بسندٍ يقطعٌ 
العَذْرَء كان أي في أذمُحسَبَ عليهم التق ((لفسيو ابن عطية؟) (19/ 49117 
وقال ابن كثير: (ذكر بعضٌ أهل العلم نهم لما ضَرَب اللُّ على آذاتهم بالنّوم لم تَنطبقَ أعيهم؛ 
لملا يُسْرِعَ إليها البلى» فإذا بَقِيَثْ ظاهرةً للهواءِ كان أبقى لها؛ ولهذا قال تعال. : ا 200 
أيمحاظا وهم رفُودٌ #6) . ((تفسير ابن كثير)) (5/ 157). 
وقال الزجاج: (وقيل: لكثرة تقّهم طن لهم خيرٌ نيام» ويدلٌ عليه «وَْيْلَُ ات لين وَدَاتَ 
مَل #). ((معاني القرآن وإعرابه)) (7/ 4 71). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١11 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 517/7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
/1١(‏ 81 أ؟). 
فال التططي: توكلم المطشزيق :هنا فى طن لكليهم بق كر وول لااذليل غليه):((أخيواء 
البيان)) (“/ 5 77). 
وقال ابن عاشور: (المعنى: أنَّ الله أجرى عليهم حال الأحياء الأيقاظ» فجعَلّهم تتعَيّدُ أوضاعُهم 
من أيمانهم إلى شمائلهم والعكس؛ وذلك لحكمة لِعَل لها أثرًا في بقاء أجسامهم بحالة سَلامَة). 
((تفسير ابن عاشور)) .)50١ /١5(‏ 
وقيل: الحكبا رو هليم أنّهم لو لم يعوا لأكَلهم الأرض . وممن قال به من السلفي: ابن 
فنا ولي سردو الكيكاف #ظاف لشي مقائل بن سليماة)) [0081ة4 سير 
ابن جرير)) »)1531/١0(‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (0/ 9/7). 
وقيل: قلَبَهم؛ لينال رَوحٌ النسيم جميعَ أبدانهم» ولا يتأثر ما يلي الأرض منها بطولٍ المكث. 
ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (094/19: 
وقيل: الحكمةٌ من تقليبهم: من أجل توازنٍ الدم في الجسده حبَّى لا يكونّ في جانب واحدٍ. 
نل + تسر أبن علئمين د سوززة الكيقف )اس 81 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


0 سورةٌ الكهف - الآيات (18-15) 4 04 


أي: وكلبٌُ”2 هؤلاء الفتية جالسٌ على بَطَنه ماد يَدَ يَدِيهِ عند مَدخَلٍ الكيق 
بفنائه؛ لجراستهم'" 
الو أطَلَتَ علوم ولت ينهم فرَانا 4. 


أي: لو أشرّفتَ”” على أصحاب الكهنب فرأيتهم وهم رُقود. لفَرَرْتَ منهم 
هارا ؟. 


)١(‏ قال ابنُ كثير: (اختلفوا في لونْه على أقوالٍ لا حاصِل لهاء ولا طَايِل تحتهاء ولا دليلَ عليهاء 
ولا حاجة إليهاء بل هي ممايُنَهَى عنه؛ فإنَ مُستنَدّها رجمٌ بالعّيب). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١55‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١95 /١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (57/ 20751١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 55 »)١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 477)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي ("/ 0 57)) 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 7”0). 
قال ابن كثير: (رَبَضس كلبُهم على البابٍ كما جرّتْ به عادةٌ الكلاب. قال ابن جريج: يحرسٌ عليهم 
البابَ. وهذا مِنْ سجيّته وطبيعته» حيثٌ يُربيض ببابهم كأنه يحرّسُهم وكان جلوسّه خارجٌ الباب؛ 
لآنّ الملائكة لا تدخل بينًا فيه كليٌ»كما ورّد في الصحيح). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 144). 
() قال ابن عاشور: (الخطابٌ لغير معيّنِ أي: أراطاعت لبهم الها السامعٌ حينَ كانوا في تلك 
الحالةٍ قبل أن يبعتّهم الله). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)18١‏ 
وقيل: النعطاث فلن ضِلَى الله عليه وسلّم. تنظر+ (لإحاسيه الشهاب غلى عتسير الببضاري)) 
(867/5). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١15 /١0(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 7077)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/ 1م ). 
قال ابن كثير: (أي: له تعالى ألقى عليهم المهابة؛ بحيث لا يمع نر أحٍ عليهم إلا حابهم؛ لما 
ابراه من المهابة والذعر؛ ئلا يدن منهم أحدٌ ولا تمَسّهم يدُ لامس» حتى يبع الكتابُ أجَلّه 
وتنقَضِيّ رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم؛ لما له في ذلك من الحُحبَةِ والحكمة البالغق 
والجّحمة الواسعة). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 55 .)١‏ ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١95 /١5(‏ 


((تفسير السعدي)) (ص: 517/75)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:”7). 


الجزء ١6‏ - الحزب ١م‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ِو وَلْمُلِنَتَ ل مجم م عا #. 


ل نفشّك خوفا فا وقَرّعًا منهو') 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال للد وان اح ولاخترك زر قدا أل الكو ينقد 
ري د يموي لكر ون أ وق هذا يدل ل على أنَّاعتزالَ المؤمن 


قومّه الكفَّارٌ ومعيوديهم» ين أسبان لطفن اللوية وحمفةا ا 


-١‏ قال الله تعالى: وذ أعترلتموهم وما يعيدلود ذا 6 إِلَ الْكَهْفٍ 
يد لاخر وري ني هن نفك ا 


صب انب | عبر ين .اللو ضير 


بكو ما المسلم تبه متك الاي" و مواقعَ القَطر9» يَف بلدينه 
من الفِتِن))*» ففي هذه الحال تُسْرَعٌ العُزلَة عن النَّاسِء ولا تُشْرَعٌ فيما عداها؛ 


وقال القرطبي: (قيل: الفرارٌ منهم لطولٍ شعووعم والنارعي وذكره المهدوي والنحّاس 
والزجّاج والشيري. وهذا بعيدٌ؛ لأنّهم لما استِيقَظوا قال بعضهم لبعض: ِ«النْمَايوما أو بعص 
يو وهل هذا على أن شعورهم وأظفارهم كانت بحالها إلا أن يقال : إنما قالوا ذلك قبل أن 
ينظروا إلى أظفارهم وشعورهم. قال ابن عطية: «والصحيحٌ في أمرهم أنَّ الله عَّ وجل حَفظ 
لهم الحالة التي ناموا عليها ؛ لتكونّ لهم ولغيرهم فيهم آية» فلم يَْلُ لهم ثوب ولم تير صف 
ولم يَُكِر النَّحِض إلى المدينة إلا معالم الأرضي والبناءء ولو كانت في نفسِه حالةٌ يُْكِرُها لكانت 
عليه أَهَمَ)). ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 71/7). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 504 5080), 
((تفسير الشوكاني)) (777/9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١45 /١0(‏ ((البسيط)) للواحدي /١17(‏ 077) ((تفسير القرطبي)) 
»)3”377/1١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 7”5). 

.)711 /7( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(") شَعَفَ الجبالٍ: أي: رُؤوسّها وأطراقها. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (179/1). 

(5) مواقِعَ القطر: أي: بُطونَ الأودية. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)14/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري )١19(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


لما يَفُوتٌ بها من ترك اليجماعاتٍ والجمّع”"”» فاللة تعالى مدّح في هذه الآبةِ من 
فر بِينه حَشْية الفتنةٍ عليه”". 


*- قال الله تعالى: »و يَنشْرٌ لي ركم من يحْمَيوء وَيهِينَ لَك يِنْ أَمَرِمٌمَرَقَمًا #. 
وفيما تدم أخير ألهم دوه بقولهم: م َاَْا من لَدنك ممه وَعيوََ لَنَا من مر 
رَسََدًا #[الكهف: ]٠١‏ فجَمّعوا, بن التي يبن حولِهم وفوّتهم؛ والالتجاء إلى 
الله في صلاح أَمْرهم ودغاقه بلاق وبية الثقة بالل أنهمتفض كللك 9 

4 - يجب على الإنسانٍ أن يعتودٌ على الله سبحانه وتعالى في أدب أولاده 
وهدايتهم؛ إن الله تعالى هو الهادي سُبحانّه وبحمده؛ قال تعالى: ومن يبد 1 
أنه مهو آلْمُهئَدٍ ‏ وعلى هذا فالذي يِحَدَّدُ نسله خوقًا يمن عدم القدرة على 
تأدييهم» هو أيضا مسيء الطَنّ بِرَبْهِ تبارك وتعالى؛ ولا فالله سبحانه وتعالى 


بيده الأعر © 


قد كر اتفال :ديب لم مهو لمهت وم يَضلِلْ قن جد لهم ولا مْشِدَا # فيه 
َي إلى عدم سال الهداية إلا مِنَ الله وعدم الجزع أو السخطٍ عند رؤية تمن 
وها :#اللدتعالي جه : الثلى على تست : في وقبال»فلة بد عن الإننا 
بالقدره والرضا يه على كل عال» وألا نَسخَط الإضلال الواقِعَ من اللو» أما 
المقدورٌ ففيه تَفصيلٌ”» ولكنْ يجب علينا مع ذلك أن نسعى في هداية الْخَلقء 


.)١57-1١51/8( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

.)1١8/١1( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 51/7). 

() يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)١77/5(‏ 

(5) فإذا كان المقدورٌ طاعاتٍ فيَحِبُ الرّضا بهاء وإذا كان المقدورٌ معاصيّ فلا يجوز الرّضا بها 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


<(2 ]زر التفسيرالمحرّر للشران الكريع 
أن تُرشِدٌ هؤلاء الضالَينَ"©. 

ا قال الله تعالى: 98 وَطبهم بلسظ وَرَاصيَهِ بالْوصِيدٍ # شَمِلت كَلَبَهم بركتّهم» 
فأصابه ما أصابّهم من النّوم على تلك الحال» وهذه فائدة صُحبةٍ الأخيار؛ فإنَّه 
ناراقية العلب وعترع قر 11 هل الكلت على لول الآباد ميل 
هذا الرّقَادِ: من بركة صحبةٍ الأمجاد”"» فمن أحبٌّ أهل الخير نال من بركتهم؛ 
فهذا الكلبٌ أَحَبٌ أهلّ قضل وصَحِبّهمء فذكرٌه الله في مُحكم تنزيله”». وإذا كان 
يعد العلاى :دنال ولاء ثري الدلبا شويع لتلقه لق لباقو الأرلياء 
حتى أخخبرٌ الله تعالى بذلك في كتابه جلّ وعلاء فما ظَدّك بالمُؤمِنين الموحُدين 
المُخالطين المحِيّين للأولياءٍ والصالحين؟! بل في مقافي راد للموية 
المقصَّرينَ عن دَرَجِاتٍ الكماله المحيّينَ للنبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم وآيه"©. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: «إوَإذ آعترلْتمُوهُم وَمايمبْدُوت إِلَّا ا 


كِ و 
الشرك» واعتزال مَعْبوديهو'". 


من حيثٌ هي مقدونٌ أمّا من حيتُ كونُها قَدرٌ الله فِيَجبٌ الرّضا بتقدير الله بكلّ حال. يُنظر: 
((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) .)591/١١(‏ 

.)7 4 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص:‎ )١( 

ينظ ((تخسير ابن ققين)) (144/5), 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .070-79/١57(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) ("/ 5 0). 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)"1/1/1١(‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (5/ 44 7)» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب). 
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-١‏ قوله تعالى: فأ إِلَ ألكَهْفٍ 6 فيه شدةٌ صلابتهم في دينهم؛ حيتٌ عرَّموا 
على ترك ما كانوا فيه من النعمةٍ العظيمة» واستبدلوا بها كهفًا في رأس جبل”". 

“- حسنٌ ظنّ أصحاب الكهني باللهِ ومعرفتهم ثمرة الطاعةٍ» ولو كان 
مباديها ذهابٌ الدنياء حيث قالوا: هينر لكا رَيْكُم من يَحْمَيه- ويه لكر يَنأمَرطٌ 
يَقك 74 

؛ - قوله: ترود عنكَهْفِهِْ دَات لين وَإِذا عربت تضم ات القَمَالٍ 
الريك في +109 بين * و لمَالِ ‏ عرض عن المُضاف إليه» أي: يمينَ 
الكيضس وشاله: يدل على أنَ َم الهف كان مفتوحًا إلى الشَّمالٍ الشَّرقيٌ؛ 
الشَّسٌ إذا لع تطلْع على جانب الكهف ولا تخترقه أشتمهاء وإذا غريث 
كانت أشكَتها أبعد عن 5 َم الكهْفٍ منها حينَ طلوعهاء وهذا وظعٌ عجيبٌ 
يسَّرّه اللهُ لهم بحكمته؛ يكوه وغل الكهُفِ بحالةٍ اعتدال فلا يَتابٌ البلى 
أجسادّهم: وذلك من آياتٍ قدرة الله ©. 

- قال الله تعالى: مإوَهُمْ في هَجْوَوَ مَنَهُ هُ #أي :من الكهفيء أي : مكانٍ مُشّسع؛ 
وذلك لِيَطَرَة توم الهراة والدرة» ريزول عنهم الوغة والعادى بالتكان الديق: 
خصوصًا مع طولٍ المكث”". 

-١‏ في قَولِه تعالى: ِإمَن يبد أنَهُ َهُوَ الْمُهِئَدِ وَمَن يُضْبِلُ قن يَدَ 
الاب بسع لينم سحويم 


١ "3 00 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 717/4). 
(5) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 51/7). 
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هذا اسه إلى اللنديل كر عن عتدى تتكدما بسكن بد الناعة والخخصية 
لا فزق عندهم بين المؤمن والكافر! ولم يَخْصٌّ الله المؤمِنَ عندهم بِهُدَّى 
حصل به الاهتداء”! 

9 00 0 
ولي مُرَشِدَا * غلى أن كل مَنَ هداه الله اهتدى» ولو هدى الكافرَ -كما هدّى 
المَؤْمِنَ- لاهتدّى”". 

عقون القداالي: وَنْمَلْبَهُمَ ذَاتَ أَليَمِينِ وَدَاتَ أَلشْمَالٍ # هذا من حفظ الله 
تعالى لأبدانهم؛ لأنَّ الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتَّصِلةٍ بهاء فكان من 
لبهم على جنويهم يمينا وقعالا عدر ما اند الأرض أجسامّهم 
-هذا على أحدٍ الأقوالٍ في الحكمةٍ من تقليبهم-. واللهُ تعالى قادِرٌ على حِفْظِهم 
مِنَّ الأرض من غَيرٍ تقليبء ولكنّه تعالى حَكيبٌ» أراد أن تجري سُنَنُه في الكون. 
ويَربط الأسباب بِمُسَيّباتها”". 


31 


الل 


قدّر الله أن 


0220 


4- قال الله تعالى: مِإوَْمبمْهَُ دَات لبن وَدَاتَ ألسَمَالٍ 4 في قَوله: «(ونقبهُم 16 
ذليلٌ على أنَّ فِعْلَ النائم لايُنِسَبٌ إليه» ووجةٌ الدَّلالة: 


3 أن الله أضاف تقلبّهم إليه 
4 رن 5 5 5 ودرا ع 5 01 00 

فلو أن النائِمَ قال في نومه: (امرأتي طالق) أو: (في ذِمّتي لفلانٍ ألف ريالٍ) لم 
يك لاله لا قَضْدَ له ولا إرادة له لا في القَولٍ ولا في الفعل*». 


7 م ا 0 0 3 
-٠١‏ في قوله تعالى: #[ وكطبهم بلس ذَرَاصِهِ يِالْوَصِيدٍ # دليل على جوازٍ 


.)5٠6٠١ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟75/‎ )١( 
.)701//0( ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)51/7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 0 "7). 
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وت 


انَخاذٍ الكلب لحراسة الآدميّينِء أمّا حراسة الماشية» وحراسة الحرثِ فقد 
جاءّت به السنة”». وإذا جاز اتخاذُ الكلب لحراسةٍ الماشية والحرثء أو للصيدٍ 
الاق هو كمال: اتا لحراسة البيتِ من باب أولّى. 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: مِإوَإذْ أعَرَلُمُوهُمْ وَمَا يَمبُدُوت إلا الله كوأ إِلَ الْكَهْفٍ يَنشْرٌ 


كد رُم ين يَحمَيه- ويه لكر من مرو يرقا 4 
- قوله: « وَإذْ رموه ... 4 يحتملٌ أن يكونوا قال بعضهم لبعضٍ ذلك 
بعد اليأس من رُجوع قومهم عن فتنتهم في مام آخر. ويحتمل أن يكونَ ذلك 
في نفْسٍ المقام الذي خاطبوا فيه قومّهم, بأنْ غيّروا الخِطاب من مُواجهة 
قومهم إلى مُواجهة بعضهم بعضًاء وهو ضرْبٌ من الالتفاتٍ؛ فعلى الوجْهِ 
الأول يكوث فِْلَ مِآعترلْسوهُم 4 مُستعمّلًا في إرادة الفعلٍء مثْلٌ «إإوا سم 
ِل الضلزة فاعسلوا وتوف [المائدة: 7]» وعلى الوجْه النّاني 11 
الاعتزال قد حصّلّ فيما بين مام خطابهم قومهم وبين مُحاطَبةٍ بعضهم 
بعضًاء وعلى الاحتمالينٍ فقدٍ اقَتِصِرٌ في حكاية أقوالهم على المقصَّدٍ الأهمٌ 
منها في الذَّلالةٍ على تَباتِهم؛ دُونَ ما سوى ذلك مما لا أَثْرَ له في الغرّض» 


- قوله: مامأو إِلَ الكَيْفِ 6 الفاء للتّريع على جملة «إوإذ مسوم » 


)١(‏ يُنظر ما أخرجه البخاري (54/0): ومسلم )١161/5(‏ من حديث ابن عمرٌ رضي الله عنهما. 
وما أخرجه البخاري (77075)؛ ومسلم (1915) من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه. 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 70). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)717/5/1١5(‏ 
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<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


© 
باعتبارٍ إفادتها معنى: اعترلتُم ديتهم اعتزالا اعتقاديا؛ فيُقدّرُ بعدّها جملة 
نحوٌ: امْتزلوهم اعتزال مُفارقة» فووا إلى الكهنيء أو يُقدّرُ: وإذ اعترّتم 
ولو لد برك فأَوُوا إلى الكهفي”". 
- قوله: ِإيَنشر لكا رَبك من يسمه ويه لكر ين مر فقا فيه تقديم 
الك 6 في الموضعين؛ للإيذانٍ من أرَّلٍ الأمرِ بكون المُوْخَرِ من منافيهم: 
والتّشُويق إلى وروده”؟ 
- وَيؤِيَنشْرَ # مجزومٌ في جواب الأمْرِه وهو مَبْنيّ على التق بالرّجاءِ والدّعاءِ؛ 
وساُوه تساقٌ الحاصل؛ لقم بط ريّهم بالمُؤمنين"! 
؟-قوله تعالى: تأرق القدع [ااطلت تزود ل كبرو لت الب ليَمِين وَإِدَا 
غَريت رضم ذا ك أَلقْمَالٍ وَهُمْ في سَجْوْوَ مه ملِكَ من ليت ي الله من عد الله هَهُوَ 
المهتر مقر يدل فى جد 21 ا 7 
- قوله: لوبي الشّمْس إِدَا طَلنت ترود عن كَهْفِهمْ دَاتَ آلْيَمِينِ ...4 بان 
لحالهم بعدما أوّوا إلى الكهفي. وقد أوجرٌ ين الخير أنّهم لما قال بعضّهم 
لبعض : توا ِل آلكيقٍ 6 أنهي أنتينا اننم والتقد 4 تاخدىا لمعيس 
نازوا إلى الكبليه وكل عله اتوله ني ضار الفط صَةِ: #إإذ أوى الْفتَيَةٌ ِلك 
هف 446 فرَدَ عجر الكلام على صَدَّره» 


.)717// -777/١8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)1١1١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71/1//١8(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 18١‏ ): ((تفسير أبي السعود)) (0/ 1١‏ ؟)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0 اكلا ؟). 


٠١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


0 
- والإتيان بفغل المضارعة 8 تَرورُ 4؟ للدَّلالةٍ على تكررٍ ذلك كلّ يوم" 


- قوله: #دَلِكَ مِنَ َإينتِ أت الإشارة بقوله: اوور 


جح سسا 


- قوله: ع ان : هَهْوَ الْمُمِئَدِ مَك يضْدِلُ فآن يَحَدَ له وَِنًا مَُشِدًا # 
استغنافٌ بيانىٌ لما اقتضاه اسم الإشارة من تعظيم أُمْرِ الآية وأصحابها", 
والمُرادُ بقوله: من يبَر أسَهُ مهو آلْمُهمَدِ 6 إمّا الََّاهُ عليهم, أو التَِّيهُ على 
أنَّ أمثال هذه الآياتِ كثيرةٌ ولكنّ المَُفِعَ بها مَن وفَقَه اللهُ للتَأمْلِ فيهاء 
والاستبصار بها"'. 


ل 


"- قوله تعالى: 38 وَحَسَبْهُمْ أتيتحاظا وَهُمْ 1 وََْلبْهُمَ ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَدَاتَ 


ا وتاي اليد لطامت عَتعَ لحنت ونهق ورانًا وائلنة 
تف« نتسج حلت شم مف وهم ات ليبن وات أ َلسَمَالٍ *# 
عسفوغان بفيّة القصّةء وما بينهما اعتراضٌ» وهذا انتقال إلى ما في حالهم 

1 5 9 2 7 وال و 
من العِبّْرَةِ لمن لو رآهم من الناسء مُدمحٌ فيه بان كرامتهم» وعظيم قدرة الله 
في شأنِهم» وهو تعجبٌ من حالهم لمن لو رآه من الناسِ* 


.)71/8/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)71/4/15( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 

(#اشظر: ((المصدر السابي)) ١6‏ وراد ). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7175)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)51١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)78٠١ /١5(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


ع وى رين 2 3 0 رووهء <> 
- وصِيعٌ فِعْل (تَحْسَبْهُمْ) مضارعًا؛ للدلالة على أن ذلك يتكرٌّرٌ مَدة طويلة". 
- والإتيانٌ بالمُضارع َإوَثََْبُهُمَ 4؛ للدَّلالةٍ على التّجِدّدِ بحسّب الزَّمِنِ 
المَحكيٌ ولا يلرّمُ أن يكونوا كذلك حين نُرولٍ الآية""» وفيه مَزِيدٌُ اعتناء 
ع ساس اوس 5 عه و 
الله بهم؛ حيث أَسنَّدَ التَقليبَ إليه تعالى؛ وأنه هو الفاعل ذلك”". 

0 و :عر حل :ع رؤز ٍِ و 7 ًْ و 
- قوله: 9# لَوَأَطلعْتَ عَلَتيِمَ ... #الاطلاع افتعال من (طلعٌَ)؛ وصِيمٌ الافتعال؛ 
للقبالة قن الارتقاء» وصِكق مع الأشراق» عدي ب(على)0 

كلس م يرج سم جوم بورءس 5 2 00 
- وتأخرٌ قوله: وإ وَلَمَلِنَتَ مِنْهُمْ رُعْبَا # عن ذكر التولية #لولَيتَ مِنْهُمْ 
اا 6؛ للإيذانٍ باستقلالٍ كل منهما في الثَّنَبِ على الاطلاع؛ إذ لو رُوعِيَّ 
تيت الأسسوة لتبادر إلى الهم ترتبٌ المجموع من حيث هو هو عليه 
وللإشعار بعدّم زَوالٍ الرّعب بالفرار كما هو المُعتاد. 
- وانتصَب مَوتُعَيًا * على تَمييز النسبة المُحوَّلٍ عن الفاعلٍ في المعنى؛ 
07 7 1 اك 7 
لآن الرّعبَ هو الذي يملأ» فلمًا بِيَ الفغل إلى المجهولٍ لقصّدٍ الإجمالٍ 
ثم التّصيلٍ» صار ما حَه أَنْ يكونَ فاعلا تير وهو إسنادٌ بديعٌ حصّل منه 
االفصير بعد التجمال © 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)781١/18(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)١51‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 7585). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/5؟). 
(9) يظره ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 785 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ل 


00 


)6-19( 0 


5 ع اع ست > مضخ ب لوو حي ١‏ سرض 1 موعوع سس لخر ل < لخر 2 0 00 
عوض ع شوا مل . د يه م 5 و_- دخ عر 
ارس در تالا 7 الذي باك هي سكم بور د 
إِلَ الْمَدِيئَةٍ فلسَنظر ما أرق طَعَامًا مليَأَيَِكُم بررْقٍ قله و لست ول شين 


اء ع سا ع2 


يحكْم أحَدًا 00 إِنْمْ إن بد مأو 2ك يخترار أ و ييدُو سكم في مِلََهمْ ول 
تَفْلِحُوا إذًا 5 2 4 

غريب الكلمات: 

يوَرِفِكم *: الوق الْفِضّة المضروبة» وهي الدّرامِعٌ» وأصل (ورق): يد 
على خير ومال0"©. 

أَرَفٌ *: أي : أطيةة وأحل؛ وأطهرٌ والركة: اراد في الخير والتّفعى وأصل 
الزكاء: الما والزياة ار 

ررق 46: أ بطعام تأكلوه: وقوتٍ تقتاتوته؛ والرّقَ يُطلَقُ على ما يِل 

ا اله 
ماقا يواض (روق) اتدل عل عطاء لتك 0 


وَََلَلَفْ #: أي: ولْيّدققٍ النَطر ولْيَحتَلُ حتى لا يطلعَ عليه أَحَدٌ ويُعبَرُ 


ع 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ .23١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 277)» ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ 50 ».)١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)40٠‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 310)» ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 711)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 1177 )» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)7١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١55 /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 7585)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 7717). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 715)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ /78): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 275١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7516). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


بالطافة والطف عن التحرك الحففق :وهو عاط الأمور لدي لبقتدراض (الظف): 
بعر 37 

ا 
أصله: البروزٌ دون ساترء ويُطلَقٌ على الظَمَرِ بالشّيءٍ» وعلى العَلَبةٍ على الغْير 
وهو المراد اا 

جَموكُر 6: أي يققلوكم بالرَّجْمِه والرَّجْمْ م: الرّميُ بالرّجامء وهي الحجارة 
0 الوّمِيُ بالحجارة””. 

المعنى الإجمالي: 

حكى الله سبحانه حال هؤلاء الفتية بعد استيقاظهم من هذا النوم الطويل» 
فقال: وكما أَنمْناهم وحَفِظناهم هذه المُدَّة الطويلة مشاه من رميس خا 
هَيَتِهم دون تغيّر؛ ليسأل بَعضهم بعضًا: كوريخ الزقك تكن انميق يهنا 
فقال بعضهم: مكنا يومًا أو بعضٌ يوم, فمَوّضوا عِلْمَ ذلك إلى الله لَمّا أعياهم 
التَحَقّقٌُء وقالوا: ركم أعَمُ بم تويكم؛ » فأرسلوا أحَدّكم بدراهوكم الفِضَيّة 
هذه إلى مدينيناء قليظلة: َي أهلي المدية أعيّث وأحل طَعامًا؟ فلبأيكم بقُوتٍ 
منه؛ ولْيَتَرفقٌ 57 دخخوله المديئة» وشرائه» وخروجه منهاء ومبجيئه إلى الكه: 
ولا يُْلِمَنّ بكم أحدًا من النَّاسِ؛ إِنَّ قَومَكم إِنْ يَعْلموا بمكانكمء ويظفروا بكم؛ 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »)275٠‏ ((البسيط)) للواحدي /١17(‏ 27/8): ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)278٠‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)5١١‏ 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)51/١‏ ((البسيط)) للواحدي .)279/١17(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5٠‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7585/١0(‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75760)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ 591)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 27355)» ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: .)7١7‏ 


٠١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


سورةٌ الكَهف - الآيتان (19-؟) 4 8 


عَم 7 يا 28 ع 6 - 2 31 
ير جموكم بالحجارة, فيقتلوكم, أو يَرجعوكم إلى دينهم؛ فتَصِيروا كفارًا مثلهم. 
ولن تفوزوا بالخير في الدّنيا ولافي الآخرة -إِنْ فَعلتُم ذلك- أبدًا. 
تفسيرز الآيتين: 
وَكَدَلِكَ يَحَتْتَهُمْ لِنَسَاَ لوأ نمع فا كَل مَنجْمَ كم لِِدسْمٌ م كَالوا بَثَنَا 
- 2 اخ عد از 
ل 1 ال له التتسطم ور هدلوء 
إل اقيقد 2ع 13-3150 السك ون ينه وإناتلق التي 
- سخ بد ع بت لَك ل ل« سيد 
أي: وكما أُنَمْنا هؤلاء الفتية سم في الكهفي. كذلك أيقظناهم 
من تومهم الطويل بذاتٍ الحالةٍ التي كانوا عليهاء دون أن يتغيّرٌ من أحوالهم 
50 00 0 اخ مه 50 
وهيئاتهم شيء؛ ليسأل بَعضهم بعضا عن مَذَةِ نومهم, فإذا تبيّنوا طول الزّمانٍ 
عليهم؛ وهم بنتفس هَيئتِهم التي رَقدوا بهاء ازدادوا مُعرفة بَظيم سُلطانٍ الله 
وعجائبٍ قدرته بحسن دفاع اللو عن أوليائه» وازدادوا بصيرة في أَمِْهم الذي 
هم عليه من التبرّوْ من عبادة الآلهة» وإخلاص العبادة لله وَحْدَّه ل شريك له0"©. 


عواض رواج كاه ديو 9 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)735١091971945 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١55‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: "57/7 )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ /771). 
ظاهرٌ عباراتٍ كثير من المفسَّرينَ أن اللام في قوله تعالى: مِإإَِتَسَآءَلوأْ # للتعليل. ومنهم: 
ابن جرير وابنْ الجوزيء وابنٌ كثير» والشنقيطي» وصرّح بذلك السعدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)١95-196 /1١6(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 77)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 »)١‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 771)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7/ا5). 
قال ابن الجوزي: (أي: لكرة بين سول وتنازع واختلافٌ في مد لَيِهم: فيقيد 5 
اعتبارٌ المُعتّبرين بحالهم). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 0177. 
وقيل: اللامٌ هنا للعاقبة والصّيرورةٍ. وممّن نَصَّ على ذلك: القرطبيء وابنُ عثيمين. يُنظر: 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


دكي سك بذ 4 


و2 


أي: قال قائِلٌ من الفتية لأصحابه: كم كانت مذ نومكه7©؟! 


ِوكَانوالِِتََايَوْمًا أو بحص يَوْوِ #. 

أي #اتاجايم الأكروة يها تسارة لتنا فى أويناير كا عايلة ار عاب 
يوثَالوا ربكم أعَلَرَيِمَا لِِنْثْرَ #6. 

أي: قالوا مُفَوضِينَ العلمَ لله: ركم أعلمٌ متكم بمدَّة تويك 87 


((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 0771/4 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: /1"). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١957/١0(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »2)١185‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(هره:١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17/1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ”57/7): ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الكهف)) (ص: /3717). 
قال ابن كثير: ١م‏ َالو لوأ لِشَمَا يَوَمَا أو بحص يرو ©: كان 5065 إلى الكهنب في أوَّلِ نهار 
واستيقاظهم كان في آخر نهار؛ ولهذا استدرّكوا فقالوا : أو بعص يو . ..). ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)١56‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97/١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 3771)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7/ا5). 
قال ابن عاشور: (القائلوت: ركم أَعلَرُ يِمَا َِذَثْرَ #6 يجوز أن يكونَ جميعهم. وهو الظاهرٌ. 
قرز أذ ركرة آرن بصو تأمنة اليم لألبح رار هيراةا): (السير ابن اشور6) 
.)58/1١6(‏ 
قال السعدي: (ولعل الله تعالن حبعد ذلك- اطلغهم على كدّه عه لاله بعكهم لبسائلوا 
بعد واخير ألهم الوا وتكلموا بلع ناعددهم» وصان أعد أدهي الاقننياةه فلايدٌ أن 
يكون قد أخبرهم يقبن عَلِمنا ذلك من حكميه في بَعِهم؛ وأنه لايفعَلٌ ذلك عبن وين رحميه 
يمن طلب عام الحقبنة في الأمور المطلوب + عِلمُهاء وسعى لذلك ما أمكنّه؛ فإن الله يوضّحٌ له 
ذلك» وبما ذكِرٌ فيما بعدّه من قَولِه: «وَكَدَِكَ َي ع يمُأ أنك وَعَدَ مه سحن وَأ آلسَاعَة 


الح ري غم 


ارب فيهَآ # [الكهف: ,]7١‏ فلولا أنَّه حصل العلمُ بحالهم, لم يكونوا دليًا على ما ذُكِر). 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


205 


أزع 


9 فاع نوا أَمَرَحكم بوَرِقِكم مذو ِل الْمَرِبنَةَ #. 

أي قال الفنية : فأرسلوا واعِدًا مثا بهذه الدَّراهم القْضية الي بتحورّيناه إلى 
مَدِيئينا التي فرَرْنا منها'". ْ 

فَْسَظر ا أَرَكٌ طَعَامًا مأَتِحكُم برق مَنْهُ #. 

أي: فلْيَنظرْ مَن ستٌرسِلوته: أي أهل المدينة زال ]نويف راقن آنه ملاتا برد 


(اتفسير الشغدي)) هن : 80 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 55 »)١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(77/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 517): ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 1815). 
قال ابن جزي: (إن قيل: كيفٌ انّصل بعت أحدهم بتذكر مدة لبثهم؟ 
فالجوابٌ: أنّهم كانوا قالوا: ربكم أعلمٌ بما لبثّم» ولا سبيل لكم إلى العلم بذلك» فحُذوا فيما 
هو أهمٌ من هذا وأنفعٌ لكم). ((تفسير ابن جزي)) .)5751١/1١(‏ 

(1) قال الشوكاني: (إقلمَنظر أَيا أرق طَعَامًا # أي يَنظر أي أهلها الوك ابه مار 
لي ال ا 0 
الشوكاني)) ١‏ 1 
وقال ابن عاشور: (أي: فيط أي مكانٍ منها هو أزكى طعامّاء أي: أزكى طعامّه يمن طعام غيره). 
((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 580). 1 

(5) قبل: معنى ِإأرَكُ طَمَامًا 4: أي: أَحَلّ ذبيحة» قاله ابن عباس» وعطاءً.وقيل: أَحَلَّ طعاماء قاله 
سعيدٌ بن جبير. وقيل: أجودٌ قاله قتادةٌ. وقيل: أكثرُ قاله عكرمةٌ. وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير 
الماوردي)) (7/ 795)., ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 777). 
قال الشنقيطي: (في قوله في هذه الآية: #إأََكٌ 6 قولانٍ للعلماء: 
أحدهما: أنَّ المراد بكونه وإأرّك : أطيبٌ؛ لكونه حلالا ليس مما فيه حرامٌ ولاشبهة. 
والثاني: أن المراد بكونه أزكّى: : أنه أ 8 
والقون ادل هو الى يدن له القرآنٌ؛ لأنَّ أكلَ الحلالٍ والعملّ الصّالحَ أَمَر اللَهُ به المؤمنينَ 
كما أَمّر المرسلينَ» قال: و3 يكأيبا أ رسلُ كلُوأ ون لطَباتٍ وَأعْمَنُواصَِيصًا # الآية [المؤمنون: ]. 
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تنكم ُو نه ويحفزه إيكم تأكلو :9 

(تنتتكن » 

ل لي ار و ا َ 6 1 

أي: وليّترفق الذي سترسلونه لشراء الطعام فيتخف ويتحيّل في دخوله 
الموينة: وق اد وك روسده منهاه ومجيلة إلى حبق ار 

ولا شرن بكم نَحَدًا حَكَا #6. 

يج ول تمق عتمي قامس يتكاركى الى اكتدر كبو قا يقرا أ 
0 7 5 0 
يفعَلنْ ما يُؤْدي من غير قصدٍ منه إلى الشعور بكم””. 


لط امع إد هوا علد بوك أذ ةوسكو يبوم ذلك قيثو ب 


ام مر تبر 
مناسبة الآية لما قبلها: 
لَمَانَهُوَا رسولهم عن الأشغار بهم: عَلْلوا ذلك» ففالو|©»: 


وقال: «3 يها ا امَو كوأ ين طِببِت ما َرَفَك وَأسْكروأ نه إن كُخْر ِياهُ سَبْدُوت 
# [البقرة: »]١77‏ ويكثرٌ في القرآن إطلاقٌ مادة الرّكاةٍ على الطهارة... فاللّائقُ بحالٍ هؤلاء 
الفتية الأخيار المتّقِينَ أنْ يكونَ مطلبُهم في مأكلهم الحلية والطهارة» لا الكثرة). ((أضواء 
البيان)) (/ 73717). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 741١7 /1١6(‏ 7515)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ ١55‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 51/7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7805)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 771). 
()اتظر: ((اتفسير ابن غير )) 13 :11ل ([الفسيائن غطبة)) 61/9 ): (الفسين ابن كير)) 
(5/ ه55١).‏ 

(8) ظر: ((تفسير مقائل بن نبلينان)) (5/ 1601/4 ((تفسير أبن حرير)) (18/ 00914 ((الفسير 
الرازي)) (51/71 5)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7375)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))7”7/١5(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)7585/١0(‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7/1١17(‏ 
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05 
م« َب إن 00 دوكر 4. 
انفلك لأ رتك لخداو إن يندرا يمكاركه في الكوقق ويظروا بيه 
يُقتّلوكم رَجِمًا بالحجارة إن تبت على ما أنتم عليه من الَقٌ©. 
أو يُهِيدُو ْم في متهم 4. 


7 9 و - 
الل ا 0 


كما قال تعالى يقال الملا ال ووأ عن روود لكك نفعت وَالَذِنَ «امنوأ 
مَعَكَ من قَيبَآ أو لَتَُودن في معنا مَالْ ولو كنا كَرحين * مد أدْترتتَاعَلَ أله كا إنْ هد 


وبتك به :2ن ماي ويه لل ينه انرا ” سَ 


ع رين 
وى 2 ور 272 0(" 4 3 وس ماج سم اج اوعاد) لود 224 رايس .جيك عير اع اليه 
كلَّ نَىْءِ عِلْمَا عَلَ اله توطنا ربا أفْسَحَ تنا وبين وا بألْحقٌ وَنَتَ حَيرٌ القن 6*: 
[الأعراف: 4//-49]. 


)ينظو ((الشردات)) الأصفهاتي ام +68):الاتفسير ين حظية)) زمار > 0)»((تفسير ابن 
در (ه//ره:١),‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ان نش" ((تفسير أبي السعود)) (ه/ :١؟”)‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: /57)» ((تفسير ابن عاشور)) /١10(‏ 7585)) ((أضواء البيان») للشنقيطي 


.)55١ /9(‏ 
وقيل: المعنى: يرجموكم شتمًا بالقول. وممن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(015/16). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١15 /١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »2١55‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (17/ 077) ((تفسير السعدي)) (ص: 51/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (141/15). 
قال الشوكاني: (لإأو يدوك ف لهم 4 أي: يَردُوكم إلى متهم التي كسم عليها قبل أن 
يهديكم الله أو المرادٌ بالعود هنا (الكتووز امعان قدي ا وام اكوتر ا على تفي ) . ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 73717). 
قال الزمخشري: (والعَودُ في معنى الصّيرورة أكثَد شَيءِ في كلامهم؛ يقولون: ما تُدتُ أقعل 
كذاء يريدون ابتداءً الفعلٍ). ((تفسير الزمخشري)) .)272١١/7(‏ ويُنظر: ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ .)5١‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: ولن تفوزوا بالخير أبدًا في الدّنيا ولا في الآخرة إن مُدتّم في ملتهه”). 
الفوائدٌ التربوية: 

4 و 5 1 0 م سس حسم ار 121 سج ميد سس لور اذى < يوج 
-١‏ قول الله تعالى: « مَكَدَلِكَ يَعَعتهْمْ بِتسَآَلرا بم عل كلل متب 
ابي جه. عي ء وعد سدع 2ح سا سس ج سالرا هم 2 


حكم لِِدْسْمْ فَالوأ نا يَومًا أو بعص يَوْو قَالُوأ رب لالد 4 دل على 
البح على العلم» زعلق الاقه لكون الله بعَتَهم لأجل ذلك27". 


4 و سس جح سد بو اح ا سس سس ار 026 
-١‏ قَول الله تعالى: 98 وَحكَدَلِكَ يَعَمْسَهُمْ لِتَسَآءَلوا بَمَُم َال ليم 
حكمْ ٌِِْْ اا َْسَايوْما أ بص يوْو الوا َك أله ما دصر 6 فيه الأَدَبُ 
فيمن اشتبّه عليه العلم؛ أن يذه إلى عالية» وآن يقف عند .1 


2 


- داورل لهال : #هَابِع مُواأمَرَحكُم يورق زول المييكة لظ 1 
أَرَكٌ طَعَامًا ما تنكم برق يَنَهُ # هذه الآيةُ دل على أنَّ ؛ السّعيَ في إمساكٌ 
ارا أمر مهم مشروعٌ وأنه لا ِل التوكلَ على اللو تعالى؛ إذ حَقيقة التوكلٍ 
على الله تعالى: تهيئةٌ الأسباب» واعتقادٌ أنْ لا مُسَيّبَ للأسباب إِلَّا اللهُ تعالى9, 
فوا لع ها كالنسني ين اقرف ع وراريغي كل علي ]د مانا ونا 
يصلِحٌ المسافِرء هو رأيٌّ المتوكلينَ على الله دون المُتُكِلِينَ على الاثّفاقات» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)73١15‏ ((البسيط)) للواحدي »)01٠١ /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2157 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 715)» ((تفسير الكهف)) لابن عثيمين (ص: ٠‏ 4). 
قال البقاعي: (ؤوآك تفيشوا إِذا 4 أي: إذا عُدتم فيها مُطْمئئّينَ بها؛ لأنكم وإن أكرمتع رين 
استدر بكم الشيطانٌ بذلك إلى الإجابة حَقيقةً). ((نظم الدرر)) (17/ 84). 

() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:1!/7). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظنة ((تقسير الشرييتي)) (9//زه"). 
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وت 


يبك لد 


عدا دا # فيه الث على 
ليزه والاستخفاوه واليعٍ عن مواق ا 
ذلك على الإنسانٍ وعلى إخوانه في اين" . وفيه أيضًا دَلِيلٌ على أَخَذٍ الحَذَّر 
بن الأعداوت ميلك و الوسائلٌ المُحَرّمة؛ فإنّها مُحرّمة لا يجورٌ أن يقمَ 
الأنينان فيا 

- قو الله تعالى: و9 | َم إن بَظهَرُو كك يَرجْموَكْرْ أو يِيدُو كف ِلَتَهِمْ 
وم يك يعدا “ دل على ذكر ما اشتملّ عليه الشدٌ من المضارٌ والمفاسيٍ 
الذّاعية لبُعضِه وتَرْكهه وأنَّ هذه الطريقة هي طريقة المؤمنينٌ المتقَدّمِينَ 
والمتأخرين؛ لِقَولِهم: مون نيوا ذا بدا 06. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى حكاية عن أصحاب الكهني: (كَأبع مركم يوَرِقِكُم 


ردم ريج ويسم م ره 


هََذِوء إِلَ الْمَدبسَةٍِ ملسَظرَ أَا أَدّكَ طَعَامًا دَبَأَتِكْم برِزقٍ مَنْهُ وَلََلَطَفْ وَلَا 


0 طبع ا د ا 
اف ار فدَل 100 فربهم 5 


دسا سر مرعم عر جردم عر سم 


3 15 تعالى: #«هابعنوا مركم يورق م هدرو إل المدبئة فلمنظر أما 


.)017١١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 51/7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)5١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 51/7). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ساسم 


رك طَعَامًا بأتِكُم برق َنْهُ 4 أصل في الوّكالة اباي يواكدوفيه دليل على 
صحة الوكالة في البيع والخراد” والوكالة عَقَدُ نيابة أذنَ الله فيه للحاجة إليه» 


وقيام المصلحة به إذ يَعجرُ ل أحدٍ عن تناولٍ أموره إلا بمعونة ين هه أو 
ون فس سو تريش حش جار للقي العبادالك» لطنا طن سيصاته:وريفقا 
بصَعَفَةَ الخليقة؛ ذكَرّها الله كما ترون وها سول الله صلّى الله عليه وسلّم 
كما المتكرن: وهو أقوّى آية في العْرّضٍِ”" 

_ + كول اللد مال :ها بع سكم يورق هذِو ءال الْمَديسَةٍ فسَظر م 
ار لاما يكم برق ونه 4 يدل على جواز حَلطٍ دراهم الجماعة. 
اشر بهاء والأكلي من الطعام الذي يبنهم بالشّركة وإن كان فيهم من يكل 
كوو باك أترووذلك لقال : كاب مركم يوَرِفِكُم مَل الْمَرِسَةَ * 
فأضاف الوَرِقَ إلى الح 

4ت إناقيل: اليمن اليم لو اكرهواعان الكدر حتى أظهّروا الكفرٌ لم يكن عليهم 

مضرَّة فكيف قالوا: #إوكن مُفْيِحُوَا إدًا بدا 6؟ 

واعية المخ افا الى و نوا علي لكر الظيرية نه ققد دير بهد ذلك 
إلى الكفر الحقيقيٌ» فكان خوفهم بسبب هذا الاحتمالي©. 


وقيل: إِنَّ العُذْرَ بالإكراو من تخصائص هذه الأمّةِ؛ِ لأنّ قو عن أصحاب 
الكهف: إن يظهروا 1 بكر يََجْموكْرْ أو يُجِيدُوسكُمْ في َنِم * ظاهِرٌ في 


.)17١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57/7 ). 

(") ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ .)77١‏ 
(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) للكيا الهراسي (5/ 710). 
(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (0/./7"). 
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0 سورةٌ الكهف - الآيتان (19-؟) 46 04 


إكراههم على ذلك» وعدّم طواعيتهم» ومع هذا قال عنهم: 5 ون تَمْيِحوَا إدَا 
أبسدًا #؛ فدّل ذلك على أن ذلك الإكراة ليس بِعُذرِ"©. 


بلاغة الآيتين: 

ا قواء اسان دود لزناو وهار د 11107 رن كذ 
م ار اا م كت 
وَرقِكُم هذ ِل الْمَرِِمَة لسَظرٌ ا دك طَعَامًا َلَأَيِحكُم بِرِزْقٍ مَنْهُ وَلَتََطَفْ 
وَلَا منْعِرَنَبحثٌْ اعد كار حَدًا * 

عق اده « مَكَدَلِكَ بََتْتَهُمْ 4 الكاف للتَّسْبيوء والإشارة ب (ذلك) إلى 

المذكور من إنامتهم وكيفيّتهاء أي: كما أَنَمُناهم قرونًا بعَْناهم”"» ووجه 

الشّبِ: أنَّ في الإفاقة آيةَ على عظيم قدرة الله تعالى مثّْلَ آية الإنامة. ويجورٌ 

أن كون تقيية العف 0 للمُبالغةٍ في التَعجيبٍ””. 
يَعَعْسهُمْ ليِتسَآءَلوابَْمُمْ فيه الاقتصارٌ على ذِكْر التَّساؤّلٍ 
بينهم؛ لاستتباعه لسائر آثاره؛ والتّقديرٌ: ليَسأل بعضّهم بعضّاء فيترنّبٌ عليه 
محر ره وجِعْله غايةَ للبعث المُعدّلٍ فيما بق بالاعبار» 
من حيث تُ إِنّه من أحكامه لقره نبة عليه . 


دار 0 وَكدذلك بِعَمهُم 


عو أي جم فو 2 6 5 
دو جيل لل َيِل ينهم 4 بان لمجملة «اتسَآءلرا ا أ#» وسمّيّت هذه 
31 ) رأي الآخر ؟ للوصول إلى 


.)7561١ /7( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)١60 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 785). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)7١17‏ 
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هت رتسي 
تَحقيقٍ الْمَدَّةِ. وليه قالوا: »9 لِنَسَا يَوَما أو بحَضَ يو 16 هم من ذا لني 
قال: كم لَِنْمْرْ #» وأسئّدَ الجواب إلى ضَميرٍ جماعتهم؛ إِما لأنّهم 
تواطؤوا عليه؛ وإمّا على إرادةٍ التّوزيع» أي: منهم من قال: لبثْنا يومّاء ومنهم 
قال: لبدّنا بعض يوم وعلى هذا يجِوزُ أنْ تكونَّ (أو) للتّقسيم في القول؛ 
دَليل قوله بعذ: «( ثرا رَشك: كلك يما كمرك أي: لا الختلفوا رجعواء 
فعَدلوا عن القولٍ بالظنٌّ إلى تفويض العلّم إلى الله تعالى» وذلك من كَمالٍ 
55 
- وتفريعٌ قولهم: «هابِع موأ أسَحكُم * على قولهم: مركم أَعْلَرُ يِمَا 
نر 6؛ لأنّه في معنى: فدّعوا الخوض في مُدَة الثِ؟ فلا يعلمُها إلا الله 
ونحذوا في شَيءٍ آخرٌ مما م وهو قريبٌ من المت الحكيم» وهو 
تلقّي السّائلٍ بغيرٍ ما يتطلّبُ؛ تَنبيهًا على أنَّ غيرّه أولّى بحاله» ولولا قولهم: 
شك أن يناث 4 لكلا فوئهم: إكابتخا لتتسطم > عير 
5 السك 8. 
- قوله: ِوَلَكَطَفَ 04 الور كان اللطف في الاستخفاء ليلا يُعْرَفَ 
وكا مُمِْرَنَّ حك أَسَدَا * يمن أَهْلٍ المدينة؛ فإنَّه يَستدعي شيوعَ 
أخباركم؛ أي: لا يفعلنَّ ما يُودّي إلى ذلك؛ فالئَّهِيُ على ذلك تأكيدٌ للأمر 
بالتلطفي”». 


(1) يُنظر: ((تفسير انن عاشور)) /١6(‏ 985). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .0/٠١‏ 
(0) ينظ ((تفسيوابن عاشون)) (16/ 181 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)7١5‏ 
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حَدَا # سُمّيَ ذلك إشعارًا منه بهم؛ لأنّه 


ب ل 


لبه ولا مْعِرَنَ بحم 
سبَبٌ فيه؛ فالتّقديرٌ: ولا يفعلنَّ ما يُودّي من غير قصْدٍ منه إلى الشعور بنا(". 
ا 0 ع ع بع ا خيس ب اث 5 
وقيل: ولا يخبرن بوجودكم أحدا؛ فهنا مضاف محذوف دلت عليه دلالة 
39 5 0 ع 2 ف 
الاقتضاء”"» فيشمّل جميعَ أحوالهم؛ من عدّدهم ومكانهم وغير ذلك””". 


- والثُونُ في بولا مُمِْرَنَ © لتّوكيدٍ النَّهِي؛ تحذيرًا من عواقبه المُضْمّنةٍ في 
جملة :3 ! ا 5 ا و60 


_- - قوله تعالى: :9 | تم إن يظهروا كه يرجموكز زَأَوَ يخِيدُو حك في وِلَتَهِمْ 
َك رادا 4 عن لاثر تلطه ولتي عن إشعارأحد بهم' “© وييان 
لوه توكيدٍ النَّهي بالنُونٍ في مولا مُنْعِرَنَ #) فهي واقعة موقع م العلّة والبَيانِء 
وكلاهما يَقُنضي فضْلها عما قبلّها". 


- وفي قوله: 38 إِنَّجمْ إن يظهَروا علبي يرَجْمُوَكُم أو يُجِيدُو هم في مِلَتَهِمْ #4 
تقدِيمُ احتمالٍ الرّجم على احتمال الإعادةٍ؛ لأنَّ الظاهرٌَ من حالهم هو التََاتُ 
على الدين الوذ ليب 


.)191/-١557 /1( ((تفسير أبي حيان))‎ »07١١/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(5) دلالةٌالاقتضاء: هي دلالةٌاللفظِ على مقصود محذوي لابدٌِن تقديره؛ لتو الصدقي أو الصحةٍ 
عليه. يُنظر: ((إجابة السائل شرح بغية الآمل)) لابن الأمير (ص: 20705 ((مذكرة في أصول 
الفقه)) للشنقيطي (ص: 77). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)787/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ )7١4‏ ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 187). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 787). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)7١5‏ 
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الوه او يومف توم 6 فيه إيثارٌ كلمة (في) على كلمة (إلى)؛ 
للدّلالةٍ على الاستقرار الذي هو 06 شَيء عندهم كراهة0©. 

عق : 5و ولن تملحو تفلكو إن بهذا 6 فيه تأكيدٌ احير من الإرجاع إلى مِلَتِهم 
بأنها كرد عليها انتفاء فلاجهم في المُستقبّل؛ لنادلك قله ند ابه 
الجزائة يّ. و«أبدًا ظرفٌ للمُستقبَلٍ كله وهو نافد اذل عليه لني 
ب (لن) من التَأبِيدِ أو ما يُقاربُه”"”» وفيه من التَسْدِيدٍ في التّحذير ما لايَحْفَى 0 
- وضّميرُ الخطاب في المواضع الأربعة (عَلَيكمْ - يَرْجُمُوكُمْ - يُعِيدُوكُم 
- وََنتْحُوا)؛ للمُباََةٍ في حمل المبعوث على الاستخفاءء حت الباقينَ 
على الاهتمام بالنّوصيةِ؛ فإنَّ تَمحيض النُصح أدحَل في القَبولِ واهتمامُ 
الإنسانٍ يعاد لطي قار وأوقد9. 1 


(]) ينظر: ((المضدر السابق)): 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7/17). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)7١5‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (3-1) 


و 


طوكَدَِكَ أعز) عَم ليحلنوأ أت ود نحن وأ السامة ل رب فيها 
عو رفرس عير 25215 2 ب من 2 3 000 رم 
أذ ممسترْعون د يي أمريهم هم تقالوا نوا عت ننه تنه عَلمُ يهم دَالَ ألزيت عَلوأ 


5000 98 4 ا ض عي اوفط 2 - و - عرس 2 
عل أمْرهِمٌ لَتَحِدَتَ عَلّهم مَسْحِدَا 28 سَيَفُولُونَ تَلنَهَ اسه طبهم ويفولوت 
و 2 2 


ل و اا ا ل ال سر 7 
عم يتلم ريل لاخر وين :لها وتعت سير تور عيذ 
(9 ولا تَسُولَنَّ لِسَأَئْءٍ ِف ماعل لكت للك غَذَا 2 اله أن يسما مد اذه 0 
0 يق كاي( مها كط كلك مقر 


رصح مار 


سنيرب وأزدادوا عا (50) مه أَعلَم 1 ال الي ل ار 
يد وَأسَيِعَ مَالْهُم من دونه ب ا ليذ 8 . 

غريب الكلمات: 

9 عار را 6: أ أظهؤنا واطتققاء واج تعترهنا: يدل على الاطّلاعَ على 
الحا 

ْم اَي #: أي: ظنًا غير يقين يبر الرّجم عن الرّمي بالط وأصل 


(رجم): يدل على الرّمي بالحجارة» وأصل (غيب): بدال هق ؟ 3 تسر الشى وحن 
العيون7". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75560)» ((تفسير ابن جرير)) ))7١7/15(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 18)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /2757)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ((تفسير القرطبي)) .071/8/١١(‏ 
قال الرازي: جقال: عَتَرْتَ على كذا أي: عَلِمته. وقالوا: إن أصلّ هذا أنَّ من كان غافلًا عن 
شيء فر به َطَر إليه فعَرّفهء فكانٌ العئارٌ سبًا لحصولٍ العلم واليِ؛ فطق اسمٌ السب على 
المُسَبِّبِ). ((تفسير الرازي)) (١7//ا5).‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577-770)» ((تفسير ابن جرير)) :))75١18/1١5(‏ 
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8 
2 ل العراء: البجلان: يقال: مازق امارق ثماراة وهراك» أي: 
جادّل؛ من: رت الشاة: إذا انمعترجة لبنهاة كن المجادل يستخرجٌ غضبّ 

ع و ع 2 3 عه 
سوا ماستدوين أصله يدل على صلابةٍ في شيء؛ لأنَّ المراءً كلام فيه 


0 


07 الشدَّة 


«اأبْصِرَ به وَأَسْمعَ #: أ فنا أبضة وَأسمق] 


المعنى الإجمالي: 

يحكي الله تعالى لنا مشهدًا آخرٌ من أحوالٍ هؤلاء الفتية» فيقول: وكما 
أنَمُناهم يسنينَ كَثيرةً وأيقَظْناهم بعدّهاء أطَلَعُنا عليهم أهلّ المدينة؛ ليَعلّموا أنَّ 
وعد اللو بالتعت حَزَه ون القيامة آنيةٌ لاشك فى وقرعهاء إذ يشارع المطلعون 
مل سر را ل ساض ولو ور 
الذين أعتّرّهم الله على أصحاب الكهفي: نوا عليهم بن يَحمُهم همه رلهم أعلمُ 
بحالهم وشَأَنهِمء وقال الرُؤساءٌ أصحابٌ العَلَبةِ والمُوؤِ: لتَّخِدَنَ على مكانهم 


مُسجدا للعبادة. 


اريسي لسعاي احم و جلزت سرك جر سيا الكياي ناناد” 
سيقول بَعضٌ الخايضينَ في عَدَّدِ أصحاب الكهفٍ: هم ثلاثة رايهم كَلبُهم؛ 
ويقول بعضهم: هم حّمسة سادِسّهم كلبّهم وكلام الفريقينٍ قَول بلطن من غير 

7 1 ءر ع ايو - 
عِلم ولا دَلِيل» ويقول بتعضهم: هم سبعة وثامنهم كلبهم. 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 591) و(5/ ٠7‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص: 45 7)؛ 

((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)7١7‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ١5‏ 7)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ "57 )١‏ ((المفردات)) 


للراغب (ص: 7217): ((تفسير الرسعني)) (557/5). 
)١(‏ ينظر: ((معانى القرآن)) للأخفش (579/7). ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777). 
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0-0 


أزع 


قل -يا مُحمّدُ- للخائضينَ في عَدَدٍ أصحاب الكهنٍ بلا عِلم: ربّي هو 
الأعلَمٌ بِعَدَدِهمء ما يعلّمُ عَدَدَهم إلا قليلٌ مِن خَلقِه؛ِ فلا تجادِل في عَدَدِهم 0 
جدالا ظاهراء ولا تَسألهم عن عَدَّدِهم وأحوالهم. 

وينهّى الله تعالى نيه صلّى الله عليه وسلّم عن الإخبارٍ عن فعل شيءٍ مستقبلًا 
لا بعد تقديم مشيئته سبحالّه» فيقول: ولا تقولّنَ -يا محمّدٌ- لشيءِ تَعِمُ على 
فعله: إنّي فاعِلٌ ذلك الشَّيءَ غدًاء إلا أن تُعَلْنَ قَولّك بالمشيئة» فتقول: إن شاء 
الله. واذكز رَبك عند النّسيانٍ بقَولِك: إن شاء الله وقل: عسى أن يهديني ربي 
لأقرب العرزق الود صِلةٍ إلى الهُدى والرَّشادٍ. 

من الله تعالى المددً التي مكثها الفتيٌ في الكهفيء فيقول: روكت الندة 
ناكا فى ووو 3ج ار واقدة ةرادإلل ألعلة ب11دة هيم 
في الكهنيء له غيبٌ السّمَواتٍِ والأرض» ما أبِصَرَ الله لكل مُوجودء وما أسمَعّه 
سبحاله لكل صَوتٍ! ليس للحَلقٍ أحَدٌ عَيُه يُدَبْرُ شؤوتّهم» ويتولّى أمورّهمء 
ولاس الاريك في كوه و لضان بين حاف اانه فال . 


و 
20 7 


تفسير الآيات: 
اسه مود وم ار فيا | 
5 و رعية مويه 1 قط 2 


نيوز تدك كم قنيكا 608 / 


مح 


د 0 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أنها انتقال إلى جزءٍ القِصَّةِ الذي هو مَوضِعٌ عبرةٍ أهل رَمانِهم بحالهم, 
٠‏ 5 هو 2 2 
وانتفاعهم باطوئنانٍ قلوبهم لوقوع البَعثٍ يوم القيامة بطريقة التقريب 
بِالمُشاهَدةٍء وتأييد الدَّينِ بما ظهّرَ مِن كرامة أنصاره؛ فالكلامٌ عَطف على قَولِه: 
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<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وسكنالت بعتت بَعَتْسهُمَ 7" [الكهف: 18]. 
#وكَدَِكَ أَعثرنا علوم دم لد ' 


أي: كباج" لزه واه ون تدهم على تتهر: لتنا عليهم أخل 
المنديتة فى ذلك الرّما3» لتعلموا أن وض الله بإنسباو الوق سح فاه يشكون 
في قدرة الله على البَعث؛ لأنّ حالة أصحاب الهف في توه وانتباهتهم بعد 


.)781/ /١8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (2)116/189 ((تفسير الزخشري)) (5/ 01/11 ((تفسيرابن الجوزي)) 
(9/ 077 ((تفسير القر طبي)) 700/48/٠١‏ 0701/4 ((تفسير ابن عاشور)) (184/19). 
قال ابن الجوزي: اقول تعالى : #ليعلموأ أ 6 في المشار إليهم بهذا العلم قولان: 
أحدهما: نهم أهل بليهم حينَ اختصموا في البعثء فبعّث الله أهل الكهفي؛ ليعلمو أنَّ وعد 
الله اسلف و التوزاو كد وان القجادة لزأ فاك فياه عدا قول الأكثرينٌ. والثاني: نهم أهل 
الكهني. بعثناهم؛ ليرا بعد علههم أنَّ وعد الله حقٌ) . ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 0777 . 
قال الزجاج: (أي: لع الاين 2 بوط بسك نوع لزه عل مويوواة تو بود ازيمت 
((معاني القرآن)) (/715). 
وقال ابن كثير: لأذكر غية وانحومن السلقٍ أنه كان قد حصّل لأهل ذلك الومان شك في الع 
وفي أمر القيامة. يكال عكر :كان سه قا قار لحك امار وا فهك لساك 
فبَعَث الله أهلّ الكهف؛ حب ودّلالة وآية على ذلك). ((تفسير ابن كثير)) .)١57/5(‏ 
وقال القاسمي: (وكَدَِكَ عزنا عَتوُم 4 أي: كما العنامع وبِعَئّْناهم لما في ذلك من 
الحكمق ؛ أطلَعْنا عليهم أهلَّ المدينةٍ حتى دحَلّها مَن بعثوه للطعام» وأخرج وَرِقهم المتقادمة 
العَهِدِ). ((تفسير القاسمي)) (/ .)١8‏ 
وقال ابن عثيمين لوحك ردائيس 4ن أن المعق : بقيام الساعة الذي كان يُنكِره 
هؤلاء» أو لأنَ الله تعالى با ينجي المؤمنينَ من الكفار؛ أن هولق السعة لوا من أَمَّةَ عظيمة 


لاي سياه وو اريخ . ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: ٠‏ 5). 
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+ ار سورة الكهف - الآيات (75-91) 004 


- 


اذ يسلرعون بِيِنَهُمَ أمرهم 46. 
ع عم > ع 2 5 5 9 


0 00000 ا 9 7 0 
بعد الموت. فونهم مَن يؤمن به؛ ومنهم من ينكره '". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 27515)» ((البسيط)) للواحدي (11/ 0177)) ((تفسير القاسمي)) 
(/ 15)» ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ /38)» ((تفسير ابن عثيمين-سورة الكهف)) (ص: .)5١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7/١5(‏ ((تفسير الرسعني)) (54/ *7577)) ((تفسير ابن كثير») 
(149/7) ((تفسير الشوكاتي)) (00/0+ ((تشيير السعدي)) اصن ؛ /410): 
وممّن قال بأنَّ التنازجَ كان في أمر البعث: يحيى بن سلام؛ وابنُ جرير. ومكي, والزمخشريء 
والرسعني» والبيضاويء وابنُ كثير» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
)377/١(‏ ((تفسير ابن جرير)) »)75١17/١5(‏ ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (5/ 4707)) 
((تفسير الزمخشري)) (4)011/9 ((تفسير الرسغني)) (4/ 20977 ((تفسيز البيضاوئي)) 
(/271017. ((تفسير ابن كثير)) (5/ 02١57‏ ((تفسير الشوكاني)) (5737//7), ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5177 ). 
وممن قال بهذا القولٍ مِن السلفي: عكرمة. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 74). 
قال الزمخشري: (أي: أعثَّرْناهم عليهم حين يتنارّعون بينهم أمرّ دينهم ويختلفون في حقيقة 
البَعثِء فكان بعضّهم يقول: تَبِعَتْ الأرواحٌ دون الأجسادٍ. وبعضهم يقول: تَبِعَثُ الأجسادٌ مع 
الأرواح؛ ليرتفِعَ الخلافء وليتبيّنَ أنَّ الأجساد تُبِعَثُ حيّةٌ حسّاسةً فيها أرواحها كما كانت قبل 
الموتٍ). ((تفسير الزمخشري)) .)7١١/7(‏ ويّنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: 
(١ 49‏ (تفسير القرطبي)) .071/4-11/8/١١(‏ 
وممن اختار أنَّ التنازع كان في أمر الفتية: مقاتل بن سليمانٌ وابنُ جزي» وجلال الدين المحلي؛ 
والعليمي» والشربيني» وابنٌ عاشورء وابنُ عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ »)08٠‏ ((تفسير ابن جزي)) »)577/١(‏ ((تفسير 
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سك عفد 4 5 

فَعَالُوا نوأ لتم بنمننا رَبُّهُمْ عَلَمُ بهم #6. 

أي: فقال الذين أعثَّرّهم اللهُ على أصحاب الكهف حين ماتوا: ابنُوا عليهم 
بنيانًا يسترُهم'”! ريّهم أعلمٌ بهم وبشَّنِهم وحالهم'". 


الجلالين)) (ص: 07787), ((تفسير العليمي)) (177'/5)» ((تفسير الشربيني)) (؟/575077)) 
(اتشيير أبن خاشنور)) 498/180 الالفسير ابن عليمين سور الكيفت)) ص04 
وممن قال ين السلف: إِنَّ المتنارّحَ فيه هو أمرُ أصحاب الكهفي: ابن عباس» ومقاتل. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ »)0١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 0/5 - 

واختّلف في المتنارّع عليه يمن أمر الفتية؛ فقيل: تنازعوا فِي قدر مكثهم فِي الكهفب. وقيل: في 
عددهم. وقيل: قما العلرة بعد آذ للد عليهم. وقيل: تنازعوا هل هم أمواتٌ أو أحياءٌ. 
وقيل: تنازعوا في البنيانِ» والمسجيٍ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (17/ 2017 ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 7/5). 

وقال ابن عاشور: (وضميرٌ م أَمْرِهِم # يجوزٌ أن يعودّ إلى أصحاب الكهفء والأمرُ هنا بمعنى 
الشأن. والتنازع: الجدال القوىٌ» أي: يتنازعٌ أهل المدينة بينهم شأنَ أهل الكهف. مثل: أكانوا 
نيامًا أم أموانًاء وأيبقون أحياءً أم يموتونء وأُيبقُون في ذلك الكهف أم يَرجِعون إلى سُكنى 
المدينة؟ وفي مذَّةٍ مكثهم. ويجوزٌ أن يكون ضميرٌ و3 أمَرِهِمْ #6 عائدًا إلى ما عاد عليه ضميرٌ 
مإ يتَنَارَعْونَ #» أي: شأنّهم فيما يفعلوته بهم). ((تفسير ابن عاشور)) //١0(‏ /73894-1748). 

(1) قال الواحدي: (قوله: :9 فَمَالو انوأ عَلتِِم بُنَْنَا 6 يعني : استّروهم من الناس» قال ذلك المفسّرونَ). 
((البسيط)) /١7(‏ ”/اه). 


قال الرسعني: (أرادوا سترّهم عن أعين الناس؛ حفظًا لهم, وزيادة في الإكرام لهم؛ واحترامهم 
يتغيييهم عن الأبصار) . ((تفسير الرسعني)) (75507/5). 

وقال ابن كثير: (سدُوا عليهم بابّ كهفهم؛ وّروهم على حالهم). . ((تفسير ابن كثير)) (5/ /57 .)١‏ 
وقال ابن عاشور: (وإنما ارتأوا أن ينوا عليهم بنيان؛ لأنهم حَشُوا عليهم من ترد الزائرينَ غير 
المتأدْبِينَ؛ فلعلهم أن يُؤذوا أجسادهم وثيايهم باللّمسِ والتّقليب» » فأرادوا أن يبثوا عليهم بناءً 
يُمِكِنُ علق بابه وحراستّه). ((تفسير ابن عاشور)) .)7589/١6(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)75177/١5(‏ ((البسيط)) للواحدي (17/ 5 01)» ((تفسير الزمخشري)) 
(؟/١071((تفسير‏ ابن كثير)) (0/ :)١41‏ ((تفسير القاسمي)) (/1/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7/7 5). 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ا سورة شيف -الآيات 01ت 404 
معَلَ أل عَبْوا ع أمْرِهِمْ لكَتَهِدَت عََوِم مَسْحِدًا #. 

قال رُؤساء المدينة الذين خليوا على أهلها!" تدخ عليهم مسيجدا يعد 
قال الرازي: (ثمّ قال تعالى :ديهم ََلَمُ بهم #6 وهذا فيه وجهان: 

أحذهما: اين كنم المتنازعينٌ» كأنهم لما تذاكروا أْمْرَهم وتناقلوا الكلام في أسماتهم 
وأحوالهم وُذ ِْهم؛ فلمّا لم يهتدوا إلى حقيقة حقيقة ذلك قالوا: مِرَبُهُمَ أَعَلَمُ يهم #. 

الثاني: أنَّ هذا من كلام الله تعالى؛ ذكَرّه ردًا للخائضينَ في حديثِهم من أولئك المتنازعِينَ). 
((تفسير الرازي)) (91/ 407 4). 

)١(‏ وممّن قال: إِنَّ المراد بقوله: ليت عَا عَك أَمْرِهمَ #: هم أهلّ الغلبة وأصحابٌ الكلمة 
والتّفوذٍ من الولاةٍ والرؤساء: القرطبيء وابنْ كثير» وابنُ رجبء والسعديء وابنٌ عاشورء وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)70١ /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١417‏ ((فتح الباري)) 
لأبن رحب (#ا 15 اتير السعق)) (ضر :107 )» ((تفسير ازن عاقيون)) 41/143 
(الشين ابه مدني 2 سبورة الكليقن)) سس 41 

قال ابن كثير: (حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدُهما: أَنّهُم المسلمون منهم. والثاني: 
أهلٌ الشرك منهم؛ فالله أعلم. والظاهِرٌ أنَّ الذين قالوا ذلك هم أصحابٌ الكلمة التو ولكِنْ 
هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر؛ لأن النبيَ صّلى الله عليه وسّلم قال: «لعن الله اليهود 
والتّصارى؛ اتَخَدُوا قبور أنيالهع وصالسهم مساية). ((تفسير ابن كثير)) .)١51//5(‏ 

وقال ابن باز في قولِه تعالى: مَل رح عَلباْ عل أَمْرهمّ لتَتَخِدّت عَلتِيِم نَسْحِدًا 1# (إنَّ الله 
سبحانه وتعالى أخبّر عن الرُؤْساءِ وأهل السّيطرةٍ في ذلك الزمان أَنّهم قالوا هذه المقالة» وليس 
ذلك على سبيلٍ الرضا والتقرير لهم؛ واطاعوط سل لذ والعب بو دكي وموم 
ويدلٌ على ذلك أنَّ السو صلّى الله عليه وسلم الذي أَنِت عليه هذه الآ وهو أعلمْ اناس 
بتأويلها: قد نهى أمََه عن اتخاذٍ المساجدٍ على القبور» وحَذَّرِهم من ذلك» ولعن ود مَن فعَلّهء 
ول و كان ذلك افر لما هده وسول الله صلق اللهعلية ويبلم في ذلك الذي العظيي» وبالغ 
في ذلك حتى لَعَن مَن فَحَلهه وأخبرأَنَّه من شرار الَلِقٍ عند الله عرَّ وجَلَّ» وهذا فيه كفايةٌ ومَقنعٌ 
لطالب الحَقٌّ» ولو فرَضْنا أنَّ اتخادً المساجِدٍ على القبور جائرٌ من قَبْلَناء لم يتجُرْ لنا التأسّي بهم 
في ذلك؛ لأنَّ شريعتّنا ناسخةٌ للشرائع قَبلّهاء ورسولّنا عليه الصلاة والسلام هو خائمٌ الْسّلِ). 
((مجموع فتاوى ابن باز)) (1/ 496). وينظر: ((ففح البارني)) لابن ريجب (96/ 4:0 1). 


الجزء ١١6‏ - الحزب ١م‏ 


عي ل سس لخ ب 5 جا عر اكد ا ا“ تن ارق > أغباه بي بو 
1 0# ثللثة را ل جاتن 000 7 ا 
0 0 5 ميم ل 2 
0 2 7 بح 2ج 500077 ةا 


ا 2 
<عيوية كا اه 
ع ا 58 بز فو .ف 0 ع 
أي : سيقول بَعض الخائضينَ في عَدَّدٍ أصحاب الكهني: هم ثلاثة أشخاص» 


وكاس لياه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)28٠١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: /501)» ((تفسير 
ابن جزي)) »)577/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١517//0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 87): 
((تفسير ابن عاشور)) ))759٠ /١0(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)5١‏ 
قال الواحدي في قوله: ««الَتَتََخِدَت عَلَهِم مَسَجِدًا #: (ومعنى: مِإعَكرِمِ # هاهنا وفي قوله: 3١‏ 
آبنوأ ليم بنْمَنًا # أنهم يجعلون وراء ذلك» كما يقال: بني عليه جدارًا: إذا حَوّطه وجعله وراءً 
الجدارٍ). ((البسيط)) (15/ 017/5). 
قيل: بَتَوا على باب الكهف مسجدًا للصلاة فيه. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ ))5١‏ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 2561. ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 5517). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)718/1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 0787» ((تفسير الشوكاني)) 
(/59)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5754). 
قال القرطبي: (الضميرٌ في <( سَيُونَ © يرادُ به أهل التوراة» ومُعاصِرو النبيّ محمّدٍ صلّى 
الله عليه وسلَّم؛ وذلك أنْهم اختلفوا في عددٍ أهل الكهففٍ هذا الاختلاف المنصوصٌ. وقيل: 
المرادٌ به: النصارى؛ فإنَّ قومًا متهم حَضَروا ابي صلى الله عليه وسلم ون تجرانه فجزق ذكر 
أصحاب الكهنفي. فقالت اليعقوبيّة: كانوا ثلاثةٌ رابعُهم كليهم. وقالت النسطوريةٌ: كانوا خمسةً 
سادِسٌهم كليّهم. وقال المسلمونَ: كانوا سبعة ثامنّهم كلبّهم). ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 787). 
ويُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ /1711)) ((تفسير أبي السعود)) .)5١17/0(‏ 


وقال الشوكاني: (38 سَيِقُولُونَ تَلْنَةَ رَابعَهُ طبهم . #اهؤلاء القائلوثٌ بأنّهم ثلاثة اوعقي 


2 


أو سبعةٌ هم المتنازعونٌَ في عددهم في زمن رسول الل صل اللَّهُ عليه وسلّم مِنْ أهلٍ الكتاب 
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أزع 


عم عر 


تاراقع ل كاوه كترم 4 


ا 0 ا 9 5 5 5 5 35 و 7 
أي: وسيقول يتعضهم: هم خمسة أشخاص. والسَّادِس هو كلبهم'". 


1 7 و 2 حو ب ل 3 
أي: نما يقول الخائضون في عَددٍ الفتية ما يقولون بِمجَرَّدِ الظنّ والتخمين» 


من غير عِلم ولا يقينٍ'". 


ود و 


عد 2 م مرك ووم 
ويَفُولُوت سَبَعَهُ وثامنهم كلب > 


والمسلمينٌَ» وقيلَ: هم أهل الكتاب خاصّة). ((تفسير الشوكاني)) (718/7). 

وقال ابن عثيمين: (كيف يمَكِنُ أن يكون قولان لغائب واحدٍ؟ 

هذا يُخَرّج على وجهين: 

الوجه الأول: أنَّ البعتي؛ سيقول بعضهم: قلاثً رايقهم كلهم ويقول البعضٌ الأكة: خنسة 
ساوشهم كلتهم ريقو البعضن لفاك بزيعة وقايتهم كلهي 

والوجه الثاني: أن المعنى أنهم سيترددون؛ و 5 يشولويةة كلذتله وم يقولوة سيم زمر 
يقولون: سبعةٌ. وكلاهما محتّولٌ ولا يتنافيان» فتَجدّهم أحيانًا يقولون كذاء وأحيانًا يقولون كذاء 
حسَبّ ما يكونٌُ في أذهانهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)47-4١‏ 

وممن انار الوجة الأوَّلَ: ابن جريرء والشوكاني» والسعدي. يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) 
(3218/15». ((تفسير الشوكاني)) (7/ 07379 ((تفسير السعدي)) (ص: 4 57). 

قال الشوكاني: («ِإتَلَئُرَبعْهُ به # أي : هم ثلاثة أشخاص» و اربعم مَبْهُز » 


00 


في محلّ نصب على الحالٍء أي: حال كونٍ كليهم جاعلّهم أربعة بانضمايه إليهم, يإوَيمُولُوس 
حَْمْسَةُ سَادِسمُمْ كلهم #6 الكلامٌ فيه كالكلام فيما قبله). ((تفسير الشوكاني)) (/ 979). 

)١(‏ يُنظر: (اقمير لزتعي 1ه 1 091 امسر البشاري 70 07 ((تفسير الشوكاني)) 
(9/6©): ((تفسي ر السعدي)) (صن: 417/5): 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (275187/16» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)١57‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 08601 0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 417 .)١‏ 


(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2375١8/١5(‏ ((تفسير الزمخشري)) »)72١5/7(‏ ((تفسير 
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2 


ه بِعَدَّدٍ الفتبة علمًا تامًا(©. 


البيضاوي)) (7/ /71771)., ((تفسير ابن كثير)) (0/ 51 »)١‏ ((تفسير أبي السعود)) ,)5١5/65(‏ 
(اتفشير السغدى)) (صن : /43): 
قال ابن كثير: (يقول تعالى مخبرًا عن اختلاني النَّاسِ في عِدَّةٍ أصحاب الكهفي» فحكى ثلاثة 
أقوال» فدلٌ على أنه لا قائل برابع» لما صَمّف القولين الأَلَينِ قو جما يالْعَيَبٍ #4 أي: 
قولا بلا علمء كمن يرمي إلى مكانٍ لا يَعرِفه فإ لا يكادُ يصيبٌُ» وإن أصاب فبلا قَصدٍ؛ ثم 
حكن اثالث وسكت عليه أو توه بقوله: جاوكارت: حَكَبق هذل على صكيه» ونه هو 
الواقِعٌ في نفس الأمر). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 517 .)١‏ ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
ف ارك نر 
وقال أيضًا: (الصّحيح عن ابن عيّاسٍ أَنّهِم كانوا سبعة» وهو ظاهرٌ الآية). ((تفسير ابن كثير»» 
(د/دمة١).‏ 
وقال الرسعني: (على هذا أكثرٌ العلماء؛ أنخدة أصحاب الكهفي ع . ((تفسير الرسعني)) 
(5:/ 56 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟7/ »)0/8٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)75١1/27/١5(‏ ((تفسير 
البغوي)) (7/ 1857). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١1/2/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 417/4)» ((تفسير ابن عاشور)) 
/1١١(‏ ؟؟ة). 

(؟) قيل: لا تحاجِج أهلّ الكتاب. وممن قال بذلك: ابنُ جريرء وابنٌ أبي زمنين» وابنُ جزي. 
والقاسمي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2757١ /١0(‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 05)» 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


+ ار سورة الكهف - الآيات (75-91) 414 


- 


في أصحاب الكّهفي”" إلا مُحاجَةَ ظاهرة”"» ولا تجهدُ تَفسَك فيما لا طائِلَ من 


((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 477)» ((تفسير القاسمي)) (18/1). 
وقيل: لا تحاجج المشركينَ. وممن قال بذلك: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(١١/5؟55).‏ 

)١(‏ قيل: المرادٌ: لا تمار في عددهم. وممن قال بذلك: ابن جريره وابنٌُ عطية» والقرطبيء وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)75١١ /١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 00/8)» ((تفسير 
القرطبي)) /٠١(‏ 785)) ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 1944). 
وقيل: المراذ: لااتمار في شأنهم. وممن قال بذلك: الشوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 779). 
وقال ابن عثيمين: (لإدلا شمَارٍ فوم 4 أي: في شأنِهم» في زمانهم. في مكانهم؛ في مآلِهم). 
((تشببير ابه علي سو هبق )سن 1 

(0) اختلف المفسّرونَ في تفسير الجراء الظاهرء وذكر الواحدي بعضٌّ أقوالٍ السلفيء كم قال 
(فعلى ما قالوا: المراءً الظاهرٌ هو: أل دايع ندا أنرك ليسي الأول مدهي لاقدين) 
((البسيط) /1١(‏ 080). 
وممن قال من السلفي أنَّ المرادٌ: حسيّك ما قصّصّنا عليك من شأنهم؛ وأظَهّرْنا لك من أمرهم: 
ابن عباس» ومجاهدٌ» وقتادةٌ والضحّاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 571). 
قال ابظاهوية (والعراة الطاهة هر الى لأسيل إلى إتكار ولا يطول اخراص تيدب ذلك 
مثل قوله: لاقل رق أعه دهم 4 وقوله: ما يْلمهُم ا قِيلُ ؛ فِن هذا ما لا سبيل إلى 
إنكاره وإبايته؛ لؤُضوح حُسته وما وراءً ذلك محتاجٌ إِلَى الحبّة؛ فلا يَنْبَغي الاشتغال به لقلَةٍ 
جَذُوام): ((تفسيرابن عاشور)) /١8(‏ 034 
وقيل: هو أن يقول لهم: ليس كما تقولون» ليس كما تعلمون. قاله ابن زيدٍ. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) /٠(‏ 70). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (7/ 19/8). 
ؤقال ابن ككير (قال تعالى : إلا ثْمَارٍ في مآ مزه ظهرًا # أي : سَهلا مَينَا فإنَّ الأمر في معرفة 
ذلك لا يترنّبُ عليه كب فائدة). ((تفسير ابن كثير)) (14/./8). وينظر: ((تفسير ابن جزي»)) 
(5"/1ة). 
وقيل: إلا مراءً على النّسانٍ لايصِلٌ إلى القَلب لأنّه إذا وصل الجدالٌ إلى القَلبٍ اشْتَدٌ المجادل» 
وغَضِبَ وانتفحَت أودامجه وتأئّر في أمر ليس للجدالٍ فيه كبيرٌ فائدة. وممن قال بذلك: ابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 17 ). 
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ورائه 


وطاوء 7ه 


ولا ل تِ فيهم منههم م #6 
أ ولا شال -يا مُحمَّدٌ- في أصحاب العيقة اا من أهل الكتاب”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757١ 077١ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١١(‏ 75)) ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١17(‏ 077517 7728)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١5/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5175)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 57). 

(؟) قيل: في عَدَّدِهم. قاله ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١16(‏ 777). 
وقبل: في شأنِهم. قاله الشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ ))77*٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ض :890/4). 

") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ :.)73١7‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7501)» ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 714 ((تفسير ابن كثير)) »)١54/6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 41/5): ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 5 5). 
وممّن قال بأنَّ المراد بالضمير في متِنْهُمَ 6 يعود إلى أهل الكتاب: ابن جريرء والواحدي. 
والقرطبي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (23277/15» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
17 ((تفسير القرطبي)) /٠١١(‏ 027385 ((تفسير السعدي)) (ص: 5175). 
وممن قال بهذا القولٍ يمن السلفي: ابن عباسء وقتادة» ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(077/15): ((تفسير ابن الجوزي)) (0/3/9. 
قال ابن كثير: (لإَامََتِ فيه نهم أَحَدَا 4 أي: فإنّهم لاعِلمَ لهم بذلك إلّاما يقولونه من 
تلقاء أيهم رجمًا بالغيب» »أي تبواج ايناد إلى كاده لمووه رقاب رارك الله 0 
باحق الذي لا شك فيه ولا مرية؛ فهو المقَّدّمُ الحاكمٌ على كُلّ ما تقَدّمّه من الكتْبٍ والأقوال). 
((تفسير ابن كثير)) (05/ .)١5/‏ 
قال الرسعني: (إوَلا سَنْتَْتِ فيهم مَنْهُمَْ لَحَدا # أي: ولا تستَفْتِ في أصحاب الكهفِ من 
أهلٍ الكتاب أحدًا؛ لأنَّ سؤالّهم ما تعنْتٌ أو استرشادٌ؛ والأرّلَ ليس من أخلاقِك المَرْضيدء 
والثاني لا حاجة بك إليه؛ لأنك قد علِمْتّه بإيحائنا إليك» وقصّصنا عليك). ((تفسير الرسعني)) 
(5507/5). 
وقيل: المرادٌ بقوله: مإمَنَهُمَ #: عمومٌ النّاسِء سواءٌ من أهلٍ الكتاب أم من غيرهم. وممَّن قال 
بذلك: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 4 5). 
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أي: ولا تقولنٌ -يا محمّد- لأي شيءٍ تعزم على فِعْلِه: إن فاعلٌ ذلك الأمرَ 


7 


إلا أن يسَآ أ َه وأذكر يكذ يت وقلع أن حيجن رق أرب ين هنا 


1١ 


ع سس 


كما قال تعالى 5-5-0 أن دسا أنه #6 [الإنسان: ]. 

ل وآذَكر رَيََكَ ذا ضَسِيتَ 6. 

أي : إذ نلك امي - ساكل شيا غذاه نييبت أن تقول: إقاء الله 
فاذكرُ رَبّك بعد زسيانك بِقَولِك: إن شاء الله0©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 777 575). ((تفسير ابن كثير)) »)١5/7/05(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 575): ((أضواء البيان») للشنقيطي (؟/ 0177؟). 
فال ابن القيم : (الذي أجمع عليه المفسّرون : أن أهل مك سألوا اي عن الرُوحء وعن أصحاب 
الكهفي. وعن ذي القَرنّينِء فقال: أخيركم غدًا :ولع بقل: إن شاء الله. فتلبَّتٌ الوح أيّامّا ثم 
تلك هذه اكيم ((مدارج السالكين)) (؟/ 07 5). 

(1) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 757)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7276/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4175): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ 22707 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ضن 252717 

(") ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (228/5» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 2»)١494‏ ((تفسير 
النحدى)) لان + 80/8)ء ((تلسير ابن عترميوة سوزة الكبض) الام 40 ). 
وممن اختار هذا المعنى المذكور: ابن القيم» والسعدي» واستظهره الشنقيطي» ونسبه إلى 
الجمهورء وقال به ابنْ عثيمين. يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (208/5» ((تفسير 
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وَهُلْ مح أن َمَدِيّنِ رق لأكرب من هَدَارَسّدَا #6. 

ع . وه َو / - ع ع 2 0 رو 

أي: وحن حي سحاد دان ريت ارجوااد بودي ذي) ردني لحرن 
أقوت اطق الموضلة إلى الرشاد» ويثيتنى ي علليه'". 


السعدي)) (ص: 574)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (”7/ 5 70)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الكهف)) (ص: /57). 

وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابن عباس» وأبو العالية» والحسنٌ» وسعيدٌ بن جبير. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7575).» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 177). 

قال ابن كثير: (ويحتول في الآية وجةٌ آخرء وهو أن يكونّ الللأعر وكل فن آرشة من تين 
الشيءَ في كلامه إلى ذكر الله تعالى؛ لأنَّ النسيانٌ م: مَنشؤٌه ين الشّيطانِء كما قال فتى موسى: 7 
وَمآ أسَنيهُ إلا آلشَّتطَنُ أن أدكرهه # [الكهف: *77]. وذِكْرُ الله تعالى يطَرُدُ الشَّيطانَ فإذا ذهب 
الشَّيطانُ ذهب التُسيانُ فَذِكُرُ الله سببٌ للذكر). ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)215١‏ ويُنظر: 
((أضواء البيان)) الفليني (9/ :5 3). 

قال السعدي (ويوْحَذُ ين عموم قوله وَآذَكُررَيَكَإِدَا سيت 6 الأمرٌ بذكر الله عند النسيان» 
كانه ولعيو 53 العو ماسها عن . ((تفسير السعدي)) (ص: 5/ا15). 

وقيل: هذه الآيةٌ فيمّن ني صلاةٌ فعليه أن يُصِليّها إذا ذكرهاء وهو مرويٌ عن الشّديٌّ والضَّكاك. 
يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١17(‏ 287)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ 750). 

)١(‏ ينظر: (تفسير البغوي)) (”/ »)١417‏ ((تفسير الخازن)) »2151١/7(‏ ((تفسير العليمي)) 
»)١158/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 41/4)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: /5). 
قيل: المرادٌ: قل عسَى أن يُعطيّني من الآياتٍ والدّلالاتٍ على النبوّة ما يكونٌ أقرب في الرَشّدٍ 
َكل من قضّة أاصحاب الككوقي. فالمغ از إليه بقوله ين كت على هذا القول- هويا 
أصحاب الكهف. وممّن اختار هذا المعنى: الزجاجء وابن أبي زمنين» والواحديء والبيضاوي. 
وابن جزيء والشوكاني» وابن عاشور. ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7178/1)» ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (7/ 07)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 508)» ((تفسير البيضاوي)) (718./5)» 
((تفسير ابن جزي)) »25777/١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ 20770 ((تفسير ابن عاشور)) 
(948/16؟549-7). 

قال البيضاوي: (وقد هداه لأعظمٌ مِن ذلك كقَصّص الأنبياءِ المتباعدة عنه أَيَامُهم والإخبار 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


:3 وتوا ف كَهَفْهِمٌ تت متو سني وأزْدَادوأ تسَعا (46)0. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

َمّا نهى الله تعالى عن استفتاء أهلٍ الكتاب في شأنٍ أهلٍ الكهني؛ لِعَدَم 
علوهع بذلك» وكان الله عالِمٌ العَيبِ والشيادةة العالم يكل شيا أ 50 
بهم وأنَّ عِلمَ ذلك عنده وَحَدَّه؛ فإنَّهِ مِن عَيبٍ السّمواتٍ والأرض» وغيئيا 
منص بداشحاتههاقما اختن يدها على السية شل فهو الحق اليقينٌ الذي 
لاتقك فد ؤها اننال زنشله يدهن لخدام الكلق 1:1 


وأيضًا فإنَّهِ لما قَرَغ الله تعالى من هذه التَّربِية في أثناء القِصّةَء وحَتَمّها بالتّرجية 


بالعغيوبٍ والحوادث النازلةٍ في الأعصار المُستَقبَلةِ إلى قيام الساعة). ((تفسير البيضاوي)) 
ورا ؟). ١‏ 
وقال ابنُ عاشور: ( لما أبن الله وَعدَ نييّه صلَّى الله عليه وآله سام الذي وعَدَه المشركين أن يبِيّنَ 
لهم أمْرَ أهلٍ الكهفي, فأوحاه إليه وأوكَمّهم عليه؛ أعمّبَ ذلك بعتابه على التصّدّي لمجاراتهم في 
السؤالٍ عَمّا هو خارجٌ عن غرّضي الرّسالةٍ دون إِذْنٍ مِن الله» وأْمَرَه أن يذكرَ نهيّ ريه ويعزِمَ على 
تدريب تفسِه على إمساك الود ببيانٍ ما يُسألٌ منه بيانه دون أن ينه الله به؛ أمرّه هنا أن يخيرٌ 
سائليه بِأنَّه ما بعت للاشتغالٍ بمثلٍ ذلكء وأنَّه يرجو أنَّ الله يهديه إلى ما هو أقرّبٌ إلى الرّشْدٍ ين 
يبان أمفال هذه القصّةه وإن كانت هذه القصّةٌ تشكيل على مرعِظة وهُدّق» ولكق الهدى الذي 
في بيانٍ الشَّرِيعةِ أعظمٌ وأَهَمٌ). ((تفسير ابن عاشور)) .)1994-1794//١0(‏ 
وقيل: المعنى: إذا نسيتٌ شيثًا فاذكرُ رَبّك بأن تقول: عسى ربّي أن يهديّني لشيء آخرّ بدَلَّ هذا 
المنسيّ أقرَبَ منه رَشَدّا وأدنى خيرًا ومنفعة. والإشارةٌ -بناءً على هذا القول- إلى قوله: 9 وأذَكُر 
كاد قبت # نوسن قال بذلك: السقي.» ينظر: ((تفسير السفي)) (157/0), 
وقيل: المعنى: إذا سّئْلتَ عن شيءٍ لا تعلمُه» فاسألٍ الله فيه وتوبّهُ إلى الله أن يوفْقّك للصواب 
والرشد. وممن ذهّب إلى هذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١6٠‏ 
ا 5 
سد مما وعدتكم وأخبرتكم أنَّه سيكون إن هو شاء). ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ /578-111). 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:575). 
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في الهداية للأرشّدء وكان عم مُِّ لهم دَق وأخفى من عِلم عَدَدَهُم؛ شرَّعَ في 
إكمالها مَبَيّنَا لهذا الأخفى”") 


« ملعأ كمه نكت مائو سيك تأذ ينه 408 


أي: وبق الفتية في الهف زيامًا مُدّ مهام سَنةٍ وزيادة يسع سنينَ 0 

.)55/1١17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5١1/١2737)؛‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 55 »)١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
.)01١ /(‏ ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: ١9‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١65٠١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 40/4). 
وهذه الآيةٌ ! إخبارٌ من الله تعالى عن قدرٍ ليثهم في الكهنيء وأنَّهُم لبثوا فيه ثلاتَّممَةِ سن وتسعَ 
سنينَ. ونسّبه الكرماني للجمهور. يُنظر: ((غرائب التفسير وعجائب التأويل)) .)50/8/١(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السلف: مجاهدٌ وعبدُ الله بن عبيد بن عمير» والضحاك وابنٌ زيدٍ. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »27379/1١5(‏ ((البسيط)) للواحدي /١11(‏ /08)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (728/7). 
وقيل في فائدة قوله: رادو نع بعد قوله تعالى: 9 وَلِيوا نكَهَفْهم مَكْتَ نو ينيرت 
#: أنّها ثلاثوئةِ سنةٍ بحساب السّنةِ السَّمسيّ وثلائُمئةِ سنةٍ وتسعٌ سنينَ بحساب السّنَةِ القمريّة. 
وممن ذهّب إلى هذا القولٍ: الماورديء وابنُ كثير» والبقاعي» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير 
الماوردي)) (1/ .)27٠٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ :.)١5٠ /5( :21٠١‏ ((نظم الدرر») للبقاعي 
(575/15)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 7717). 
ونسَب ابن عطية هذا القولٌ للنقاش» ونسّبه الشوكاني للزَجّاج. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
)01١ /*(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 07371. ْ 
قال ابن عاهزر ع5 31 5ك هذا القيل: (وبهذا تظهرٌ نكتة انّبر عن الّسع انين بالازديادء 
وهذا من نْ علم القرآنٍ وإعجازه العلميٌّ الذي لم 0-5 لعموم العرب علمٌ به). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)*01/١15(‏ 
وضَعَّف ابن عثيمين هذا القول» ورَدّه من وجهين: 
الأول اله لايمتقة أن مهد على اللو أنه أراد هذا: 
الثاني: أنعدة الشهور والسّتواتِ عند الله بالأهلّة؛ فقد قال تعالى: «( مه وى جَعَلَ ألسّنسن 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


1 ع ودر ده ع 2 سا سر عر 3 ع 00 
قر َه عَم يما موا ل قح السو ال ار رَ بد وَأَسمِعْ مَالْهُم 
واي ا ل لز (5 4. 


ووقواة الس كابترا ». 

ايد عا اا :اله عم بمدةْب الفتية ف الهف نائمينَ» وقد أخببرنا 
بمقدار تلك المُدَّةَ باحق والصّدقٍ المطابق للواقع» فلا تقل قَولَ عَيرء") 

ضِيَا والْفَمَرَ نورا وَقَدَرَه متَازِلَ لِتَمْلَماعَدَهَ ألَدِينَ وَالْحِسَابَ # [يونس: 15» وقال تعالى: 3 
موتك عن الأهلر لَه موقت لِلنّاسِ وَالْحَيَ * [البقرة: 4 ]. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الكهف)) (ص: .)6١‏ 

وقيل أيضًا في فائدة قوله: :ِإوَأزْدَادُوا قسعَا#: أنه ليع لها اتتكمل لوم الاليعة سلف كاب 
أمرّهم من الانتباو» ثم انّمَّىَ ما أؤْجَب بقاءهم في النّوم بعدَ ذلك تسعَ سنينَ. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (71/ 408 )» ((تفسير ابن عادل)) (17/ 555). 

57000 3 رياتس أجل الا المرقاني ذالم وعدن الدبو ا الكرل ون الساني: 
ابن عباس» وقتادة ومط* الوراقٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١597/١5(‏ ((البسيط)) 
للواحدي (17/ 041)» ((تفسير ابن الجوزي)) (0/86/6. 

قال ابن تيميّة: (بعضٌ المقّسّرينَ زتموا أنَّ هذا قَولَ عض أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: مِالَهأعَلمُ 
ِمَاَبُوأْ #» وليس كذلك؛ فإنَّ الله لم يذكرُ هذا عن أهل الكتابء بل ذكَرّه كلامًا منه تعالى). 
((الجواب الصحيح)) (7577/5). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)01١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) »)575/١(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ »)١57‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(8/ 18) ((تقسير البعدي)) لاض +080 ((اتقسير ابن عشيمين دسورة الكيك) لضن 91): 
وقيل: المعنى: اللهُ أعلّمُ بما لبئوا بعد أن قبَضّ أرواحهم مِن بعدٍ أن بعَنّهم من رَقدتِهم إلى 
يومنا هذاء فلا يعلّمُ بذلك غيرٌ اللو. وممن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
1 

قال الخازن: (يعني: إن نازعوك في مدَّةٍ لبئْهم في الكهفيء فقل أنت: الله أعلّمُ بما ليثواء أي: هو 
أعلَمُ منكم وقد أخبر بمدَّة لبيهم). ((تفسير الخازن)) (9/ 157). 

يقال ان كت كرك : <( قل هلم يسَا توأ 6 أي: إذا سيت عن لبهم وليس عندك عِلمٌ في 
ذلك وتوقيفٌ من الله عرَّ وجل فلا تتقَدّمْ فيه بشَيِءِ بل قُلْ في مثلٍ هذا ناتك يمالعا 
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<#© لالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: لله وَحَدَه عِلمٌ ما غاب وَحَفِيَ في السّمواتِ والأرضء ولا يخفى عليه 
ون 
سي 7 ٠.‏ 


ا سس سحت 2 مولن رضحم م خا 


كما قال تعالى: مإ وَعِنِدَه مَكَاتُِ الك االتلتي لخ رالا انالك 


وَمَا شَ ا ل عن ودكة اوتنه كه فى ظَلْمتٍ أ لْارضٍ وَلَا رطب وُلاياس إِلّا فى 
و تالكا ءءء 
كت مين 4 [الأنعام: 60 


وقال عزَّ وجل: 98 عدم َالميٍ وَالشَّبَْدَةَ لْحكبِيرُ الْمتَمَالِ * [الرعد: 9]. 


5 


ع 1 خسن ار ع 28 لو 


لَه عَيْبُ سودي وَالْضٍ # [الكهف: ]١7‏ أي: لا يعلّمُ ذلك إلا هو أو من أطلَعَه الله عليه 
من حَلْقِه. وهذا الذي قُلّناه عليه غيدُ واحدٍ من ُلَّماءِ التفسيرء كمجاهد» وغيدُ واحدٍ من السَّلّفٍ 
والخَلَفي). ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١5١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ *57): ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)١8٠:‏ ((تفسير القاسمي)) 
(0/ 76)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5754)) ((أضواء البيان») للشنقيطي (7/ 707)) ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)0١‏ 
قال ابِنُ عثيمين: (أي: له ما غاب في السّمواتٍ والأرضء أو له عِلمُ عَيبٍ السّمواتِ والأرض» 
وكلا المعنيين حَقّ). ((تفسير ابن عفيمين- سورة الكهف)) (ض: 01). 
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أو زم سور الكَهف - الآيات (5-1) 404 


آرم 


من ذلك7©! 


7 


كما قال تعالى: 9#إركت 

وما لَهُممّن دونه من وبي #6 

أي: ما لبججميع الخلقٍ في السَّمّواتِ والأرض من دون الله من وَليّ يلي 
5 0 َس 01 م عه ع 2 4 2 
أمرّهمء ويُدَيّدُ شؤونّهِم» ومن ذلك أنه تولى شأنَ أصحاب الكهفٍ بلطفه وكرّمه 
لم على إلى أخدين حلفي 

ولا دثْرِكُ في كيو أَحَدًا 4 


له يميم بصي 6 [الحجج: 5 17]. 


(1) ينظ ((تطشير از جرير)) /١5(‏ 9# ((تفسير اين كفير)) (181/6):((تفسير القاسمي)) 
(0/ 36 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 20701 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ضن: 07): 
قال الزجاج: (أجمّعت العلماءٌ أنَّ معناه: ما أسمّعه وأبِصَرّه! أي: هو عالمٌ بقصّةِ أصحاب 
الهف وغَيرهم). ((معاني القرآن)) (8/ .)18١‏ 
وقال السعدي: (قوله: ِبر ب وَأَسْيِعْ # تعجّبٌ من كمال سَمعِه وبَصّرهء وإحاطتهما 
بالمسموعات والمَبصّراتء بعد ما أخبّر بإحاطة عليه بالمعلوماتِ). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575). 

)ينظ ((تفسير ابن حرير))(914/15):((البسيط)) للراحدي (691/1):((تفسيرابن كلير) 
»)15١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 017 598-5), 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 07). 
قال الشنقيطي: (قال بعض العُلّماءِ: الضميرٌ في قوله: ما لَهُممّن دونيه- مِن ولي 6 راجمٌ لأ 
السّمَواتِ والأرض المفهومينَ من قَولِه تعالى: هله عَنبُ سمو وَالَضٍ 4 ا 
7. وقيل: الضميرٌ في قوله: «مَالَهُم» راجع لمعاصري النبيّ صلى الله عليه ع من 
الكَمّاِ كر القرطبي. وعلى كلّ حال فقد دلت الآياثٌُ المتقَدّمةٌ ارال لخن برقم 
جل وعلاة وأنَّ منها ولاية ثواب وتوفيقٍ وإعانة» وولاية مِلْكِ وقَهِرٍ ونفوؤ ومَشْيئَةٍ. والعلم عند 
الله تعالى). ((أضواء البيان)) (”/ /705). 
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القراءاتٌ ذاث الأثر في التفسير ْ 
-١‏ قراءة ولا شرك بالتاء والجزمء بتوجيه الخطاب'" بالنِّي عن الإشرالك 
بالله في كيه فلا يحكم بين النَّاسٍ بغير حُكم الله" 


-١‏ قراءة م وَلَا شرك #6 بالياء والرّفع» على الخبّر عن الله تعالى أنه نفى عن 
ا ل ود 
سواه؛ فهو المتفرّدُ وَحدّه بالحُكم بين 0 

وَلَا يمرك في كيه أحَدَا 4. 

افولا هرك اللثاقي تضانه بين لفدوقي تدبينهم الح اسراف فهو المقةة 
وَحَدّه بالحكم في حَلقِهِ قضاءً وقَدَرَاء وخلقًا وتدبيرّاء وبالخكم فيهم أمرًا ونهيّاء 
وثوابًا وعقابًا"©. 1 


كما قال تالى: < ليميو حكا ره أرل يس الكت مك41 


)١(‏ قال ابن خالويه: (والححيَةٌ لِمَن قرأه بالتاءِ والجزم: أَنَّه قصد الرَّسِولَ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ 
ووجهّه إلى غيره» وجَعَل «لا) لذبي نتقريها) :((اللسجة في الزالوات السبع ناص 40981 
وقال أبو علي الفارسي: (قراءةٌ ابن عامر: ولا تُشْرِكُ 6 أنت -أيُها الإنسانٌ- في حُكيه؛ على 
النهي عن الإشراكِ في حكيه). ((الحجة للقراء السبعة)) (8/ .)١5١‏ 

قرا بها ابن عا ينظ (( التق ) لابن الجزرى زك + 1 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 5 5 37)» ((الحجة في القراءات السبع)) 
لابن خالويه (ص: 2777» ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (5/ .)١5١‏ 

("3) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)71١‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 5 77): ((الكشف)) لمكي (09/7), 
((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (5/ .)١5١‏ 

(:) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 2774 ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: »)758١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 57/4)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (77/ /76)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الكهف)) (ص: ؛ 0). 
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فت 


ال اميت [الأنعام: /01]. 
وقال سُبحاته: 38 وَمَا لتق ع زو قن ل 4[ فور .]٠‏ 
الفوائدُ التربوبّة: 

و 34 2 22 2 5 عه 23 ر ع 
-١‏ الخلاصة التي تُستخلصٌ من قِصَّةٍ أهل الهف هي: أن كل مَنِ التجأ 
2 3 000 9 و و 

إلى الله عر وجل؛ فإت الل تعالى يحميه بأسباب قد يُدركها وقد لا يُدركهاء وهو 

مصداق قوله تعالى: رك أله يك عن ألَِينَ اممو [الحج: 8"]؛ فإنَّ مُدافعة 

اللو عن المؤمنينَ قد تكونٌ بأسبابٍ معلومة» وقد تكون بأسباب مجهولةٍ لهم؛ 

فيذا رس الي أن عدن الإيمانٌ بالله عنَّ وجل والقيامَ بطاعته©. 

في د مو ل ره 

؟- قول الله تعالى: «وَكَدَلِكَ أعترنا عَليهِم ليَعَلَمُوا أرت وعد أَلَّهِ حَنَّ ون 
آلنَا اد ارت يها إذيتَرْون يه انرقم عقاف إنزا عت نينا رن قله 
بهم قا لَّ المح عَبَْوَا عل رهم تدك عَم َْدًا ‏ في هذه القِصّةٍ ليل 
على أن قي ١‏ ولق من الفِتن» سَلَّمَ اللهُ منهاء ون من حرص على العافية عافاء 
اللمنوقة أرى ]إلى اللهةزاء للع ويعد له عدار لفره ود حل الد نكن منياله 

وموك الوط ل لسع رويد هيه 00008 

الحوكٌ المظية بن أل الكهن وفك إيماتهم» ودخولف فى الغاره دل اذ 

بديعة ذلك انلكا وتعظيها وى الخلق» وهتهغوائا الله لمق شد المشاف ين 

أبحله: أن يجكل 4 الغاقة الخميز": 


.)179 يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (؟/‎ )١( 
.)57/7 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)7589/١( يُنظر: ((تيسير اللطيف المنان)) للسعدي‎ )9( 
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ىل 


و 0 20-0 9 
؟٠-‏ قول الله تعالى: 38 سَمَقُولُونَ لَه َإبسْهُ طبهم ويقو لوت حَْسَةُ سَاوِسُهُمْ 


سو - محم 17 صل سدع 2 لاسي جعء ا الرجووء تى لاس امبو ل مه 


على عُموم النّاسِ الإعلامٌَ بذلك؛ لحكمة وهي أن تتعوّد الأمّة بّركِ الاشتغالٍ 
فيما لست هن فاكدة للدين أو ناس 8, 


وم :لفق 


0 : ددع 4 ب 0 24 سا عو سآووء سدع 1 ل له سل ليرج 


عع - حل 16 عه ب 2 لظ ني خهء ا لرجووء تج وس ايو م ملاعم 
027 


لاقل هلا مار فوم إلا هرا ولا َّتَْتِ فيهم مَنْهُمَ لَحَدَا #6 اشتملَ على 
الأدَبِ في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مِذْلٍ هذا فإنَّه تعالى أخبرٌ عنهم 
بثلاثة أقوال» ضَكَفَ القَولَينِ الأوَلِينِ تكسن اكور قد صل مقي 
إِذْ لو كان باطِلًا لردّه كما ردّهماء ثم أرشدً إلى أنَّ الاطلاعَ على عِدَتِهُم لا طائْلَ 


فحت فتفال في مثل هذا: #اقل رق عل بعِدَّعهِم 4 فإنّه ما يعلم بذلك إلا 0 


لا تَجَهِدْ نفسّك فيما لا طائِلَ تحته» ولا تَسألُهم عن ذلك؛ فَإِنَّهم لا يَعلّمونَ من 
ذلك إلا رَجْمَ العّيب» فهذا أحسنٌ ما يكونُ في حكاية الخلافي: أن تَستَوعَتَ 
الأقوال في ذلك المقام» وأن يُبَّهَ على الصَّحيح ميناء قبطل الناطا اولك 
فائدةٌ الخلان وثّمرته؛ للايَطولَ النزاعٌ والخلافٌ فيما لا فائدد تحتّه» فيُشتَكَلَ به 
عن الْأَهَمٌ كذلك من نَصَّبِ الخلافٌ فيما لا فائدةً تَحتّه أو حكى أقوالا متعدّدةً 
لفظاء ويرجِمٌ حاصِلها إلى قَولٍ أو قَولِينِ معنّى؛ فقد ضَيّعَ الزمانَ وتكر يما لين 
بصحيح؛ فهو كلاس نوبي زُورِء واللهُ الموفقُ للصّوابِ©. 


.)15١ /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)751//11( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
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أزع 


ه- قول الله تعالى: ملفل رب َع يعدّعهم # إرشادٌ إلى أن الأحسّنَ في مل 
هذا المقام رَُ ابعلم إلى الله تعالى؛ إذ لا احتياج إلى الُّوض في مِثلٍ ذلك 


ب 
م - 


بلا عم لكِنْ إذا اننا على أمر قُلنا بهء وإلا كفنا حيث وقَفنا'؛ ففيه تعليمّ 
لاس أن يردُوا عِلمَ الأشياء إلى خالقها جل وعلا وإن عَلِموا بها كما أعلم نيه 
صلَّى الله عليه وسلّم بمدَّة لبثهم في قَوله: «( وَلِمُوا ف كَمَفهِمْ قلت مِأتَوَ سنت 
َتنا [الكهف: 0 1ه ثم مر مع ذلك برد العلم إليه جل وعلا في قَول 
جل وعلا: :[ قل أله عَم يمالا ا هه حب السَّمُومت وَالَارْضٍ ... 744". 

"- قَول الله تعالى: لإا تت فهر 6 فيه ديل على المّنع من استفتاء 
من لا يَصلحٌ للقتوى؛ إما لقُصوره في الأمر مر المُستفتى فيه» أو لِكونِه لا يُبالي بما 
كلم بده وليس عِندّه وَرَجٌ يَحجِرُه وإذا هي عن استفتاء هذا الجنس» فنهيّه هو 
عن الفتوى من باب أولى وأحرّى””. 

- قال الله تعالى: 98 ولا نَُولّنَ لِسَأَىْءِ ِف مَاعِلُ دَلِلََ عدا + 4 إل أن يمه 
أمّهُ #6 فنهى أن يقول العبدٌ في الأمورٍ المُستقبّلة» :إن فال د 46 من دون 
أن يقرنه بمشيئة الله؛ وذلك لما فيه من المحذورء وهو: الكلامم على الغيب 
المُستقبلٍ الذي لا يدري هل يفعَلّه أم لاء وهل يكونٌ أم لاء وفيه رد الفِعلٍ إلى 
مشيئة العبد استقلالاء وذلك محذورٌ محظورٌ؛ لأنَّ المشيئة كُلّها لله جل وما آمو 
ِل أن سمه سه رَبُ الْعَلَمِيتَ 6*[التكوير: 74]» ولِما في ذكر مَسْيئَةٍ الله من تيسير 
الأمر وتسهيلهء وحصول البركة فيه» والاستعانة من العبدٍ لرَيّه». 


.)١5///5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

.)757 /9( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(©) يُنظر؛ ((تفسير السعدي)) (ص: /80): ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 8 4). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 575). 
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#- من ترك شينًا من ذكر الله الواجب عليه سَهوًاء فلْيعُدْ إليه إذا ذَكره كما 
عرص جلا عن به صن 01 آ هك 1 5 5 0000 00 5 
قال تعالى: #إوَذَكُر رَيِّكَإِذَا َسِيتَ 6*؛ فقد أَمَرّه إذا نسي رَبّه أن يذكرّه بعد ذلك 


فمن نسي الصَّلاةَ فقد نسي ذكرٌ رَبّه فإذا ذكرَ أنه نَسِيَ فليعُدُ إلى ذكر الله بعدَ 
نسيانهة0؟ . وذلك على أحدٍ الأقوال ذ في التفسير. 


4- في قَولِه تعالى: م#أَبْصِرْ بِدء وَأسْيِعَ # الإيمانٌ بأنّ الل تعالى ذو بَصّرِ 
نافذٍ لا يَِيبُ عنه شيةٌ» وذو سَمع اقب لا يخمّى عليه شَيءٌ والإيمانٌ بذلك 
يَقتّضي للإنسانٍ ألا يُرِيَ رنكما وك عدو له عا 4 1 لا لند]ن فيلك 
أيٍّ عَمَلِ رآه وإنَ فلتَ أيٍّ قو سَعِعَهه وهذا يُوحِبُ أن تخشى الله عر وجل؛ 
والاتفعل فعا يكرّهُهء ولا تقول قَولَا يكرّهّه اللهُ عرَّ وجلٌ”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١-إِن‏ قصة أصحاب الكَهف هي من آيات الله؛ فإنمُكّهم نهامًا لا يموقو 
ثلانّونة سن وتسع مني أ بد دالهٌ علق قدرة الله وقشيعيه وأنه بخن ما يقاث 
ليس كما يقوله أهلّ الإلحادء وهي آيةٌ على مَعادٍ الأبدان» كما قال تعالى: +( 
وَحَكَدَلِكَ أعزرنا لبهم لِيِعَلَمُوا أرك وعد أنه حَنُ وَأنَآلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهآ #» وكان 
القاب اللدارهرا في رتازهم: هل تعاد الأرواحٌ حون الأبدان؟ وإخباز النّيّ 
على اللا عليةوسلم يشوم وق غير أن هه 7ق ارا على ريه كات 
قصَّنّهم آيةَ على أصولٍ الإيمانٍ الثلاثة: الإيمان باللِ» واليوم الآخرء والإيمان 
اامرله» وم هذا انوا فى آزات الأويكك ينول ون ايالق اللوما مر كيت 


- 


من ذلك؛ قال الله تعالى: :3 أَمْ حَسِبَتَ أن أصَحَبَ الْكَهِفٍ وَالرَ ِكانوأ مِنْ انا 


() تنظ (افخ البازي) لايخ ربب (6/ +017. 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 07). 
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056 يجبا 04" [الكهف: 4]. 


-١‏ اتخاذ القبور مساجدٌ ليس هو يمن شريعة ة الإسلام» بل من عمل اليهود 
وقذ لكتهم اليك صَلَى الله علية وسَل على ذلك: وقال تعالى: مل ايت 
عَبَأ عل أمْرِهمْ لَتَتَخِدَت عَلَهِم مَسْجِدًا 00 المساجِدٍ على القبور 


من فِعْلٍ أهل العَلَبةٍ على الأمورء وذلك يُشْعِرُ بن ؛ مُسيّندَه القَهْرٌ والعَلَبةٌ واتّباعٌ 
الهوى. وأَنّه ليس من فِعْلٍ أهل العلم والمَضل المُتَعِينَ لِمَا أنزل اللهُ على رُسُلِه 
من الهزع07, 


#دقال الله تعالى؛ ون اريت غارا اتيم َتَحِدََت عَلوِم َسْجِدًا من 
فوائِدٍ الآية أنَّ من أسباب بناء المَساجِدٍ على القَبِورٍ العُلرَّ في أصحاب القبور؛ 
ا ا 
الاحترام والإكرامء فعَلّوا فيهم 

- قولٌ الله تعالى 3# سَيَشُولُونَ ده رَابحْه طبهم وَيَفُولوس سه سَاوِسُهُمَ 


ع سس ساح صذ سير ور ل م 2 00 - 


جما يالغيب يورت سَبمة وتلوتهم مكنم قل رن أ يبنو 5 


4- هنا نكتة في مسأل العَدَدِ؛ فاللهُ تعالى قال: مِلسَبَعَُ وكَاِمتهُمْ كليم * 


يلور : يانه ناليس كاتهمة آذ الل د غير الجنس» » وإذا كان من غير 
العم ول نيك[ فى انعدو ووكة نجل بعلل رليةا قال اللا روبز م 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 0785). 

(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (7917//7). 

() يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)577/١(‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:170). 
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3 
التفسير الهحر و للشران الكن ير 2 


6 38 2 
مَايَححُوث من جنوك َك إاهْوَ بهت 6 [المجادلة: 1] ولم يَقل: الب لقوق 
أربحة لاهو وارقهواة لذن خازق وه سخارقر 1 

- قال الله تعالى: 8[ سَمَفُوُونَ َكَتَرَابشْه عبر وَيَقُو وت حَخْسَةٌ سَادِمْهُمَ 
طاكد سنس ا يهن َق يدهم مَايََلَمُهُمَ إل 
يل َلاشمارٍ ير إلا رامت فيهم د 3 َنهُمَ لَحَدَا #دَلَ عل الاستقبال 
-السينٌ في سيّقولونَ- على أنَّ النَّاسَ لا يزالونَ يخوضونَ في ذلك”. 

1- قَولٌ الله تعالى: إلا صُمَارٍ في إل مه ظَهرًا # فيه تحريمٌ الجدالٍ بِغَيرِ 
عِلمٍ وبلا حُبَةٍ ظاهرة”". 


#- قَولُ الله تعالى: «أفلا مار فيح إلَا رآ هرا وَلَاسََدْتِ فيه م مَنْهَ عدا 
# فيه دليل على أنَّ الشّخصٌ قد يكون مَنهيا عن استفتائه في شيءٍ دون آحَنٌ 
فيُستفئى فيما هو أهل له. بخلافٍ غيره؛ لأنَّ الله لم ينه عن استفتائهم مطلقّاء إنما 
نَهَّى عن استفتائهم في قِصَّةٍ أصحاب الكهفي, وما أشبهها". 


4- 00-5 الله تعالى: 3 ولا و لا نَفُولَنَ لِسَأَىْءٍ إِقْ ماعل دلت للكت غَذَا د لَه أن يَسََ 
0 3 3 و 
أ تعن القطرلة والقدرية وافدحة: الاقون أن الله جَل جلاله كيف 


أب نيه صلى الله عليه وسلّم؛ فأعلّمّه أنَّ فِعلّه الشيءَ -وإن كان منسو يَا إليه- 
فبمشيئته يَععَلّه ونهاه أن يُطلِقٌَ القَولَ في فعله بغير استثناء مَشيئته مَشْبعنه(9). 


.)١75 يُنظر: ((شرح مقدمة التفسير)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 
.)791 /15( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:170). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57/7). 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (1857/57). 
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كت بن دي امدقم سا بير لس 414 سم 2 سس سر 
ل اله 4 


اي ا" 


نَّهُ # فيه استحبابٌ تقديم المّشيئةِ في كل شيع" 


الاح نول الله تعالى: 9 وَلَا لَُولَنَ لِسَأىَءِإِقٍ فَاعِلٌ دَلِلَ عدا * إِلآ أن يمَآءَ 


أهَهُ 6 استدّل به السَافِعَيُ وغيرٌه على أن الاستثناءَ في الأيمانٍ والطلاقٍ والعتق 


معد( 


ب 1ه سم سه سس سم 


- قَولٌ الله تعالى: 9١‏ و ولخ إقاف وق كَافَلٌ كلت عدا + ل أن مناه 

أَدَهُ 4 إلا قَولّا مَقرونًا بمَشيئة الله فقّرنُ ذلك بمشيئة الله يُستفيدٌ منه الإنسانٌ 
فائدتينٍ عظيمتين: 

إحداهها: أن الكت عق الأر لسعيك 1 ديه البوسل برعا 


والثانية: إنْ لم يفعَلٌ لم يَحنّثْ" 


١‏ - قال الله تعالى: 9 وَلَا تَثُولّنَ لِنَأَعْءِ إِِ َال دل عد 4 لديم 
أنه واذَكْر ريلك دا سيت وهل عمو أن يَبْدِصّنٍ وق اقرب ون هنَا 78 الفائدة 
: 00 الله تعالى أَنْ تَذَكرَه إذا سينا هو ارتفاحٌ الإثم؛ لأنَّ الله تعالى قال: :3 
ولخ لِمَاَمْء إن فَاعل تللست عدا + د أن هِسَاء أللّهُ س0 فإذا ترينتختليا إذا 


ده 


8 ا آم يركنغ عدف الاثم دون خكم التنين؟ 
الظاهرٌ: الثَّاني؛ أنْ يَرتفِعَ الإثمٌ» وأما الحدْتٌ فإنَّهيَحنَتُ لو خخالف؛ لأنّ الاستشناءً 


.)17١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 55). 
قال الرسسهني: (والقائدة في الاستحاوة النخروح ون الكلذب والتحلض ون خعت الخالفية ]ذالم 
يفعلٍ المحلوف عليه). ((تفسير الرسعني)) (178/5). 
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ا اساي الا وقد أجمع المُسلِمونَ على أن 
الحالِف إذا استثنى في يمينه مُتصِلًا بها فقال : لأفعلنَّ كذا أو لا أفعله إن شاء الله؛ 
لل يسك إن حالما حاف عله لين أ أه الاسم له ل بكو 
شيةٌ إلا بمشيئة اللهه فإذا عل الحالف الفعل أو الَركٌ بالمشيئقه لم يحنّتُ عند 
عَدَم المشيئة» ولا تجب تَ عليه الكقارة©. 
في الرجاء تأدْبا". 
6 قول الله تعالى: م« أَبْصِرْ ب وَأَسَيِعَ 6 استّدل بِالتَّعججْبٍ فيه على جوازٍ 
إطلاقٍ صِيعْةٍ التعجّبٍ في صفاتٍ اللو» كقّولٍ: ما أعظعَ اللهَ وما أجَله»! 
تقال الله عمال : ولا مُوكُ فى حَكيهء أَحَدَا # على قراءة: لإولا 
: تُشْرِكَ ‏ فالمعنى: لا يجوز أن يَحكُمْ حاكم إلا بما حكم الله أو بما يدل عليه 
لك اللدووليى للعو أن سكو وات لقينة كوه رركا للد لياه 


-١‏ يُفهمُ قَولّه: «وَلاجدْركُ في حَكمِو لَحَدا # على كلتا قراءئّيه"» وكذلك 


.)51/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 57). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 99؟). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١037).‏ ويّنظر أيضًا: ((طبقات الشافعية الكبرى)) للسبكي 
(3597/9). 
ونقل الزجاجٌ الإجماعَ في قوله تعالى: بِإأبِْرٌ بِيء وَأَسَيِعَ # على أنَّ معناه: ما أسمَعَه وأَبْصَرّه. 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج (9/ .)58١‏ 

(0) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (/ .)5/١‏ 

(5) تقدّم ذكرٌ القراءتينٍ في (القراءات ذات الأثر في التفسير) (ص: 078)). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


اي 0 
لاوزو تانايك مال يذخ سم لَه عله وَإنَهُ لَفِسَقٌّ وَإِنَّ السّطت لُوَحُونَ 1 
اولي و 6 ون التتترق زقذ كع لله > [الانمام: ١‏ م تالدع 
مُشْرِكون بطاعتهم. وهذا الإشراك في الطاعة. واتَباعٌ ليع انارت لها 
شترهه اللتعالي: هن المراة بحاةة اموي اسار «أثر أغهذ إليَكُم 
بق ادم أن لا تَعَبدُوأ ألقَيِطنٌ إِنَهُ لَك عَدُوٌ مين * وَأَنِ أَعْبْدُونِ هنذا ضرم 
ك1 تتكزية 4 [سن: .]1١‏ وقولِه تعالى عن نبي إبراهيم: :9 يَتابتِ لا بد 
لطن إِنَ لمكن لين عَصيًا # [مريم: 5 ]ء وقول تعالى ا 
وتغروت إلا تطعا كرية يدا # [النساء: 117 أيها 


م 


"مدنا وَإن 


من دوز ج22 


ف 

يعبل ون إلا شيطاناء أي : وذلك باتباع تشرييه» ومن أصرّح الأدلة في هذا: أن 
الله جلّ وعلا في سورة (النساء) بيّنَ أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما 
ذركه الله لكت يم زعدهر الم موسوده ونا ذلك 5 لال دغرالف الأنناة 
مع إرادةٍ النّحاكُم إلى الطاغوت بالغةٌ ين الكَذِبٍ ما يحصّلٌ منه العسجَبُء وذلك 
في قوله تعالى: مأل كَرَإِكَ لدي يَُصُمُوقَ ل ماه 
َبَلِكَ يُرِيِدُونَ أن يِتَحَاكْموا إِلَ أَلطْحُوتِ و وَكَد مركا ادوكتوا بو وغرية أل 
قلي كل يد ”2 


.)709 /( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
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بلاغة الا 


اتن حيو لع #ور ..."لعي ورك لوخ راهن 


2 


ا مو سو مر 57 
لَب عَبَوا ع أمْرِهم لتَتَهِدَت عَلهِم قَسْحِدًا # 
- قوله: ساس سيد وقوه الكلام 
حمل الحدوف + والتفل.: فقوا العذهم ولط أنها اذك طناما وفلملت: 
ولم يُشْعِرْ بهم أحدّاء فأطلعَ اللهُ أَهُلَ المدينة على حالهم وقصّةٍ ذَهابه إلى 
المدينة: وما جَرى له مع أهلها0". 
- ومفعول :ْنَا # محذوف: دَلَّ عليه عُمومُ بولا : يمرن يسكع لهذا 
4 تقديره: أعترنا أهل المدينة عليهم”". 
- قوله: «إذ روني أمْرَهُمْ #6 الظرف مُتَعلقٌ بقوله: :9 أعثرا 4 قد 
غليه الغاية إظهارًا لكمالٍ العناية بذِكّرهاء أي: أعّنا عليهم حين تنازعوا 
مره ٠‏ وصِيعٌ ذلك بِصِيعَةٍ الظريّة؛ للدّلالةٍ على انَصالٍ التّارَُ في أمْرِ أَهْلٍ 
الكهف بالعٌثور عليهم؛ بحيث تبادروا إلى الخوض في كرامة يجعلونها 
لهم" وهذا إدماج لزاع بجرى بين انين اعتّدوا عليهم في أمور شَتَى. 
جققها قله تعالى: مم 4؛ فصديز كر 4 ولي 4 عائدان 
إلى ما عاد إليه ضميرٌ :3 لِيَعَلَمُواً 2*7#, وذلك على قولٍ في التفسير. 


.)1517 /17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 784). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١5‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 758/8). 
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05 
- والاثيان بالمضارع 9# يدر عون ؟ لاستحضار حالةٍ نازع" 


- قوله 9 قَمَالواابوَا علوم ينما # معطوف على 9# ينك 2 عُونَ #» وإيثارٌ صِبِعَةٍ 
الماضي؛ للدّلالةٍ على أنَّ هذا القول لبس ها يقير وجدة عالت 2ل 


و 1 


داقوله: «ققالرا نا عم يبنا َم مل يه ةَ َالَ الذي عَلبواْ ع أَمْرِهِمْ 
لوك دوسا # طويٌ هنا وضفٌ العُثورٍ عليهم؛ وَِكُرٌ عودهم 
إلى الكهفي؛ 0 ان القرض بذكره؛ ابس موتح عِبْرةٍ؛ لأنّ المصيرٌ 
إلى مرقديِهم» وطرُوٌ الموتٍ عليهم شأنٌ مُعتاد لكل حية"". 


5 8 20 ل سس لغ 8 عر 1 
-١‏ قوله تعالى: 3# سَيَقُولُونَ تنه وَإبعه طبهم وَيَفُولوت حَمْسَةٌ سَاوِمُهُمْ 


وري - سح سن صرح سال صذد لسار ثور حر ايها حبر 


وتنا اوبوت سَبعَةولدهُمْ كلهم فل يق عل يِعِدَّتهِم مَايَعَلَمُهُمَ 

لاقي لقان قي لحدانلي قتاع عير جر نَهُرَ لَحَدًَا * 

- جيء بسين الاستقبالٍ في قوله: 98 سَيَقُوُنَ # الأوّل دونَ الآخرين: 
0 حمة 4 «(وتثوات سَبَعَة4) كاك يدل الآخرانٍ في 

000 تقول: قد أَكرمُ وأَنعمٌ» تريدُ معنى التوقع في الفعلينٍ 

جميعًا؛ فكَرفٌ العَطفٍ يُوجِبُ دُخول القَولِينٍ الآخْرّينِ فيه» وإمّا يراد 

د هنعل )مص الاتقيال الذى حو صالك لي 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١5‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 7589). 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 071١1‏ ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 55 5)» ((تفسير البيضاوي)) 


(/ 071017 ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ))١159‏ ((تفسير أبي السعود)) »)75١7/5(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)59١/١15(‏ 
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6 


< ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


دم رو 


قرا و1 1 وكا سكا . ٠‏ فيه مُناسبة حَسنة؛ حيثٌ 
قال هنا : 9#وثامنهم ُمْ # بزيادةٍ واو العطفي. بخِلافٍِ الذي قبله ريهز 4 <« 
سادكم + ؛ فامصّت لمان بالواوه ولم ترد الجملةُ من قوله تعالى: ١‏ 
وَنَامهُمَ كَل فقة لكر ة قبْلّها كما تقدّمَ فيما قل» وعُدِلَ إلى العطني؛ 
ووجه ذلك قيل: إِنَّ هذا الإخبارٌ مُعرّفٌ باختلافٍ اليهودٍ في فتية الكهنٍ. 
وإنّهم أو أكثّهم لم يتحمّقوا عددّهم؛ فى سُبحائه أقوالهم» وأوماً إلى 
معو لد ا اي ا 
ِالجمِلتَينِ 32 سَيَقُولُونَ تنه رَاحْهُ ْطلبْهُرْ #. ثم قال: #[ويقولوت حمس 
مو عق ثمّ أتبع هذا الكلامٌ من اختلافهم بقوله: 0 ألْعَيّبِ #؛ 
فأفهم أن هذا ليس من تَمطٍ ما تَقدّمء كأنّه قيل: ويقولون سبعة وثامتُهم كلبهم؛ 
وأنّ هذا ليس داخلًا تحت ما تقدّمَ من أنه رجمٌ بالعّيب0©. 
فقيل هله الواهى الواق الى تنش على التبملة الواقعة صذاً للتكرق 
وقائدتها توكية الصا الصف بالموصوف؛ وَالدّلالة على أن اتصالها آم فايت 
مُستقرٌ؛ وهذه الواو هي التي لنت يآنَ الذين قالوا : ##اسبعة و تدهم كَلمم 4 
الوا عن بات عل وهاي ره ولم جما بل كما خرهم والذليل 
علذه أن الل خيهاه أنه بع القولين الأوَّلِينِ قوله: مرجم يلعب 04 وأتبَعَ القول 
الثَّالتَ قوله: يِأمَايَلمُهُمْ إِلَاَلِيلٌ 046". 
دوقيل إن القرقة الى قالك: عائرا دلاقة» كانت يعتها ورقنان أخريان: 


.)37 117 /7( ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2717 ((تفسير البيضاوي)) (/ /7071)» ((ملاك التأويل)) 
للغرناطي (7218-111/7)» ((تفسير أبي السعود)) »)7١177/6(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص:7378). 


١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


وكذلك الْكَانِة التي قالت: مِإحمسَة ةك سَاوِسْمُعَ كلهم #6 وكا اقيم فاقيف 
عندها العِدَّةٌ وانقظَعَتُ بها القصّةٌ ولم تكن هناك فرقةٌ رابعةً تَدَكُدُ قولا 
زابكاء والشّيء إذا كه وانتهى؛ وكاذت الجملة فيما لم ينقد صل بالأولٍ 
اتصال الشَّيءِ منه؛ كانتٍ الواوٌ فيها دَلِيلًا على انقضائهاء والآخر في كلام 
في كم المَنة ع منها في اللَّْظِِ وإِنْ كان انَصالّه بها في المعنى كاتّصال 
الأولبو0؟. ا لكاكافة الشيعة أضاة للتهابة في تركيب العدّدِ؛ فصارتٍ 
السّبعة أصلا للمبالعةِ في العدّوة©, 

عوقن: إن الاك قود ارواساا» الناو قلا ارود رقمب و اميف 
وثمانيةٌ فإذا بلعّتِ القّمائيةَ لم برها مَيجرى الأخوات التي لا يُعْطفٌ بعضّها 
على بعضص» فبُْطفٌ الثَّامِنُ على ما قبل ولم يدخُلُ واو العطف على ما قبلّه". 


- وجملة ِثلرَق يدعم مستأنفة استتناا بيني يما يزه جملة :3 


ا اما 
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حرام يقر اع عرس اترفظا 2د 


سيكولون تلدكة ليه كز »إلى آخرهاء من ترب تعن مايعتقة علي 
من أمر عِدّتهم؛ ايب بأنْ يُحالٌ العلمُ بذلك على علام ايوب 

- وإسنادٌ اسم التُّضيلٍ إلى الله تعالى في قوله: #إثل ري عه يدهم 6 يُفِيدٌ 

أنَّ علّمَ الله بعدّتَهم هو العلّمُ الكامل» وأنَّ علْمَ غيره مُجرَّدُ ظَنَّ وحَدّسء قد 


.)678-/51/ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: /5/-659). 


(") ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »)81715-41١‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:78١14-1١)»‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 717). 

وينظر ما قبل في واو الثمانية في: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ ١‏ 5)» ((مغني اللبيب)) لابن 
هشام (ص: 575)» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (؟/ 0700). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 797). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


يُقاذف الواقع وقد لا يُصادفه0) 

- وجملة: ِإمَايمَلَمُهُمْ إلا قِيلُ 4 مُستأنفة استكنافًا ييه لأنَّ الإخبار 
فن اللوياله الأعام تيبر في اقوس التاتفيق أن يسالوا: ل كو عل 
النَّاسِ عالمًا بعدّتهم علْمًا غير كامل؟ فَأجِيبَ بِأنَّ قليلًا من النّاسِ يعغُلمون 
ذلك ولا مَحالةَ هم من أطلَّعَهم الله على ذلك بوحييٌ» وعلى كل حالٍ فهم 
لايُوَصقَون بالكعلءةة» لأنعلعهم كنرك من بجهة اللو الأعلم يذلك 0 
- قوله: مِإََاشمَارٍ © الفاءً لتفريع النّهِي على ما قبله» أ ي: إذ قد عرفت جهْلٌ 
أصحاب القولينٍ الأوّلِينِ فلا تجادلهم”", وهذا التَفْرِيعٌ وما عُْطِف عليه 
مُعترض في أَئناءِ القصّد". 

- قوله: إلا ُمَارِ 4 سَمَّى مُراجعتّه لهم مراءً على سَبيلٍ المُقَابلةِ؛ لمُماراة 
َمل الكتاب له في ذلك©. 

- قوله: مِإمَلا مُمَارٍ في #* يعني: في عدَّتِهم وحَذفت العِدَّة؛ لدلالةٍ ظاهر 
القولٍ عليها"»» وذلك على قولٍ في التفسير. 

حقر اميه التق شوو ننه أَحَدَا ‏ المُرادٌ من النّهي عن استفتائهم: 
لكاي عن جفلهم بأثر أفل الكهف: نضمية يتم عافد إلى ماعاء 


مو 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (517/0). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 595). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 7/ 171)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 145). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (00/8/7). 


٠١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


معد دع و ووو ات لب ف ل 00 
إلبه ضميرٌ ع3 سَيَقُولونَ لله #» أو يكون كناية رمزيّة عن حصول علم النبيّ 
قى اللاعليه اهوبا بسقين الهم مسيم عركرة فو ابطعاء انين 
وكرت (من) ‏ لبلكة”©. 


7 6 تعالى: 3 ِل أن يمَاءَ أله وأَذكرر ]| إذاسيت وكَلضي أن ميجن 


رك ال 


ل عسي ا 
ضميرٍ المخاطب دون اسم الجلالة العَلَم من كمالٍ الملاظفة ما لأيخة © 
5 - قوله تعالى: 32 وَلبُِوا في كَهَفِهمٌ تلت مِأْتَوَ سنت وأزْدَادُوا تِسَعَا #6 

افو أه: جنل مودت مايا4 فيه تفصيل بعد الإجمال؛ فالجملة 
مستأنفة متقي ينا تقول مماسي في تزلعوا قد مسا عل ءَادَانِهِمْ في الْكَهْفٍ 
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سنيت- رست عارنا + 
- قونه: 4 أي: تسع سنيٌ» فاستخى عن ذكر السنيٌ؛ لتقم 
ذكرها2. 


.)596-1795 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)١77‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)759//١9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7١7/1(‏ ((تفسير البيضاوي)) (71/7)» ((تفسير أبي السعود)) 
(03107/0). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (4/ 1171). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- 


أله عِبُ َموي وَالْض ور يه 
لشي مَالَفرَئن مينر و )00 تمه > 
0 لَه عيب آلسَّمْوَّمتِ وَالْأَرْضِ # فيه تقديمٌ الخبر المجرور؛ لإفادة 
الاختصاصء أي: لله لا لغيره؛ ردًا على الذين يزعمون علمَ خبر أهل الكهٍ 


00 


ونحوهم 
و د رك 5 0 و 

- قوله: 3# أبْصِرٌ بِدء وَأسَمِعَ # فيه مجيء ما دل على التعجب من إدراكه 

المسموعات والمبصّراتٍ؛ للدلالةٍ على أنَّ أمرّه في الإدراكِ خارجٌ عن حدٌ ما 

و 5 مد 0 5 

عليه إدراك السامعين والمبصرين و اند 

بولك كرجه سار | فى ابعراه ويدر اك لبوا كما فرك الظراف 0 

- وفي قوله: م أَبْضِرٌَ بِدء وأُسْمِعَ *# تقديم أمر الإبصارٍ على السمع؛ ولعل 

ذلك لأنَّ الشيء المتحدَّتٌ عنه من قبيلٍ المبصّراتٍ”" 

08 : #[ ولا سرك فى كمه أحَدَا # أبلعٌ في نفي الشريكِ من أن يُقال: 0 

ول ولاشرياك" 


.)3017-101 /١185( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7١7/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 717/94-718): ((تفسير أبي 
حيان)) (1/ »)١75‏ ((تفسير أبي السعود)) »)75١14/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .0707/١15(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (518/5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


9 -376 
<18ار_سورة الكّهف - الآيات (/9-11؟ > + 2 
4 - 4 2 


الآيات (لاء-و) 


و 5 تل مآ أي إِيَكَ من مد ريك لا سوه ون يحدَ من ُونه. 
01 8 ه لدوسا دم رج 


وآصير نفْسَكَ مع 5 يدعو متهم الْعَدَوِةٍ وَلعئِىَ يُرِيِدُونَ 00 


عن ا ٠‏ بحي و حي حي اصع د 


لا وك الحيزة لات ما 4: عن ونا امع ايه 


و امام 


هونة وكات 0 مدع ا دو كه تلا 
فى ترات و 07 52 

غريب الكلمات: 

«املسمنا 4: أي: ملجأ تَمِيلٌ إليهه وأصلّ (لحد): يدل على مَيل. 

4 1 روه 31 ع و 2 4و 

1 لغدووٌ وآ مشي 44: العَداةٌ: و0 النهار. وأصل (غدو): يذل على رمان1, 

م 0 2 م ع 5 0 
العَشِيٌ: مِنْ زوالٍ الشّمْسٍ إلى الصّباحء وآخرٌ انها وأصل (عشو): يدّل على 
ظلام 07 وضوح اللىكر 

واد َك : أي: لا تَصرف عَينيك عنهم» ولا نُجاوزْهم إلى غير هم؛ 
5 عو 3 - 3 
وأصل (عدو): يدّل على التّجاوز في الشيء©). 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 357)» ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 770)) ((غريب 
القرآن)») للسجستاني (ص: 555)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7557/0). ((تذكرة 
الأربيب») لابن الجوزي (ص: »)7١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١5١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571675797/1١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )7/1/١(‏ 
و(515/4): ((المفردات)) للراغب (ص: 2307.» ((الكليات)) للكفوي (ص: 487). 

(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 777)» ((المفردات)) للراغب (ص: /071)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 273775). ((الكليات)) للكفوي (ص: 487). 

(5) يُنظر: ((العين)) للخليل »)75١77/7(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7577)» ((تفسير ابن 


الجزء ١6‏ - الحزب ١م‏ 


زف 


ىل 


َعْعَْنَا مَلبَّهَم 46: أ بوذا ةاضوريةه وغ اداح وو ننه اا سم بغري الافياة 
بن قلةالكحنط والشيقط. وقيل؛ المع :تركباء ذلك لي #فارغاء والعذل«النى+ 
الفارغ. والأرض العفْل: التي لا علامة بها". 
لذي 6: أي: سَرَها ريطا وضّياعا وهو مِنَ الإفراطٍ في الشّيءِ والتّجاوٍ 
فيه وقيل: أصلّه من التفريطء وهو تقديمٌ اَِء من قدّم العَرٌ في أمره أضاعَه 
وأهلكدةة 


75 عو ع 2 9 و2 5 2 
سُرَادِفُهًا #: أي: فسطاطها وسُورُهاء وكل ما أحاط بشيءٍ واشتمَلَ عليه 
2 ِِ و ع 
من ثوب أو حائط. يقال له: سراوق» وهو فارسىٌ 0 
0 و 1 5 5 5 
:1 كالْمْهَلِ #: المُهل: ما انتهى حَرٌه مما أِيبَ من النحاس والرّصاص وأشباهٍ 


ذلكء أو ع الرَّيتِء وأعطل (مهل): يدل على جنس من الذائبات©). 


جرير)) »)7717/١05(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 59 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 
007 ). ((الكليات)) للكفوي (ص:7717). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 51١ /١5(‏ 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 785)» ((الوسيط)) 
للواحدي ».)١57/(‏ ((البسيط)) للواحدي (1/ 2500. ((المفردات)) للراغب (ص: 
4( (تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 717)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: /9). 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 277» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 759)) 
((معاني القرآن)) للنحاس (5/ 277١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »))55٠‏ ((البسيط)) 
للواحدي (17/ 2500» ((المفردات)) للراغب (ص: 17"7)» ((تفسير الرسعني)) (7177/5). 

(3) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2771)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ا 
((البسيط)) للواحدي »2500/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2)505» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 018). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75717)» ((تفسير ابن جرير)) ))501-765٠0/١10(‏ 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 555)» ((تهذيب اللغة)) للأزهري ,)١1١/5(‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


وت 


موي 


مرََمَقَا 6: أي : مَنَِاه ومَقًا يذ للارتفاق والانتفاع؛ أو مح كدوام 


الارطان: الخهاة على الوز فق راص (ارن): على قرا ومُقارَية بلا 
عقي واكك مك نيه يَدُعو إلى راحةٍ وموافقة". 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: واقرأ -يا مُحمّدٌ- ما أوحاه الله إليك من القَرآنء وبل للناس» 
واه فإ لا يستطيع أذ أن يدل كَلِماتِ اللو؛ ولن تجد من دوف ربك ملجأ 
لجا إليه إن انت لم كل القرآن وه وتبلفه: 

ثم يرشدٌ الله تعالى نيّه صلّى الله عليه وسلّم إلى أحدٍ الآداب المهمة» فيقول: 
واحبس نفسّك -يا مُحمّدُ- مع أصحابك الذين يَعبّدونَ رَبّهم وحده. ويَدْعُونَه 
أوّل اهار وآخرّه مُخلِصينَ في عباديه» ولا صرف ُظرَك ء. غنهم إلى غيرهع من 
الكمَارٍ من أهلٍ الغنى والجاء؛ راغبًا في مجالستهم, ولا نَطِغْ من جِعَلنا قلبه 
غافالا عن ؤكرناء وآنَّرَ هواه» وصار أمرُه في جميع أعماله ضَّياعًا وسّقّهّا وتفريطا. 

م يأمق النداقداتى تكد نيا 'اللاتعليه وملم أن هق كلءة العل» يثرن 
الى :كل لمؤ له الغافلي] ما سكم يدهو الكق ون ركو فإن شك فامنواء 
إن شم -- إنا أعدّذنا للكافريق ناوا نديدة الحاط بهم شوذها ين كل 
جانب. وإِنْ يَسَتَغْثْ هؤلاء الكَفَارُ في النَارٍ بطلّبٍ الماءِ من شِدَةِ عطَشِهم. يُوْنَوا 
بعاء 6 جراد كي لسار وري قبح هذا الشرابٌ الذي يُوْتَونَ 

((البسيظ)) للواحدي (5:4/18) ((مقاييس اللغة)) الاين فارس '(5/ 9)» ((التنيانة) 

لابن الهائم (صن؛ 519/9): 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 0707 7057), 

((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”25187/7.: ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: ,)75١17‏ 

((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 795). 
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<(© ]زر التفسيرالمحرّر للشران الكريع 
بهء وقبحت الثَارُ مزلا لهم ومُقامًا! 

تفسيرٌ الآيات: 

عطاق ارت لد جم عبن ير د ةا م ا عبن حب اك عي 

وَأتَلُ مآ أوى إِلَِكَ من كتابٍ ريك لا مبَدّل لكلمليهء وَلن تحد من دونو 

نت 08 
2 هه 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

أنه لما أنرّل الله تعالى على نبيّه صلى الله عليه وسلم ما أنرّل من قِصَّةِ أهل 
الكهني؛ أُمَرّه بأن يقُصٌّ ويتلوَ على معاصريه ما أوحى إليه تعالى من كتابه في 
قَِّةٍ أهلٍ الكهفب وفي غيرهم”". 

ع > 2 3 و 5 5 5 8 31 

وآنشا لقال التكمال الثران على قذة اصبعاب الكيقي وه ديظ [ مامت 
المُعَيّاتِ بالإضافةٍ إلى الرَّسِولٍ صلى الله عليه وسلمء على أَنَّه وحيّ مُعجرٌ؛ 
أَمَرّه أن يداوم دَرسَه ويلازم أصحابه” . 

وخا كاعر لمعا أن لهرت التمواي والارضى »فلس لكلو 
إليها طريقٌ إلا عن الطريق التي يخْبرٌ بها عبادّه» وكان هذا القرآنٌ قد اشتملّ على 
كثير يمن الغيوب؛ أمر تعالى بالإقبالٍ عليه فقال!": 

200 ته ميل ١‏ مر 2 

أو إِلَِِك من كتابٍ ريك م 
أي: واقرأ -يا محمَّد- ما أوحى الله إليك من القرآنء وأَبلغْه إلى النّاسء 


واتبعْه بتصديق أخباره والعَمَل بما فيه» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه). 


.)١764 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)71/9 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )5( 
.)517/5 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 
((تفسير السعدي)) (ص: 575)» ((أضواء البيان))‎ »)775 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )5( 
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205 


ااه مط مُسَتَقي و #[الزخرف: 


34 


وقال جلّ جلاله: ربل لثمن تا [المزمل: 4]. 
لامب كيو #. 


أي: لا أحدّ يَستطيعٌ أن يغيّرَ كلماتٍ الله”2 الشرعية: فيُحَرّفَ القرآنٌ بتغيبر 


أغبارةه وقديل أحكاية أو صر فياعن بعاتيا الكحعيةة "رولا أن يي كلماته 


للشنقيطي (7/ »)7351١‏ ((تفسير ابن عثيمين ‏ سورة الكهف)) (ص: 60). 

(1) قال ابن الجوزي: (في قوله: #إلا مبَيِلَ لِكَلِميَهِ ميد 6 قولان: 
أحدهما: لا يّقَدِرٌ المَفتّرون على الزيادةٍ فيها والنقصانٍ منها. 
اه يويد ((تفسيرابق الجوزي)) (1519)ويظر 0114/0 
وقال ابن جرير: («إلَا مبَِلَ لِكَلِمَنيِء 4 يقول: لا مُعَيرَ لما أُوعَدٌَ بكلماته التي أنزلها عليك أهلّ 
معاصيه: والعاملينَ بخلاف هذا الكتاب الذي أوحيناهإليك». ((تفسير ابن جرير)) ( "0). 
وقال ابن جَزي: لجنل أن ثراة بالكلماف هنا القرآن» فالس : ل أحدٌ القرآنٌ ولا 
ره وسيل اغيرية بالعلماك: القضاء والمدو [(ظنين ابو جز )) ار و 
(«مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 145). 

() يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (8/ »)58٠‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 071١7‏ ((تفسير 
الببضاوي)) (/ 7174): ((تفسير ابن كثير)) »)١81١/0(‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ م« 
((تفسير الألوسي)) (8/ 57 7, 55 7), ((تفسير السعدي)) (ص: 575)) ((أضواء البيان»») 
للعشيطي 51/0 
قال البقاعي: (فلا عَذْرٌ في التقصير في إبلاغها). ((نظم الدرر)) .)58/١7(‏ 
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<#© لالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الككونية). 


كما قال تعالى: 98 وَتَمَّتَ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدََاوَعَدلَا 


.]١ ١6 
]4 وقال سبحائّه: :3 إِنَّاححَنُ رلا ألذَْرَوَإنً َه لحَوِظُوَ # [الحجر:‎ 
وقال عر وجل: ِوَإِدًا تَتَلَعَلَيَهِم ءَايَاننَا بيست نايت اقفن يترا‎ 


بي ل عبن < سس سك 
لون يحد من دونو ملسحنًا 6. 
3 جر تر و 57 
اأى: ولن تَجِدَّ -يا محمّد- من دون الله مَلجأ تَهرَبٌ إليه» وتحتمى به من 


العذاب» إن أنتٌ لم تتلّ القُرآنَ فيه وتُبلّفه". 


2-1 ذه 


كما قال تعالى 3ق قل إِقِ لن نحيرفٍ مِنَ الله أحد د ون دين دوزو ملتسا # [ الجن : 

.)01/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:‎ )١( 
قال ابن عثيمين : (قوله: إلا مبَيِلَ كلميو © يعني: لا أحدّ يستطيعٌ أن يدل كلماته» لا الكونية‎ 
ولا الشرعية). ((المصدر السابق)).‎ 
وقال أيضّا: (أمّا الشرعيّة فلا أحدّ يستطيعٌ شَرعًا أن يبَدلّها. والنفيئٌ هنا ليس نفيًا للوجودء ولكِنّ‎ 
انف هنا للإمكان الشَّرعيّ فلا أحَدَ يستطيع شرا أن يبدل كَلِماتِ الله الشَرعية؛ فالواجبٌ‎ 

على الجميع أن يستسلموا لله فلو قال قائل: وكدناسن يدن ماله الله . قلنا: هذا يديل 
شرعيٌ) والتبديل الشَّرعيٌ قد يقَعُ من البَشَّرِ فيُحَرفُونَ الكلام عن مواضعه؛ ويفَسّرونَ كلام الله 
بما لا يريده الله). ((المصدر السابق)). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2)71"5 ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 0789» ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم »)١179/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١9١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي :))58/١5(‏ 
(«تفسير السعدي)) (ص: 2570» ((أضواء البيان») للشنقيطي (7/ 27577)) ((تفسير الكهف)) 
لابن عثيمين (ص: /ا0). 


٠١١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


ال تتم 


5 3 21 ا 4000 
وقال سُبحاته: #ؤيتاها الرَسولُ بَلْم م1 أَنِلَ يدك ين رَيِكَ وإن لم تفعل قا بلحت 


ين د 
عضر ب عت ضعت عر حت يا لض الساية 1-0 ا سقو وو عي و اك وج وي 00 
1 اصير نفسك الز د بت ديهم بالغدزة والعشيّ بريدون وجهه. ولا تعد 
0 0 0 وردنا ع عرص لخد حي اصعب غير 


عو “موود صر ارح اصراعي م دخ د 7 18 2 8 
عَنِنَاكَ عَنْهُم ثِيدُ ِيمَةَ لْحَيَوةَ اليا ولا مِْعْ منْ أَعْعَلنَا هلبه عن ونا ونم هونة 


خ وا جع جا امتدع ا تيز ته ع عم جب عي بر ع ال و خين .. أخيف م ان - #ن ا ايقن حي 

ل وأصَيرٌ تَفْسَكَ مَعٌ الزين يدعوت يهم ِالْعَدَؤةٍ والْعشي يرِيدونَ وج 14 

ع 8 تعر رعو 3 5 5 8 عو كت ءاه 

أي: واحبسٌ نفسّك -يا محمّد- مع أصحابك الذين يَعبدونَ رَبّهم أوَّل النهار 
ا 9 2 ل - 
وآخره. ويّذعونه ويذكرونه مخلصينَ له في ذلك". 

5 5 5 دجب ساو 56 ل ل ع ل هو اي سا ا ٠‏ لو ع سيت اجراعا جه عل 

كما قال تعالئ: ولا تطرد ألَذِينَ يدون ديهم بِالْعَدَوةَ ولتي يُرِيدُونَ ا 

[الأنعام: ؟5]. 


وعن سَعَدٍ بن أبي وقّاص رَضِيَ الله عنه» قال: ((كنّا مع النبيّ صلى اللهُ عليه 
واشلم يله تقر فقال القدر كون للف ضان الله عليه سل :كذ برو لالم لا 


و 5 وء 0 3 1 
يَجتّرئونَ علينا! قال: وكنت أنا وابن مسعود» ورجل من هذيلء وبلال» ورجلانٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7777/1١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1١(‏ 09)» ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم (؟/ ))١100‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))١167‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
06 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ “2777 774)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص: 08). 
قال ابن تبميّة: (وأمًا قوله: وكير عَنْسَكَ ع الس يوست وَيّهُم ِالْمَدَذة وي برُيدُونَ 
َه # فهي عامّةٌ فيمن تناوله هذا الوصفٌء مثل الذين يُصلُونَ الفجرٌ والعصرٌ في جماعة؛ 
فإنّهم يدعون رَبّهِم بالغداةٍ والعَشيٌ يريدونَ وَجهّه). ((مجموع الفتاوى)) /1١1(‏ 04). ويُنظر: 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 237777 2)0545). 
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نذا اسشهنا] ترم فى نين اعرل اللد ضاي اللل عليه ويل مشاه انا 
أن يقعّ» فحدّث نفسّهء فأنزل الله عرَّ وجلّ: :9 وَكاتوُد ادن يدعو وهم بالعَدَذة 
وَالْعَسِيَ يُريدُوتَ وجَهَدٌ ‏ [الأنعام: 70))]07". 

وعن أَنّسٍ بن مالكِ رَضِيَ الله عنهه قال: قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلم: (لأن أقعدَ مع قوم يَدكُرودَ الله تعالى من صَّلاةٍ العَداةٍ حتى تَطلَ 
الْشّمِسُء أحبُ إل ين أن أي أربسة ين ود إسماعيل» ولأن أفقد مع قوم 
يَذْكَرِون الله هق صلاة العضر إلى أن ذه الحم حت إلىّ من أن أَعيقَّ 


ل 
ولا نكَدُ عِنَْاكَ عَْهُمْ ريدُ ف 
أي : ولا تّصرف عيتّيك حيا و - عن الذين يعبّدونَ رَبّهم بالعَداةٍ والِعَشيٌ؛ 


لرئاثة هيئتهم وزِيّهِمء محتقا لهم؛ فتتجاورّهم إلى أهلٍ الشَرَفِ والجاوء والغتّى 
والثروة» طامحًا إلى لجالسيهم بدلا من أولعك”©. 


.)5511( رواه مسلم‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود (7771) واللفظ له. والطبراني في ((الدعاء)) »)١11/(‏ والبيهقي في ((شعب 
الإيمان)) (051). 
حسّن إسنادّه العراقي في ((تخريج الإحياء)) /١(‏ 5 0)» وحسّنهِ الألباني في ((صحيح سنن أبي 
داود)) (/7551). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 27717 277594), ((تفسير القرطبي)) 079١ /١1١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 4 »2١15‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 755)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الكهف)) (ص: .)5١‏ 
قال القرطبي: (لم يرد النينٌ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يفعلٌ ذلك: ولكنٌّ الله نهاه عن أن يفعَلّهء 
وليس هذا بأكثرٌ من قوله: مِإلَينَ َرَت لَحَبَطنَ عَمَكَ # [الزمر: 15] وإن كان الله أعاذه من 
الشّركِ). ((تفسير القرطبي)) .)841/١١(‏ 
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سح م مه اح وم عن ا 


كما قال تعالى: 38 لا سَدَنَّ عيَِيْكَ ِل مَا ايو وجا مَنْهُمٌ وَلَا خَرَنْ عَليمَ 
وَلَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِلمؤنِينَ #* [الحجر: /8]. 


5 - مو سوه هك كو سم جد يديوس د ج وه د« دي اد 0“ 
وقال سبحاته: وََّا تمَدَنَ ينيك إل مَا سنا د كما عَم زهرة ليوو الدد 


جز لخد اد م هن 2 


لنفتهم فيه وَرزْق رَيْكَ حيْرٌ وأبقق 4 [طه: ]1 

3# ولا ع من أَعْعلْنا عله عن ْنَا #6. 

أي: ولا تَطِعْ -يا مُحمّدُ- من جِعَلنا قله غافلًا”'' عن ذكرنا وعبادنا وعن 
ال ار 


06). 
وقال عرَّ وجل: «إ ولا تلع كَفْرِنَ وَالْمُفِقِينَ # [الأحزاب: .]١‏ 
وقال سبحاته: مولا تطِع تائم أو كَفُورَا #6 [الإنسان: 4 ؟]. 

(1) قال السعدي: (مإولَا نِْعْ من أَعْعَلْا فلب عن وَؤْبَا # عْمَلَ عن الله فعاقبّه بأن أَغفَلّه عن ذكره). 
((تفسير السعدي)) (ص: 517/0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 5١‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 »)١0‏ ((تفسير الشوكاني)) 
ع 37). 
وذهب مقاتلٌ بن سليمان والجلال المحلي إلى أنَّ المرادٌ ب ْنَا 4 : القرآنُ. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ "0/7)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 785). 
وقال ابن الجوزي: (مإعِن وَثْرَِا ‏ أي: عن التوحيدٍ والقرآنٍ والإسلام). ((تفسير ابن الجوزي)) 
م 9). 
وقال ابن عثيمين: 3 أَعَْلنَا به عن وَكْرَِا #6 يعني : عن ذكره إيّاناء» أو عن الذّكرٍ الذي أنرَلناه؛ 
قعل الأأزرل: يكرت :الم اذ الاسياة الذى يدك اللاوانيافه خوث ليده وغل العانى: يكرة المواذ 
الرجل الذي أغفل اللهُ قلبّه عن القرآنٍ فلم يرقم به رأسّاء ولم ير في مخالفته بأسًّا). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الكهف)) (صِن: ا" 


الجزء -١١‏ الحزب ١م‏ 


.©1 


وَأتَمْع هوئة 46. 
أي ل لاسي الإيما 
والتّوحيدٍ والطاعة”» 


لذ 
03 
طٍِ 


وكات أمرم. فرط 46. 


ع 2 ع 2 0 ّ سس > 3 
أقة وكاتق: شؤونه وأغساله شنها وضريطا وضياعاء قد فحاز فيها الكذ: 
وتقدّم فيها على الحَقَّ» نابذا له وراءَ ظهره”". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 184)» ((تفسير الشوكاني)) 


(/ 5 7777). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 776). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 »2١5‏ ((نظم الدرر») للبقاعي 0١/1‏ ). ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (7/ 576 555). 
قيل: معنى قوله: #إوكات أمره, رطا #6: تفريط وضَّياعٌ. وممن اختار هذا المعنى: ابن كثير» 
والسعديء» وابن عثيمين. 


يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 0١)؛‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5170 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
مووهالكوقية ) غ5 

وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 57 7). 
وقيل: من الإفراطٍ الذي هو مجاوزةٌ الحدّء كقولٍ الكُفَارٍ المُحتقِرينَ لفُقراءٍ المؤمنين: نحن 
أشرافٌ مُضَّرَ وسادائّهاء إن اتِّعناك اتبَعك جميعٌ الناس. وهذا من التكيّر والإفراطٍ في القولٍ. 
وممن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 747). 

قال ابن جرير: (معناه: وكان أمرٌ هذا الذي أَعْمَلْنا قلبّه عن ذكرنا في الرياءٍ والكبر واحتقار أهل 
الإيمانٍ سَرََاه قد تجاوز حدّه. فضَيّع بذلك الحَقَّ وهَلّك). ((تفسير ابن جرير)) /١18(‏ 577 1). 
وقال الشنقيطي بعدّ أن ذكّر كلا المعنيين: (وأظهرٌ الأقوال في معنى الآية الكريمة عندي بحسّب 
اللغة العربية التي نزل بها القرآن: أنَّ معنى قوله: :ًا 4 أي: متقَدّمًا للحقٌّ والصواب, نابدًا له 
وول لاورس وز اه تاكن مع الكنة ترمد اقول المشسرين لياه كقول قاذ روماه 
«إقَطًا # أي: ضياعًاء وكقول مقاتل بن حيان: فرظا 4* أي: سَرَفَا وكقول الفراء: هلفط 6* أي : 
متروكاء وكقول الأخفش: يفطا # أي: مجاورًا للحدّء إلى غير ذلك من الأقوالٍ). ((أضواء 
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وَكُلٍ ألكن ين 1 اين وَمَن شاء فل عَنَدََا ِلطَِلِمينَ مَارًا 
أحَاط يم سُرَادِفهاً ون يسْتَِيتُوا باتو يمآ كالْمهَلٍ يَْوِى 5 بسح ألْشَّرَابُ 


الميعد أنه 341 اللةتكه على "الله عليه الم وت ذا فيد انون ها الزلر 11 
من مُقتّرحاتهم» وتعريض بتأيبيسهم من ذلك -كاقتراجهم طردّ الفقراءِ حلَّى 
يُؤمنوا- -؛ مه أن يُصارحهم بأنّ لا يَلٌ عن الحَقّ الذي جاءه من الله وأ 
لالسرنون كر نشبوا لكر مش ابا نهم بَعضِه دون بَعض» ولا يتنك إلى 
مُشاطرتهم في باهم بشَطر الح الذي جاء به وأن إيمانهم وكفرهم موكول 
إلى أنشيهم؛ لا يحسَوتَ أنّهم بوعدٍ الإيمان يَسِلونَالنبيّ صلّى الله عليه وآله 
وسلّم عن بعض ما أُوحيَ إليه» فالدينٌ الح إنما أتَى من عند اللهء فإن قبلوه 
عاد النفع إليهم» وإن لم يقبلوه عاد الضرر إليهم؛ ولاتعلق لذلك بالفقر والغنى؛ 
والقبح والحسنء والخمولٍ والشهرة'". 


ع 5 7 - 5 5 7 2 
أي: وقل -يا مُحمَّد- مُعلِئ": هذا الذي جتتكم به من عندٍ رَبُكم هو الحَق 


البيان)) (”7/ 07526 3555). 
وذهب البقاعي إلى نحو قولٍ الشنقيطي, فقال: (مؤوكات مره ميا أي: مُتجاورًا للحَدٌ مسرا 
فيه» متقدمًا على الحَقٌّ » فيكون الحقٌّ منبودًا به وراء الظهر مُفرَطا فيه بالتّقصير) . «نظم الدرر)) 
.))60١1/1(‏ 

.)701//1١5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »))50/ /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) قيل: المرادٌ: أن يقولٌ للذين أغفْلّ الله قلوبهم عن ذكره؛ واتَّعوا أهواءهم. وممن قال بذلك: ابن 
جرير والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 55 7)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 0797. 
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بلا شك فلا تطلبوه ه من غير ه؛ ؛ فهو وَحدّه الذي يهدي إليه مَن يَشاء من عباده 
وض ل مق يشا منهب 3 
قد 5ك يؤون ومن 55 كر #. 


أي: فإِن شِكْتّم فآمنواء وإن * شِئكّم فاكمّروا؛ فإن اختّرتُم الإيمانَ فلكم انه 


وقيل: المراة: أن يقول للثاس, :ومن قال ذلك ابن كثيره والسعدي» والعتقيطي: ينظر: 
((تفسير ابن كثير )) (5/ 5 5١)؛‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 517/5 ) ((أضواء البيان)) (7/ 577). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١60(‏ 5 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 »)١5‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 576)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 7/720 27577) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص: ؟57). 

قال القرطبي: (فاللهُ يؤتي الحَقَّ من يشاءٌ وإن كان ضعيفَاء ويّحرِمُه من يشاءٌ وإن كان قويًا غنيّاء 
ولستٌ بطاردٍ المؤمنينَ يهواكم). ((تفسير القرطبي)) .)797/٠١(‏ 

وقال الشنقيطي: ذ(وفي إغرايه ونجهاق» أحدهما: ان «(الحق ميد والجارٌ والمجرورَ خبَره 
أي: الح الذي جتتكم به في هذا القرآن العظيمء المتضّمّنُ لدين الإسلام: كائِنٌ مبدؤٌه يمن ربكم 
جل وعاذ كليس ين وني الشَّيطانِء ولا من افتراءِ الكهّنق ولا من أساطير الأَوَّلينَ» ولا غير 
للد بل هو مح غالفكم حل وعتض اللذى ملز فكع طاعئه وتوسيله» ولاياتي ون لذنه إلا الين 
الشاملٌ للصَّدقٍ في الأخبار: والّدل في الأحكام, فلا حَقٌّ إلا منه جل وعلا. 

الوجه الثاني: أنه خبَرٌ مبتدأ محذوفيء أي: هذا الذي جنتكم به الحَقٌ). ((أضواء البيان)) 
(2357/9). وينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 07). 

وممَّن ذهب إلى المعنى الأولٍ: ابن جرير» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 55 7)؛ 
((تفسير القرطبي)) .)797/١١(‏ 

وممّن ذهب إلى المعنى الثاني: الزْجََاجُ» وابنٌ كثير» والسعدي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (7/ »)18١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 194) ؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 6/). 

قال الشوكاني: (أي : قل لهم: نَّما وح إليك» ورت بتلاوته ذهو الكل الحاو منجهة الله 
لا من جهة غيره حى يميق فيه التبديل والنغيية) ((تنسير الشوكاتي)) (7/ 04 ويظ؛ 
((الوسيط)) للواحدي .)١577/7(‏ 
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وإن اختَرْتَم الكفرٌ فقد أَعِدَّت لكم الثَّار. 
و اوضع بطر عض اك م بع لاسر 
3 أعَمَدَنا ِلظَبلمِينَ مَارًا أحَاط يع سُرَادِفَهَا 44. 
مُناسَبتُها لما قَبلّها: 
ل 2-0 2 5 و ف 3 7 2 ص 
لكاهدة الشامعية ينا حاملة يكز كل أفرئة لتفيية ننا مده غد اعد الله 
تعالى؛ أتبَعَ هذا التهديدٌ تفصيلا لِمَا أعَدَّ للمَريقينٍ من الوَعدٍ والوعيد””. ولَما 
و27 3 2 
كان الكلامٌ مع الكفار وفي سياقٍ ما طلبوا من الرَّسولٍ صلى الله عليه وسلم» 
كاتف البداءة يما اعد لهم أهمّ 61د 


«(إنآ تعدا َي كرا لعا يم سرَادفهًا 4. 
2 


ع نه هاه د عيب +4 ع 3 
أي: إنا أعدذنا وأرصّدنا وهيّانا للكافرينٌ نارًا يحيط بهم سُورّها من 


جانب. فلا سبل لهم إلى الخُروج منها". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 5 7)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 0797 ((تفسير ابن كثير)) 
»)١154 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 575). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7577/7). 
والمرادٌ من الأمر هنا: التهديدٌ والنَخويفٌ والوعيدٌ الشديدٌ لا التخييرُ بينَ الكفر والإيمان. وممن 
نصّ على ذلك: ابن جرير» والقرطبيء وابنْ كثير» والسعدي, والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 017). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)١79‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 55 7)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 373917)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 42١6‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (77/8-775/7). 
وممن قال بأنَّ المرادَ بسُرادقها: سورُها: يحيى بن سلام, وابنٌ أبى زَمَنِينء وابنُ كثير» والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) »)١17 /١(‏ ((تفسير ابن أبى زمنين)) /١1(‏ 3786)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 5 »)١0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/ا5). 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5١/577؟).‏ 
قال الشنقيطي: (أمّا المرادٌ بالسّرادِقٍ في الآية الكريمق» ففيه للعُلَماء أقوال مَرَجِعُها إلى شيءٍ 
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<#© ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


كما قال تعالى: 9# وَالْكَفْرُونَ هُمْ أَلظَيِمُونَ 6 [البقرة: 5 1]. 
وقال سُبحاتّه: إإرت اليَرَك لَظْلمٌ عَظِيمٌ 6* [لقمان كا 
وقالعز وجل مإ وَالطَلِيينَ لعَللِمِينَ أء دََمَ عدا ألِهَا #6 [الإنسان: ١‏ "]. 
وان و كبك كاف يداو كالعهن مشو امه #6 


أي وَإِنْ يَطلْب الكافِرونٌ المعذبونَ في الثَّارٍ الماء؛ مِن شِدَةٍ 0 


او د ة حده70 


بماءِ مُنِتِنِ عَلِيظٍ أسود» غاية في الحرارة» يشوي وجوهَّهم 
واحدء وهو إحداق الَّارِ بهم من كل جائب» ... فمعنى الآية الكريمة: أنَّ النَّارَ مُحيطةٌ بهم من 
كلّ جانب؛ كما قال تعالى: :3 طم ين ويم باه تب تك قوف 4 [الأعراف: ١‏ وقال: 
:3 م ين مهم ظكلٌ مِنَ ألسّارٍ ومن كحنم ظُلَلُ #: [الزمر: »]١7‏ وقال: «3 لو يَحَلَمُ النَ كرو حِين ل 
بكترت بت عن وجوههم م ألَّارَ لاعن ظْهُورِهَِ وَلَاهُمْ يتَصَرُوت 46 [الأنبياء: 4 إلى غير ذلك 
مِنَ الآيات). ((أضواء البيان)) (7/ 559-757). 

)١(‏ قال البقاعي: (مإيَنْوى وجوه 4 أي: إذا قدت إلى القَمء فكيف بالقم والجوفي؟!). ((نظم 
الدرر)) /١7(‏ 05). وبنحو ذلك قال ابن كثير» والسعدي» وابنٌ ملعي ا ((تفسير ابن 
كخير)) (6/ 1185 (اتفسير السعدى)) لص : 4)89/0 ((تفسير ابن عشينين -سورة الكيف)) 
(ص: 57). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 075//١5(‏ 7591)» ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ 37945)) ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 2154 »)١155‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 575). ((أضواء البيان») للشنقيطي 
(/359)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 57). 
قال ابن جرير بعد أن ذكر جملة يبن الأقوال في معتى المُهلٍ: رعذ الأقوال وزخ كلع يها 
الناط كالليياة فمتقاربات المعنى؛ وذلك أذ كَل ها أذيت بين تسيا أو ذَمَبٍ اضرف 
انتهى حَُ»؛ وأنَما قدت عليه من ذلك الَارُ حتى صار كدري الزيت» فقد انتهى أيضًاحَُ 
الول ,لد هر لمان قا رو لي حو بلع ها حل ألم ين ما اتا تود سه 
ملح قارواو ال ((لفسير ابن جرير)) 195/183 -361). 
وقال الشنقيطي: (المهل في اللغة: يطلقٌ على ما افد ون راض الأرش #قاين ب الحديد 
والنحاس» والرصاص ونحو ذلك. ويُطلقٌ أيضًا على دُرْدِيٌ الزيتِ وهو عكرّه. والقراة بالمهلٍ 
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سورةٌ الك كمف - الآيات (14-50) _ © 


فت اشن » 

أي: بس شَرابٌ الكافرينَ هذا الماءٌ الذي يُْتَونَ به فيكونٌ زيادةً في عقابهه”) 
© وَسَءَتَ مُريَقََ 4 

أي: وقبحت جهنم مُقامًا يَسِبَقدٌ فيه الكافِرونَ”) 

كما قال تعالى : 9 إِنَها لاسا مه ناما # [الفرقان: 11 ]. 


الفوائدُ الثربويّة: 
١‏ 11 الله تعالى: #ل صر نَفْسَكَ م مع م ألَذينَ يدَعوت ترم الْمَدُوةَ وَالمئو 


عه يو ريه حب لاعن 


ب وََانكَدُ عَنِمَاكَ عَنْهُمْ # فيه الأمرٌ بصّحبة الأخيار» ومُجاهَدةٍ النَفْسِ 


في الآية: ما أذيب من جواهرٍ الأرضي. وقيل: دُردي الزيت. وقيل: هو نوعٌ يمن القطران. وقيل: 
السمٌ). ((أضواء البيان)) (1/ 7579). ويّنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 745- 3740)) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 55 .)١50-١‏ 

وقال ابن كثير بعد أن ذكر أقوال السلف في معنى المهلٍ» لزعل« ارال لبس انها : 
ينفي الآخرّء فإنَّ المهلّ يجمعٌ هذه الأوصاف الرّذِيلةَكلّهاء فهو أسوةٌ مني غليظٌ حادٌ) . ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ .)١58‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 3507)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ ))١05‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(15/ 2709 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)71٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 3507)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١97‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 576)» ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 4 0 7ضراء اليا د) للفطيقي 17 00 
قال الشتقيطي: (للعُلَماءٍ يفي المزاوبالركقق في الآية أقوال معغارية في المحى؛ قيل: م« مَرَتمَهًا * 
أي مولا وهق مروى عن ابن عبّاسٍ. وقيل: مقَرّا وهو مرويٌّ عن عطاءٍ. وقيل: مَجِلِسّا وهو 
فوخ العتن. وقال مجاهدٌ: تنما 4 أي: مبتتكاء قير عنذه عاذ الارشاق عق 
مُرافقة بعضهم لبعض في الا :وحناضل معنى الأقوال أن الثارَ يعسن المسفقة هي» وين المُقامُ 
هيء ويدّل لهذا قوله تعالى: :3 إِنَهَاسَآءَتَ مُسَمَقَروَمْقَامًا # [الفرقان: 17]). ((أضواء البيان)) 
6 7ا؟). 
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- و 32 
على صحيّتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقرَاء؛ إن في صحيّتهم من الفوائِدٍ ما لا 


0 8 


38 


7 - - في قَولِه تعالى: «#وَآصْيرٌ تَشْسَكَ مَمَ الذي يذعوت نيهم الْمَدَوة وَألْشو 


يُرِيِدُونَ م ال عَنْمَاكَ عَنَْهْمَ ‏ دَلالة لين أن لجالنية الماتح ماثور: 
سه المووشيةة» 


عير 
واو مي دحم دخ شء سم شحوم يبراير كد السن 


بريدود 0 رول 3 مك عق وي رنه 
النْسِ على المَكاروى والقماس:| القرْبَةِ إلى الله وصرْفِها عما - إليه ه 
هواها””". 

- قال الله عالي الا لذبن بغرت َيَهُم بِالْصَدَؤة وَاْعَتَِ # 


وول اللهِ تعالى: تانيز نت لين مغروة ريم الْعَدَوةَ والعثو 2 


واي شداء سما 


يرِيدُوتَ وَجَهَهُ # فيه 0 الافساوضي وان الإخلاص هو الذي عليه مدا كل 


2 0 الله تعالى: وَاصَيرٌ نَفْسَكَ مَمْ الذين يدعو كت ريهم ِالْعَدَوةَ الم 


يُرِيدُونَ 2 عَيْنَاكَ عَنْهُم تيد زِيمَةَ الحيؤة لديا 6 في لآ أن الانسات 


.)517/5 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((النّكَتُ الدالة على البيان)) للقصاب .)١1957/7(‏ 
(#ا شر (والمصدر اسارج ا 

(5) يَنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ .)017١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


٠١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


وت 


أزع 


لا ينبغي له أنْ يدَعَ أحوال الآخرةٍ والعباداتٍ إلى أحوالٍ الدنيا"©. 


/ا- وال الله 4 تعالى: #وَاصْيرٌ تَشْسَكَ مَمَ الذي يدعوت تَتَهُم بالعدَزة وشو 
يُرِيدُونَ 0 متاك ناي 6ل اجعباب اذك والدّعا والعبادة طرفي 


النّهارِ؛ لأنَّ الله مَدَّحهم بِفِعلٍ» وكلّ عل مدح الله فاعِلّه دل ذلك على أنَّ الله 


السو اندي فا مرا بع ل يقافر 


1 - قَول الله تعالى: 98لا تلع م مَن أَعْفلنَا قلْبَه: عن وَيِْنَا وأتَبَعَ هوب وكات أمرة, 
رم ياك يذل على أذ اللي ينيضي أن #طاع ريكرة إنانااللناس: مَنَ امتلاً قليُه 
بمكية الله وفاض ذلك على إسانه؛ فلج بكر الله وانجع مراضي رَبُهه فقدمها 
طأى هراس لقتط اناكم وانك وول يرن تاق و لحف لخب الذه واتتقابيت العالده 
ودعا النَّاسَ إلى ما مَنَّ الله به عليه؛ فحَقِيقٌ بذلك أن بُتَِعَ ويّجِعَل إمامًا”" ٠‏ أمّا 
مُتَعُ الهوى فليس أهلًا أنْ يُطاءٌَ» ولا أنْ يكونّ إمامًا ولا متبوعًا؛ فإنَّ الله سْبحانّه 
وتعالى نَهَّى عن طاعتّه كما في هذه الآية» وعَرّله عن الإمامة» كما في قو له تعالى 
كيل راهب عليه العلام 0 جَاعِرْكَ لاس إِمَامَا قَالَ ومن دَرَنَقٍ مَالَ لا يال 

عَهَدى أَلطَِِمِنَ # [البقرة: 4 ]١7‏ أي: لا ينال عهدي -بالإمامة- ظَالِمّاه وكل 

مَنِ اتبَع هواه فهو ظالمٌ» كما قال الله عاق سل بل أتَّممَ نيت ظلموأ أهوا هواءهم 
عَيرِ علو [الروم: 78]» فينبغي للرجلٍ أنْ يَنظرَ في شَحِه وقدوته ومتبوعه؛ 
فإِن وجَدّه كذلك فَليبِعْدُ عنه» وإِنْ وجَدّه ممن عَلَبِ عليه ذِكُرُ الله تعالى؛ واتَباعٌ 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/ا5). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 4170). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


/ 
4-64 
اسن وأمْرُّه غيرٌ مفروطٍ عليه؛ بل هو حازم في أَمْرِه؛ فلي 3 7 فليسكمواك بزو 


اه دود ده أ 


9- في قَولِه تعالى: 3#ولا نْطِعْ من أَعْعلَا َه عَن وني وو # دَلالة على 
أن ذكُرَ اللو عر وجلّ هو ذِكْرُ القَلبء وام ذِكُرُ اللسانٍ مجرّدًا عن ذْكْرِ القَلبء فإنّ 
ناقِضٌ؛ فلم يقل سُبحانه: (مَن أمسَكنا لِسائّه عن ذكرنا»» بل قال: مِإِمَن أَعْمََنَا 
قلبه: عن وَوْيَا #6؛ فالدٌ2 النافعٌ هو ذِكرٌ القَلب7". 

١‏ - قال الله تعالى: 98 ولا نْطِعْ من أعْعَلَنا به عن وَيِنا نَع هوه وكات أمره. 
دي 4 في هذه الآية إشارة إلى أهدئة محضور القَلب عند كر اللو وآن الأاساد 
الذي يَذْكَرٌ الله بلسانه؛ لا بقلبهء تُرَعٌ البركة من أعماله وأوقاته» حتى يكونٌ أمره 
فُرْطًا عليه؛ تجدّه يبقّى السَّاعاتِ الطويلة ولم يُحَصّلُ شيئّاء ولكن لو كان أمرٌه 
ساس سك 

211 كول اللدرشاق :115ل قل تن لقنا تقد 34 وات مره #ايذن 
على أن شَّرّ أحوالٍ الإنسان أن يكونّ قَلبّهِ خاليًا عن ذكر الحَقَّ ويكونٌ مملوءًا 
من الهوى الدّاعي إلى الاشتغالٍ بالخَلق9». 

ااحاقر 9 وَلامْطِعْ مَنَأَعَْلَنا قل عَن وَوَْا # فيه تَنبيةٌ على أنَّ الباعتٌ لهم إلى 
استدعاء الطردٍ: غفلةٌ قلويهم عن جناب الله تعالى شأنه. وملاحظة المعقولات» 
وانهماكهم في المحسوساتء حنَّى خفِيّ عليهم أنَّ الشَّرفَ بِحِلْيةِ النّمسِ لا بزينة 
اللجمكرة 


.)5١ يُنظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (0/ 515). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 57). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)01//7١(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 71/4)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ ))7١14‏ ((تفسير الألوسي)) 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
5 رصجير سباع هه 5 م 5 
-١‏ قوله تعالى: «( وَل مآ إِيكَ من حكن كدان ريك لا مَبَيَلَ كلميو 4ه 
و 2 حا حنها يه اع ص ع رن مضخ 

أي من البشرء ِّا فلل يدها قال تعالى: جا تَسَّحْ مِنَ ءَايَةٍ أو نُنسهَا تأت 
ير عَنهآ أو مننهنا تلآ * [البقرة: »]٠١7‏ وقال: *3 وَإِذَا بَدَأنَءَايَهَ كحكات 
ءَايَةٍ ا .]١‏ 

-١‏ قال الله تعالى: 3# وَأْلُ مآ أو إِيكَ من ححدَاٍ ريك # في إضافة اليب 
إلى الرّسولٍ عليه الصَّلاة والسَّلامُ دَليل على أن ما أوحاه اللهُ إلى رَسولِه من تمام 
عتا ره و1 َ 


ع 


06 الله تعالى: 38 وَأتزُ اوليك من نايك حبني فعل (لأوحي ) 
للعقمرل لأذَ العطات مع الدة حصلى الله عليه وليه وهو على القطع بن 
الموج التفهو الذا شيج وشا 0لا 

5- قال الله تعالى: #يدعوت رَيّهُم بالْمَدَوةَ ولعي يرِيدُونَ وَجهَهُ # في 
الآية إثباتٌ الوّجِوِ لله تعالى» وقد أجمعَ سلف الأمَةِء وعُلَّماءٌ أهل السُنّةَ على 
بِوتٍ الوّجِدِ لله تعالى: بدَلالةٍ الكتاب والسَّنَةٍ على ذلك؛ قال الله تعالى: +3 
وي مِسْهُ رَيْكَ ذو للك والددار 4 [الرحمن: 717] وقال النبيٌ 5 الله عليه 
ولي ((أعوة بوجيك)) 1 


.) 7 0 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ))7١7/17(‏ ((تفسير البيضاوي)) (/ 719)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 78 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 05). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)58/١17(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 08). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


481/4 <2 ]ل التفسير المحرَّر للقرآن الكريم 


ىل 


مم م م 


1 رصاء + سل د ل مص ب مجيير 58 7 
6- قوله تعالى: موصي نَفْسَكَ مَعٌ أأزين يدعوت ريّهُم بِالْعَدَؤة ولعي يرِيدَونَ 


ال > سم 1 7 5 9 صن نس ع حي ع ايز 
وَجَهَهُ. #فيه دلالة على أن الدعاءً بالغدواتِ والعَشِياتِ أفضل وأجدَر بالإجابة"". 


5 5 5 8 عرص حت اخ ساءا سل سد اما مس سجير عر فو جر عو 2000 
1- في قوله تعالى: وأصَيرٌ نَفْسَكَ مَمْ الزين يلغورت يهم بالغدوةَ و1 سج 


صد 


الل ع عن دو ل ء لاس سه 


برِيدُونَ وَجْهَةَوََاهَدُ عَْدَاكَ عَنْيم 4 دلالة غك أن الأمقدال بمجااية سان 
7 َ 3 5 و 
الفقراء مجالسة طالحي الأغنياء» معصية» وإن لم يعمل المستبدل بأعمالهم”". 
- في قَولِه تعالى: #إولا تََدُ عَْنَاكَ عَنْهُمَ د زِيمَةً لْحَيَؤة لديا 4 إشارة 
إلى أنَّ الجَسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلّم لو فارَقَهم -هؤلاء الذين يَدْعُونَ الله- 
لِمصلحةٍ ديئيّة؛ لم يدخل هذا في النَّهِي”". 


/- قولّه تعالى: :ْنَا به 4 فيه دَلِيلٌ على أنَّ ما يَعرِضٌ للعَدِ يمن غَفْلةٍ 
ومعصية: إنّما هو بمشيئة الله تعالى؛ إذ لا يقَعُ شَيءٌ البثّةَ كاينًا ما كان إِلّا بمشيئته 
الكونيّة القَدَريّة جل وعلا- وما تلود إَِا أن يمه أّهُ # [الإنسان: »]١‏ 
:9 وَلوْ َه َه ما أَشرَأْ # [الأنعام: 01٠١1‏ :9 وَلَوَسِئَْا لأسا كل تين هُدَّحْهًا * 
[السجدة: 1١١‏ م وو سَآهَ أَنَهُ لَجَمَعَهُمْ #4 [الأنعام: 0175 38 حَسَمْ لَه عَلَ كُلُوبهمْ 
6 [البقرة: 1]» مو وَجَعَلنَاعَكَ فليم أَكنَّهَ أن يَففَهُوه وَف اذم وَق] #6 [الأنعام: 5 7], 
إلى غير ذلك من الآيات الدالةِ على أن كل شيء من خير وشّرٌ لايقَمٌ إلا بمشيئة 


خالق السّموات والأرض. 8 , 
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والحديث أخرجه البخاري (/557) من حديث جابر رضي الله عنه. 
(1) يُنظر: ((النّكَتُ الدالة على البيان)) للقصاب .)١193/7(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)5١‏ 
(4) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 7576). 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


05 
4- في قَولِه تعالى: لامع من أتقلنا مد سن ونا 4 مح خب على المعترلة 


والقدّوية؟؛ تقول تعالى مِإأَعْعَلنَا © -ولم يقل: (عَمَلوا) عن قال : 9# وأتَمِعَ هوبئة 
# -ولم 1 (وأتبَغناه هواه)-», ففيه أكبرٌ الدليلٍ على أنَّ إضافة أفعالهم إل 
عا لي ا 
بينهما في حَرفٍ واحدٍ كما ترى'"' 


0 ع حي 2 


ع 2 ل 

+ إحدقوله: والح السو وَأتَمعَ هوبله وك وكات أمره, فرط #6 هذا 
نَهِىٌ جامعٌ عن مُلابَسةٍ شيءٍ مما يأمُرُه به المُشركون» والمقصودٌ من النّمي 
تأسيسٌ قاعدةٍ لأعمالٍ الرَّسولٍ والمُسلِمين تجاءَ رغائب المُسْركين؛ وتأييسٌ 
التشركيع من توال شي وهنا رغبوه من اللخ صلى الله عليه واله وسل 7 

< 1 رغ معدم 2 ا عاد تن 2 

46 ول اله تعالى: ف( وَفلٍ لقُن ويك هط َي ومن َه كل 3< فر‎ -١ 

بلعل ان قدوة الفعلٍ عن الفاعِلٍ يدوق التصن:والذاعى» عر 
84 و مدل فر 5 2 

7- قول الله تعالى: 32 وَقلٍ ألْحَقّ من رد اتوك مازين زتى 3ه الخد » 
هذه الصيغةٌ تهديدٌ ووعيدٌء وليست بتخيير» وذلك يذل عل أن مييع الأمر زا 
لمعنى الطلّبٍ في كتاب الله كثيرة». 

2 رع موداه 7 ا ووه 001 4 

- قول الله تعالى: :9 وَوُلٍ لْحَقُ من رَيَكْر مَمَن سآ لوص وَمَن شاه فيكف #6 
2 2 3 50 ض 0 
لآتذل على نه تعالى لا يع بإيمان المؤمنينَ ولا يسَضِرُبكفر الكافرينَ» بل 
اهل الترمان هر لبسو دوف 3 لكر تقر عابو كما قال الي : إن أَحَسَنسم 


(1) يُنظر: ((التّكَتُ الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 5 .)7١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3557/١0(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)559/71١(‏ 

9) تنظرة ((المصدو السابق)): 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


2002 


نشم تش ين أمّأء فلها 4 [الإسراء: /9]. 

5 قَولَ الله تعالى: (٠‏ وَفْلٍ لحن ين رَيَكدٌ َم َل لوص ومن ط كدر # 
فيه سؤالٌ: هل في هذا إباحةٌ الكفرِ؟ 

الجواب: لا؛ فالأمْدُ في قوله تعالى الح رتراس الل إلكم 
ياه الأقيان شرا ستقول: وي ل ا 
بعده: مإ إِنَا عسَدَنا للطَِلِِينَ كارا أحَاط بِيِمَ سُرَادِفُهَا #6 يعني: من كَمْرَ؛ٍ فله النارٌ قد 
سي اي سسب بسر 

وقيدوي ١127‏ ناوعا الله إيناك أب ون شاد كنت كلو ينا على 
أنَّ الضميرٌ فيه (لله)*©» وكأنّه لما كان الإيمانُ والكفْد تابعين لمَشيئةِ اللوء جاء 
بِصِيعَةِ الأمْر حنَّى كأنّه تحنّمَ وُقوعُه مأمورٌ به مطلوبٌ منه©» 

بلاغة الآيات: 

8-١‏ لاله( وائل 1 أبى تك من سكت 2 137 لكيه وان 
جحد من دوزو ملحا 6 


د 


01 ينون : ل وَأتَلُ #كناية عن الاستمرار. وما أويىَ مُفيدٌ للعُموم؛ 
أي اكزها ارسيو ابلق فهر الموصولة آذما لم قرع البدالا خلوية»: 


005 لَامبَدَل لِكلِميهء > 9 لَامبَدَلَ #6 عام وملِكلِميهء 6 عام اا 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 57). 
(") ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 779). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١78//1/(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (16/ 707). 


٠١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


فالتّخصيصٌ إمّا في 9لا مْبَدَلَ #» أي: ليل لواف الأقرم إلى قوله: 
9 وَإِدَابَدَنَآءَايَهَ تحكارت َايَةٍ [النحل: .]١١١‏ وإمّا في 5 كَلِمَاتِهِ #» 
قي لكلعانه السك اكيز لأذرها تسكن غبز الخير ولع التسخ فى 
نذا 


بعضه 
ّ 


أ-ه 


6 


0 لوك يحد ون دونه ملتتحدا # فيه مجيء 9 ملشحنا ااا 
3 59-6 

لآ اضله تكلث المئلء وهم من صريئة التَكا أنه مقو من مكرويء ينكل 

الخائف أن يأويّ إليه؛ فلذلك كان اللتحد سمعى الملجاء والمتصو د من 

هذا تأيبسشهم مما طوعوا فيه”") 

ا - - قوله تعالى وَآصْير عَنْسَكَ مَمَ الي يدوت وَيهُم بِألْقَدَوةَ وَالْمتِيَبريدُونَ 


م وا دن دحو دوس ده 0 


م س0 زِيمَةَ ألْحَيَؤْة لديا ولَامُطِعْ من أَعْفلنَا لَه عن وَوْنَا 
21 ا و م 
ونع هون وكات أمره. فرط 6* 
0 يه ا 
3 2 ع 
نفسّه معهه” 
- وفيه مُناسبة حسنة» حيث قال في سُورةٍ الأنعام: 3 ولا ملو لبن يدَعونَ 
بهم بالَْدَوةَ وَالْعَشيَ يُريدُوتَوجَهَدُء #[الأنعام: ]ء وذلك أن ساد الشركية 
كانوا وَعَموأ اله لول أن من القومنين شا اهل خَصافة في الدنياء وأرقاء 
لاثدالونهم ولا يساهلون الكلوس ععهم؛ لآنذا إلى لجالسة اللي صَلى 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)١76‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ )0 
() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)١757‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


الله عليه وآلِه ولي واشتمعوا القراة؛فافترسواعليه أن يطردهم من حوله 
إذا غشِيّه ساد قريش؛ فرّدٌ اللهُ عليهم بما في سُورةٍ الأنعام» وما هنا في هذه 
الشوية اكن إن اكه بملازميهم بقوله: مإوَآصَيرَ تَفْسَكَ 0# ولتضمينٍ فعْلٍ 
(الشير) مع الكلائمة فلن علوت ا 


- قوله: موسر عَدْسَكَ مم ابن يخوت وَيّهُم # والتّبيرُ عنهم بالموصول 
الدِيسَ ؟ للإيماءِ إلى تَعليلٍ الأمرِ بمُلازمتهم» أي: لأنّهم أحرياء بذلك؛ 
لأَجُلٍ إقبالهم على اللهء فهم الأجدر بالمُقارَنةٍ والمصاحبة”". 

- قوله: اليس يخوت رَيهُم الْمَدَؤةَ ولي فيه تخصيصٌ الغداة والعشيّ 
بالذكر؛ لأنَّ العرب إذا أرادّتٍ الدواء أطَلَقّتِ الليلَ والنهارٌ والغداءً والعشيّ» 
يَعْنُونَ نهم دائمونَ على ذلكء أو: لأنَ أولَ النهار وآخرَهُ من أفضل الأوقاتٍ 


وسراو 


التي نهر فيها فرصة العبادات7”" 


20 


- قوله: طلا دك عَم 4 جيه بقوله: معَيْنَاكَ # والمقصودٌ هو؛ 
لأنّهما بهما تكونٌ المُراعاةٌ للشّخص والتَّلفْتُ له والمعنى: ولا تند أنت 
علوم النطر إلى قيض 7 '. وفيه تأكيدٌ الأمرٍ بمُواصلتهم بالنّمي عن أَقَلَ 
إعراض عنهم» وظادرٌ ولا د َك عَُْ # نهيّ العينين عن أن تعدا 


عن الّذين يَذُعون ربّهم والمقصوة: الإعراض؛ ولذَلك ذه حك فقل الكدو 


ا 


د 


معنى الإعراض؟ فعُدَيَ إلى المفعول ب (عن)» وكان 5" حنهأن يتعدّى إليه 


.)8 00-8٠5 /15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (714-714/0): ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 700). 
(") يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي /1١(‏ 715). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)١517‏ 


١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


بنفيه» أو ضمّن معنى (نّبا) و(علا)» والغرض في هذا التََضْمِينَ -وعدّم 
> 0 غير 5 و ب 5 3 
قوله مثلا: (ولا تَعْدّهم عيناك)» أو: (ولا تغل عيناك عنهم)- إعطاءٌ مجموع 


مَعنِيينِ» وذلك أقوى من إعطاء معنّى فردٍ؛ إذ المعنى هنا: ولا تَقتحِمهم 
عاد تجاراكن إلى غ1 
7 ور مح سسا صا طاح - 5 
- قوله: ربد زِيمَةَ لْحَيَوةٍ آلدنيا © فيه تعريض بحماقةٍ سَادةٍ الممشركين 
2 2 2 
الذين جِعَلوا همّهم وعنايتهم بالآمور الظاهرة, وأَهْمّلوا الاعتبارٌ بالحقائق 
والمكارم النَمْسيّة فاشتكبروا عن مُجالَسةٍ أَمُل الفضل والعُقولٍ الرّاجِحدٍ 
1 1 ا لس 114 2 1 2 
والقلوب النيّرَةِ وجَعَلوا هَمّهم الصورَ الظاهرة'". 
- في قوله: 3#ولا ُطِعْ من أَعْهَلْنَا لبه #6 عبر عنهم بالموصول هِإمَنَ أعْمَلنَا #؛ 
للإيذانٍ بعلية ما في حير الصّلةٍ للنّمي عن الإطاعة”". 
5 ىام عووو زود 3 2 
- قوله: وكات أمْرَه. فط #6 فيه زيادةٌ فغل الكون؛ للدَّلالةٍ على تمكن الخبر 


و 


من الاسمء أي: حالة تمكن الإفراطٍ والاعتداء على الحقٌ9). 


١ 7 5‏ رعو م 52 ود را سر يكوه 56 7 سه وس جح سح مر 
و قوله تعالى: 38 وَوْلٍ ألْحَنٌّ من رَيَكْرْ فَمَن سآ فلَيؤصن ومن شَاء فيكف إد عتدنا 

7 ج ع ‏ اخاس عر 5 عي 5 شر ارين بير ه وس ره رس 7# وج 5-6 رد ع 
لطَلِيينَ نَارَا أحاط بِهِمْ سُرَادِفَهَا وَإِن يِسَتَغِيِتُوا يعاو يمآ كَالْمَهْلٍ يَسْوى الوجوه 


يفص الَْرَاب وَسََت مُرْتَقََا 4 


(1) يُنظرة ((تفسير الزمخشري)) (0/10//5): ((تفسير البيضاوي)) (51/4/5) ((تفسير أبي 
السعود)) (0/ .)75١14‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ .)08٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١5 /١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/5١؟7).‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3057/1١05(‏ 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


2 لم التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 5 


- التَعبِيرٌ ب م نيهر # للتّذكير بوجوب توحيده”". 

- قوله: ملم سك لون ومن طَآه تيكف © ما من تّمام القولٍ المأمور بهء 
والفاءٌ لتَرتيب ما بعدها على ما قبْلها بطريقٍ التَّهدِيدء لا لتفريعه عليه كما 
في قوله تعالى: 3# هذًا عَطاوُنا قمثنَ أو أَنِِكَ عير حِسَابٍِ 6 [ص: 9 1]» وقوله 
تعالي : فا ألْحَنُ م َيِكَ ها تكوقء يناري 4 [البقرة: »1١47‏ أي: عَقِيبَ 
0 نحمّق أن ما أُوحِيَ إليّ حقّ لا ريب فيه: وأنّ ذلك الحقٌّ من جه ربكم؛ 
كشا آذ وول يده فلزكية كباقر الفوويينءولا ينال ينا لأيكاة يضام 
للتّعليل ومن شاء أن يكفرَ به فليفعَلٌ» وفيه من التَّهِدِيدِ وإظهار الاستغناءِ 
عن متابعتهم. وعدم المُبالاة بهم وبإيمانهم وُجودًا وعدّمًا: ما لايخفى. وإما 
يدن بن ببزقالله تسريه والقاة لجسا يعتهامن اللبزيد على الم 
لأعلى مفمون الماموو يه والمعنى: فل لهم ذلك وبعد ذلك مؤوشاء أن 
يُؤمنَ به أو أنْ يُصدَّكك فيه فليُِنْ» ومن شاء أن يكفرَ به أو يُكذّيّك فيه 
لبك 40 

- والأمْرٌ في قوله: مِأمَلْبؤين * وقوله: مِإَلَكَمْر *؟؛ للنّسوية المُكنّى بها عن 
الوعدٍ والوعيد. وقُدّمَ الإيمانُ على الكفر؛ لأنَّ إيمانّهم مَرغوبٌ فيه. وفعلا 
(يؤْمِنَه ويَكفْر) مُستعملان للمُستقبّلء أي: مَن شاء أنْ يُوقِعَ أحدّ الأمرين» 
ولو بوجو الاستمرارٍ على أحدهما المُتلبّسِ به الآنَ؛ فإِنَ العرْمَ على الاستمرارٍ 
عليه تَجديدٌ لإيقاعه" 


.)"01/١16( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)3570-17١9/0( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)3017/١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


- وجملة: مِلإَِآ دن للطَينَ ارا مُستأنفة استتناقًا بيني لأنَّ ما دَلَ عليه 


القلام من إيكال الإيمان والكثر إلى الشيهي ونا تفيل من الرعين كلاهمائية 
- ع2 5 7 2 
فى التفوس أن يقول قائل: فمَّاذا يُلاقى مَن شاءء فاستمّرٌ على الكفر؟ فيْجَاتٌ 
وي له ع 3 32 
بأن الكفرَ وخيم العاقبة عليههم”". وتنكير موادا 4 للتهويل والتعظيه”". 
2 000 و م دعي و 7 
- قوله: إإِنَآأعتَدَنَا ... #6 فيه وعيدٌ شَديدٌه وتأكيدٌ للتّهِدِيدء وتعليل لِما ييه من 
0 ان 00 7 7 وى 
الزّْجْر عن الكفرء أو لِما يَفَهُم من ظاهر التخيير؛ من عدم المبالاة بكفرهم. 
وقِلَةِ الاهتمام بزجرهم عنه؛ فإنَّ إعدادٌ جزائه مِن دواعي الإملاءٍ والإمهال» 
َه 5 8 ع و 
التَخبير التّهدِيديٌ» أي: قَلْ لهم ذلك*©. 
لاسي ا ين ال د 
حاط 4 للدّلالةٍ 03 تر 2 
- وفي قوله: هنآ دا للطَلمنَ ناا أَحَاطَ بهم سُرَاد 
شي ار الشحيطة بهم بالشرادق المضروب على من يحتويهم: 257 
و 8 3 . 7 9 9 5 
الشّراوَق إلى الثّارة فذلك هو التشبية الموكده وهو أن يضاف المقتة إلى 
المثك 6 


كه هنا 6 تَشبية موك فقد 


.)7:8- *:1//١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)010 /0( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ .)370/8/1١5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)351١‏ 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(8)زظر: ((تشير الرمشهري))(0/14/4: ((اتظسير البيضازي)) (8/ 011 (اتشير ابي النبهرة)) 


(ه/ ٠‏ 97) ((إغرات القرآن وببانه)) لدرويش (ه/ عوم): 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


و 


-قو : مإ يعاثوا بم كي 4 فيه تهكيء حيث سمّى أعلى أنواع العذابٍ 
ي الوذ نقاذُ من العذاي- ؛تهكمًا بهم وتشفيًا منهمء والتهكمٌ 

ا 000 والتشبية فن 
قوله: :7 كالْمْهَلِ * في سَوادٍ اللونٍ وشِدَّة الحرارق» فلا يَزِيدُهم إلا حرارة؛ 
ولذلك عقب بقوله: يَقُوى الْوُجُوء #» وهو استكناف ابتدائيكٌ”©. 

3 5 5 3 1 ل -07000 غير يي تخي ووه 
- وقيل: أتى قوله: معانو # على سَبيلٍ المُابَلةٍ لقوله: «إوَإن يَستَغِيُِواً #: 
وإلّا فليست إغاثة 0 

ا مج ر متوع مه ل ور ايل يو 1“ . 2 
- قوله: ميسو الْوجُوهَ #* فيه اختصاص الوّجوه بهذا؛ لكونها عند شربهم 
يقرّبٌ حرٌّها من وُجوههم. وقيل: عبر بالؤّجوه عن جميع أبدانهه”" 
دوقيل وك راث 4 مُستائفة حضوي به الماع ككترو ةا 
تماد تفيل والمخصوص دم يا علوت كن عله ها اك 
والتّقديد: بنْسَ الشَّرابُ ذلك الماء©. 
يد : 9 وسَآءَتَ مَرتَمَمَا #ستطرة على جملر : 8 وى الوجوة 4 فهي 
تساف أبذا وصاوه نلك داريا دنا وشأنُ المُرتمق أنْ يكونَ مكانَ 
استراحة» فإطلاق ذلك على الا تك كما يق على مايرا به عذائهم 
لفظ الإغاثة» وكما أَطْلِقَ على مكانهم الشرادق00)؛ فيو لتقائلة ومشاكلة 


.0708/18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١79 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)709/١8(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


٠١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


9 5 5 6 
رسو كب ليد لك ا 


21004 
اي ل وتاي 


قوله: مو وَحَسَنَتَ مرتفما 4 وإلا فلا ارتفاق لآل ارلا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ »)7١14‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)71١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)37١ /5(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ .)041-59٠0‏ 


الجزء 16- الحزب كنا 


22228 


الآينان (.م-رص) 
مم زو ا ا .اد وااو حي عبن ...فر ع سبي اج جا عن عض غزراس ته 
إِنَّ لذت َامَنُاْ وَعَيِلْوا ألضصَّلِحَتٍ إِنَا لا ضِيعٌ أَجرَ مَنْ أحْسَنّ عَمَلا () 
ا كو حك بخ سد 2 2ع وق وسو خسف ع 26 2 تاس 70 
اوليك جنات عدن تجحرى من تحنهم الأتمثر يحلون فيها من أساور من ذهب وبلبسون ثيابا 


25 حي اع بخ 


حرا من سدس وَإِسَتَّوَقٍ متك فها عل الارايك نعم اتاب وسنت رقا ((50) 46. 
غريب الكلمات: 
ع . 3 0 4 3 ور 8 7 
أساور 6*#: جمع أسورة وأسورة جمع سوارء وهو الذي يبس في الذراع 
1 4 


هه 


7 


2 
2 


سرس 4 ا رَقِيق الحرير”". 


به مهم 0 03 0 و ع 
:3 لارايك 6*: أي : جمع أريكةٍء وهي السرير في الحجالي؟» وأصل (أرك) 
هنا إقائة شقيت ذلك لكونياستكا نا لاوداية" 


»)١55 ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 258» ((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص:‎ )١( 
.)718 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 705)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7177)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 27374 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)0١19‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 7505)»: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص : 717)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2715» ((الكليات)) للكفوي 


(ضن: 22 
(5) الحيجلة: كالفئّةه وموضع يُرَيّنُ بالثياب والسَّتورٍ للعٌروس. يُنظر: ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي 
(ص: 487). 


(05) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75717)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 18)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 87)»: ((المفردات)) للراغب (ص: 77). ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 17 37): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١18‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


وك 


أزع 


المعنى الإجماي: 
ذه اهو اهم 58 ٠‏ و 2 ٠‏ 7 3 
بين اللةتعالى حسم عاقية المؤهتية»قيقول: إنالذين امنا وقملوا الأغمال 
الصَّالِحاتِء إِنا لا نضيعٌ أجورّهم ولا تَشّصُهاء لأنّهم أحسَنوا عَمَلّهم أولئتك 
3 د 7 و 5 ع ع 
لهم جنات إقامة دائمة» تجري من تحتٍ غرَفِهم ومَنازِلهم وأشجارهم الأنهارٌ 


ع أدبن 0 5 2 2 3 


وغَليظء 0000 الرينة لمخملا ين الاب الفارةه يشم 
الثوابٌ تلك الجنّاتُ؛ وحَسّنت مَنزْلّا ومُقرًّا لهم! 

إن ليت 000000 لايع أرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَكَا ((4612. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

أن اللاكالي لكاةكووية التبظلية: أركتميوضو لقيو انر 

:3 إن أت َامَنْوا وفوا لصحت ذا لا ضييعٌ عر مَنْ أحْسَنَ عَمَلا 462 

ةرذ الذين اكوايكل نابوث علي الخماث مسر قولنا الأعمال 
الصَّالِحَاتِء إِنَا لا تضيعٌ جزاءهم؛ لأنّهم أحسنوا عَمَلْهمه ولا نضيعٌ جَزَاءَ كل 
مَن أحسَنَ عمّلّه كذلك» فجعَلّه خالِضًا لله. وانّْع فيه شَرْعَه على هدي رَسوله". 


وقيل: تسميثها بذلك لكونها في الأرضي متَّحْذَةَ من أراكِ وهو شجرة. يُنظر: ((المفردات)) 
للراغب (ص: 77). 

.)55١ /7؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 755)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١97‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 477)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ »)27077١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ضن16): 
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0 


كما قال تعالى: ل فَاَسْتَجَاب لهم رَبهمّ أن لآ أيعْ عَمَلَ عنمل يدك ين َك 586 
أ نقّ #[آل عمران: .]١95‏ 


وقال سبحاته: «إتَ أذ لا يْضيعُ أ جر ألْمَحَِنِينَ # [التوبة: .]١١١‏ 


ع راع بو عه 


7 أوْليَكَ َم بَنَّتُ عَدَنِ يجحرِى ون تحنم ار يَلونَ ذيها من ساود من ده وَمَلْسُونَ 
يبا حرا من سُندْسٍ وَإِستَّوَقٍ تكن فهَا عل الريك يعم التوَابُ وحَسْنَت ميقا (5) 46. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 

أق الله نال لكا افك التي الغري للتسدين؛ الحا رن 
اتيانامف مكانيم وقانبيا: باهي وقالنها: كيفية جلويهم 

وأيضًا لما ذكَرَ مكانَ أهْل الكفْرِ -وهو النَّارٌ-ء ذكَرَ مكانٌ أَمُْل الإيمانٍ» وهي 
جِنّاتٌ عدن ولمًا ذكرَ هناك ما يُعْاثُونَ به -وهو الماءٌ كالمّهْل-» ذكرَ هنا ما 
حل بلكل الجا م قون انيار ترك من لصتيو لج 1در ما الك علبمو ابن 
التحلية ةِ واللباس الذي هما زينة ا 0 

3 وليك دم جَنَّتُ عَدَنِ يَرى ون خم لتر 6. 

أي: أولئك -الذين آمَنوا وعَمِلوا الصَّالِحَاتِ- لهم بساتين إقامةٍ دائمق 
تجري الأنهارٌ الكثيرة بين - من كحي غرقهم وكازلهم واتجاروبة” 

كما قال تعالى : 9و1 أله ألْمُؤْمنِن وَالْمُؤْمِئتٍ جَنّتِ جرَى من خَهَاالأَتْهكرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)55١/71١(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)17٠١‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 7556)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: كلا ((أضواء البيان)) للشنقيطي (6/ ا؟لاواكل ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) 
(ص: 56"). 


٠١١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


8 4# آآ هه ماس ره 2 سل 2 سل فور 2 
حي فيا وَمسكنّ طتيه ون جلك عن ورضوان 5 مرح 2 
1 لعظِيم * [التوبة: 05]. 


2و 


ا 


زر سنور ُ الكهف - الآيتان (ام 0-4 04 


4 حَلونَ فيا من أَسَاورٌَ من ده 46. 


مم2 


أي رسن الْمُؤمِنونَ في الجنّة بأساورٌ من ذَهَبٍ في أيديهه”". 


أي تيون ثانا فو اه من الحرير الرَّقِيق» ومِنَّ الحرير الغليظ'". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 700): ((تفسير ابن عطية)) (/ 4 »)0١1‏ ((تفسير الشوكاني)) 


ا 

قال ابن عثيمين: (إين 4 في مين أسَاورَ 4 ما أن تكون للتبعيض: أي يُحلونَ فيها بع 
أساورء أي: يُحلَى كل واحدٍ منهم شين من هذه الأساوره وحيٍ لا يكونٌ إشكالٌ» وإمّا أن 
تكون «للبيان» أي : يان ما يُحَلُونه وهو أساون وليس قلائدَ أو روصًا مثلاء وأما قَوله: ين 
دَهِ #6 فهي بيانيّة أي : لبيان الأساور أَنّها من ذَمَبٍ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(فن111): 


(0) ينظر (اتفسير ابن بجرير)) (868/19): ((تفسير ابن كثير)) (105/8) اتير السغدي)) 


(9) قال ابن كثير: و م متكِينَ فا عَلَ 


(صن:490/5): ((تفسي رابخ غاشوي)) (10/ 017 ((تفسير الى علمين -: سوية الكيق)) 
(ص:57). 

قال ابن عاشور: (السندسٌُ: صِنفْ من الثياب» وهو الدَّيباجُ ارقي يُلبَسُ مُباشِرًا للجلد؛ ليقيّه 
ِلّظَ الاستبرق. والاستبرق: الدّيباجُ العَلِيظٌ المنسوجٌ بحيوط الذهبه يلس فوق الثياب 
المباشرة للجلد) «اللشابير ابر كشوي 00117157 

لاحي لكا : قيل: الاضطجاعٌ. وقيل: التربّحُ في 
الجلوس» وهو أشْبَهُ بالمراد هاهناء ومنه الحديثٌ في الصحيح: (أمّا أناء فلا آكلَ مُتَكِنا؛ فيه 
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الثياب الفاخرة"". 


كما قال تعالى: ِإإِنَّ أضحلب اَن لوم فى سعْلٍ فَكهُونَ * م وَأَرْونْجَهْرْ فى ظِِكلٍ 


ي: نِعمَ تُوابُ المؤمنين تلك الجنّاتُ التي وصَف الله بعض تَعيوها؛ جزاءً 
لهم على أعمالهم الصّالحة©. 
لوست ريا 46. 
اي: وبمتكك غلق :الجلاث ناما ومع لا نقد فيه الذين آكتوا وعهلوا 
الصّالحات23. 


د 


قال تعالن: «( أكهلك مروت الْشرفة , يما دنا وباتورت يهنا عي 


القولان). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١557‏ 

وقال النقاعي: (استانق الست عن حال لوس قبها بأل لوس السلرة المشكين ين 
النّيمِ فقال تعالى 598 اكه لاي : لأنّهم في غابة الوَاحٍ) . ((نظم الدرر)) /1١17(‏ 05). 
قال ين عفيمين: (الاتكاة يدل غلى راح التمسن وعلى الطمانيية) . ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الكهف)) (ص:/517). 

:)7511 2517 ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ »)705 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: 576)» ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١577/0( ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)7177 /7( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »)37315/15( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15١/5853؟):‏ ((تفسير ابن كثير)) :)١65/0(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 76 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)١857/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577).» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (؟/ لا )0 
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ودف 


وَسَكَدَمًا # كي يها حَمْمتْ مُسَتَهَرَا وَمْقَامًا ‏ [الفرقان: ه/١-‏ 77]. 


وقال عرَّ وجل : :( حب الي يَوصِذِحَُ مُسَمَقَرَا وَلحْسَمَقِيلا #[الفرقان: 
75 ]: 


الفوائدُ الثربويّة: 

فول الله تعالى: ِإإنَا لا ضِِيعٌ أجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا 4 اسان العَمّلِ: أن 
يريد العَبدٌ العملّ لوّجهِ الله مُتّعَا في ذلك شرع الله» فهذا العمل لا يُضَيعُه الله 
والأظيكا سته بل يحنظة للعامليع مو اونبيم ون الألسر رعشي كليم وتضيله 
وإحسانه"©. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


-١‏ قَولُ الله تعالى: 3< مها ساود ين ده © يدل على أنَّ ابي في 
الج هات للذكوريزالآقات: الكله اطلتها فى قر له 3< َل ٠6‏ وكذلك الحريرٌ 
وا 


سبي سود 


20-707 ماج برح ير و 2 

19ح قال ائلة تعالى : ومسو يبا صما من سنس وَإِستَرقٍ # السّندْسٌ والإستبرق 
نوعانٍ يمن الحرير وأحسّنْ الألوانٍ الأخضّرٌء وأليّنْ اللباس الحريرٌ؛ فجمّعٌ لهم 
بين حُسنٍ منظَر اللباس والْتذاذِ العَينٍ به» وبين نُعومته والتذاذٍِ الجسم به» وقال 
تعالى: 36 وَلْبَاسَهُمْ فيها حَريرٌ 74" [الحج: 77]. 

_- ل : ووَإِستَبرْق #. إن قبل: إن (إسهرزق) ليس بعري وغرة العريي عن 
الألفاظ دون العربئٌ فى الفصاحة والبلاغة؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/ا5). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .)١91‏ 
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5157 لصب مز سه عه 


فالجوابٌ: أنه لو اجتمّعٌ تيا العالمى وأرادوا نك قراهةااللنطووياتا 
بلاس يكرا ماه فى اللندا لد لعز رونو ةلال[ اعمال إناتخد لجرالا على 
الطاعةء فإنْ لم يُرغْبْهم بالوعدٍ الجميلء ويُحْوَفهم بالعذاب الوبيلء لا يكون 
خه عا بو الحكمة: فالوعد والوعيد نظةا إلى القصاحة رلعكه 20 إن 
الوعدَ بما يرعَبٌ فيه العُقلاٌ» وهو مُنحصرٌ في: الأماكو الماك والطتارب. 
والملابس» والمناكح؛ واناحوها مكا اليد فيه الطياء أو فيلت قبن ا 
الملابس في الدّنيا الحرية» والئدية كلما كان قر أنْقَلَ كان أرفَعَ» فحينئلٍ 
وجب على الفصيح أن يَذكرَ الأثقلّ والأئخنَ» ولا يتركه في الوعيد. ا 
ِكرُ هذاء فالأحسَنٌ أنْ يُذْكَر بلفظٍ واحدٍ موضوع له صريح؛ وذلك ليس إلا 
(الإسعبرق)ث على لكر تدر (اإبصري ا ع عرو عر مرف خل اياي 
أهلٍ العلم» فمنهم من يرَى أنَّها عربية الأصلء فالمسألة خلافية فية"؟. 


بلاغةٌ الآيتين: 

-١‏ قوله تعالى:«ل إن ليس ءَامَنْوأ لصحت إن لايع رمن خسن 
عملا 6 مُستانفٍ استثنافًا فى فسان الكابعين مو المزوين: انهم 

حون يتسعوة ما 32 افر قري تيدوف أتوشهم إلى معرزها اعد اللنين انوا 

تقواالل هون عله أذ حكني نظ عن ررم عرس ا على غادو لذ لاقي 

تَعقيبٍ الوعيد بالوعدء والتّرهِيبٍ بالتّرغيبٍ". وهو في محل التعليلِ للحت 

على الإيمانٍ المفهوم من التَخيير 96 هَمَن سآ فليؤمن وَمَن سآ فيكف 46؛ كا 


ص 


.)81 5-1717 /18( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١178-1717 /7( يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 15 22» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/1/ 5/5)» ((مفاتيح 
النشسين)) للخظبب (ض 0/46 

("؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 9 .)91٠0-8‏ 
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ل رانين الم 


- ولعل تَعِْيرَ نظمه عن الكلام على المَريق الآخر في قوله: إن أعتدنا 


رس ره اسع 286 سل سر اس سر ص 


7 م رام ووه بان مين ."حلي 01 
- قوله: 36 إِنَّ أذ َامَنُواْ وَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ إِنَا لانضِيعٌ أَجرَ من أَحَسَنَ عملا 
7 0 2 3 - 

6 افبتِحَتِ المجملة الأولى بحرن التَّوكِيدٍ (إنَّ)؛ لتَحقيقٍ مَضمونها. وإعادة 
ل ا د ا د 
حَرْفٍ (إن) في الجملةٍ الثانية اله لمخبّر بها عن المبتدأ الواقع في الجملةٍ 
9 7 7 و ام و 0000 ويك ار ان 
الأولى؛ لمَيدٍ العناية والتّحقيق. والمجملة الثانية 3# نا لا حْضِيعٌ جر مَنْ أَحْسَنَ 
ص #8 2 5 - 7 
عَمََا * لها استقلال بمَضمونِها من حيث هي مُفيدة كما يعُمٌ ما وقعثْ 
كه 7 ا ا 5 7 ار, عر او 
خبرًا عنه» وغيرّه من كل من يماثل الخبّرَ عنهم في عمّلهم؛ فذلك العموم 
في ذاتِه حكمٌ جَديرٌ بالتأكيد؛ لتحقيقٍ حصوله لأربابه””. 

2 0 قز 2 وا براض 8 © 6 براغ -06 كه 3 8 
- وقوله: 6إنا لا نضِيعٌ أجْرَ مَنْ أَحْسَنّ عَمَلا # أشار بإظهار ضميرهم إلى 
أنّهم استحقوا ذلك الصف بالإحسان9». 

5 ىر اي كوه دي و لح 220 >< وده عودو عدم د 
؟ - قوله تعالى: 38 أوْلِيِكَ ْم جَنَّتْ عَدَنِ يجَرى من تحنهم الْأَمرٌ محَلَوْنَ فِيبَا مِنَ 


سم 6 ضاف و 


و _ 201 2 2 و< ع اس دل سحل يت حي خر كمي ده ع6 
أساور من ذهب وَيَلْسُونَ ابا حَصرًا مّن سَندّس وَإِسْبَرقٍ مُتَكِنَ فيا عل الأرايكِ نعم التّوابُ 


سس بو ل < ا ره يه 


ص 


2 00 كوء دي و اداح 20ج 2 8 0 هًّ 

ت جملة: أَوْليِكَ هم جَنّتُ عَدَنِ ير ... 6* يجوز أن تكون خبَرَ إن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)75١١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)7١١‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)31١١ /١6(‏ 
(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 5 0). 
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8 


ع 


ليست اممو وَحَِدوأآلصَلِحَتٍ 0 وتكونّ جملةٌ م إِنًا لَامْضِيعٌ # اعتراضًاء 


- 


أو تكوة منتائفة اانا ياكاء لأن ها 0 من عدم إضاعة أجرهم 
يُستشرفٌ بالسّامع إلى ترقب ماين هذا الأجر 1 
- وافتتاحٌ الجْملةٍ باسم الإشارة 3 ولََكٌ #؟ ليما فيه من التَّبيه على أنَّ المُشارٌ 
إليهم جديرونَ لما بعد اسم الإشارة؛ لأجلٍ الأوصاف المذكورة قبْلَ اسم 
الإشارةء وهي كوثهم آمنوا وعَولوا الصّالحاتٍ” 


و2 مودو 


- وفي قوله ا وليك يعد جرع ين قتي الأية 4 أرثر إضافة (حت) 
إلى ضَميرهم دون ضَمير الجنَّات؛ زيادة في تقرير المعنى لني أفادته لام 
الملكِ؛ فاجتمّعَ في هذا الخبر عِذَّةَ مُقرّراتِ لمَضْمونِه وهي: ذِكْرُ اسم 
الإشارة 3# ُوْليِكَ 4 ولامُ الهلكِء وجَرٌ اسم الجهةٍ ب (من)» وإضافة اسم 
الجهة إلى ضَميرهم» والمقصودٌ من ذلك: التُعريض بإغاظة المُشركين؛ 


ممم ل مم 


رَّبشارة المُؤمِنين أَنَمَ تقر 0 


سا ا سوسا 


9 0000 
مُتَكِينَ فا عل الْدرَايك . نكر (أساورً)؛ لإبهام أمْرها في الحَسِن. وجمع 
بين السّندسٍ-وهو ما رَقٌ من الدّيباج- وبين الإستبرق -وهو الغليظ منه- 
جمْعًا بين النّوعِينِ؛ للذَّلالةٍ على أنَّ فيها ما تَشْتهي الأنمْسُ وتلَذٌ الأعينٌ. 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 077١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)758١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)17٠١ /0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))737١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)071١/١15(‏ 


.)"1١1١/1١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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3 وت 


وحص الاتكاء؛ لآله هيده المكميق والثلوك على اذهب "ب وذلك بعد أن 
وعاكالجفة ران الآنها صر حلالز ادو مقي هذا لشن الابه ءا 
- وبناٌ فغلٍ تلن فيا 4 للمفعول الذي لم يُسَمّ فاله؛ إشعارًا بأنّهم 
يُكُرّمُونَ بذلك: ولا يكغاطون ذلك بأنشيهم: وأسكد اللبائت 9( وطسترة 4 
إليهم؛ لأنَّ الإنسانَ يتعاطى ذلك بنفْسِهء خصوصًا لو كان باديّ العورة”". 


د 
سورةٌ الكَهِفٍ - الآيتان (01-00) _ © 
تدا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 077١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))2758١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(17175-1171/0). ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)77١‏ 

(؟) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)0911١/5(‏ 
والاستتباع عوقان له أيضًا: الاستقصاء- من أنواع إطناب الرّيادق وهو: تناوُل المُتكلّم معنّى 
يُستقصيه؛ فيأتي بجميع عَوارضِه ولوازمه» بعد أن 7 تقصيّ جميعٌ أوصافه الذاتية» بيك لا 
يتك بده بد بق ومقاله: ف تعالى: 0 ود لَحَدكُمْ أن تكو له جَنَّهُ من نّحضِلٍ وََعسَابٍ 
تعن كنهه الها آذ وهاي حكن التترع وأعانة الكرة وأ ري نتن اأكاينا إغنتا” 


قد 


جا عرص عند > 


فِِهِ آن أرقت كَدَلك هب أنه لَحكُمْ الآيت لَمَلَّكُمْ تَتَفَكرُوت 4 [البقرة: 577]؛ فإنَه 
تعالى لو اقتصّر على قوله: تِجَنََةٌ # لكان كافيّاه فلم يقف عند ذلك حبَّى قال في تفسيرها: 
لين نَضِلٍ وَعَنَابٍِ #؛ فإنَّ مُصابَ صاحبها بها أعظمٌ, ثم زاد مير من خَحمُ الْدََرُ # مُتمّمًا 
لوَضْفها بذلك» ثم كَمل وضْمّها بعدَ التتميمين فقال: وله هاون كل اموت 4 فأنى بكل 
ما يكونُ في الجنان؛ ليشتدٌ الأسفٌ على إفسادهاء ثم قال في وضف صاحبها: هسه الك 
ثم استقصّى المعنى في ذلك بما يُوجِبٌ تعظيمَ المصاب بقوله بعد وضفه بالكبر: #أوله, 
ريك #» ولم يقِف عند ذلك حتى وصَفَ الذرية بالضعفاءء ثم ذَّكر استئصالٌ الجنةٍ التي ليس 
لهذا المصاب غيرُها بالهلاكِ في أسرع وقتِء حيث قال: مِإمَْصَابَهَآ إِعْصَادٌ » ولم يَقتصر 
على ذكره للعلم بأنه لا يحصّل سرعةٌ الهلاك» فقال: «فِيه ئرٌ 4 ثم لم قف عند ذلك حتى 
أخبّر باحتراقها؛ لاحتمالٍ أنَّ تكون النارٌ ضعيفة لا تفي باحتراقها لِما فيها من الأنهار ورُطوبة 
الأشجار؛ فاحترّس عن هذا الاحتمال بقوله: هَأحََرَقَتَ *؛ فهذا أحسنٌ استقصاءٍ وقع في 
كلاه وآبيّه وأكمكت تنظرة ((الانقان ف علو الفرآن)) للسيرك 68/00 ((مناتيم 
التفسير)) للخطيب /١(‏ 177). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 2211/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 7117). 
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8 
- وقَدَّمتٍ التّحلية على اللباس؛ لأنَّ الحَلِيّ في انس أعظم» وإلى القلب 


أحبٌ وفي القيمةٍ أغلى» وفي العينٍ اعلن1" أو هذه 259 الخرخ على 
اللباس هنا؛ لأنَّ ذلك وقَعَ صَفَة للجنَاتٍ ابتداءً» وكانت مَظاهرٌ الحليٌ 
هج اليكاى كا وه مكرك رخو رشان واذة لبا قد الماك 
بأصحاب الجنَّةِ لا بمَظاهِرٍ الجنّةه وعَكِس ذلك في سُورةٍ الإنسانٍ في قوله: 
عَنِيهم ثاب سند # [الإنسان: ١‏ 7]؛ لأنَّ الكلامَ مُنالك جَرى على صِفَاتٍ 
أصحاب الجن ". 


0 ع ل عر ع 2 ع 0 
- قوله: مِوٍمِنَ أساورٌ : الأساورٌ: أصّله جِمْع (أسورة) الذي هو جمع 
سوار؛ فصيعَةٌ جمُع الجمع للإشارة إلى اختلافٍ أشكالٍ ما يُحلُون به منها؛ 
ل 4 ع و م 
فإِنْ الجلية تكون مُرصّعة بأصنافٍ اليواقيت. وقيل: جمْعٌ (سوار) على غير 


ل ل ل ا 
في آبة سُورةٍ الإنسانٍ ن بكر الفِضَّةٍ عن كر اَهب شوله: 2 
فصو #6 [الإنسان: ]ا ولكل من المعددين جَمَاله العاء 48 


08 وسو ابا + ذا نحص الأخضرٌ بالذكر؛ أنه أعدل الألوانٍ 
واللقيا هك البصويير ل ها يكن وليها :لحرا اش ل ود ا 
للغيق: وكان من شعار الملوهة؟, 


.)179/1 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 15"). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) /١15(‏ 0"317). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) :07١7 /١5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 57). 
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ا 


0 و(إنقم كراب وشت مرا 4 مجملة إيقم تراب 4 استنناف مذ 
0001 فغلٍ المدح رةه لدَلالةٍ ما تقدّمَ عليه. والتَّقديرُ: نِعُمَ 
النّوابُ الجنّاتُ الموصوفة. وعُطِفَ عليه فعْلَ إنشاءِ ثانٍ وهو «إيعش 0 
ْنَا #؟؛ لأنَّ (حسُنَّ) و(ساء) مُستعملان استعمالٌ (نِعُم) و(بنّس)؛ فعيلا 

عمَلّهما؛ ولذلك كان التّقدِيرُ: وحسُنَتٍ الجنَّاتُ مُرتفقًا. وهذا مُقابل قوله 


في حكلية حا أل :وس مرق 06 


.)"3 ١5 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


"١بزحلا‎ - ١6 الجزء‎ 


52228 


0 


الآيات (عم-عس) 
011 00 عرض عع 


0 2 مُدَلد يَعْلينَ جَعَلنًا لِخَدِهمًا جني مِنْ عدن وَحَفَفْها سَخْلٍ وَجَعلنا 


ا ل ل ا ا ل ب ا ار 0 
57 تمرفقَالَ لصحيه وهو يحاوره: أنأ كر منك مالا وَأَعرتهَهَا 20 46. 
غريبٌ الكلمات: 
مسد # أي: أخطناهما من جوازيهماء والحف: الإطافة بالشّيءء 
بقالب كت لقو يمتدهو: إذا أظائرا يهو وأصل (لحق): يدل غلى إطافا شي 


أله 


كلها #: أي: تَمَرَهاء وما يُؤْكَل منهاء وسمّي مي اللَمرُ كلاه لاله يُؤكَلُ: وأضل 
0 ا 


0 وإما ل 2 وضع ده 


خا رس 5 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 462١5‏ ((البسيط)) للواحدي »)8/١5(‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: »)75١18‏ ((تفسير ابن عاشور)) (711//16). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 041 »)١77‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 20١‏ 
0١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١77 /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)8١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ /57): 
(«المفردات)) للراغب (ص: 57/8). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 17 7), ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)5١18‏ 
وذهب بعضٌ أي الاتقاق إلى أنَّالظلم في أصل اللّخة: لقص . يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي 
ا 0 
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تَمَرَا #: أي: عَشِيرةً وأعواناه والتّمرُ: ما بين الثلاثة إلى العَشرةء وأصل 

كيدل على تجاف وتبائُدِ» وسّمُوا ترا لأنّهم يَنفِرونَ للنُصرة©. 

المعنى الإجمالي: 

يأمدٌ الله تعالى نبيّه صلّى الله عليه وسلّم أن يضرب المثلّ برجلين: مؤمن 
شاكر لنعم الله عليه وكافر مشركِ جاحدٍ لنعم الله عليه» فيقول: واذكرُ -يا 
مُحَمّدُ- لمُشركي قَومك مَثَلَا: رَجُلِينِ؛ٍ أُحَذُهما مؤمنٌ» وَالآحَرُ كافرٌ؛ ليَعتبروا 
بحالهما ويتَّعِطواء وقد جِعَلنا للكافِر حَديقتَينِ من أعناب» وأحطناهما بنّخل كثير» 
وأنثنا وشطهما زروعاء علنا الحديقين اخرعن تموهاء 7 ه15 
وسَقَقنا بينهما نهرًا لِسَقيهما. وكان لصاحب الحَدِيقَتّينِ ثمارٌ منهماء فقال لصاحبه 
المؤمن وهو يحاورٌه تكيرًا وافتخارًا: أنا أكثرُ منك مالاء وأعَزٌ أنصارًا وأعوانًا. 

تفسيز الآيات: 

وَأَدْرِب لم ملا يَعاّتِ جَعَلنَا لِخَرِها نين من أعَنَبِ وَحَفَفْكَها سَخْلٍ وَجَعلنا 
جما رركا 5 46. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

أنه عَطف على ججملةٍ :9 وَقٍُ آلْحَنُّ ين يَيَكْ... ‏ الآيات؛ فَإنّهِ بعد أن بين 
لهم ما أعدّ لأهل الشَّركِ وذكَرٌ مايُقابله مما أعَدَّه للذين آمنوا؛ ضرّبٌ ملا لحال 
الفريقَينٍ بِمَكلٍ قِصَّةٍ أظهّرٌ الله فيها تأيبدّه للمُوْمِنِ وإهانتّه للكافر. فكان لذلك 
المَكّلٍ شَّبَةٌ مَل قصَّة أصحاب الهف من عَصرٍ أقرَبَ لعِلم المُخاطَبِينَ من عَصرٍ 


»)559/60( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/84)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 


((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4 0): ((تفسير ابن كثير)) :)١61/5(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (16/ 09 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أهل الكهفي, فضرّب مَثّلا للفريقينٍ -للمُشركينَ وللمُؤمِنِينَ- بِمَثْل رَجلِينِ كان 
2 - و عه 
حال أحَدِهما مُعجبًا مُوِْقَاه وحال الآخَرٍ بخلافٍ ذلك» فكانت عاقِبةٌ صاحجب 
الجال القوطة لباك كار ف وكادت عات الآَحَرٍ نجاحًا؛ لِيَظهّرَ للفريقين ما 
جره الغرورٌ والإعجابٌ والجَبّروتَ إلى صاحبه من الأرزاءء وما يلقاه المؤمن 
المتواضِعٌ العارف بسن الله في العالّم من التّذكير والتَّدبّر في العواقب» فيكونٌ 
ودع 3 2 
مَعَرّضا للصلاح والنجاح"". 
اليشاودة أن ازائلة مخمبصير ينيع نشراو المؤ يشريه وشم طاءة أولنك 
الأشياوون الأشر فين اللين عالبوا نه على اللدهله وملم داكفية ا 
على ذلك بِمَكّل يُستبِينُ منه أن المال لا ينبغي أن يكون موضِعٌ فَخارِ؛ لأنّه ظِلِ 
د 95 5 ًْ و 2 م 03 - 
زائل”"» وظهرٌ بضرْبٍ هذا المَثلٍ اللسيومء التز ولي لبا زد جاه من 
أشرَّكٌ ع اكد بماله وأنصاره. وهنا قل يزو فيصير ير العْنِنٌ فقيراء 57 
القفاك ؟ بطاعة 5 


وضرب لهم ممَلا مجان 74. 

دواد نحي تسل نيولت التعركة اللمتكيرية الذين سالوك أن 
ده الفعية والمّساكينَ الذين يَدْعونَ رَبّهم بالعَّداةٍ والعَشيٌ ابتغاءَ وَجهه؛ 
اذك لهم مكلا( قِصَّةَ رَجُلَين”” أَحَدُّهما مؤمِنٌ» والآخَرُ كافِرٌ؛ لِيَتبروا بحالهماء 


.)73 10 /١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير المراغي)) .)١51/١15(‏ 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 11/5). 

() قال القرطبي: (هذا مَكَلَ ِمَن يتعَزَرُ بالدنيا ويستدكفٌ عن مجالسة المؤمنين» وهو متّصِلٌ بقّولِه: 
ِإوَآصيرٌ تَفْسَكَ #). ((تفسير القرطبي)) .)799/٠١(‏ ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) و الا 

(5) قال الشوكاني: (وقد اختلف في الرَجِلَّينِ هل هما مُقدَّرانٍ أو نان فقالَ الأول فر 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


0ه 
وكعظوا بهاجاى ليي1", 


00 - ل سدس . ه<س 
ِل جَعَنَا رهما سن ون أَعسبٍ 4 


00 ا 5 ا ل بورع 501 6000 شن 
أي: جعلنا لأحدٍ هذين الرَّجِلِينِ -وهو الكافرٌ- بستانينٍ من أعناب'". 
0 
2 ا و 4# 
6 و 
ع 5 ين 8 ٠‏ 28 9 5 و 5 
أي: وأحخطنا هذين البُستانينِ بتخل يُحدق بهما”". 
ل وَجَعَلْنَا هما رَرعَا 46. 


أي : وجعلنا وَسْط بستاني الْعِنْبِ زرعا©). 


المفسَّرينَ. وقال بالآخر بعض آخرٌ. وَاختَلُوا في تعيينهما). ((تفسير الشوكاني)) (78./8). 
ويَنظر: ((تفسير الماوردي)) (/ 70)) ((تفسير القرطبي)) .)50١/١1١(‏ 

قال السعدي: (ليس معرفةٌ أعيانٍ الرَّجُلِينِء وفي أيٍّ زمانٍ أو مكانٍ هماء فيه فائدةٌ أو نتيجةٌ؛ 
(العيجا لس ين قككهها فق خز لقص لناسيق 5للك ريو التكلف) ( اتسين السعدي)) 
(ص:5/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 701)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 11/5): ((تفسير ابن عرفة)) 
(/38). ((تفسير السعدي)) (ص: 5125 )) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 57). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)751/١16(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 42١517‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: كلاء). 
قال ابن عاشور: (معنى مإ جَمَنَا بِحَمَرِهِمَا 4: قدَّرْنا له أسبات ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) 
(ا//اا؟). 


(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)751//١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١51/‏ ((تفسير السعدي)) 


(صن: 5 ((تفسير ابن عاشور)) .)71١10//١6(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ /701)» ((تفسير القرطبي)) :)40١/16(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(ه/لاه١).‏ 
قال ابن عاشور: (وظاهِرٌ الكلام أنَّ هذا الزَّرْعَ كان فاصلًا بِينَ الجنّتِينِ). ((تفسير ابن عاشور)) 
(ا/ن/اا”؟). 
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5 


0 0م 


2 0021 5 2 عض عه 2 اخ عرض ب روا 
:ل يلما اسن ات أ كلها وَلَدْ تلم صِنَهُ سَيِمَاً وهَجبريًا حِلَلَهُمَا مرا ((46)50. 


ا 0 


05001 2 5 1 د 
ل ما ابن الت أ هلها وَلَمْ تظلم مِنَهُ سَيعًا 4. 


ا 


0 


أي: كلا البُستانّينِ أخرج يُمارّه دون أن ينقصا منها شيعًا”". 


أي: وأَجِرَيْنا وشَّقَفْنا خلال هذين الُستانّينٍ نّهِرًا بين أشجارهما”". 


ب 6 ل شد طخو 


وكات لَهء تمر َال لصحِيه- وهو جحاورة: آنا أَكُثر ينك مالا وأَعر مهما (50) 46. 


القراءات ذات الأثر فى التفسير: 
في قوله تعالى: ممت ثلاث قراءاتٍ: 


سو 


1 2 م 2 2 و 
-١‏ مإثمرٌ #» بفتح الثاء والهيم في الحرفينٍ؛ جمعٌ ثُمَرَةِ كبقرةٍ وبّقرِء الفرق 
8 
بِينَ الواحدٍ والجمع إسقاط الهاء”". 


قد اعله الل شيحاتة وتعالق أن عماركهما كزيل مقرل انتمل ينهها لأعمارة: لب يكن 
بين الجن مَوضِعٌ تحراب» وقد جلها أرضًا جايعة للاقوات والفواكد مع الشّكل التحتنيء 
والترتيب الأنيق. ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (/ 7584)» ((تفسير الرسعني)) 
(5/ 385)» ((تفسير الشوكاني)) (71"8/7). 
وقيل: معنى مو وَجَعَلنابيْبمَا رَرعَا # أي : بِينَ النخلٍ والأعناب. يُنظر: ((تفسير الخازن)) (7/ 1784). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7308-17017//10)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 4)) ((تفسير القرطبي)) 
»501/٠١(‏ 807 ((تفسير ابن كثير)) »)١151//5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي :)08/١117(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 5175). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))70//١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ٠77 /١٠١(‏ 5)) ((تفسير ابن كثير») 
(ه/ /ا6١)»‏ ((تفسير الشوكاني)) (/8). 


() قرأ بها عاصمٌ» وأبو جعفرء ويعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)7”٠١‏ 
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اه 
-١‏ وَإتْرٌ4» بضمٌ الثاء» وإسكانٍ الميم» جممٌ تَمَرَو» كبَدَنَة وبُدْنِء ويجوز 
كرا عي لوا (كثب)20. 


ا «(نغز». بضمٌ الثاءٍ والميم» اي دن تراه فار دك قل 
معناها الأموال» وقيل: الأصول التي ل القصرة, 


وكات له لصي 


95 . 7 ع 
أي: وكان لصاحب الجَنَّنِين ثمار عظيمة منهما". 


| 


وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)5١5‏ 

.)7”١١ قرأ بها أبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 
.)5١5 ويُنظر: لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ .)71١١‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ١5‏ 5))» ((البسيط)) للواحدي 
)١/15(‏ <(الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ .)86١‏ 
وتتنب ألو احدي القول بن المراةبهاة الأموال إلى أكظر المتسريق: ينظ : ((البسيط)») للواحدي 
.)17/1١5(‏ 
قال العليمي: (مَن قرّأ بالضمٌ» نه الآنوال الكليرة المقمر من كز عييه جد قماز» وكن 1ر1 
بالفتح» ع تمر وما يشرو لنيز وو التعاز المأكواء) . ((تفسير العليمي)) (5/ 179). 
وقال الرازي : (ذكر أهل اللّغةٍ أله بالضة : أنواعٌ الأموالٍ ومن الذّهبٍ والفضَّةٍ وغيرهماء وبالفتح: 
حَمْلُ الشّجرِ). ((تفسير الرازي)) (71/ 47). 
وقال ابِنُ عطية: (اختلف المتأوّلونَ في «الثمر» بضمٌ الثاء والميم؛ فقال ابنُ عباس وقتادة: 
«الثمر»: : جميعٌ المالٍ من الذهب والفضةٍ والحيوانٍ وغير ذلك. .. وقال ابنٌ زيد: «الثمرا هى 
الأصول التي فيها الشمٌ. .. وأمامّن قرأبفتح الث والميوء فلا إشكالٌ في أنَّ المعنى ما في رؤوس 
الشجر من الكل ولكن فصاحة الكلام تقتضي أن يعبر إيجارًا عن هلاكِ الشمر والأصول بهلاك 
الشمر فقطء فخصّصها بالذكر؛ إذ هي مقصوةٌ المستخلٌ وإذ هلاك الأصول إنما يسوءٌ منه هلاك 
الثمر الذي كان يُرِجَى في المستقبل» كما يقتضي قولّه: «إنَّ له ثمرًا؛ أنَّ له أصولاء كذلك تقتضي 
الإنحاظة المطلفة بالثمر أنَّ الأصولٌ قد هّكت). ((تفسير ابن عطية)) (/ 017). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27571/١15(‏ ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 17”), 
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50 ع 
َال اميف وقو خاونة. أن كل يدك 6 وام فق ١‏ #. 

أي: فقال مالك الَمتَين الكافرٌ لصاحبه© المؤمن -المجعرل مكل لفقراء 

المؤمنينَ- وهو يُراجعُه في الكلام 00 تكيرًا وافتخارًا عليه؛ 


وتقيعًا لاله باللسية انه ريق الحا كلق ينا لله نا ار بيك 02101 


يَنصٌرونَني فيقومونَ معي في المُهِمَّاتء وينفِرونَ عند الضّروراتِ؛ من وَلَدٍ أو 
عشيرة» أو خدّم وأتباع 
الفوائذ التربوبّة: 
ع و عوعين عر 2 2020 ره ع 0 
قول الله تعالى: يفال لصحف وغو اورة: آنا كر ينك مالا وأعر مقا ١‏ دل 
و 0 
فِعل المُحاورة على أن صاحِبّه قد وعَظه في الإيمانٍ والعَمّل الصّالح» فراجَعٌه 
0 5 7 0-1 5 ع ع 5 52 1 ع 1 
الكلامَ بالفخر عليه والتطاولٍء شأن أهلٍ الغطرسة والنقائص؛ أن يَعدِلوا عن 
الميجادلة بالق هى لحن إلى إظهار العظلية والكبر يا 
الفوائدٌ العلمية واللطائقه: 
-١‏ قال الله تعالى: #إوَمْرِبَ لم متلا يَمنِ جَعَلَا ددجا جسن من عدب 


((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١01‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 175). 
ممن قال بأنَّ المراد بالثمر هاهنا: الثمارٌ المعروفةٌ» وهي ما يخرججه الشجرٌ من الثمار المأكولة: 
ابن جرير» وابن اليم واب كثير» والسعدي. يُنظر: المصاض الببايقة. 

)١(‏ قال ابن عاشور: (و'الصَّاحِبُ» هنا بمعنى المقارنٍ في الذّكرِ؛ حيث انتظمهما خبرٌ المَكّلِ أو 
أريدَ به الملابسش المخاصِمُ... والمراد بالضَّاحِبٍ هنا الوكل الآخَْرٌ من الرّجَلِينء أي: فقال 
من ليس له جنَّاتٌ في حوار بينهماء ولم يتعلّقٍ العَرَضٌ بذك مكانٍ هذا القَولٍ ولا سَبَيهلعَدَم 
الاحتياج إليه في الموعِظة). ((تفسير ابن عاشور)) .)0719/١15(‏ 

(5) يُنظر: ((اتفسير ابن جرير)) (15/ 0951 757): ((تفسير ابن عطية)) (015/8): ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ ”07 5)» ((تفسير ابن كثير») (5/ »)١51/‏ ((نظم الدرر») للبقاعي (08/117). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)077٠١ /١6(‏ 
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سوس عو يي لها وَلَدْ لم منَهُ سََ وعبرا 
خِللَهُمَا ترا # وكات تأمّل هذه الهيئة التي 5 الل فإن المرة ل كاذ 
لمشو و هو 0 
هي مُردرَعٌ لتجميع الحُبوب» والماءً الجاري يُسقي جميعَ ذلك من اله الذي قد 
جَملَ هذا المنظر وعظمَ التفع» وقرب الكدء وأغنى عن النواضح' '© وغيرها". 


يي 


-١‏ قَولّه تعالى : مإ كنا لب ات أكلَهَا # فجعل الفِعلَ واحدّاء ولم يقل: 
(آنَنَا أكلها)؛ لأديجر د عراعاة اللّفْظ ل وكزاعاة المع فى (5انا) فلو زاعى معت 
قَولِه: 9 كنَا 4 لقال: (آنتا»» لكنّه راعى اللفظ”". 


بلئقة لاني 
م م 2 2 سَََ 00 بر 2 ل آ هس حت سر لوم 
مم 


م 


- الاق قوله: 219 لسري : جني # أيّ الرّجُلِينِ جُلينِ وتبيّنَ أنه هو الكافرٌ 
الشَّاك في البَعثء وأَبْهَمَ هالى مكلذ العتجو 11ل يلد ا تين 
فائلة). 


ع 


- قوله: ل( وكذرت لم متلا يجن جَعَلنَا مهما تق 6 فيه تتَمِية0*) 5008 


.)19 /5( الَواضِحٌ ح: الإبل التي يُستقّى عليهاء واحِدّها : ناضِحٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 015). 

(©) يُنظر: ((معاني القرآن)) للأخفش »)47١ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 18). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)١/5‏ 

(5) التتميم: هو أن يُؤتى في كلام لا يُوهِم غير المرادٍ بفضلة تفيد نكتة. أو بعبارة أخرى هو: 
إوذات العلام بكي ترك عه اللبتق رجف للقيى الظر (اششير أن ان ) 1/10 
فسسيةة ((الإتقان في علوم القرآن)) ميري (*/ 7507)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد 
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واحتراسٌ”" وكِنايةٌ”' فالتََّمِيمُ أو النَّمامُ في وضْف الجِنَّتين؛ فإ قوله تعالى: 
71 5 د كد لد ودج سدس عه 3 5286 
وََصْربَ لم مُثَلا يَجُنٍ جَعَلْنا لِحَحَدِهِما َنَِّنِ # يحتمل أنْ تكونّ الجنتان مَجِرَدٌ 

ع 3 6 7 ع 2 00 
اجتماع شّجرٍ مُتكائفٍ. أى يكون افع منها ضئيلاء فيكون أسّفه عليها أقل 
من أنْ تكونّ الجنّانِ من نَخيلٍ وأعناب ينتفع بما تشمرانه عليه ثمّ تمّمَ ذلك 


سع رسعت موس وض اا مد 


أيضا بقولة: موعلا ينهما زرا 4 لئلا يُتَوهّمَ أ الانتفاع قاصرٌ على النَّخِيلٍ 
والأعناب» ولتكونٌ كلّ من الجنِّيِ جامعةً للأقواتٍ والفواكه» وعلى الشّكلٍ 
الحسن والثّرتيب الأنيق» ثمّ تمّمَ ذلك بقوله: جر وما الالال 
على ديمومة الانتفاع بهماء فإِنَّ الماءَ هو بي الحياق» وعامل الثّموٌ الأوّلٍ في 
لاقت ثم نّم ذلك بقوله: << كا لفت عات مها ا لانقبان الصورة 
التَامَةٍ عي 0 واسس كول موَلَرٌ تطام مِنَهُ سيا # من أن يكونّ 
2 نقْصٌ في الأكلٍ الّذي آنه وليكونَ كناية عن تّمام اجنين وُموّهما دائما 


.)55٠ /١( سعد الخطيب‎ 

(1) الالسراس :نحو تدوز من القتيء واالعسلظ معد وهو فر من انراع إطناي الأيادة» ونع ل 
يكون الكلام محتملًا لشيءٍ بعيدء فيُؤتى بكلام يدع ذلك الاحتمال. أو الإتيان في كلام يوهِمٌ 
خلافٌ المقصود بما يَدْفَعُ ذلك الوهمء ويُسمِّيه البعض التُكميلٌ. يُنظر: ((البرهان في علوم 
القرآن)) للزركشي (7/ 15)» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (8/ »)701١‏ ((مفاتيح 
التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 04 

(؟) الكناية في اصطلاح البلاغيّين: هي لفظ أريدَ به غيرٌ مَعناةُ الذي وْضِعٌَ لهه مع جوازٍ إرادة 
المعنى» حيث يُريدُ امتكلمٌ إثبات معنى من المعاني فا َذكُره باللفظ الموضوع له ين اللخ 
ولكن يجي إلى معنى هو تاليه ورديفُه في الوجود فيُشِيرٌ به إليه ويجعلّه دليلًا عليه؛ فيدل على 
المرادٍ من طريقٍ أولى» مثل قولهم: "كثير الرماد»؛ يعنون كثيرٌ الضَيافة؛ فتوصّلوا إلى المراد بذِكرٍ 
معبّى آخَرَ هو رديفه في الوجود؛ لأنَّه إذا كثْرَ الِرَى كت الرّماد. والكناية أبلغ من التصريح. يُنظر: 
((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (؟/ 0٠١‏ ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 607 
وما بعدها)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 7585). 
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أزع 


5 3 2 7 2 2 

وابداء هي تباضة المورد في كل بتبن؟ تقل استوقي وصلب الحجتين هذه الفنوت 
العامة 00-6 

*6 قوله تعالى : هل كنا لسن ات كلها لظ َه سيا ورا لهم م خِلَلَهُمَا عبرا‎ -١ 


54 21 ايه عن رابع هك 


- جملة: :ل كنا اكات شدا يو لير الساناه ومسي 
أتيكت الجتان إثمارًا كثيرًا حتى أشبهّتٍ المَعطِيّ من عنده2©. 

- قوله: وَل تام ينه يها # في الكلام إيجاذٌ بحذّفٍ مُضافيه والتّقديدُ: 
ولم تَظِلِمْ من مقدار أمثاله". َ 

- قوله: جات أمها وك تيد ينة يجحا برا 4 فيه تأخير ذخ 
نهر عن ذكر] إيتاء الكل مع أن الوقيت الخارجيّ على العكسس؛ للإيذان 
باسعلوق كل من إبغاد الأكل ونير هر في ككميل ابدام الستيو هوأ 
كس لانْفهم لحمب حارام وديا ده ماله 
إيتاءً الأكل مُتفرّعَ على السَّغَي ادة. وقبه إنماة إلى أذ انعا الأكل لا يتوقفت 
على السّقي!. 

- قول: ممعي لماجا 4 شد وج وهو ته واحدٌ؛ ذا 
يمد فكأنَ الجر فيه كلّهء أعلّمَ اللهُ تعالى أنَّ ُرْبَهما كان من نَهِر واحد» 


و 
1 اه )2( 
وهو أغزر الشرب” 


.)3085-7٠ 5 /0( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
1 /1( تنظر: (لاتفسير ازن عاشون))‎ )90( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظرة ((شسير أبى السعوه)) (171/68). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 17/5). 
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< ع لإرالتفسير المحرّر للقرآن احريى )!هه 
؟- قوله تعالى: :38 وكات لَه تمر فال إصحِبِد- وهو يحاوره: أنأ كر نك مَالَا وأعرٌ 


- قوله: َل َوه سان تيوط لخم الخرار بقةة لآنما تصكةه 
المجْملٌ السَّابِقةٌ من شأنه أن ينشّأ عنه عُرورٌ بانس يَنطِق ريه عن مثْلِ ذلك 
القول(©. 

ل ولحي ار در 6 فيه بال والإفراط في الصّفْة؛ 
وهو أن يذكْرٌ المُتكلّمُ حالّا لو وقّفَ عندها لأجزأَت» فلا يقِفُ عندها حنَّى 
الى 7 55 ِ 
يزيد في معنى كلامه ما يكون أبلغ في معنى قصده. وهو أنواع» وهو هنا 

و 7 - 

الإتيان بصيغةٍ اسم التَُّضيلٍ وهو مَحض الححقيقة من غير قرينة”" 

57 بض عل ع س وض يوسم 2 2 ب و 
- قوله: فال لصحف وَهوَ يحَاورهء # فيه اللف والنّشْرٌ المُشوّشٌ””» وحاصل 


.)7319/١6( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (505/60). 

اير ار هو أن يُذكر شيئان أو أشياء إِما تفصيلًا -بالنصٌ على كلّ واحدء أو إجمالَا- - بأن 

أن بلقظ يققيل على تمدو ثم يذكر أشياء على عد ذلك؛ كل واحلٍ يرج إلى واحاد من 

اديص إلى عق السامع دل واحد إلى ايب ادر إلى لمعنو الذي 
وى به أو لاه والكدة قناز يه إلى المتعدو اللححق الذي يتعلق 2ل والحن سه بانسو ون الصايق 
دون تعيين» مثل: قوله تعالى: 38 وَقَالُوأْ آن يَدَخُلَ آلْجَمَةَ إلا مَنَكانَ هُودًا أو صر 4 [البقرة: 
1ه إلى وقالت البيوة: لى يدض الجن رلا البير وقاات السارعة لق ينكل النونة د 
النصارىء وهذا لفٌْ ونَشْرٌ إجمالىٌ. 
واللّف والتّشر إِمّا مُرنّب» وإمّا غير مُرنّب؛ فاللّف والنشرٌ المُرنّبِء هو: أن يأتي النشدٌ على 
وَفقَ ترتيب اللّتُه فيُوتّى بما يقابل الأشياء المذكورة ويْضاف إلى كل ما يليقٌ به على الترتيب؛ 
كقوله تعالى: 38 ومن نَحْمَيِو جل وَاَلتَّهَارَ لِتَسَكُوأ فِهِ وَلبَننَهُوأ من مَضَلِهِ لعلو لكر مَفَكرون 46 
[القصص: ”/]؛ حيث جاء اللّثْ بعبارة جل لك َب وَالتَمَارَ #» وجاء النَمْرٌ وَفقّ توزيع 
مُرنّب؟ فقوله: التو فيه 4 يتعلّقُ بالل وقوله: اومن مضو 6 يتعلّقُ بالنّهار. 
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وت 


شَنيعةٍ؛ الأولى: قوله : 9# أنَأ كم مِنكَ مَالَ 
وَأعَر فوا د والثاية: عددما دشل كه تبكترا مَرَهُوًا ظالما للذيده كان 
دوق كد ال وَالكَالثةَ: ل “3 وَمآ 
َظْن ألكَاعَدَ فَآيمَدَ # فردّ المؤمنٌ على مقالاتِه الثلاث بادثًا بالأخيرة 
-لأنّها الأهمٌ- قائلا: ركعت بألِى حَلَقَكَ * ولك لش في البعث. 
وى بالكاقة باصا أنه تأتي في المرتبة بعدّها فقال: 38 وَلْوَلَاَإِدْمَخَلْتَ 
جَنَدكَ ... 4 ويلك اللي نه رَعَا فقال: 3# فعسى ري أن يُؤْيْنِ حيرا من 
جَتَيِكَ 204 . 


مآ قاله هذا الكافة كلذك تقالاك شي 


4 


وغيدٌ المرئّب» وقد يُعبّر عنه ب 13ل للف والدّشر المُسَّوّش»» أو «المعكوس»: هو أن يأتيّ النشرٌ على 
بر ترتيب الَف مناله قوله تعالى: «( اتاو * وَوَجَدَكٌ صَالَا فّهَدَى #وَوَجَدَك عابلا 
َأَىّ ‏ [الضحى: > -8]: فهذه الججملُ لف مُقَصّلء وجاء بعدّها تر عير مُرنّب؛ فجملة: ( 
ار ملائمةٌ للجملة الأولى ومتعقة به. وجَملة: جوم التَآيلَ فلا تَتبرَ# ملائمةٌ 
جيل العالئة وساف نينا وخملة : ل وَمَنْمَورَيكَ محرت [الضحى: 4 - ]١١‏ ملائمةٌ للجملةٍ 
الثانية ومتعلقةٌ بها. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 2575 ((الإتقان في علوم القرآن)) 
للسيوطي (/ 077٠‏ ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: :7371-77), ((البلاغة العربية)) لعبد 


الرحمن بن حسن حَبَتّكة الميداني (؟/ "05-88 5). 


.)505 /5( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


© التفسير المحرّر للقرآن عريى )!4 


الآيات (مطا-اع) 
وَدَخَلَ جَنَنه وهو ظَالِمُ لِنَفْسوء كال ما أغل؟ 


آذ م ا و له ىو ام و عو 6 


السحاعة فَايمة ولين رددت إِكْ 


عم وو سر عريه 2 و و 3 ويد حاص اس :سخ ب #اع ره بون رمو عدت 
ييحاوره: أ كفْرَتٌ أزى خلقك من تراب ثم من تطفق ثم سورك يملا 5 لكأ لله رد 


جمراضين .ايه غير اتبيرعة.عين... غير اجبر صخي اقإرةه م ع #اعرع 


وأ شرك وق لَمَها 8 1533 مَعلك جَتدق قلت 16 1ه أنثة لد ونه لذباته إن قر 
أن أقلّ نك مالا وولّدا (50) فى رق أن يُوبَيْنٍ كيرا من َك وَيرْسِلَ عَليْبَا + ا 
من ألسَّمَآِ فيح صَِدَا رلا (8) أو ضيح مآوْهَاعَورًا قن سَتَمَطِيعَ له طلا 80 46. 
بيه 
شين ع - - و عي و2 ع 32 
#ويْيِيدَ #: أي: تفنى وتخرّبٌء وأصل (بيد): يدل على هَلاكِ الشيء7". 
لمكب قلا #6: أي اليحتاوفاف راض لقنن يدل على رد الشَّىء"©. 


0 أي ااا الات أو غير 
القصار2. 


7 لها #6: أي كلاف ل تت فيها قَدَّ وأصلّ (زلق) :يدل على تلج شيم 


كٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7577)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 75 "). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١57‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١7/5(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: .2)2258١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 875). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 275717 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)١99‏ 
(«الوسيط)) للواحدي :.)١59/7”(‏ ((المفردات)) للراغب /١(‏ 2777 ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (١ص: :)7١5‏ ((تفسير القرطبي)) /١119/(‏ 167). 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


جر 3 ا ل 0 ع ايد 1 0 
غَورَا : أي: غائرًا ذاهبًا في الأرض» وأصل (غور): يدل على خفوض في 
الشوع والحطاط 0 
المعنك الإجمالكي: 
و 0 ءار 0 000 و 
يقول تعالى: ودخل الرجل حَديقتّه وهو ظالمٌ لِتَفسِه بالكفر بالله وإنكاره 
2 ع قد هد ع + 5 وه ع ايه 2 م 0 
البَعثّ وقال: ما أظنّ أن تهلك هذه الحديقة أبدَّاء وما أظنٌ القيامة واقعة» وإِنْ 
اس 5 5 ء 5 06 
فرض وقوعها ورٌجِعْتٌ إلى رَبِي: لاجدن عنده خيرًا من هذه الحديقة التي 
أعطانيها في الدّنيا؛ لكرامّتي ومّنزلتي عندّه. قال له صاحِبّه المؤمِنُ وهو يحاوره: 
أكمَّرْتَ باللهٍ الذي خلق أصلّك آدَمَ من ترابء ثم أنشأك من نطفة أبوّيك, ثمّ 
ماك عق مكل القامة والخلقة؟) 
ماع 3 7 0 يه و 3 ع 8 2 - 
لكِنْ أنا لا أقول بمقالتك الذالةٍ على كفرك» وإنما أقول: المستحق العبادة هو 
ذه سن 9 2 0 َه عبر بر 
الله رَبّى وَحدَّه ولا أشرك فى عبادتى له أخدًا غيره؛ وهلا حين دخَلتٌ حديقتك 
روه 0 2 م د 072 
فَأعجَبَنّكء قلتّ: ما شاء الله» لا قوَّةَ لي على شيءٍ إلا بالل إن كنت تراني أقل منك 
مالا وأولاداء فعسى ربّي أن يُعطِيني أفضّل من حديقتِكء ويُرسِلَ على حديقتك 
عَذَابًا من السَّماءِ فتصبح أرضًا مَلساءً جَرداءً لا يت فيها نَباتٌ» ولا تَعبْتْ عليها 


قَدَمٌ» أو يصيرٌ ماؤها الذي تُسقَى منه ذاهيًا في الأرضء فلا تَقيِرَ على إخراجه. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ .)7١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 77/7)» ((تفسير 
القرطبي)) ٠8/١٠١(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١64‏ )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 577)؛ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 51 0). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5175)» ((تفسير ابن جرير)) :)7717/١5(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)2370١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/؟07). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 
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<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


تفسيز الآيات: 
عرد خل اعنه حتت خب ييت خنه ...عبر لوخي لمت 21 ساس ع عر دخ ”.في عدر 
وَدحَلَ نَم وَهُوَ ظَالِم لِنَفْسِو- فَالَ مآ أَظنُ أن يِيدَ هذ بدا (50) 46. 


عدم 2ه و عد ا د 
وَدَخَلَ جَنَسَهُه وَهْوٌ ظَاِلِم لْنَفْسِه- 46. 


| : 5 1 7 َ هه و 
أي: ودخل الرَّجُلّ!" بُستائه والحال أنه ظالمٌ نه بالكفر بالله وككيّره وتجيّرهء 
وإنكاره البَعث يوم القيامة"". 


ع 5 اع 5 5 م 03 .#260 
أي: قال: ما أظنْ أن تفنى وتضمّحل جني هذه أبدًّا©! 


(1) قال الشوكاتي: (قال المفْسّرُونٌ: اذ ببدٍ أخيه المسلم: فأدكله جَتتْه يطوف به فيهاء ويريه 
عجاتها). ((تفسير الشوكاني)) (6/ 4م). ١‏ 
وقال ابن عاشور: (جملةٌ موَدَخَلَ نَم # في موضع الحالٍ يمن ضمير مِإقَالَ # أي: قال ذلك 
وقد مكل جكله رادا لساجيه آي + دشل جككديصاحه كما يذل عليه كرك 16لا 6 لذ أن 
ير ذو أَبَدَا 46 [الكهف: و*]: لأنّ القولٌ لا يكرن إلا خطابا لنت أى: قال اممو علي 
أيضًا قوله: <( قَالَ لهصَايموَهْوَ َوُه 4 [الكهف: /0]» ووقوحٌ جواب قَولِه: «(أنأ كار ينك 
َالاوأَعَرتَهَرًا # [الكهف: 4 ”] في خلال الحوارٍ الجاري بينهما في تلك الجنِّ). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)3790/١65(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 7377)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١51/‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
١/1١‏ 35). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 7577)» ((تفسير ابن كثير)) (1517/0)) ((تفسير الشوكاني)) 
7/0 734). ((تفسير ابن عاشور)) .)737١ /١60(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص: 59). 
وممّن قال بأنَّ الإشارةً في قوله #إهذِو # إلى جنّيه: ابن جرير» وابن كثير» والشوكاني» وابنُ 
عاشورء وابنٌ عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: الإشارةٌترجعٌ إلى الدنياء فيكون الرجل مُتكيرًا لفناء الدّنيا. وممّن ذهب إلى ذلك: الواحدي؛ 
والقرطبي. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 15)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 5 50). 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


دك 


2 مك ننه اشر بو صخر 


ع حرصم 2 ع فص ع 2 7 02 03 
مااظة ال يمَهَ ولين رَددت ِلك ر 3 دَنَ حيرا مَنْهًا مفلا (4605. 


أي: وما أَظنْ القيامة كائدة فلا رحد تعلق ولا ات ول ج04 
تك رن لََجِدَنَ حيرا مها مُنمَلا #. 
5 ا ىو 06> عه قد فو ع انر 8 5 508 
أي: ولو قدرٌ وافترض أنني رَحِعْت إلى ربي فبعَثني بعد موتي» لأعطيَّنْ في 
الآخرة جَنَّةَ حيرا من هذه الجن التي أعطانيها في الدّنيا؛ لأنّه لم يُعطني هذه إلا 
لأ أسقينها وق عيده شظل أ وكات عذلاف بكرن عالى فى الأخرة على 


تقدير 0ن 


قال ابن جُزي: (يحتمل أن تكونٌ الإشارةٌ إلى السّمواتِ والأرض وسائر المخلوقات؛ فيكون 
قائلا ببقاء هذا الوجودهء كافرًا بالآخرق أو تكون الإشارةٌ إلى جنَّنهه فيكون قوله إفراطًا في 
الاغترار وقِلِّ التّحصيل). ((تفسير ابن جزي)) (553/1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١6(‏ 777): ((تفسير القرطبي)) ٠5 /١١(‏ 4)) ((تفسير ابن كثير)) 
11/0 الس بسنيو دسورة الكيقك )لاض 4/5 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 27577 2)7577 ((تفسير القرطبي)) ))4٠ 5 /١١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 21617» ((نظم الدرر)) للبقاعي »25١ /١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: //51)» 
((فبيو انه عقوي بدو الكبف) إن + 
قال السعدي : (هذا لا يخلو من أمرّين: ما أن يكونّ عالِمًا بحقيقة الحالٍء فيكونَ كَلامُه هذا على 
َه لتك والاستهزا فيكو زيادة إلى حُفره وإما أن يكونَ هذا طَلهي الحقيقة. » فيكونٌ 

من أجهَلٍ النَّاسِء وأبحَيِهم حظا من العقل؛ فأ لازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة» حتى 
طن بجَهله أن من أعطِي في الدنيا أعطِي في الآخحرة؟! بل الخاليبٌ أنَّ الله تعالى يزوي الدّنيا عن 
نافدر استاو رركا على أعداو شين لمن لبو في الآ عرواضي راوز لدي 
حقيقة حَقيقة الحالِء ولك قال هذا الكلام على وَجه التهمكم والاستهزاء بدليل قَولِه : ##وَدَحَلَ جَنَنَهه 
وهو ور ظاع لشف 4 فإثباتٌ أنَّ وَضْمّه الظلمٌ في حالٍ دخوله الذي جرى منه من القَّولٍ ما جرى: 
بلالعلى ضرا بوعتادة االتشير امعد (ص: /7/ا5). 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


ور رور لت وو 


0 ام 2 004 مايه 
حبه. وهو يحاورهد أكفرت يِأَأَى خلقك من نرَابٍ ثم مِن نطفك ثم سوداة 


5 
ع 
)2ت 
1 
3-4 


أي: قال له صاحِيّه المؤمِنّ وهو يخاطِبه وكلقيه اعدذت الله الذي خلقّ 
املك اقاون راب الفاضوو وات #الاقدرك ازع بير رار 
سوه ا مُعتدِلَ القامة والخلقة» صحييٌ الأعضاءٍ ء؟! فالذي خلقّك كذلك قادرٌ على 
البَعثِ الذي أنت تركدهة)! 


كما قال تعالى: لآ يَِأَيُهَا اَلنّاسُ إن كُسْمٌ في ريْبِ ين الث فنا حَلقَتَكر من راب 


[الحج: ]. 


69 0 
قياس فاسِدٌ لأنّه لا يلرَمُ من التَّعيم في الدّنيا أن يُنَعّمَ الإنسانٌ في الآخرة» ولا من كونِ الإنسان 
انه فى الدها الايكع فى الأخرو لاخلاه بين هذا وجذاء بل إن اداو كمون في الثنيا 
وجل لهم طبيانُهِم في حياتهم الدُنيا. ولكنّهم في الآخرة يعَذَّبونَ). ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة الكهف)) (ص: .01١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 7717)» ((تفسير القرطبي)) )2)5٠ 4 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١58/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /51/1)» ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 777), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/ 07170 0775 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)1١‏ 
قال الرازي: (هذا الاستدلال يحتَمل وَجَهَين: 
الأوّلُ: يرجعٌ إلى الطريقة المذكورة : في القرآنِء وهو أنَّهِ تعالى لَمّا قَدَّر على الابتداءء وبَبٌ أن 
يفو على الاعادة» فترل: : لَك ين يب ين مم مسوكَ يه) إشارةٌ إلى خَاقٍ الإنسان 
في الابتداء. 
الوجه الثاني: أنه َمَا تلك هكذا فلم يخلّفُك عبئاء وإنما خلقّك للعبودية وإذا خلّقّك لهذا 
ار ال اة ريذن عل نالوج ركه 


عي ساي سد سعرو م« 


+ كه دوي هكأك هيئة تعقل وتصلغ للتكلينية فهل يجوز في العَقلٍ مع هذه الحالة 
إهماله أمْرَك؟1). سير ارا 1 065 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


1١ 
طاو‎ 
ع‎ 


ع2 سس 0 سم م عر تين تين عن 
وقال سُبحاته: 2[ وَمِنْءَاييَء أن حَلَفَكُم من ثاب ثم ذا أنشر بسر شروت #6 
[الروم: ” 
وقالغر وجل : يدأ خلق ال شن من طِينِ * تر جَعَلَ له من سَللةٍ من مَاءِ 
مهن # [السجدة: .]8-١/‏ 
وقال تعالن 3 وعد حاقنا الافكن من سكل ل 2 فِ قار 


تر سجس ص لاح ا ا 586 ِّ جرس لاخ جب 2 هه 
اا الطنة علمَة فكلنا العلقة ميحة فُكَلقَنا المضمة مما 
# سح مه 1( 3 21 22 جرح 2 8 نوع عت عر« مرخ تابر ل 2< 2 
فَكْسَويا المظدر َتَما د أنقأتة حَلْفَا ءاخر فَتَبَارَكٌ ألم ل 


4# 31 07 ره 3 
2 صَوروة َأ 25 و [الانفطار: 


وقال تعالى: لَقَد َلَقَالِانكنَ في أَحَمَنِ تقوو #6 [ التين: ]. 


:3 لَكتَأ هو أله رق وَل أشرلكُ برق أَحَدَا (4650. 
ع ماع ع ع 5-6 ع 75 5 ا - 
ا هق نا اكد ولة افون وول تولك ديل أقول؟ الل سكوب العنادة 


ولع >2 


وَحدَّهء هو الله ربّي» ولا أعبدٌ أحدًا غيرَه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 07571 7575)»: ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١0/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /17/ا5). 
قال القراف قله 18 حرا 2 اميا اي اناه لااروي ”سير الاصاون رألل 
وكر بها الكلا فأَدغِمَت النوثٌ من «أنا» مع النونٍ من «لكنْ)). ((معاني القرآن)) (7؟/ .)١55‏ 
وينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ 07 5). 
قال الشوكاني: (وضميرٌ موهُوَ * للشَّأَنِ والجملة بعدّه خبرٌه» والمجموعٌ خبرٌ «أنا» والرّاجِعُ 
يا الصَّميرِء وتقديرٌ الكلام: لكنّ أنا الَّأنُ اللهَُبُي). ((تفسير الشوكاني)) (6/ 5٠‏ "). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


0000 
0 ولد حَعَلْتَ سنك قلت مط أله ل فر الذياق إن تين أنا أكلٌ ينك 
مَالَا وَوَلدًا (5 4 
وَلوَلَاِذْ َسَلْتَ جَنَنَكَ قلت مَا َأ أله 6. 


أي : وهلا إذ وعلك ستاك قلت حيخ أعتكفساشاة اللو 


03 


5 وملا قلتَ: لأفؤة لي على شيء إِلّا بإعانة الله لي» ومن ذلك إنشاءٌ 
الجِنَينٍ وكمار جما وتدبيرٌ أمرهما". 
ع 5 ل و 5 5 577 8 2 و 
2 5 2 ره 77 ا 00 و 7 3-9 
وآلِه وسّلم: ((يا عبد الله بنَ قيسء ألا أَعلمَك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول 
د - 
ولاقوّة إلا بالله))20. 
«(إن كر نان نك مَالَا ووَْا *. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 75754)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (177/ 017١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ .)١15/8‏ 
قال الزمخشري: مع أ 6 يجوز أن تكو «إما © موصولة مرفوعة المح على أنّها خب 
ابعاري سه ديا امارد نص وو هر سيت يسو 
ومن مس ل ((معاني القرآن وإعرابه)) (/ 78). 
وممن اختار المعنى الثاني: ابنٌ جريرء وابن تيمية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 75515)) 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ ١‏ 77). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7575)) ((تفسير البغوي)) (7/ ”197)) ((تفسير القرطبي)) 
»)505/٠١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)38١‏ ((تفسير الخازن)) (/ »)١70‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)375/١6(‏ 
(9) رواه البخاري )51١١(‏ واللفظ له ومسلم .)702١5(‏ 


٠١١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


مناسبتها لما قبلّها: 
لما عَلْمه الإيمانٌ وتفويض الأمور إلى الله سبحاته؛ أجايه على افتخاره 
بالمال والتّمَرء فقال©: 


إن 5 خرن اال مك 27 #6 
أي: قال الرخل المؤية 00 إن رأيئتي أقَلَّ منك مالا وأولاداء فتكيّدتَ 


ال ا ا 2 


فعس ري أن يونين حيرا من ِحنَيِك ويُرسِل عَلتها حَسَبَانا من السَّمَلهِ فيح 


ل 


.07 1٠ /7( ينظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 750)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 517 07» ((تفسير الخازن)) 
2١170 /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5171 )» ((تفسير ابن عثيمين-سورة الكهف)) (ص: 1717). 

قوله تعالى: «( مس وه 4 حمل أحل مَعليينِ: 
الأول: التربجي» وأنَّ هذا دعا أن يؤتيه اللهُ حيرا من جَّيِد وأن ينل عليها محسبانًا من السّماءِ؛ 
أله حرم واستذَّلّهه فدعا عليه بثلي م عل به من الظلم. 
الاي التوقع» والمعنى أَنّك إن كنت ترى هذا فاه يو أنَّ الله تعالى ييل عني ما عبتي به 
دب ا 1 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: #ا/ا- 1/5). 
وفعي البقاعي إلى أنه وهاة بضورة التوقم. ينظرة لانم الدرر)) للبعافي (50/19): 
قال ابن عاشور: (وتعَسَى ‏ للرّجاءِء وهو طلبٌ الأمر القريبٍ الحصول. ولعلّه أراد به الدُعاءً 
لنفسه وعلى صاحبه). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 77). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 7570)» ((تفسير البغوي)) (8/ »)١97‏ ((تفسير القرطبي)) 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


مير ذه 00 روح ع د ل عر 
© وَبُرْسِلَ عَلهَا حَسَبَانًا من ألسَّمَآةِ #6. 


أي: ويُرسِلَ على بُستانك الذي ظَتَنْتٌ أنّه لا يبيد ولا يفنى عَذَابًا من السَّماءِ 


000 


أي ل ادي بِسبّبٍ العذاب أرضًا مُسْتوية جرداء لا نباتَ فيهاء ملسا 
تَثيْتٌ عليها قد ا 


.)757 /7( ((تفسير البيضاوي))‎ 2) 08/1١( 

قال الماوّردي: (فيه وجهان: أحدُّهما: :حبرا ين بحَنَيكَ * في الدّنيا فأساويك فيها. الثاني: 
وهو الأشهَرٌ حيرا من بحن # في الآخرةء فأكون أفضَّل منك فيها». ((تفسير الماوردي)) 
(/ 70377). ويّنظر: ((تفسير ابن جزي)) .)5757/1١(‏ 

وممّن قال بأنّ المرادٌ بقوله: محا يَنْهَا # أي: في الآخرة: البغوي, والقرطبي, وابنُ كثير. 


ينظر: ((تفسير البغوي)) (7/ »)١97‏ ((تفسير القرطبي)) »)508/١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


.)١6؟/ه(‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 7516)): ((تفسير القرطبي)) »)40/8/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


.)8780 /18( ((تفسير السعدي)) (ص: //41)» ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١159/( 
قال ابن كثير: (والظاهِرٌ أنه مطرٌ عَظيمٌ مُرْعِجٌ» يَقلّمُ زَرعَها وأشجارها). ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)١ه؟/4(‎ 

وقال ار هاشور» (الكنيان فيد عقي »#الثقراف وهو عناعط ا لبرصرق يددوفه أ : 
لاما ُسباناء أي: مقدّرًا من الله» كقّوله تعالى 9 عم حِسَابَا ‏ [النبأ: *7]. وقيل : الحسبانٌ: 
اسم جمع لسهام قصار يُرمى بها في طلق واحليء وليس له مفرةٌ. وقيل: اسم جمع حسبانة 
وهي الصاعقة. وقيل: اسم للجراد. والمعاني الأربعة صالحةٌ هنا). ((تفسير ابن عاشور)) 
(هطا/ره؟). 

قال الرسعني: (يرمي ويرسلٌ عليها مراميّ ِن عذابه» إِمّا حجارةٌ» وإمّا برداء وإما نارّاء إلى غير 


ذلك من أنواع العذاب» وهذا يجمعٌ أقوال المفسّرينَ). («تفسير الرسعني)) (4/ 540). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75577/١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (758/7)» ((الوسيط)) 


لجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


أو يضح ماوعا عورا قلّن شَنتَطِيعَ له طلا (80) 46. 
أي: أو يُصبحَ ماءٌ النّهِر الذي يقي بستانّك غائرًا ذاهبًا في الأرضء فلن تَقدِرَ 
على طلب الماء واستخراجهة) 
الفوائدُ التربويّة: 
2 تع 2 اير خبرعاا. خي ٠١‏ ين عراب اع عرس 22 غير 
-١‏ قَول الله تعالى: و9 ومست جك قلت ما عا أده لا فو إلا يله 


٠ خم‎ 


فيه ليحار بعد الدكر ند روي عا عد الس لقف الأمن إلى ١‏ الله 


وك لاإلى خولدو كوم فينبغي لمن دخل يستاته أو دار أو رأى في ماله 


للواحدي »)١59/(‏ ((تفسير القرطبي)) :»)508/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (159/5)؛ 
(ققبير اعد لص 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 07717 /757)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2557)» ((تفسير 
القرطبي)) ٠4/٠١(‏ 5)» ((تفسير الشربيني)) (71/4/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: //81). 
قال ابن كثير في قوله: ملعَوًَا #: (أي: غائرًا في الأرض» وهو ضِدٌ النَابع الذي الث ره 
الأرض:» فالخائد يَطلْبُ أسفلهاء كما قال تعالى: جا قل ريمن أتجع ماكر عونا فييك لوعن 
[الملك: ]7١‏ أي: جار وسائح). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 159). 
وقال القرطبي : («إقكن شَنْتَطِيمَ لطا # أي : لن تستطيعٌ رد الماءِ الغائر» ولا تقَدِرٌ عليه بحيلة. 
وقيل: فلن تستطيعٌ طلّبَ غيره بدلا منه). ((تفسير القرطبي)) .)404/1١(‏ 
وقانه ا عقي ليها فصر 1 كرف فيا وال هذه الجنّق إِمّا بماء يُغرِقُها حتى تصبح 3 
صَِدَارَلَقَا #» وإما بِغَورٍ لا سٌقيا معه؛ لِقَولِه :١ل‏ ريصح موقاو قن يلها 6ه وكلا 
الأمرين تدميرٌ وخرابٌ. فالفيضاناتٌ تدمّرُ المحصولء وعَورُ الماءِ حتى لا يستطيعَ أن يَطلبه 
لِبُعدِه في قاع الأرض أيضًا يدَمّرُ المحصولّ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 
/17/0-1). 

(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١7١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 77). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4 
وأهلها تفيثه: آنايبادة إلى هذه الكلمة» قإنه لاورى ف شر »4 وليذا قال 


و 


ا انوروك اهاور ونيا هلما سَءَ أنه 


ا 

*- قل الله تعالى: «إن صمَنٍأنا أل نك ارا تق وال اك 
حبرا مّن جَنَِكَ # في الآية الإرشاد إلى التسَلّي عن لذَّاتٍ الدقااو تور انها هنا 
عند الله من الخير©). 

*- ول اله تعالى: «( مس وق أك مؤي اتن َك وَل َه نبا 
الحو ميا صَعِيدًا َل #6 فيه الدّعاءٌ كَل مالٍ مَن كان ماله سَبَبَ طغيانه 


4 


010 


وكترمو تراك -وذلك على أحدٍ الاحتمالين في التفسير -» خصوصًا إن فَضّلَ 


اماي يسنن التزسم 1 وفخَرٌ عليهه". 

الفوائدٌ العلمية واللطائق: 

-١‏ قال الله تعالى: ِو وَمَحَلَ جَنَّمَه # في إفرادٍ الجنّةِ بعد تثنيتها فيما سبق 
أو 


الوجه الأول: أنه ود لإرادة الجنس» ودلالةَ على ما أفاده الكلامُ من أنّهما 


.)١١5 يُنظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١0/8 /0( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(3) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟١1/‏ 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/ا5). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


٠١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


وت 


لاتضالهما كالجنة الواحن:ة), 


الوجه الثاني: لأنّه أوّلَ ما يدل إنّما يدل إحداهما قبل أن يتيَقِلَ منها إلى 
الأخرىء فما دخل إل إحدى الجنّتين؛ لأنّه لايد ايها معًا في وقتٍ واحد”". 
الوجه الثالث: أنه إنما أفْرَدّها بعد ذكر التثنية؛ اكتفاءً بالواجِدٍ للعلم بالحال”. 
الوجهالرايع: أله آفز؛ لكنهما ميا ملكهه فصار ا كالقي و الواعرا». 
الوجه الخامس: أَنَّ معناه: (ودخل ما هو جئّتّه ما له جنةٌ غيدها)» يعني: أنه 
لا نصيبَ له في الجنَّةِ التي وَعِدَ المؤمنون؛ لأنّه لا حَظً له في الآخرةء فما ملَكّه 


في الذنيا هو جدّته لاغيرٌ ولم يقصِدٍ الجنّتين ولا واحدةً منهما. 
1 0 ل مامه ع فاه د اع م شاع 4 2 8 
؟- قول الله تعالى: و وَدَحَلَ جَسَنَهء وهو ظَالِمُ لنَفْسِد- قَالَ مآ أظن أن تيد هلزود 


02007 


عير سس 21 م بوعل عاص اع كك ان يا و 00 لحت له تن سء سر وى هاعر د 
أبدا عه وَمَآ أَظنْ السَاعَةَ قَايِمَةَ ولين رَددت ِلك رن لا نخيرا منها منقلبا 6 قال 


6 م . 


رو رلور ره عي ساي سد لع ير 


1“ ا ام ل و ل وى 21 4ه ده 1 
له صاحبه: وَهويحَاور: أكفْرتَ بِألذِى حَلقَكَ من نرَابٍ ثم من نطفةٍ ثم سوَّيكَ رجلا # في 


0-0-7 


هذه الآياتٍ أنَّ الإنسانَ الأوَّلَ قال: :9 وَمآ أن التتاعة فََيِمَدٌ #» وهذا الثاني 


اع 


هه نن ".ع عرسم رخن 5 5 2 01 132 
كفْرّه؛ حيث قال: ِو أكَمَرتَ ألرَى حَلقَكَ مِن تراب #6 وهذا يدل على أن الشاك فى 


ُحصول البَعثِ ومنكرٌ المعادٍ كافرٌ بربٌ العالمين» وإن زْعَم أنه مقر به”"» وقد جاء 


.)09/17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير آبي حنيان)) (11/3./10)» ((اتفسير ابن غاشور)) (18/ 09), 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١17(‏ 5857). 

(5) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ 589). 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ :)77١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 08). 
لكن استَبعَد الشوكاني هذا الوجة» فقال: (وما أبعدٌ ما قاله صاحبٌ الكشَّافٍ أنه وَحَد الجن 
للدَّلالَةِ على أنه لا نصيب له في الجنّة الي وعد المؤمنونٌ). ((تفسير الشوكاني)) (6/ 9 *”). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 575»» ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١١5 /١(‏ 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


ذلك عنريا في أل سور (الَعي) في قوز تعالى:زإن تحت تحت قم 
ذا ها توا ونا لتى حَلْقٍ جَرِيرٌ وليك الس كمَروا بر وَأوْكيكَ الْأَعْكلُ ف 
قتاقهة ريك صنب أَلئَارِ هم فيا دون 46" [الرعد: 4]. 

"- في قَوَلِه تعالى: 3# وَْوَلَإذْ دَحَلْتَ سنك قلت مَاسَء أمّه َه لَاهْيَه إلا َه 6* 
وا قال كب نا عام الله عاق دولة: ليكو نويا أطلى الفط ليَعُمّ الماضيّ 
والمسعقيل والكاع6©, 

- قال ابن ُبيرة: (تدبّرتُ قولّه تعالى: :إلا هوه إَِّا يأَهِ » فرأيتٌ لها ثلاثة 
أوجه: 

0 0 - ُ ل 2 ع 

أحدها: أنَ قائلها يتبرّأ من حَولِه وقوّته ويْسَلمْ الأمرّ إلى مالكه. 

1 ا وير 3 3 و و 

والثاني: أنه يعلمٌ أن لا قرَّةَ للمّخلوقِينَ إلا بالله. فلا يخاف منهم؛ إذ قواهم 
لاتكر ف لقبالك وذلاق تحت الخوت من اللموحدة. 

واللائك» الدرد على التلؤاسفة والطافكية الثثين يدعون الترض فى الأقيياد 
بطبيعتها؛ فإِنّ هذه الكَلِمةَ بيِنّت أنَّ القَويّ لا يكوثٌ إلا بالله)©. 

بلاغة الآيات: 

#6 قوله تعالى: وإ وَدَحَلَجَنَِّمَهموَهْوَ ظَاِلِمٌلنَفْسِدء َال مظن أن يبيد ذو أَبَدَا‎ -١ 


05 قال مآ أن أن ييرَ ددا #6 استئنافٌ مَبننٌ على سُوالٍ نمأ من 


.)7171 /( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(؟) الفائدةٌ لابن هبيرة» نقّلها عنه ابن الجوزي في ((المقتبس)). يُنظر: ((ذيل طبقات الحنابلة)) 
لك حب ا 3 

(") يُنظر: ((ذيل طبقات الحنابلة)) (؟/ .)١57‏ 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


و 
5 72 م هرة 85 8 3 

ذكر دُخولٍ جنّتِه حال ظليه لنفيه؛ كأنه قيل: فماذا قال إذ ذاك؟ فقيل: 
قال قوله: يِفَل مَآأَطنٌ أن ييدَ مذ َأَبَدَا » ولعله إِنّما قاله بمُقابلة مَوعظة 
صاحبه» وادكيرة بقناءً جه ونهيه عن الاغترار بهماء وأْمْرِه بتحصيل 
الباقيات الصّالحات0© 


ما مكنا مَنمَكبَا ؛ 


5 
03 سح كر ب يح ...بق > عع و 


عقت عقب نفي قيام الساعة بقوله : لوكين وود ثْإكَ ين لد حا ونا ْمَل 
507 ورين نكم قوله: «( وما أن التكاعة فَا مد ) 
وأكّدَ كلامّه بلام القَسَم ونُونٍ التُوكيي؛ مُبالغة في التهكم©. 


8- قوله تعالى: 3 قَالَ له ا به وَهْوَ حوره كرت ِلِى حَلَقَكَ من ثرابٍ ثم 


1 2 و ورا ول 7 
- قوله: 36 قَالَ لَه صَاحبَهوَهوَيحَاورهة 6 حكى كلام صاحبه بِفِعْلٍ القولٍ بدونٍ 
عطفي؛ للدَّلالةٍ على أنه واقعٌ موقعَ المُحاورة والمٌجاوبة”" 

5 4 0 و ب 0 2 و م عي ع 34 ع2 
- قوله: مو وَهْوَ ياوه # جملة حاليّة؛ فائدتها التنبية من أوَّلٍ الأَمْرِ على أن ما 
يتوه كلام معتئّى بشأنه» مسوق للمحاورة». 


- والاستفهامٌُ في قوله: مإ أَكَمَرتَ بآلرّى حَلَقَكَ * مُستعمل في التَعجَبِ 


.)577 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)91/1( (0)نظر: ((تفسير ايخ عاشور))‎ 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 777). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


0 38 
والإنكار» وليس على حقيقته ي؛ لأنّ الصاحبّ كان يعلم أنَّ صاحبه مُشرك؛ 


بدَليل قوله له: وول رشقم 4 فَالْمُرادُ بالكتر يكنا الإشراك لني 
بن جُملة تعتقداته إنكاة اله ولذلك عرف بطريق الموضولة» لآنّ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مَضمونٌ الصّلةٍيِن شأَنه أنْيَصرِفَ من يُدرِكُه عن الإشراكِ به؛ فإنّهم يَعت فون 

بأذااللكهر النف عر النانك »تاكاه كر اللو اهيا العيادة ف إن الع 

بخان الأت ل سوسا أن صرت الإسالعن زنكان لكان الثاني حاقاك 

تعالى: 32 ميا يلْحَلقٍ الول بَلْ هر في لب من حَلْقٍ جَدِيدٍ 4 [ق: »]١5‏ وقال: 

َم أن َبْدَوَا الْحَاقَ ثُمَ ِعِيدُه وَهْوَ أَهَوَت عَيْيَهِ # [الروم: 71]؛ فكان 

100 الصّلة ب تَعريضًا بجهْلٍ المُخاطب”". والتعبيرٌ بالموصول؛ للإشعار 

بي ما في حير الصّلةٍ لإتكار الكفر والتّلويح ليل البعثٍ الذي نطق به 

قوله عَرَّ من قائل: :ا يِكَأيُها أَلنَّاسُ إن كُسْرٌ في ربْبِ من الب ونا حَلقَتَكٌ يِّن 

1٠ [الحج:‎ 76... 

وقيل: الظاهرٌ أنَّ الإنكارٌ المدلولٌ عليه بهٌمزةٍ الإنكار في قوله: 9#أكَمَرتَ 4 
مُضْمنٌ معنى الاستبعاد؛ لأنّه يُستبِعَدُ جدًا كُفِرُ المخلوقٍ بخالقه: الذي أبررّه من 
العدم إلى الوجوده ويُستبعدٌ إنكارٌ البعثِ ممّن عَلِم أنَّ الله خلَقّه مِن ثُراب» ثم 
من نطفة ثم سواه رجاة. 

- وجعَلَ ُفْرّه بالبعث كُفرًا باللو تعالى؛ لأنَّ من التَّتُ في كمال قُدرة الله 

تعالى؛ ولذلك رنّبَ الإنكار على خقه ياه من الثّابِ؛ فإنَ من قدَرَ على بَذء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /11/1)» ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 777). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 777). 
(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 7177). 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


305 


3 برجت 
خلقه منه قِدَرَ أن يعيده منه7١)‏ 


و 
اد 
2 3 


: - قوله تعالى: :3 لَّكنَأ هْوَأَلّهُ رق ولا أَضْرِلكُ برق أحَدَا * 

208 ع 0 الاستدراك هنا 

مُضادة ما بعد (لكن) لما قبلها0": ولا سيّما إذا كان الرّجِلانٍ أخوين أو 

خليلين كما قيل؛ فإنّهِ قد يُتَوهّمْ أنَّ اعتقادةهما سواءٌ. وأَكَدَ إثباتَ اعترافه 

بالخالقٍ الواحدٍ بمُؤْكداتٍ أربعةٍء وهي: 

ع 5 3 7 ماع ل 

الأول: الججملتانٍ الاسميّان؛ فأصل الكلام (لكنْ أنا هو الله ربّي)؛ ف (الله 
رس )ججلة السك غرة ك(هو): ولاهؤاللهدري) جملة اسك عبر ك (1نا): وعتان 
هما الجيلتان: 

الثاني : ع احريات اطارةر 4# 

الثالث: تَعريف المُسِنَدِ والمُسَّدِ إليه في قوله: لَه رق *» المُفِيدٌ قضرّ 
صِفَة رُبوبيّة الله على نفس المُتكلم قضْرًا إضائيًا بالنّسبةٍ لمُخاطبه أي: دونّك؛ 
8ل اليه خنة اللقهوما القع إلاتركية لشاعت: 

الرابع : التّوكيدٌ اللَفظيٌ للمجملة بقوله وله أُشرِلكُ يرق أَحَدًا د 

ا جا اف لا من الب عن ا ل ا 5 ليث . 
- في قوله: الم أُْركَ رق أحدا # تعريض بإشراك صاحبه؛ وأنه مخالفه في 
ذلكء وقد صرَّحَ بذلك صاحبّه في قوله: ميلست َأ درق لََدا 6[الكهف: 


.)741١ /9( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 777): ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 771)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)738١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
2378/10 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 777). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 37717). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


؟اع20, 


دسم جح سل مرج سا 


4- قوله تعالى: :9 وَلَََْإِددَعَلتَ بَنَتَكَ قُلَتَ مَا َه أَسّهُ امه إلا يس إن مَرَنْ 
أ َل ينك مَالَا وود 6: 

- عطف جملة ها وَلوْلَاإِذْدَخَلتَ # على جملة مإ أكَتَرتَ # عطف إنكار 

ا ا 

- قوله: «( وَلولآإِدْمَسَتَ جنك قلت مَاسَآه لَه 

الظرفٍ بإإِذْ 46 على المُحصّضٍ عليه؛ للإيذانٍ بتحتّم القولٍ في آنِ الدخولٍ 

من غير إبطاءء لا للقصر'". 

يي ل ا ا لا 

وَّةَ لي على إنشائهاء أو لا أو لاقو لمن أنشَأها إلا بالله؛ فإنَ القُوى كلّها موهبةٌ من 


وا 2 
ا 


الخال لا نود ليا عانته بسَلامةٍ الأسباب والآلاتٍ المفكرة والصَّانعة؛ 


يس من الُموم» جعلها كال وَالدَلِيلٍ لكون 
تلك الجن حزما مخ جرفيات تِ مُنشآتٍ القُوى البشريّة الموهوبة للنّاسِ بفضلٍ 
الله , 


دآ ره 


- قوله: إن كَرَنِ نَأل نك مَالا وولدَا ‏ فائدةٌ كر 9أنَا في مكل ذلك: 
حضٌرٌ الخبر في المُبتدأء كما في قوله تعالى: فَإإِقّ أَتَأرَيّكَ # [طه: .]١١‏ 
وقوله : لوت أنا سه 4" [القصص: .]٠١‏ 


.)175-777 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 11/4)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
609+ /10( يظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 777). 

41) تنظ ((شعير ابن عاشون)) 491/16 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)”5١‏ 
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الي ا ا 


3 
ع 4 


تُداقَعَ» لكنْ ما نَل مِن السَّماءِ يَصحْبُ دَفعُه أو يتعذدُ(". 

3 مك 0 و 7 ّ 
- قوله: مو رَلَقَا # مصدرٌ أريدَ به المفعول الخ 
1- قوله تعالى: 38 أَوْ يُصِيحَ مَآوْمَاعَورا فلن ََطِيعَ لَه طلا“ 

وء- لعا عدوم مه 5 لوك داوكا * 90 َك 

خقرا: : 35 أَوْ يُصَيحَ مَآوْهَا عوََا #» أي: غائرًا في الأرض» ووضفه بالمصدر 
للمُبالخةِ”""؛ ولذلك فرّعَ عليه: دكن سَسْمَطِيعَ له طَلنَا # وجاء بحرْفٍ توكيدٍ 
التّفى (لن)؛ زيادة فى التحقيق لهذا الكجَاءَ الصّادر مصدر الذعاء©: 


.)74 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ ))١14١‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7177)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(ها/ره؟). 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)١8*‏ ((تفسير أبي السعود)) (777/0). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 70"). 


١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


0 


الآيات (مع-) 


ار ر عع ارو 


زكة م .عرص اح دس د ا ل هه و 9 
وأْحيط يسمرو َأَصبَح يَِيْبُ كَفيّهِ عل مآ أنفقّ فا وى حَاويهُ ع عروشها ويَقولُ يلبق 


آذ و وه ته 
م 


)30 
وو رم 7 
6 ل 2 مي 


ص 2 جك <ضييقكر + 2 17 ع و عو ١‏ عو ون 
و شرك برو أحدا 0 وَلَمْ تحن لَه فِنَهُ يتصروئة من ذون أله وَمَا كان منتصرًا (:5) هتَالِكَ 


الركية يي كلم جر مه مد غبا (2) 4. 


رع اليف ع ع 2 ع و ع 31 عو 13 
و حرط تمسرو 4 أي: أصابه ما أهلكه. وأصله مِن: أحاط به العدو؛ لأنه إذا 

ع 57 0 3 5 و . _ 5 .2 

لوبت ص وامحرى لب تامحفو الى دري ادو رواضيل لوكا 

بدلخلى التي يطبت بال وق 
ع ع ع 0 و علو 2 
و حَاويةٌ 44: أي: خالية» قد سقط بعضها على بعضء» وأصل (خوي): يدل 
غلى الخلر والش 1 
اد ا ل 0 3 6 و2 1 00 م ع2 
هل عروشها #6: اي: سُقوفهاء واصل (عرش): يدل على ارتفاع في شيءِ انين 
2000 ع 2 8 و 7 
9 الوكية : اي !"القوالاة والتضرة. والوّلكية والرلكية قبل كلاهها بمعتى: 
دك 3 و 

وقز يالك اها الأقار واس توق )ةيدن على ترك" 

؛)١7١‎ /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)797 /5( ((تفسير الرسعني))‎ :)17١/١7( ((البسيط)) للواحدي‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2777 ”5/7 )» ((تفسير ابن جرير)) (5/ 07)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص:8١7)»‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 27510 ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: »)7١5‏ ((تفسير القرطبي)) (77/ »)74٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١5‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7578)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 555)» 
((المفردات)) للراغب (ص: /55)»: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)7١5‏ ((تفسير 


القرطبي)) .)41١ /١١(‏ 
(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /757).» ((تفسير ابن جرير)) »)717١ /١5(‏ ((غريب 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


6 

وناك الى معافة واس (عفي )كيدا على ناعير ىو وإتبانة ين خيرع1؟ 

المعنى الإجمالي: 

يختتم الله سبحانه مل الرجلين: المؤمنٍ والكافر بببانٍ العاقبة السيئة التي 
حلت بذلك الكافرء فيقول تعالى: ولعاط الما يعد يق هذا الكافره فهلك كل 
ما فيهاء فصار يقَلْبُ كفي تحسرةٌ وندامة على ما أَنقَقَ فيهاء وهي خاوية من كل 
شيء؛ قد سقط يَعضُها على بعض» ويقول: بالق لم أشرك بر ادا ولم 
تكن له جماعةٌ ممّن افتكّرٌ بهم يمتّعوتّه من عذاب الله النّازلٍ به» وما كان مُمِتَعا 
بتفِه وقُويِه من ذلك العذاب. في تلك الحالٍ تكونٌ النُصِرةٌ لله الحَقٌّ» ويتولاه 
الجميعٌ ويُوْمِنونَ به» ويتبرّؤون مما كانوا يعبدونَ من دونه لكِنَّ الله لايتولى إلا 
المؤمنينَ المتَّقِينَ» والله هو خيرٌ جزاءً» وخيرٌ عاقبة لأهل طاعته. 

تفسيرٌ الآيات: 

:3 حيط بسَمرِو دصح بعك 

ءا شرك برق أحدًا )1 6. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

أنه لَمّا كان من المعلوم أنَّ هذا المُؤْمِنَ المُخلِصٌ بعَينِ الرّضاء كان من 
المعلوم أن التقدية: 27 لهذا الرَجَلٍ المُؤْمِنِء أو فقن لقنا توكه 
تيك د الللعرا ميرت مايه تر لاه 


مه 2 عه سد .عضخ ال م عي اخ 


أنفق فها وهى حَاوِيةٌ عل عروشبًا ويقول يالملنى 


د 
3 


يَهِ عل مآ 


القرآن)) للسجستاني (ص: »)58١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)2١41/7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 885 ))» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)46١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /737)» ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)717/١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 211 ((تفسير القرطبي)) ( ١١/1١١‏ 5) ((تفسير ابن كثير)) (8/ 170). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 15). 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


8 5 و 0 1 وه 0 5 و 
أي: وأحاط الهلاك يثِمار جَنَّةَ الكافر من كل جانب: فْتَلِمَت أشجاره؛ وزروعُه: 


0 
وثمار ١‏ 
ضيح تومل 217 نمق فيا 46. 


أي: فأصبح 0 كنية8؛ يجيا بو ددمًا على ذهات أنواله الكديرة ال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757/2/١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ».)١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /اا4)» ((تفسير ابن عاشور)) (977/16). 
قال السعدي: (والإحاطة بالثمر يستلزمٌ تلفٌ جميع أشجاره» وثماره» وزرعه). ((تفسير 
السعدي)) (ص: //57). ْ 
وق ألللك مالدكلهو وم كك انعاقه وكاو انراله كر ((شسير از عاشيرن)) 89/0 
مو ا ل اك ار 

ارسي (2إ تابح عب كَقَيْهِ # قال ابنُ عباس: يضرِبٌ يديه واحدةً على أخرى. وقيل: 
يُقلّبهما ظهرًا لبَطنِ). ((تفسير الرسعني)) (4/ 0485 
وممن ذهب إلى المعنى الأولٍ: الواحديء وابنٌ الجوزيء والقرطبي» والبقاعي» والشوكاني. 
ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2577» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 87)» ((تفسير القرطبي)) 
.)457١-04/1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي(17/ 55)» ((تفسير الشوكاني)) (751/7). 
وممن ذهب إلى المعنى الثاني: ابِنُ جرير» والزمخشريء والبيضاويء وأبو حيان» وأبو السعود. 
والقاسمي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7378/١15(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 0177)) ((تفسير 
البيضاوي)) (7/ 7387)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)١18١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 711)) 
((تفسير القاسمي)) (751/1). 
قال أبو حيان: (وتقليبٌ كيه ظاهِره أنه بقَلْبُ كمي ظهرًا لَطن» وهو أنَّهيُْدي باطِنَ كَفّهِ ثم يعو 
كَفّه حتى يبدو ظَهرّها). ((تفسير أبي حيان)) (17/ 181). 
وقيل: يصفقٌ بكف على كنف ويقلبٌُ كقّيه ظهرًا لبطن. وممن ذهب إلى ذلك: الثعلبي» والبغوي» 
والخازث» والعليمي. يُنظر: ((تفسير التعلبي)) (5/ 10/7)» ((تفسير البغوي)) (/ 197): 
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ص 


ىس هد عبد ج43 0 


أي : وهي خالية يبن الأشجار وَالزّروع والنّمارِ قد سقطت سقوفها ثم 9-0 
جُدرائها عليها". 


رمن ير الو عا امن اعم 5 ا 
ل وقول يلت ل وى انث ديرق أ اه 
و 


ا ميقن الكاء" ل بالق عن رقن لم رذ يوق العتام وق 1 


((تفسير الخازن)) (8/ 110)» ((تفسير العليمي)) (17/4/5). 
قال الألوسي: (وأيًّا ما كان فهو كناية عن الندم والتحشّر). ((تفسير الألوسي)) (518./8؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 774): ((تفسير ابن عطية)) (019//6): ((تفسير السعدي)) 
(ص: /17/ا5). 
قال القرطبي ادل قوله : تأصَبَحَ بَمَ # على أنَّ هذا الإهلاك جرى بالليلٍ » كقوله تعالى: 96 مَطَاكَعَليا 
طَلثُ ين رَبك وهر يموت # صْبحَ تضرم + [القلم: .)]7١-١9‏ ((تفسير القرطبي)) .)4٠١ /٠١(‏ 
قال الشوكاني: (مإعَل مآ موا # أي: في عمارتها وإصلاحها من الأموال). ((تفسير الشوكاني)) 
(1/9ع”). 
وقيل: (في) هاهنا بمعنى (على). يَنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 87). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (237//15» ((البسيط)) للواحدي »)738/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
)5١/٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))272371/١0(‏ ((تفسير ابن عثيمين عور لحرا الي 011 
قال ابن أبي زمنين: (معنى حاو عل مر وشا # أي: خرابٌ على سقفِهاء والأصلّ في ذلك: أن 
يسقط السّقفء ثم تسقط الحِيطانُ عليها). ((تفسير ابن أبي زمنين)) (8/ 16). ويُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (/ 014). 

() ذهب ابن جريرء والسمرقندي» ومكي إلى أنَّ هذا القول يقوله الكافد في الآخرة. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (15/ 7518)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 58 *)» ((الهداية)) لمكي (5/ 47589). 
ومع ذهب إلى أله ف الدنياالومخهري: والوازيء والسغدي, يُنظر+ ((تفسير الزمغشري)) 
(5/ 09/94 ((تفسير الرازي)) (455/71): ((تفسير السعدي)) (صن: /ا/ا4). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


22 5 لم التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


على زقيه ولع أكدز ي) 
201 انك اروب قن لزان تكرت ا 
منَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 
أله لكا انكر الكافة كرد ماله وهزت أخير تعالى لله ل تكن ل فنا 


-اي اا واولا كان هو كم يوا 
8 وَلَمْ تكن لَه نيرون يمن ذو, ند و 


95 6 ار ا اع 
أي: ولم تكن له جماعة يمنعون عنه عذابَ الله" . 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)738/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)5٠١ /٠١(‏ ((تفسير القاسمي)) 
١/0‏ ). 
قال الزمخشري: لكر مرحظة الغيه نتلع اند اق من جو قر قم لفان قدا لولم رق 
مُشركًا حتى لا يُهِلِكٌ الله بستاته» ويجوزٌ أن يكونّ توبة من الشرك وندمًا على ما كان منه» 
ودخولا في الإيمان). ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 4 7/). 
وقال المعديء (ولةا تسعد ون رمه الله ولطقه أن حداجت هده النبكة الى العيط بها 
سكيف حال ورَرَقَهِ الله الإنابة إليه» وراجع ل الموفقت لوطي يديل ان شور 
الندّمَ على شركه برَبّه وأنَّ الله أذمّبَ عنه ما يُطغيهء وعاقَبّه في الدنياء وإذا أراد الل بعد ا 
عل له العُقوبةَ في الدّنيا. وفَضلٌ الله لاعيط بد الاأرطاق و دلاولا قلطا خهرن): 
(الشبير السعدى)) اضر لم4 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 181). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١65(‏ 7379)» ((البسيط)) للواحدي »)738/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(١٠/١٠5).((تفسير‏ ابن كثير)) (0/ .)١5١‏ 
قال الواحدي: (لم ينصّرْه النقرٌ الذين افتخر بهم حين قال: مِإوَأَعرُتَقَرَا #). ((الوجيز)) (ص: 
00 
وقال السعدي: (لْمّا نزل العذاب بجنّيهه ذهب عنه ما كان يفتحرٌ به من قوله لصاحيه: «إأنا كر 
مك مالا وأَعرٌ تَقَرًا فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئًاء أشدَّ ما كان إليهم حاجة!). ((تفسير 
البيعلي)) لصن 119/971). 
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آرم 


أي: وما كان مُممَيًِابتّسه من عذاب اللو"©. 


ساب يد لا عن 2 وس مر 


.4)8( ختلك الوكية يم كقىآمر حَر نو كد نا‎ <١ 

نامي الآية لما َبْلها: 

أنه لَمَا أتتج هذا المكل قَطْمًا أنه لا أمرّ لغير الله المرجوٌ لنَصر أوليائه بعد 
لهم ولإغنائهم بعد قَقرهمء ولإذلال أعدائه بعدَ عِزّهم وكبرهم؛ وإفقارهم 
بعد إغنائهم وتجير هم؛ وأنَ غيرّه إنما هو كالخيالٍ لا حقيقة له- صَرَّحَ بذلك في 


قولِه تعالى”": 


القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 
في قوله: الولَيَةٌ ‏ قراءتان: 
22 ع 2 و 
-١‏ قراءة 3 الْولَاية # بكسر الواوء أي: المُلك والسُّلطانٌ والقدرةٌ لله. 


- قراءة مِلالْوكَيَةٌ # بفتح الواوء أي: النصرة لله9. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))579/١0(‏ ((تفسير البغوي)) (/ »)١95‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)4٠١ /٠١(‏ 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 55). 

() قرأ بها حمزة» والكسائي» وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ /77/1). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)77١/١5(‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/7١١).:‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 51/8). 

(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ /7071). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »)١١7/7(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
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١‏ تراة لالح بض لقان صف للزلا قبل المي : وَلايةٌ الله حَقَ 
وصدى ل وشوها نس ولا خلال وقيل المعنى: الولاية التق كله للا فيا 


أي فئىاد ذلك المقامء وتلك الحال”, الُصرة لله المعبود الكن وَحدّه 


7 


لا يناعي غيكو ولا بعد عليه و80 ليتوارة الله جميعهم ويُؤْمِنونَ به 


زنجلة (ص:8١5).‏ 

.)7”١١/7( قرأ بها أبو عمروء والكسائي. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2)5194» ((الكشف)) لمكي‎ 
.)779/1١65( ((تفسير ابن عاشور))‎ 537/0 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)71١١/7(‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) 0770/١15(‏ 2771 ((الكشف)) لمكي 
0/5١‏ 07). 

(؟) وممن ذهّب إلى أنَّ الإشارة في قوله: 9 هُتَلِكَ # إلى العذاب الذي أصاب جنتّه في الدنيا: 
الزمخشريء وابنُ كثير» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 0775 
((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 578): ((أضواء البيان)) للشنقيطى 
9 379). ْ 
وممن ذهب إلى أن الإشارةً فيها إلى العذاب في الآخرة: ابنُ جريرء والواحدي, والقرطبي» 
وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١/١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 557)) 
((تفسير القرطبي)) »)5١١/١٠١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 75). 

(5) ينظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ 7544)) ((تفسير الشوكاني)) (7/ 57 7)) ((تفسير القاسمي)) 
فير 
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ص 


0-6 7: 03122232 7 


- 


ويتبرّؤون من الآلهة الباطلةٍ الكاذبة» لكِنَّ الله لا يتولى ولا ينصرٌ سوى عباده 
المؤمنينَ || قب 00 
كما قال تعالى: 3 ثم دوأ إل لله مولهمْ لْحَيَ ألا لَه كم وَهوَأَسْرَحٌ للييينَ *: 


[الأنعام: 17]. 
وقال سُبحانه: # هَمَآ أَعْنَتَ عَنْهُمَ َالِهَمهم ألتى يَدَعْونَ يبن دون آله ين سَيَءِ لَمَّاجَآءَ 


رن كَ وَمَا رَادوَهُمْ َيْرَ َي #6 [هود: 1 ] 


وممن اختار المعنى المذكورً: الرسعني» والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: المصادر السابقة. 
)١(‏ ممن اختار هذا المعنى: يحيى بنْ سلام» وابنٌ قتيبة» والنحاس.ء وابنٌ أبي زمنين» والواحدي» 

والخازن. وابنُ كثير. 

ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ /18)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /757)» ((معاني 

القرآن)) للنحاس (5/ 57 7)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 250» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 

055)ه ((تفسير الشاين)) 8/89 (اتقشر ابن علين)) وا :ا 

قال الشنقيطي: (على قراءق مَنْ َرأ اكه # بفتح تح الواو فإنَ معناها “الموالاة والصلة»وعلى 

هذه القراءة ففي معتّى الآية وجهان: 

الأوَلُ: أنّ معتى فا مَْاِكَ ألوكية َه أي: في ذلك المقامء وتلكٌ الحالٍ تكونٌ الولاية مِنْ كل 

أجواا: الأ اهدارأ اتعدات وعم وى اللرمرطلى عه انمسق فلار مقرل عال زافلت 
اهالوأ ءامنا أله وَحَدَهُ وَحكَعَرْا يمَاكَْا يه مُتَرِكِينَ * [غافر: 018.5 وقوله في فرعونٌ: 
3 عه إِدَآ أَدَرَكَة الْمَرَقُ قَالَ امت َه لآ إِلَهَ إلا الى منت بو بنوا ريل ونا مِنَاَلْْمَلِيِيَ * عَآلْعَىَ 
وَكَدٌ عَصَينَتَ قبل سك ون الْمُْفْسِدِينَ 4[يونس: 94١‏ -١9].؛‏ ونحو ذلك مِنّ الآيات. 
الوجة الثّاني: أن الولاية في مثلٍ ذلك ١‏ المقام وتلك الحالٍ لله وحدّه؛ فيوالي فيه المسلمينَ ولاية 
رحمةٍ» كما في قولِه تعالى سه ويح الت ءَامَنأْ ‏ الآية [البقرة: 01 7]» وقوله: مإ دَلِكَ ين 2 
َو أن َاميْوأ ون لكف لامو لم # [محمد: »]١١‏ وله على الكافرينَ وَلايةٌ الملكِ والقهرء 
كما في قوله: مِلوَرُدُوأ ِل أله مَوَكهُ م اَلْحَن وَصَلَّ عَنْهُم مَأكانو يفوت 6[ يونس: 70]). ((أضواء 
البيان)) (7/ 717/9). 
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ومين #تصصمهة 


ىل 0 


00 


وقال ع وجل: ل كَلَمَارَََا بَأسنَا دالو ءامنا أله وَحَدَهُ وَحكَعَرَئا يما كايو 
مُشرِكِينَ # [غافر: 84]. 
هو حَر نابا وَحَيْرٌ قبا #4. 
أي: اللهُ أفضَّلٌ جَراءً لأهل طاعته في الدَّنِيا وفي الآخرة وعاقِبة طاعته خيدٌ 


من عاقبةٍ طاعةٍ غيره'". 


الفوائدٌ التربويّة: 
7 7 رع امومع علا عرضن ام د ره عم و 
-١‏ قول الله تعالى: وَأ بسَمَرو دصح ب بْ كيه عك مآ انق فها و حَاويَ 


٠.‏ عرص فر ا اع ند ميق لغ دعوو دي د 


عل عروشها وَيقُولُ يلكت لو شرل رق ع #* وَلَمْ تَكْن لَه ون ينَصرُويهء من دون أله وَمَا 
2010111111001 
اعتِبارٌ بحال الذي أنعم الله عليه نِعَمًا دُنيوية فألهَنْه عن آخرتِه وأطعَنهه وعصى 
الله فيها؛ أنَّ مآلّها الانقِطاعٌ والافمخلال: وأنَّه وإن تمتّمَ بها قليلًا فإِنَّه يُحرَمُها 
طويلة7©. 

- قال الله تعالى: #إوَأُحِيطٌ بسَمَرو ...24 فأحاط به هذا العقابُ لا لمُجِرَّدٍ 
الف لآن الله قد يمت كافريخ #تبريق طول صباقيى وثثان لهم ويشعدر جهي: 
وإنّما أحاظ به هذا الِقابُ جزاء على طُتياه».وجغله تَروَته ؤماله وسيلة إلى 
احتقار المؤمنٍ الفقير؛ فإنَّه لمّا اعترٌ بتلك النّعم» وتوسّل بها إلى التُكذيب بوغدٍ 


3 
8 


- م 3 0 ع 2 
اللِ؛ استحق عِقَابَ الله بسلب تلك النعم عنه» كما سَلِبَتِ النعمة عن قارون 
وت و 


حين قال: وِإإنَمَا سدع نيت # [القصص: 128]. وبهذا كان هذا المكّل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١ /١0(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ ))2١115‏ ((تفسير القرطبي)) 
1١0١ 00)‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 512 )» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 75). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/1/ا5). 
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موضعٌ العبرة للمُشرِكينَالّدين جَعَلوا لنعمةَ وسيلةً تف عن مجالس الدّعووا 
بصنا قو ةاكوني ينهي ودابوا فين لي كى لل عليدو لومي 
طردّهم عن مَجليه'". 

«د كمف بهذ البول أن ها كيه الكقاة وم الارتفاق المادا لبي اماد لان 
سا بده لكنه إلى وو ال 81 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: ««وأحِيط بصَمرِو 4 بني القعل للمتضر لع لآن الكل عاض 
بإحاطةٍ الهَلاكٍ من غير نَظرِ إلى فاعلٍ مخصوصي”". 

؟- قوله: «( شتلك لكيه َه قمر حرا اما وَحَك عُنَا # (خَيْرٌ) هنا ليست 
على بابها" -أي ليست للتّفضيل» ولكن لإثباتٍ الخَيرية المُطلَقَةِ لتَواب اللهء 
ونَفيه عن عَيره-؟؛ إِذ غيرُ الله لا يُثِيبُء ولا تَحْمّدٌ طاعتّه في العاقبة ليكونّ الله 
خيرًا منه ثوابًا وعقبّاك أو ذلك على سَبِيلٍ الفرضي والتّقدير. 


د 2 سل رح سس سح يه ص سى ا سحو وسح ممم سر 0 
-٠‏ قول الله تعالى: 38 هْنَالِكَ الوليهُ لَه لحي هو حر توا وَحَْرُ عقب ** فيه أن 


م 2 2 3 5 و 407 ا 
وَلاية الله وعَدَّمَها إنما تتّضِحٌ نتيجتها إذا انجلى الغبارٌء وحَقٌ الجزاءً. ووجَد 
العايلوفّ جرهم ف «( متاق آي و ىمر حر م مَك ْنا 6 أي: عاقب 


ه١‎ 


.)97/8/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)077/17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

9) ينظرة (الفسير الشرييني)) 010/0/0), 

(5) قال الشنقيطي: (ولفظةٌ «خير» واشرٌّ) كلتاهما تأتي صيغةً تفضيل حَذِكَتْ منها الهمزةٌ تخفيفًا؛ 
لكثرة الاستعمال). ((أضواء البيان)) (/ 1/860). ْ 

(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)7"54١‏ 
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<#© لالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ومآلا0) 


صرح سس سر 5 


4د الكن اسمن أبماء اللو قال 4 قال الله تعالن: هتَالِك الْوكيَةُ يِل ألمي 


0 


بلاغة الآيات: 
ع 2000 مه م ا جيه ره 2020 
-١‏ قوله تعالى: 8( وَُحِيط سمو دصح بعلب كيه عل مآ افق فا وص حَاوِية عل 
0 


- قوله: وَأ تمر # عطفٌ على مُقدَِّ؛ كأنّهقِيلَ: فوقَمَ بعض ما توقّم 
نو )لمحتو رو اخلك ال المسوفاك على انحن القوليى كي التتسيرت الما 
حَذِفَ لدَلالةٍ السّباقٍ والسّياقٍ عليه””. 

دوقو ل : «(أييط 4 أء ي: أوقعتٍ الإحاطة بالهلاك» ويّني للمفعول؛ أن 
اللفكرٌ حاصل بإحاطة الهلااد من غيرٍ نَظرٍ إلى فاعل مخصوصيء وللدَّلالةٍ 
على شهوليه9». اا ا 

- قوله: ولط يمرو # مُخصّص الثمرٌ بالذكر مع أنَّ الأصولّ والثمرٌ قد 
ملكا جياه را حمر لس ببإنعده ودر إنها سو مئة 
هلاك الثمر الذي كان يُرجَى في المستقبّل» كذلك تقتضي ي الإحاطة المطلقة 
بالقمن أن الأصول هك 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: //ا8). 

(1) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ /18). ويُنظر: ((صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب 
والسنة)) لعلوي السقاف (ص: .)١75‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 777). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 55). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 015). 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


نما لم تُعْطف جملة ««إوَأُحِيط # بفاء التّفريع على رّجاءِ صاحبه المُؤْمِن؛ 
إذاك بعلي الغر ضفي نهدا المقام بالإشارة إلى لعل التوموه ونا اله 
كني علي أذ ةلل سادظ كر بالكائر يتين تقو رنلياية يمه القادورة 
أن كلك سيدا أمفاله: «السلسساات اا 

- قوله: «إوَأحِيطٌ يمر ...6 فيه تتميبٌء حيثٌ صُوَّرَ الإطاحة بالجتّتين 
واالبراسا سان تزراية يترد »ثم وضّف حالتّه فقال : كبح بقلت 
كه عل ما أ فق فا 016©. 

عقي الوك ميك كَيّ 4 تقليبُ الكفَينٍ كِنايةً عن النّدم والتّحسرِ؛ أن 
النَّاوِمَيُقَلْبُ كيه ظهرًا لبطن”". 

- قوله: كادي سح يك كعك ماق ها © لعل تَخصيصٌ النّدمٍ به دُودَ 
مهلك الكذّ من الحتةه لكآند لمايكرن على الآندال الاشنيارك ولآن ما 
أنمَىَ في عمارتها كان مما يُمكِنُ صِيانتّه عن طوارقٍ الحَدثانٍِء وقد صرّفه 
إلى مصالحها ويد أن ينمت بها كر مقا يمك يده وكاة ترى أنه ل تاليا 
أيدي الرّدى؛ ولذلك قال: مم أَظنٌ أن ييدَ حَذِود أَبَدَا » فلمًا ظهّرٌ له أنّها مما 
يَعتريه الهلاك» نيم على ما صنَّعَ بناءً على الزّعم الفاسدء من إنفاق ما يُمكِنٌ 
ادّخَارُه في مثْلٍ هذا الشَّيِءِ السّريع الزّوالِ9. 


.)09”77/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)505 -5٠ 5 /0( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )0( 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 4 77)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 147)» ((تفسير أبي حيان)) 
)18١ 0‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 2577 ((تفسير ابن عاشور)) (7771//10)) ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 505). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5-1771 77). 
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ىل 


5 6 9 عبر انير ل ثيه عد عير 0 50 1 2 3 31 
- قوله: وى حَاويةُ عل عروشهًا 2 أي: وهي خالية من الشجر والزرع» 

و 0 2 5 3 6 ب ف مك 7 ل 
والعروش: السّقف. وهذا التركيبٌ أرسّله القرآن مثلا للخراب التَامُ الذي 

عو 7 

هو سُقوط سُقوفٍ البناءِ وجدرانه”"". وقيل: تخصيص حال العغروش فقط 
بالذكر دُونَ النّخل والزّرع؛ لأنّها العُمدةٌ وهما من مُتَمٌّماتِهاء أو لأنَ ذكْرَ 
هلاكها مُعْنِ عن ذِكْرِ هلاكِ الباقي؛ لأنّها حيث هلكت وهي مُسْيِّدةٌ بعُروشها؛ 
1 9 3 9 5 37 - 
فهلاك ما عداها بالطريق الأولىء وَإمًا لآن الإنفاق في عِمارتِها أكثد”". 
- قوله: ويعُولُ يلدت #* جيء با لمضارع وقول #6 -مع أنه حكاية لتندمه 
على ما فرط منه حين لا ينمَعُه النَّدمُ بعد حلولٍ العذاب-؛ للدَّلالةٍ على تكرّرٍ 
ذلك القول منه””". 

200 1 م و 2 3 2 
- وحرّف النداء (يا) مستعمل في التلهفي. و (ليْنَنِي) تمن مراد به التئدم2). 
؟- قوله تعالى: 9 وَلَمْ تكن لَه َه يَصرُوتهه من ذون أله ومَاكَانَمُنتصرًا 6: 

2 بلغ د بروارو ع 0 ا 5 2 
باعتبار المعنى» كما في قوله عَرَّ وعَلا: م9 يَرَوْتَهُم وَعَيَتهِمَ 46" [آل عمران: 
ا 
*- قوله تعالى : <( هْتَِك ةي لمر جد وام وَحَزدُ خنبا * 


تعا 
8 ...عن . افرع امم عر يا عن يفي العا جين اخ عد 2 5 ي 1 
- قوله: 3 هنالِكَ الْولَيهُ يِه حي هو حر نابا وَحَيْرٌ مب # تذييل للجمل قبْلها؛ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0909//18). 
(9) تنظر: ((تفسير آبي السعود)) (94/6). 
(3) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771//١5(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)١8١‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5 77). 


٠١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


لما في هذه الجملةٍ من العٌموم الحاصلٍ من قصّرٍ الولاية على الله تعالى 
المُفتضي تَحقِيقَ جملةٍ «ويقُونُ يلت ل أشرلة يري لعا 4 [الكيقف: 49 
عي ا 57 ]ء رار 
مَنتصرًا 4 [الكهف: 1 ]م كن الوؤلاية من قانها أن قت على تقر 
لسار ا السو 
من جرَّاءِ كُفِْهء الجا إلى أنْ يقول: ميل ل علدا [الكهف: 7]؛ 
إذ عم أن الآلهةً الأخرى لم يُخْنِ ولايتهم عنه شيًا”. 
- واسمٌ إشارة المكان البَعيدِ 1 همَالِكَ 6 للإشارة إلى الحالٍ العجيبة 
بتَسْبِيهِ الحالة بالمكانٍ؛ لإحاطتها بصاحبهاء وتّشبيه غرابتها بِالبُعد؛ لثدرة 
خصيرلياء .والمعي : أن في مل تلك الحالة د قْصَرٌُ الولاية على الله؛ 
فالولاية: لمر او لسار 
على نحو ما قَرّرَ في قوله تعالى: و الْصمد ‏ 2 "نايف تحة: 7]. وقيل: 
أشيو به لدان الاخخردء أي: في تلك الدَّارٍ الولاية للوء كقوله: ولْمَنِ لمك 
م 
في الآخرة» فقال: مِرِوَمَاكانَمَنَصِرًا * هِنَالِكَ *#» أي : في الدَّارٍ الآخرة". 


سر - 


.)77//١5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5 737)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)37//١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)187 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 
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0 ينتير المحزر شرن ريع 


الآيتان (1-0غ) 


عافقم مود 35 لدعتي عن لبد © نيز حل 3-409 6< عو عن قير 5 عه ج 1 1 0 10 
:3 وَآضْرِب طم مَثَلَ ألْحيَةٍ دنا كم لزان من الشما ولتداط يقد تايف الاض 

لع عل 2 2 ع ع مز يها سر يل لمر راس 2 رع ع تس عت الل ةج يو ا عر عوك عر 
فاصبح هشيما تذروه الرينح وكانَ الله عل كل شِىْءٍ مَقَنِدرا زف المال البنون زنة الحيزة 


غريبٌ الكلمات: 
ملهشِيمًا 4 أي يايسًا متفتتاء وأضل (هشم): 0 على كسر النويكم 
للفو ل ل ال ا ا شاط ةق 
روه 46 أي: تنسفه وتفرّقه. وأصل (ذرو): يدل على الشيء ب مف 1 
المعنى الإجماي: 
يأمرُ الله تعالى نبّه أن يضرب مثلا عامًًا للدنيا في سرعة زوالها وانقضائهاء 
فيقول: واضرث -يا مُحمّدٌ- مثلًا للدّنيا التي اغترٌوا بهاء في بهستِها وسّرعة 
زَوالِها؛ فهي كَماءٍ أنزله الله من السَّماءِ على الأرضيء فكثْرٌ بسبب هذا المطر 
نباتٌ الأرضي والتفٌ واجتمَعٌَ بعضّه يعضء فصار هذا النََاتُ -بعد أن كان تَضِرًا 
مبهسجا- يابسًا متكسُرًا ترق الرياحُ؛ وكان اللهُ على كُلّ شَيِءِ قديرًا. 
ثم يبينٌ الله تعالى أنَّ الأموالٌ والأبناة في حقيقتهما مجردٌ زينةء وأن الذي 
ينفع العبد في الآخرة كر الس الصالح» فيقول: الأموال والارلكة ويد هله 
الحياة الدّنياء والأعمال الصّالحةٌ الباقية لصاحبها في الآخرة أفضّلٌ أجرّاء وهي 
غية مايؤتله الاناة ضدة الله.من :زيف الحياة الذنيا الفائة: 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /757)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7177)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 547).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ”07). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 857 ). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)3/١‏ 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /757)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7177)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 517 »)١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 07”). 


٠١١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


عي 01 و5 


ما ييّنّ اللهُ تعالى في المَدَلٍ السَّابِقٍ حال الكافِر والمؤمن» وما آل إليه ما 
افر به الكافر ين الهلا بين في هذ الكل حال الحياة نيا واضيحلاقها. 
ونضيدتاهها من التّيم الت إلى الهلاك!"» فبعد أن ضرّب المثل لني همؤلاء 
الكافرينَ التي أبطَرتُهمء وكانت سبب شقائهو - ضرّب مثلا لدار الدّنيا عامةٌ0. 


وَأَضْرِب للم كل لي الذنا قا ندل ين القيار #6 
4 ا عا ل - لهم”" ما يُشْبه الحياة ةَ الدّنيا9» ة في زهرتِها وسرعة 
لبها وزوالها وانقضائها؛ لِيَعرفوا حقيقتهاء فصفيها كمطر أنرلناه من السٌماء 


.)185 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)١97 /١15( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

لاقل المراة: المميعيرية الأيع سار ليخ ضان اللاعلى وسله ملؤة قتزاو المؤمنيق. ومخق 
قال بذلك: ابن جرير» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 717)» ((تفسير القرطبي)) 
.)417/١(‏ 
وقيل: المرادٌ: الناسٌ. وممن قال بذلك: ابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١71‏ 
الصب الوخادي ا لمر 110 

)قال ابن عاشورة (النحياة الذّننا املاح طلى» وار ل برا الح على الأرصرة ويقاد 
الأرضٍ على حالتها؛ فإطلاق اسم الحا الذكبا حلي تللفه اليد لأنيا ذه الحياة الناقصة غير 
الأبديّة؛ لأنّها مُقدّرٌ زوالهاء فهي دنيا . وتطلق الحياةٌ الدنيا على مدَّةٍ حياة الأفراد» أي: خياة كل 
أحد... وهذا الكل مُنطَيقٌ على الحياة الدنيا بإطلاقيهاء فهما مرادان منه). ((تفسير ابن عاشور)) 
10 ءاسم 
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ع ع سَ اي ع قم عل ع و - 2 ا 7 
أي: فأصبح الثبات -بعد أن كان مُتَنْوَعَا نَضِرًا مُبهبًا- يابسًا متفتنّاء تحويله 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 77/7)»: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 77)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)١361/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7177)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١71١‏ 

(7) وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الواحديء وابنُ عطية» وابن عاشورء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي /١5(‏ 377): ((تفسير ابن عطية)) (*/ 019)» ((تفسير ابن عاشور)) (16/ 981), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: /17/17). 
قال ابن عاشور: (اختلاط النبات: وفرتُه والتفاف بعضه ببعض من قوَّةٍ الخصب والازدهارء 
والباءً في قوله: #يو # باء السّببيّة). ((تفسير ابن عاشور)) .)71١/١15(‏ 
وقيل: المعنى: اختلط وتداحل النباتٌ بذلك الماء. وممن اختاره: السمعاني والقرطبي؛ والشوكاني. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/17 277077 ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 517)) ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 43 3). ويينظر: ((تفسير الرسعني)) (7/ 237١‏ ((تفسير الماوردي)) (79/ 0709). 
وتكونٌ الباءُ في قوله ليو / -على ذلك القول- للمصاحبة. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 08), 
((تفسير القاسمي)) (7/5ا١).‏ 
قال الماوردي: («ِلَآْئَكَلَ يو ينامث الْأَيْضٍ 4 يحتَِّل وجهين: أحدّهما: أنَّ الماءً اختّط بِالئَاتِ 
حينَ استوّى. الثاني: أنَّ النباتَ اختلّط بعضه ببعض حينَّ نرّل عليه الماء حتَّى نما). ((تفسير 
الماوردي)) (9/ 9:). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 27777 777)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 22377 ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 019)» ((تفسير السعدي)) (ص: 51/8)» ((تفسير ابن عاشور)) ١ /١0(‏ 077). 
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َّ 


01 
فه 

م عي 7 2 ار عي ع رصح 0202 52 20006 5 برخي سه 
ا و أ ال ا ا ا 0 و از 5 2 م2 
مجم دروت عَليَآأتَهَآ أمينا ليلا أونَارا فَجَعَلْتَهًا حَصِيدًا كأن ا تغرت يا لاس 


كَدَيكَ مم 1 َم يَتَحكَيْنَ # [يونس: 4 7]. 


5 < دهده 726 مح 1 و عد ل 02210 4 

وقال شيكانة: 8 أعلموأ أثما لوه لديا لحت و1 وَزِسَه ويَفَاخر بيد كاد 

ص يي رصع 5-5 سما 1 سر 0 سا سر رع - لس عرو _- اه و سك ره سلطا و3 

ف الْامَولِ وَالأولرِ صَثَلِ يت أَحَب الْكفَار بَانهء ثم بيج فترنة مُصهرًا ثم د ن حما” 
3 

ل عم 


7 ال ساسح لك الى سه له سس 00 سس د 00 نس 7س 9 و ص رو 
دن الل عَداة كريد يد ومعفرة من أله ورضوان وما الحموة آلدنيا إلا متع الغرور * 


[الحديد: ؟] 


ع ا اع 
أي وكان الله على فِعلٍ كل شيء؛ من الإنشاء والإفناءء والإعادة وغير ذلك» 


لا .| سىس م 0 دفة 


م ع مدق 


20 يكت المبيكت ريد ريك نويا و2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 0587/7 ((التبيان)) لابن القيم (ص: 778)» ((تفسير أبن 
كثير)) (0/ »)١71‏ ((تفسير ابن عاشور)) 7١ /١15(‏ 37)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) 


(ضن: ااا 
قال ابن القيم: (المراد: قله بقاء زّهرةٍ الدّنيا كل بقاء هذا الحَضِر). ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) 
1/0 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 227177 ((تفسير الزمخشري)) (7/ 770), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ».)258/١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 0747 ((تفسير ابن عاشور)) (5١/579757)؛‏ 


((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 728). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 
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< © لالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لكاحة ف على حال ال با ضَرَ ين ذلك المقل كك أن الال ولب 
ا هذه الحياة الدّنبا المح نه وأن مصيرَ ذلك إنما هو إلى التّفَاد فينبّغى أنْ له 
يُكْيَركَ بو(1) 

وطح او ديا #. 


1 الأمز لالقابيلار 1 يوه مهنا النَّاس في حياتهم الدنيا ويتزيّنون» 


7 


0 


وليسا مما ينف في الآخرةٍ؛ فهما مما يفئّى عن قريب”. 


سج وس عو صا سس سا 0200 5 مرح سس 
كما قال -- 00 مسيم وَالَْنِينَ وَالْمَنطِيرٍ 


01 0 رد 95 20 َم روه ررد قد لس 
عسل اخ عع مر .مه ا 14 رى وه هه يي 6 و 5 
متلع الحَيَوةَ الدنيا والله عنده. حسَث المعَابٍ + قل بكر من من دّلِكمٌ 


7س و مه هه 


2 دس و _ قر 
يْهِمْ جنك تَجَرك من خَحْيِهَا الْأتْهكرٌ 0 5221111111 


00 


.)185 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) قال ابن عثيمين: (قوله تعالى: يلآلْمَالُ # يمن أيَّ نوع» سواء كان من العُروض أو النقودٍ أو 
الآدميينَ أواليهاتم) : . ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: /7). 

قال ابم عرقة: (لقط البدك عياض بالتكررة ولذلك لم يقل: المالُ والأولادُ؛ لدخول البنات 
في الأولادء وقد كانوا يَْتلونَهِنَ] ويتشاةمونّ بهن فكيف يكن زينة؟!). ((تفسير ابن عرفة)) 
ا" 
وقال ابن عثيمين: (ذكرٌ البنِينَ دون البنات؛ لأنّه جرت العادةٌ أنّهم لآ يفكَخِرونٌ إلا بالبنيٌ). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: /7). 

043 تظره (لتشمين ابح حجري )) 183 عاك ((الرسيط) اللواحدى (/ 181)» (لاشمير ابق 
شرك 3ه (السسر المبشارع)) 00/1 ااتس الم عي عسوي الكيق) 
(ص: ثلاء 01/4. 
قال الترطبي: انما كان الجال والبنوطازية اللحياة الدوزاه لان في اللطالء جما وتفةاة .رقن البنين 
َوه ودَفعَاء فصارا زينةً الحياة الدنيا). ((تفسير القرطبي)) .)417/١٠١(‏ 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


3 وفك 


واي قهرم ب 5 11 
رماو ترك ألم راق في كاذ آل عمران: .]١5 2١4‏ 


وقال سُبحاته: :ويم ايه مَالُ ولا بَُونَ * إِلَامَنَأقَ مفب سَلِمِ #6 [الشعراء: 


-ه 
ع م 3 اشر ابت وبين حم ل بي 


وقال عر 1 8 وما أمولكر ولا وده بال تفرم :عِندكًا رُلْمَح إِلَا مَنْءَامَنَ 
ينم ئت 3174 3 انو يا نشت و الكو ريده ا ا 


وقال جل جلاله: <3 ل تَمَعك ناتخ 11175 يز التبامة ته يندخ ود 
تَعْمَُونَ بصِيدٌ ‏ [الممتحنة: .]3١‏ 


وقال تبارك وتعالى: 9# وميم نما اذا يرمع # الليل: .]١١‏ 


2 يي 


وَالْقِيدَتٌ الصَلِحَنت خا عند ريك ثوابا وير أملل 0 
أي وأيال الخير الصالحة التي تبقَى لصاحبها في الآخرة الباقية» ويبقى 
تَفعّها وثوابُها؛ أفضَلٌ جزاءً عند رَبك -يا مُحمّدُ- من زينة الحياق الدّنيا الفانيق: 
وهي أفضّل ما يُوَملّه الإنسانٌ» ويرجو تَفعَه وعواقيه الحميدة:". 


»)١١7 ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:‎ »)7581 07177 /١5( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: 57/4 )» ((تفسير ابن عاشور))‎ :.)١115-١171١ /6( ((تفسير ابن كثير))‎ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة‎ »)758١ /7( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ .)374 7 /15( 
.)179 الكهف)) (ص:‎ 
قال الشنقيطي: (وأقزال العلماء في الباقيات الصالحات كلها راجعة إلى شيءٍ واحدٍء وهو‎ 
الأعمال التي تُرضي اللة؛ سواء قلناء إِنّها الصلواثٌ الخمسقء كما هو مرويٌ عن جماعة من‎ 
السلّفٍ: منهم ابن عباس؛ وسعيدٌ بن جبير» وأبو ميسرة» وعمرو بن شرحبيل؛ أو أنّها: سبحانَ‎ 
الله» والحمدٌ لله» ولا إِله إِلّا الله» والله أكبرء ولا حولٌ ولا قوةً إلا بالله العليٌ العظيم» و‎ 

ف عرق جديا رانك بويا دنه زا علي الجادييك مقو عن الى بسيو اوري واي 
الدرداء» وأبي هريرة» والنعمان بن بشير» وعائشة رضي الله عنهم. 
قال مقيّدُه [الشنقيطي] عفا الله عنه: التحقيقٌ أن «الباقيات الصالحات» لفظ عام يشملٌ الصلواتٍ 


١ الحزب‎ - ١٠١ الجزء‎ 
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20 التفسي و المحرر للقرآن الكريم 


8 
كما قال تعالى: وإ وَالِِيتُ الصَلِحَتُ حير عِندَ رَيْكَ نابا وَحَيْرُ مدا 46 [مريم: 


كلا]. 


جد , ال عرد جر بول ع2 وو عدوء دوع علد د 


وقال سبحاته: 38 مَنْ حَِلَ صَلِلِحًا من دَكرٍ أوَ أنق وهو مَؤْمِنُ قلخيس حيوة 
طش وَلَتَجْرِسَهُرْ أْجْرَهُم يأْْسَنِ مَاحكَاوا يحَمَلُونَ اا 

وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه قال: قال رسول اللدمى اللأعليه ويك : 
(( محا اللوء و الكمدٌ لله ول إل إلا الله الله أكبه من الباقيات الصّالحات))20, 


الخمسّء والكلماتٍ الحَمسَ المذكورة» وغيرٌ ذلك من الأعمال التي تُرضي الله تعالى؛ لأنّها 
باقية لصاحبها غيرٌ زائلة ولا فانية» كزينةٍ الحياة الدنياء ولأنّها أيضًا صالحةٌ لوقوعها على الوجه 
الذي يُرضي الله تعالى). ((أضواء البيان)) (7/ .)78١‏ 
وذكر الرسعني بعضٌ الأقوالٍ في معنى الباقياتٍ الصالحاتء ثم قال: (هذا وأمثاله ليس على سبيلٍ 
الحصرء وإنما هو لبيانٍ جنس المراد بذكر بعض أنواعه). ((تفسير الرسعني)) (59/2/5). 
قال السعدي: (الباقياثٌ الصَّالحاتٌ... يشمل جميمٌ الطاعاتٍ الواجبة والمستحيّة ين حقوق 
الله وحقوق عباده؛ من صلاةء وزكاة» وصدقةٍ وحَجٌ» وعمرة» وتسبيح» وتحميدٍه وتهليلٍ» 
وتكبير» وقراءة» وطلّب واخلم نافع» وأمر بمعروفء» ونهي عن منكرء وصلة رحم؛ وبر والدين» 
وقيام بحقّ الزوجات والمماليك والبهائم؛ ؛ وجميعٌ وجوه االإحسان إلى الخلق. لاعن 
الباقيات الصالحات» فهذه خيرٌ عند الله ثوايًا يع اب . ((تفسير السعدي)) (ص: 517/94). 
وقال القرطبي: («9 حير عِندَ رَيَكَ نابا * أي : أل , ا ملا 46 أي : انل مذي المال 
والبئيز ذوت كل صافج» ولي في ؤينة الدنياغيزه ولولد حرج مخرح نول امك المت 
يعمد حي تُسَمَفرَ 4 [الفرقان: وقيل: عه في السقيق ما ينه الجهال أنَّه خيرٌ في 
ظنّهِم). ((تفسير القرطبي)) .)4١5 /٠١(‏ 
قال الشوكاني: (ويدا ما # أي: أفضلّ أملاء يعني أنَّ هذه الأعمالَ الصّالحةً لأهلها من 
الأملٍ أفضل مما يُومُله أهن الال والبنية لأذهم كالرة بياش الآعوة فضا وتاكان إوقله 
هؤّلاءِ الأغنياءٌ في الدّنيا). ((تفسير الشوكاني)) (*/ 4 4 7). 

.)7 5 /١18( أخرجه ابن جرير في ((التفسير))‎ )١( 
.)77715( صحّححه الألباني بشواهده في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة))‎ 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى: 9 وََضْرِب هم مَثْلَ أ لزة اننا كاه أجاف هن اقم 


دل لي 


رصح سس مه ححا ختبر جيرختو 


َأخْتَلََ يو يناث الْأَرْضٍ فََصَبَحَ هَشِيمًا ندر يكح وكات لَه عل هل سَىْء مُقَيرَا 16 
فأحوال الدّنيا تظهَرٌ أوَّلَا في غاية الحُسن والنُضارة» ثم تتزايدٌ قليلًا قليلاء ثم 
تأحْذُ في الانحطاط إلى أن تنتهيّ إلى الهلاك والقَناءِ» ومثل هذا الشيءٍ ليس 
للعاقلٍ أن يبتهجٌ به"'؛ فالدّنيا سريعةٌ الزوالء وشيكةٌ الارتحالء مع كثرة الأنكادٍء 
بحم للد يوت ولحو بوكرب ولضي في عدي (الفواوير 
فيهاء والرغبة عنهاء وألَّا يفتَخِرَ بها عاقلّ ضلًا عن أن يكا: ثْرَ بها غيرّه'") 

قال الله تعالى: #ولْمَالُ وَالمَنُونَ زِينَة أ المَيزة لذن رالككت الملست 352 
عِندَ ريك تايا ا ما # أخبر تعالى أن الما وابنينَ ين الحياة لني أي ل 
وراء ذلك شية» وَأن الذي يبقى للإنسانٍ 5-1 اه الباقياث الصَالحاتٌ 
وهذايقة| حمية الطاعات الراجة والمساقسة من حقوق الل وسقوق غيادهة 
فهذه خيدٌ عند الله ثوابًا وخيدٌ أملّا؛ فثوايها يبقَى ويتضاءَف على الآباك ويُؤمّلٌ 
أجرٌّها وبرّها وتَفعُها عند الحاجة» فهذه التي ينبغي أن يتناقسٌ فيها المتنافسون» 
ويستبقٌ إليها العاملون» ويجدَّ في تحصيلها المجتهدونء وتأمّلُ كيف لَمّا ضرب 
اللهُمكَلَ الدّنيا وحالّها واضمحلالّهاء ذكر أنَّ الذي فيها نوعان: نوع مِن زينتها يُتَمَتّمُ 
به قليلا ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه؛ بل ربّما لَحِقتُه مَضرَتُه وهو المال والبنوتٌ؛ 
ونوحٌ يبقَى وينقَعٌ صاحِبّه على الدّوام وهي الباقياثُ الصَّالحاتُ”" 


.)5717//71١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)14-5/8/١57( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)517/4 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


005 38 
*- قال الله تعالى: :#آلْمَالُ وَآلَمُونَ زِينهُ ألْسَيْووَ الديا وَالْئقيَتُ الصَلِحَتُ 


ير عند ريك تُوابا الواح برااي ادع عرو دزا حالصال لص 
لتلا يشتفِلوا بزينة الحياة الذّنيا من المالٍ والبنينَ عَمَّا ينفْعُهم في الآخرة عند 
الله من الأعمالٍ الباقياتٍ الصَّالحَاتِء وهذا المعنى الذي أشار له هنا جاء مُبينا 


4 


و 
في آياتٍ أخرء كقوله تعالى: 38 ذُيّنَ كس حب ألشّهَوتِ مس اليسك وَالَينَ 
سروح سس ود وس 5 1 سه د مه < حو سا قد 
والقتطين المقط ةم عت الذكب والفيّدة وال 0 والاشكر والكشرت 


-ه ووم واف كد 070 و 5 له مه 6 2 هن و 
للك مَصدعٌ الْحيَؤة الدَيًا وَألَهعِندَهُ, مث الْمَعَاٍ * فل أَوْيشكر يكير ين كَلِكُمْ 
ٍِ 


03 م2 0 م7 22س 4 دس فز 4 1 
للذين ١‏ َأ عِنَدَ رَتَهِمَ جنك تَجْرى من يها ألا كنوك ختريين ؤيهنا واد سر 


سا لس ب وج قه رماي 
توقوارظ» فرك أله والنه بيبا باليكاد * [آل عمران: فلية اابوقولك 


كايا أل مثو ل لك ولك ولا سكم عن وخر امهو - 


سس أ[ 


دك ََوْكيِكَ هُمُ آلْكَِرُونَ # [المنافقون: 4 وقوله: :3 إِنّمَآ أمَولكم وول د كر 
تند وده بر عَظِيءٌ 4 [التخاين: »]١5‏ وقوله : «« وما موك و5 أ ا 
بلّى تمرك عندا رلفج إلا من امن وَعسِلَ صَلِِحَا َأوْيِكَ طم - +1 لقف يما عيلوا 
وهف لي ماي 6 [سبأ: /7]» وقوله: ووم لا ينهم مَالَ ولا بوت * 
أَتَِّصََبٍ سَلِيِرِ # [الشعراء: 84» 184 إلى غير ذلك من الآياتِ الدالّة على أنَّ 
الأثمنان لا ينبغي له الاشتغال بزينة الحياة الدّنيا 507 في آخرته7". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: 35 وَاضْرِبَ َم مَتَلَا ليو ديا 
ِ- ااي 0 ار و ما # كان أعظمَ 


.)58١ /7( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


دك 


آرم 


الزائلة ونعيوهاء والعُرور الذي عَرَّ طغاةٌ أهل الشّركِِ وصرَقّهم عن إعمالٍ عُقَولِهم 
في هم أدلّة التوحيدٍ والبعث» كما قال تعالى : «( ودر وَالَكرينَ أو لم مهلف 
5 بلا [المزمل: .]١‏ وقال: أَنَكانَ ذا مَالٍ وَسِينَ # إذا تل عليه ءَاينئنَاقاكت 
سنطِير الأولرت بيت 6[ الْقَلَم: 110-84 وكانوا يحسّبونَ هذا العالم غير آل إلى 


عن أَلنا د ع ل لس و صم - 


المناء 9 وَكَالُوأمَاهىَ إلا يثنأ يي موث وَعيَا وما إلا الدَهرُ 46 [الجاثية: ]وها 
كان أحدٌ الرجلِينِ اللذين تقدّمت قصّتُّهما إلا واحدًا مِن المشركينَ؛ إذ قال: <( 


وما عن الكافة قايمة *[الكهّف: “"]. فأمر الله رسوله بأن يضربٌ لهم مكل 
الحياة الدنيا التي غرَّنَهم بهجتها(". 


-١‏ قال الله تعالى : «( ورت هم مَتَلَكْي ديا كَل َه من المآ ك1 

سه مه 0 يل ورت عر هد رس رطس سا دعاءع 03 يي 

به بَادث الأ نضح هيما ذو الريه دآ لله عل مل شَىْءِ مُقَيدِرَا # إنما شنه 
ع 


تعالى الدفيا عالمارة ل ا 
واحل. ون الماء لا ب يستقيم على حالةٍ واحدة» كذلك الدّنيا اولان الماء لا 
بكر ويل 133 للف الفا قت ورولان الياء لا ياد و3 اعد أن يشامو يك 
كذلك الدنيا: لا يسلمُ أحَدٌ دخلها من فِتنتِها وآقتهاء ولأنَّ الماء إذا كان بقَدَرِ كان 
نافعًا مياه وإذا جاوز المقدارٌ كان ضارًا مُهلِكاء وكذلك الدّنيا: الكفاف منها 
نَع وُضولها يضْرُ 0 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 9# وَأَضْرِبَ هُم مَتَلَ ليأ لديا كا أدلقة مق القمة لقتال 
يو باك الَْرْضٍ فَأصْبَحَ هيما دوه الي وان له ككل سَىْء مُقَيدرا # 


28 و عدخي ان 7 5 
شبّهّت حالة الذنيا في نضرتها وبّهجتها وما يتعقيُها من الهلاكِ والفناء 


.)770 /١85( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١7/١1١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )( 
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05 3 
وحال هذا العالّم بما فيه بحالة الرّوضة تَبْقَى زمانًا بَهِجةٌ خضرة ثمّ يصيز 
ها بعد حين إلى افمسحلاي» وتميخ يله التباغ كان لم يكن. ووجة البو 
المصيرٌ من حالٍ حسّنٍ إلى حالٍ سَيّىه وهذا تشبية معقولٍ بمحسوس؛ أن 
النحازة الألقية متغولة» إن الى 7 الناس اده ابلص جد التعاة :اتا 
شبّهّت هيئةٌ إقبلٍ تعيم الدنيا في الحياة مع الشَّبابٍ والجِدِّء وزْخرف العيش 


عه 


لأميه ثم تقْص ذلك وزوال نفِْهء ثم انقراضه أشتا : بهيئة إقبال الخ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ند 


3 
ب 
2 2 
0 


الرّع» ونشأيِه عنه وتّضارته ووفرَتِه ثم أذ في الانتقاص وانعدام | 
ثم تطايره أشتانًا في الهواء؛ تَسْبِيهًا كرك محسوسٍ بمُركبٍ 26 07 
قبل وه و تهيية تحيلخ مقزوت!": أن التهيية التمعك فهو تشية الحياة الذنيا 
وما فيها من زخارف تعجبٌ المُتلهّيَ برؤيتها والمُستم بزيتيهاء حتّى إذا أفاق 
من عمارز هد وكة أن ماكان يعلبى ومعي ينبال لاتحقيدة في للك بالكبات 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 770)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ “27387» ((تفسير أبي حيان)) 
(1/ 18)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 757)) ((تفسير ابن عاشور)) (11/16- 71737). 

(9) التشبيه: هو إلحاق شيء بذِي وض في وَضَّفِه. وقيل: إشباث كم للمشيّه من أحكام المُشيه 
به. وقد انّفق الأدباءُ على شَرفِه في أنواع البلاغة» وأنه إذا جاء في أعقاب المعاني أفادها كمالاء 
وكساها حُلةٌ وجمالاء وهو جار في كلام العرب. بل هو أكثرٌ كلامهم. وينقسمٌ التشبية عِدَةَ 
تقسيماك باغثياراك عِدّة: قنش الدسيه المفية .ومتيدة الشبيه المركب؟ هو الذي يكوث وج 
الشبه فيه مُترَعَا من متعدّده أو من أمورٍ مجموع بعضها إلى بعضء كقوله تعالى: كمْئَلٍ 
ابتار كتقانا 4[ لجيه الافالعفية بر وى اخوال السماز. وعش البانبرة نلطا 
«التمثيل ) بالتشبيه المركب. وقد يكوثٌ التشبيه (تشبيها مقلوبًا) بجغل المشئه به مُشيهَاء والمشئه 
مُشِئَّهًا به؛ عرض المبالغة. ومنه: التشبيه البليغ: وهو ما كانت أداة التشبيه فيه محذوفة. يُنظر: 
((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 777 وما بعدها)» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي» 
(/ 515 5757)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 5 5 7)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(57/1)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَنّكة الميداني (7/ 111). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


الذي قاط يه الماك الماط من الما قرا والفه رقا ورف ل 
كل زوج بتهيج» ولم تكد ل العينٌ تَستمتِعٌ به والنَّْسُ تنشرح بمَنظره؛ حبَّى يبس 
وتصوّح» توقلا أصبَحَ هشيمًا تذروه الرّياخ» كانه ماكاف وأنًا 
التّشِية المقلوتٌ فقد كان من حن الكلام أن يقول: فاختلط بنَباتِ الأرض 
-على أحدٍ القولين في التفسير-. وفكنة أله نكا كان كن من المختلطين 
بابي اما عكِسَ؛ للمُبالّغةٍ في كثرته”©. 

- قوله: «ا وَآصْرِتٍ َم مَتلَليؤة لديا * وضْفْها ب (الذَّنيا) بمعنى القريبة 

أي: الحاضرة غير المُنتظرة» كنّى عن المُحضور بالقُربٍء والوضف للاحترازٍ 

عن الحياة الآخرةء وهي الحياة بعد الموتٍ”) 

- قوله: (١‏ كب 6 استئناف بان المثّل» أي: هي كماءِ””. 

- قوله: مِإَخْتلَ1ٌ يو تباث ايض الباءٌ في قوله: (به) قي إنّها: با ابه 

أي: فالْتفٌ بسببهه وتكائف حتى خالط بعضه بعضًا من كثْرتّه. وقيل: نَع في 

النباتٍ الماء فاختلط به حنَّى روّى وبَرّق وكا وكان ع اللفظٍ على هذا 

التفسير: فاختلط بنباتٍ الأرض. ا ا 


اس 


بالكقروة فقإذ كل كتلط مرصيرت قا واتعل مهما بعر سا 


.)519-51/7/0( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)811-807*٠ /1١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 77). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 78 1)» ((تفسير البيضاوي)) (/ “7/87)» ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ 6؟57). 
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305 
موققهاة التذفية بتدرة اللواثثالي على كان الأقيان وأهدايهة وعثل 
أوائلها مُفضية إلى أواخرهاء وتّرتِيه أسبابَ القَناءِ على أسباب البقاءء وذلك 
اققذار عيحيت ٠‏ وقد أَِيدَ ذلك على أكمَلٍ وجو بالعُموم الذي في قوله عل 
31 شَىْء 4 وهو بذلك العموم أشَية التذييا 40 


_ 


2 5 


الحيزة الذيا والتقيكت المسلحات نر عدد 
َيْكَ نابا وَر ملا 6* 
- قوله: مٍِآلْمَالَ وَاليُوَ زه أ يو يها 4 اعتراضٌ أَريد به الموعظة والجيرة 
الؤويق» باذنافيه التقركرة من التسنه من مال روي ماعو إلا ليد 
الحياة لديا لني علِمُم أنه إلى زوال» كقوله تعالى: ارك َب ال 
كَمَرُوا في اليلد * مَتَعٌ كَِيلُ * [آل عو 81 141/435 ]وان ما عد الله 
للمُؤمنين خيرٌ عند الله وخيرٌ أملا. والأقباط بالمال والبنية مهاد محرو 
في العرب”"؟ فقوله نمال واإنترن وي عد الحرة ييا يان لشن ما كانوا 
ارود دمن اتات لجان لني كما قال ليجل الكازز: أن كر 


سخ دعس عير 


منك مالا وأعرٌ نمَرًا 3 الفقياق شأ ننسها تاه فرع الك 5 


- وتقديمٌ المالٍ هنا على البنينَ مع كونهم أَعَرَّ منه» كما في الآية المحكية 
4-6 5 7 عي سح م م 2س سدم 

آنفاء وقوله تعالى: #إوَأْمَدَدَتكم يمول وَبَنِينت #6 [الإسراء: 017 وغير 
ذلك من الآياتٍ الكريمة؛ لأنَّه أسبَقُ خطورًا لأذهانٍ النَّاسِ؛ لأنَّه يرَعَبُ 


فيه الصَّغيرٌ والكبير والناثوالفيم, ومن له من الأولادٍ ما قد كام 


.)789 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
089 /10( )رفسير ابو عاشور))‎ 
.)770 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 9788). 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


0 سورةٌ الكهف - الآيتان 3ك 0 04 


أزع 


ولعراقته فيما نيط به من الزّينةٍ والإمدادٍ وغير ذلك؛ وعُمومه بالنّسبةِ إلى 
الأفرادٍ والأوقات؛ فإنّه زينة» وممدٌ لكل أحدٍ من الآباءِ والبنينَ في كل وقتٍ 
وحينء وم البنونَ فزيشّهم وإمداُهم إِنّما يكوث بالنسبةٍ إلى مَن بلع مبل 
ابرق ولأنّ الال 010 لبقاء ءِ النْسِ» والبنين لبقاء ء التُوع ولأنّ البعاعة إليه 
أمسٌ من الحاجة إليهم؛ ولأنّه أقدَم منهم في الؤّجوده ولأنّه زينة بدونهم من 
غير عكس؛ فإنّ من له بنونَ بلا مالِ» فهو في ضِيقٍ حالٍ وتكالي”"» فالولدٌ 
بعد وجود الما نعمة ومسرّة وعند الفقر وسُوءِ الحالٍ هم ومضرّة فهذا 
من باب تقديم السَّببٍ على المسبّب؛ لأنَّ المال سببٌ تمام العم بالولدء 
وأمّا قوله: 38 ذُيّنَ ناس حب الشهواك يرت السعاء والحنت والقتطير المقطة 
مرت الذَّهَسٍ وَالْفِصكةٍ » [آل عمران: 4١]؛‏ فتقديمٌ النّساء على البَنينَ 
بالنسيوولقام الأموال على البيق الذئة م 


١‏ ا 


- وأفردت الزيةُّفي قوله: «إزيَة لْحَيوةَ لديا # مع م أنه مُسْنَدةٌ إلى الاثنين؛ 
لأنّها مصدرٌ في الأضلٍ أطلق علق المتعول القت كانهما شق ال 
وهذا يُسمَّى , بن الجمع؛ وهو أن يجمعَ المُتَكلّمُ بين شيئين أو أكثرَ في حُكُمٍ 


واحد» وهو واضح في الي 


.)778 /0( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)77/١1( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )1( 
4 (لافظر (سيراني البسره))‎ 

(4) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 370). 
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515 لصب ست هه عه 


الوصفين: أن يُقَدَمَ (لمركك» على «ِوَاْبِْتُ #؛ لأنيها ون قانا 
وَصلينِلموصوف محذوقيه إلا ا 


الباقياتٌ» ولأنَّ بقاتها مُتربٌ على صلاجهاء فلا جرّمٌ أنَّ (الصَّالحاتِ) 
وصفٌ قام مَقَامَ الموصوفي. وأغنى عنه كثيرًا في الكلام؛ حبَّى صار لفظ 
(الصّالحات) بمنزلة الاسم الدّالُ على عمل خير» وحُُولِف مُقتضى الظاهرٍ 
هنا؛ فقدّمَ (الباقياثُ)؛ للتَّسِيه على أنَّ ما ذكِرَ قبلّه إنّما كان مفضولًا؛ لأنّه 
ليس يباق» وهو المال والبنونء كقوله تعالن : هوم كوه ) دنا نالسر 
متعٌ #6 [الرعد: لي ل ل ل ز؛ لإغنائه عن 
كلام مَحذوفء تقديرٌه: (أنَّ ذلك اقل أو: (ما هو بباق)» 0 من 
الكالحات كي ينه كان اقربه: «إفَاصَبْحَ هَشِيما نَذَرُوه أله لخ 4 [الكيت» 
4 مُفِيدًا للزَّوالٍ بطريقة التّمِيِل وهو من دَلالةٍ التَضْمُنِ وكان قر 
وَألْبَِينتُ #6 مفيدًا زوال غيرها بطريقةٍ الالتزا م"؛ فحصّل ذلالتانٍ غيرٌ 
م وهما أوقعٌ في صِناعةٍ البلاغة» ونحضًا كانينهما تأكيد لمَفادِ 
الأولى؛ فجاء لا 


)١(‏ الدّلالة اللفظية الوضعية تنقسم ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة» ودلالة التضمُّنء ودلالة الالتزام؛ 
فدلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام مسماه» كدلالة الإنسان والأسد على حقيقتيهما. 
ودلالة التضمن: دلالة اللفظ على بعض مسماه.ء كدلالة البيت على السقف أو الحائط. ودلالة 
التزام: دلالةٌ اللفظ على معني آخر خارج عن معناه. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
3770-49), ((علوم البلاغة)) لقبراض اهن )3١١9‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
ابن حسن حَبتّكة الميداني (7/ 170- 111). 


.)7 77 /١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


- وإخراحٌ بقاءِ تلك الأعمالٍ وصلاجها مَخْرجَ الصَّفاتٍ المفروغ عنهاء مع 
أنَّ حمّهما أن يكوا مَقصودّي الإفادة» لا سيّما في مُقابَلةٍ إثباتٍ القَناءِ لما 
يُقابلُها من المال والبنينَ على طريقة قو لدقعالن: ادنم 
أَّهِ اق > [النحل: 47]؛ للإيذانٍ بأنَّ بقاءها أمرٌ مُحمَقُ لا حاجة إلى بَيائه 
بل لط :«البافياك) اننا لوست ولذللك لم دك الموصوة» وما اذى 
يحتاجٌ إلى التعدْضٍ له حيريه©. 

5 4 اس ع 2 5 1 را وخر 3 -ه 2 
- قوله: مِإعِندَ رَيّْكَ #» أي: في الآخرة وهو بَيانَ لما يَظهَرٌ فيه آثارٌ خَيريّتها. 
بمنزلة إضافة الزّينةِ إلى الحياة الدنياء لا لأفضايّتها فيها من المالٍ والبنينَ» 
مع مُشاركةٍ الكلّ في الأصل؛ إذ لا مُشاركة لهما في الخيريّة في الآخرة”". 
01 : حير عند رَيْكَ نابا وير أملا 46 تكرير م حير 46؛ للإشعار باختلافٍ 
حيئيّة الخيريّة والمُبالّةٍ فيها". 


6 - 


ع5 عر كي ارج 04 وو 7 
- ومعنى »و وَحَيْر ملا # أن أَمَل الآمل في المالٍ والبنينَ إنما يأمْلَ خحصول 
.0 ني َ 3 13 بيع با عت 3 
أَمْر مَشْكوكٌ في خحصولهء ومّقصور على مدته. وما الآهل لتواب الأعمالٍ 
- ع8 7ع ع8 م 
املح حور تسر ادر وير امن مائو ركز وار 1 
اتح ميدمطعة الذنيا ولق الكعري كان قر اه وي ملا © بِالتّحقْقٍ 
والغموم ديلا ِما قبلّه9). 


حوت_- 


.)510 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7075 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
ينظر: ((المصدر السابق)) (57/0؟5).‎ )"( 


(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 94). 
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0 


52228 


الآيات (لاع-وع) 


هس سد سح ع هر 2 


ع ترج عل عن وطح اث نا 0 6 76 20 2008 11005 لايق .تن ررضتت 
8 وَيْومَ سير لجْبَالَ وبر الارض بارزة وَحَسَرْيَهُمْ قل قاوز منهج أحدا (80) وَعْرِضُوا عل 


عو له عبرت 2 عا غدل ترضح جرع عدم رن 214 0117 و حرص لسر اي اق شن قد 
ريك صفا لَقَد يحنسْمونا كما لفك أَوَلَ مرَقَ بل رَعَمَسْرَ ألّن حجَعلٌ لكر مَوْعِدًا هن وض 
الكتب فَرَى الْمجْرِمِينَ مُسْفِقِينَ مِمَاضِِهِ وَبَعُولُونَ يوَيْلنَا مَالِ هذا أأحكتب لا يعَادر 


صَعبرَة ولا كبر إلا أَحصَهَا وويجَدُوأ ما عمِلوأحَاضرا ولايظَيموَيّكَ حا ((8) 4. 
غريبٌ الكلمات: 
بار #: أي: بادية ظاهرة ليس عليها جَبّل ولا شجَجرٌ ولا بناة» وأصل (برز): 
2 و 2 7 
يدل على ظهور الشيء وبِدُوٌه"©. 
المعنى الإجماي: 
7 م 32 5 و و و 
يقول الله تعالى مبينا بعض مشاهدٍ يوم القيامة وأهوالها: واذكرٌ يوم نزيل 
الجبال عن أماكنهاء وترى الأرض ظاهرة ليس عليها شيء يَسترُهاء وجمَغْنا 
راعه 0 عاءع 
العباد كلهم لِمَوقِفِ الحسابء فلم تَترّكَ منهم أحدّاء وعرضوا جميعًا على 
خرى ع الل م وى سدع ال عر ع الو ا ع 5 5 
ربك مصطفينَ لا يحجب منهم أحد. فيقال لهم: لقد جتتم إلينا كما خلقناكم 
ام ك7 ل و - - 5 - 5 0 و 
وَل مَرّةِ فرادى» خفاة» عراة» غيرٌ مختونينٌَ» لا مال معكم ولا ولدَّء ثمّ يقال 
لمُنكِري البعث: بل ظَقُم أن لن نجعَلٌ لكم مَوعِدًّا نبَثكم فيه؛ لمُجازاتِكم على 
أعمالكم. 
ووّضِعٌ كِتابٌ أعمالٍ العباد. فتَبِصِرٌ المجرمينَ خائِفينَ مما فيه؛ بسبّبٍ ما 
تَولوه من السيّئات» ويقولونَ حين يطلعون عليه: يا ويلّنا! ما لهذا الكتاب لم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3581١/١15(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)275١27/١(‏ ((تذكرة 


الأريب») لابن الجوزي (ص: »235١15‏ ((تفسير القرطبي)) »)515/١1١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(ه/ ه١١‏ ). 
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- 
4. 


55-2 عع 2 3 عيرم 9 

يَترّك صغيرة من أفعالنا ولا كبيرة إلا عدها وأثبّتها؟! ووجّدوا كل ما عَوِلوه في 
00 د _. له بر 2 5 2 1 0 6 2 

الذنيا حاضرًا مُتبنّاه ولا يَظلمُ رَبّك أحدًا مثقال ذَرَّةِ؛ فلا يَنقِصٌ أحدًا من حَسَّناتِه 


3 .1 00 
أو يزيد في سيئاته. 
تفسير الآبات: 
0104 10 م 6 ص ميو اسع 02ج بده لما( 
وبوم ير أله ل وترى ا رض بارزة وحشرنلهم فلم نغادر منهم احد #6 
ىلل 4 5 0 


بعدَ أن بِِّنَ لهم تعرّض ما هم فيه من نعيم إلى الزَّوالٍ على وجه الموعظة؛ 


أعقبّه بالتذكير بما بعد ذلك الزَّوالِء بتتصوير حال البَعثِ وما يترقبّهم فيه من 
و - 0 - 3 
العقاب على كفرهم به؛ وذلك مقابلة لضِدَه المذكور في قَولِه تعالى: 35 وَالبَاقِياتٌ 
الصَّالِحَاتَ خَيْرٌ 0# [الكهف: 7 4]. 
و9 وَيَوم خي سال #. 
5 0 رع و و 5 و 2 - 
أي: واذكر'"' يوم نزيل الجبال عن أماكنها وننسفهاء فتضمّجل وتتلاشى'". 


.)88 5 /189( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(#قال ارق عنلة: (النغدرة اذك يرك و3 فشك ما تعاول فى :3سا ((تسير أبن عطية)) 
53١/0‏ ه). 
وقال ابن عثيمين: (أي: اذكَرْ للنّاسِ هذه الحال» وهذا المشهدٌ العظي). ((تفسير ابن عثيمين- 
سروه القيف)) اس 13 

00 ينظ (اتقسين ابن بوي 901/180): ((تفسير ابن كفير)) 0154/0 [(تشير آبي السعوة)) 
(577/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 47/4)» ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 7“0). 
قال أبو السعود: (تلَعُها من أماكنها وتُسَيّدَها في الجر على هيئاتهاء كما ينبي عنه قولّه تعالى: 

ويك يِْْبَالَ تسيا كةو تمرّمرَلتَحَابٍ 6ه [النمل: 88]. أو نُسَيّرُ أجزاءها بعد أن نجعلّها 

هباءٌ مُنيكًا. والمرادٌ بتذكيره: تحذيرٌ المُشركينَ مما فيه من الذّواهي). ((تفسير أبي السعود)) 
(307/5). وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 180 7). 
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ا 


ىل 


كما قال عرَّ وجل: 9١‏ وَتَسِيرُ ألْبَالُ سيا # [الطور: .]٠١‏ 


وقال تعالى: ا وَإِذا لَبْبَالُ سْيْرتَ 6 [التكوير: ']. 


وقال سبحاته: 98 وبري لال حسما جاده وى تمد مر لساب 6 [النمل: /18]. 


5 5 برعي عرااق خض علي 2 0 0 ساس باح كا آ و ره 2 
وقال تعالى: 38 وَسحَلُويَكَ عَنٍ بال فقل ينسِمُهَا رق نسَفَا # فَيدَرْهَا قَاءَا صّقْصَمًا 
سدس نو سر 


* لَا ترك فيا عِوََا ولا ما #6[طه: 0 .]٠١1/-1١‏ 


0-4 و 


وقال سُبحاتّه: م يَومَ يَِجتُ الْأَرَصٌ وَلْْبَالُ ولت لِْبَالُ كيبا مهيلا # [المزمل: 
.]١5‏ 


أي: وترّى الأرض يوم القيامة بادية ظاهرة لأعيِّنٍ النَاظِرِينَ» ليس عليها شي 
- 9 ع ف لعي ع 5 5 00 0 7 
يَستَرّها من جبّل أو شبَّر أو بُنيانٍء وليس فيها مَعلمٌ لأحد. ولا مكان يُواري 


أحدًا0 . 


تس سريع ا فزخ ع و 0007 + عمد 


أي: وجِمَعْنا العبادَ أوّلْهِم وآخْرّهم على تلك الأرض؛ للجساب والجزاءء 


وقال ابن عثيمين: (قوله تعالى: #إويرى الْأيْضَ بار # أي: ظاهِرةٌ؛ لأنّها تكون قاعًا وصفصّفَاء 
وهي الآن ليست بارزة لأنّها مكوّرة» وأككرها غير بارزه ثم إن الباررٌ لنا أيضًا كثيدٌ منه مخت 
بالجبال» فيومٌ القيامة لا جبالَ ولا أرض كُرَويّة بل تُمَذٌ الأرض مد الأديم؛ قال الله تعالى: «إإًا 
لآ سفت # وَلَِتَريهَاوَحدّتْ # ود الْرّضُ مدت #6 [الانشقاق: 1-]), افير انق لهند سورة 
الكهف)) (ص: .)8١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ ))78١‏ ((تفسير القرطبي)) ))5١7/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١176 /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١60(‏ 27770 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ “7817). 
قال أبو ابره والبعطات ارسوق اللوهائ الل علسنويل ار لكل العو مقو يات ينه الزقيا. 
((تفسير أبي السعود)) (7577/5). 
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3 ودف 


سورةٌ الكَهف - الآيات 45-0 2 


فلم ترك منهم أَحَدًا بلا بَعثِ0) 


كما قال تعالى: 9 إن كنمف السَّمُوتِ وَالْأَرْضٍ ِل اق اليَّمَنٍ بدا # لَقَدْ 
عو ل افو لاا م وء سابك 


أخصلمم وَعَدَهم عدا وهم جد يوم ألْقِيلَمَةِ فَرُدا #[مريم: "91- 40]. 
وقال سُبحائه: ©( قُل ِب الْأولينَ وَالآَخْرفَ * لَمَجَمُوعُونَ إِلَ مِيسَّتِ يوم مَعَلُوم * 
[الواقعة: 59 -0:0]. 


:3 وَعُرِضُوأ علَ ريك صَهًا لَعَدَ موا كما حَلَفََكع وَل َم َل وَكمشْرَ أن صل لك 
مَوْدًا () 44. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

5ك الداعا حَشْرَ الْخَلقٍَء ذكرَ كيفيّة عَرضِهو”": فقال تعالى: 

:ا وَعْرِضُوا عل َيْكَ صَهَا 46. 


أي: وعُرض العِبادٌ على ربّك -يا مُحمّد- مُصطفينَ ظاهرينَ» لا يخفى منهم 
ألم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 7387)» ((تفسير القرطبي)) »)41١/ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١176 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57/4). ((أضواء البيان)) للشنقيطي ("/ 037/87 54)) 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)8675-/1١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)559/71١(‏ 

3") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 275/7 ((تفسير النسفي)) (7/ 5 »)07٠‏ ((تفسير القاسمي)) 
٠/0‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 579). 
قال ابن كثير: (يحمّيل أن يكونَ المراد: أنّ جميعٌ الخلائق يقومونّ بين يدي الله صَفا واحدّاء 
كما قال تعالى: لبي أل وَالمككة سنا كلمو إلا مَنَأَؤنَلَهُ لمن وكَالَ صَوَابًا ‏ [النبأً: 
8 ويحتّول نهم يقومونَ صُفوقًا صفوقاء كما قال: :ل( وه ربك وَألْمَ]كُ صَنَا صَمًا 4 [الفجر: 
7 ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١78‏ 
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5 


ىل 


لد يمْْمُونا كما حَلق وَل مرق 4. 

اهااتثقال ليم نقد يمرن الها الذاذ سبح تويك لهات نكم حرق 
حَلَفُناكم أوَّلَ مَرَةِ: فرادّى: حَُفاة غراة غيرَ مختونينَ» لاشيءَ معكم مما كنتم 
تتبامؤن به في الدّنيا من الأهلٍ والأموالٍ". 

كما قال تعالى: 9# وَلعَدَ حمَحمُوئا هراد كما لقم أو مَرَوَوَرَكتُمْ ما حوَنك ووأ 
ظُهُورِكُمَ ‏ [الأنعام: 45]. 

وعن ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما قال: ((قام فينا الي صلّى اللهُ عليه وسلّم 
يَخْطُبْ» فقال: إِنُكم مَحشُوروث حَفاة عراة غرل”©: 9 كما بَدَأنَآ أَوَلَ سان 
يده 6 [الأنبياء: 5 .©7)0]٠١‏ 


أ 1 2 5 3 3 0 إن 24 
أي: يقال لِمُنكري البَعثِ”؟': بل اعتَقدتم تحطأ في الذنيا أن الله لن يبتكم بعد 
موتكم للحجساب والجزاءٍ يومٌ القيامة”". 


نا 


(1)ينظرة (لاتفسير ابخ جرير)) (182/6)» ((تفسني رالسم رقندي)) (0/+08): ((تفس ر الفرطبي)) 
7/٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 49 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (77/ 7805). 

(8)غرلا :جم أغرّل» وهو الي لم يهتن. يظر: ((شرح النووئ غلى مسلم)) (/110ا/ 149). 

() رواه البخاري (1077) واللفظ له ومسلم (5870). 

(4) قال الواحدي: (قَوله تعالى: ميل رَعَمْشّرَ # خطابٌ لِمُنكري البعثِ خاصّة ومعناه: بل زعمّم في 
الدنيا أن لن تُبعَئوا؛ لأنَّ الله وعَدّهم البَعتٌ فلم يصَدّقواء والمعنى: ##ألّن ججحَلَ لكر موود 4 
للبعثِ والجزاءء و يليل 6 هاهنا إيذانَ بن القِصَّةَ الأولّى قد تمّتء وبدأ في كلام آخَرَهِ وذلك أنَّ 
الآيةَ عامةٌ في المؤمن والكافر إلى قَولِه: اَل رَعَمَشْرَ 6 فلمًا أَحَذْ في كلام خاصٌ لأحَدٍ الفريقين 
أدحل عِوِيْلٌ * لِيؤذِنَ بتحقيق ما سبق» وكوكبيدما أي ينانا ((البحي 01/10 لطر 
(التموو انم 6 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 787)» ((تفسير القرطبي)) »)518/١1١(‏ ((تفسير السعدي)) 
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5 001000 ا 3 عل ابي قات وه لا لس بخ ل ع سا 
كما قال تعالى: 8[ رَحَم اين قروا ل قل ل وَرِفٍ للبعتن م لون يما عَعِلم ودلكَ 


َلَ أسَّسِيرُ # [التغابن: 3]. 


- 


آ آ# مه 


وض الكنبٌ قَرَى الْمْجَرِمِينَ مشْفِقِينَ م شه وَبَفُولُونَ يُويلتنًا مَالِ مدا 


هه 


2 ب ل عي ال ا 0 


ألكتب لا يغادِر صَغيرَةَ ولا كي |[ ا ا ا ا 


ع وذ لضن عو ع سره و 85 ع 5 
أي: ووْضِعَت كتبٌ أعمالٍ العبادٍ -التي كتبَنّها الملائكة- في أيديهم؛ فمنهم 
ع د 

آخذ كتابه بِيَمِينِه» ومنهم آخذ كتابه بشماله"". 


كما قال تعالى: 8[ وَأَشْرَهّتِ الْارَضٌ بور رَيهَا وَوْضِعَ الكنبُ ووأق» بِليَيحنَ 
7 لآ 6 ينبم بأَلْحَقّ وَهُم لا يِظَلمو نَ * [الزمر: 19]. 


سح معو 4 ساح سر صر 


ا ا ف لهديوم الْقسَمَةِ حكتبا 


(ص: 51794)» ((تفسير ابن عاشور)) /1١05(‏ 0771 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص: 87). 
وقبل في قوله: :معدا #: إِنَّ الموعِد يشْمَلُ زمانَ الوعدٍ ومكائه» والمعنى: أنَّهُم زعَموا أنَّ 
الله لم يجعّل وَقَنًا ولا مكانًا لإنجازٍ ما وعدّهم على ألسنة رَسَّلِه من البَعثِ والجزاء والحساب. 
وممن قال بذلك: البقاعي» والشنقيطي. ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ,077/١17(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 585). 
وقيل: المراة يه هناة الم الموعوة ب» الحياة بعد الموت . وممن قال بذلك: ابن عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) .)7717/١0(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ *737)» ((تفسير السعدي)) (ص: 517/4)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(15/ /اا”7) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 2717)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص: 865). 
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عه منشورًا #* أقْراً كتبك كف يِعَفْسِكَ الوم عليّكَ حَمِيبًا # [الإسراء: .]١ 54-١1"‏ 
وكالغر وج : 3 دما مَنَ أووك كن نه فول هَآوُمُ فوأ كتبيَة #6 [الحاقة 
15] 
وقال عرَّ من قائل: 2( وََمَمنَ أو كته مالو يول يكن َو تكن # [ الحاقة 
6"]. 
َرَ الْمجَرِمِينَ مُشفِقِينَ مِمَافِهِ #. 
ا فترى المُجرمِينَ”" خائفينَ ما في كَتْبٍ أعمالهم من | لسَّيّاتِ التي 
را ا لل 0 
توق يلكا ذال هذا السكتي لا جاور سير وك قي 15 حَصَنهَا #. 
ع م 8 ل و ع 5 
أي: ويقول المُجرِمونَ إذا اطلعوا على كتبٍ اعبازيم: » فرَأوا ما فيها من 
و 
السّيّتىات :يا حَسرئنا وهلاكن! ما شن هذا الكتاب لا يرك صَغيرة من ذُنوينا ولا 
ير شيا لكوطيا و4 


2 


(1) قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: :مَك اَلْمُجَرِمِينَ # قال مجاهدٌ: هم الكافرونَ. وذكَرٌ بعض أهل 
العلم أنَّ كُلّ مجرم ذَكِرَ في القرآن» فالمرادٌ به: الكافرٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (”7/ 89). 
بعد فكار و( الشريزة عدار سويرتراة الى تدووواراتسني لغاره (للفسو اين 
جرير)) (7587/15)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 258) ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)١157‏ 
(«الوجيز)) للواحدي (ص: 555). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 27/87 7/85)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١76‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ 77) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 78/8). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 27/85 7/86)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 170 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 579)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 7584). 
قال الشغيطي: (قَول من قال الصّغَيرة القُبلك والكبيرة:الزناء تق ذلاك من الأقوال ف الآبة؛ 
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و 


كما قال تعالى: 2( وَإِنَعَلَكْم للَِظِينَ *كِرَامَاكِينَ # يعون تعن 6 [الانفطار: 
ا 1 


0000000 


وقال سبحاته: 38 إِذ لاعن الْبِِينِ وح نِالتََالٍ ميد مَا يلظ من كول أ 
ِب عَتيدٌ 4 [ق: 18-1١17‏ ]. 
عباس تن ا ل 
ل ووجَدُوأْ مَاعمْأحَاضِرًا 46. 
0 93 م 28 ص 7 2 كز ا كد اله 7 
أي: ووجّدوا كل ما عَِلوه في الدنيا من خير وشرّ مَكتوبًا مُثبَنَا في صحف 
أعمالهم فجوزُوا به") 


000 خن دجي 


5 ا ينا 14ل عوران: 19 


وقال سُبحاته: م عَلِمَتٌ نَفْسٌ مآ َحَصَرتٌ 4 [التكوير: 1]. 
وقلع يول : 3 هَمَن يَعَمَلُ يَعْمَلْ مِتَقَالَ دَرَوْ حَيْرا ير # ومن يَقَمَلُ مِنْقَحَال 


5-4 


دَرَوَشَّرًا يَرُه 6 [الزلزلة: لا-8]. 

ملظ رَبك كنا 4. 

أي: ولا يَظَلِمُ رَبك يا مُحمَّدٌ- أحدًا من عباده» سواء من هؤلاء المُجرمينَ 
أم من غير هم؛ فلا يَنقَصُ أحدًا من حَسّناتِه» أو يزيدٌ في سياه أو يُعَاقِبُهِ بذنب لم 
يفعله» ونحو ذلك من الأفعالٍ التي يُنرَّهُ عنها الرّبّ سُبحانه؛ لكمالٍ عَدلِهِ وغناه 


إنّما هو على سبيل التّمثيل لا على سبيل التخصر). ((أضواء البيان») (؟/.784). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 780): ((تفسير البغوي)) (7/ ))١19/8‏ ((تفسير القرطبي)) 
)5١19/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١177‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 7/17). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


5 5 مدص بس عد اج ان عي عله بر ل ار بردم 6 _ ع هي 
كما قال تعالى: 38 إِنَ أله كا يَظَلِمُمِتَقَالَ دَرَوَ ون تك حَسَنَة يَصَنعِمَهَا وَيُوْتٍ 
من لَدْنّْهُ أَجرَا عَظِيمًا ‏ [النساء: ٠‏ 5]. 


5 2 مبرغيز م حت عي ‏ حض عن برد ع ضر و 2 
وقال سبحاته: 9#ومَا ها معَذْبِينَ حَقٌَّ بَبِسَكَ رَسُولَا # [الإسراء: .]١6‏ 

5 3 عن 17 ا ا 07 1 ا ا 2 2 كو +>د وو ار 
وقال عر وجل: 3# وتضع الْمووبن القِسط لَِوْمٍ الْقيمَةٍ فلا نظام نفس سَيْمًا وَإن 


5 - ل 5 1 0/1 هه 0 
كان هِتْقَالَ حبد مِنْ حردل أي بها وكَف ينا حَنسبيِيت 4 [الأنبياء: /41]. 


وم ا دولا 


وقال تبارك وتعالى: 6 وم أله ِبر لما لَبَادِ 6 [غافر: .]"١‏ 


ون عيذ اللوين انس يوي اللدعنه أن البرخ صلى الله غليه وسلّم قال: 
((يحسَّدُ النّاسٌ يوم القيامة -أو قال: العِبادٌ- را غُرْلَا بُهُمّا. قال: قُلنا: وما 
بُهمًا؟ قال: ليس معهم شي نَم يناديهم بصَوتٍ يَسمَعُه من يَعُدَ كما يَسمَعه 
من قدني: آنا الات آنا الذكاتة ولا ينبغي لأحدٍ من أهل الئَّارِ أن يَدَخَلَ الثَارَ 
وله عندٌ أحدٍ من أهل الجن حَقّ حتى أقصّه منه» ولا ينبغي لأحدٍ من أهل الجن 
اتدل الجنة ولكهو بين أهل اللا هيده عن حن الك مق حت اللطمة. 
قال: قَلّنا: كيف وإنا نّم نأتي الله عَزَّ وجل عراةً عُرلًا بُهمًا؟ قال: بِالحَسَناتٍ 
والسّيّتات))20. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 188)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 19 4): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (18/ :)١47147‏ ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (4/ »)١444‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 177)» ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 774). 

(0) أخرجه اللخارى 0 بصيغة النمريض قبل حديث )718١(‏ مختصرًاء وأخرجه 000 
0" 
حَسَّنَ إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (5/ ,)37٠7‏ وقال الذهبي في ((العرش)) 
100 (محقوط ولد طرق تضق بمطها بعتا وسسكه :ابو القبي كن (المتختص الصبرافق 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


35 


الفوائدُ الثربويّة: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: مِإالَقَد موا َالَف وَل مرج #: فلا ماله ولا أهلّ» 
ولاكقي 6 ما مدهي إلا الأعماد الى كولوهاء والتكاريت فن اللفين رالا 
التي ككسبوهاء كما قال تعالى: 8[ وَلقَدَ حِعَحُمِونا فرادى كما حَلَقتَكم وَل مرق وترَكتْم مَأ 


خآ أ د سس سخ 16 بطح 6و سل سيد 
خولتتحم وراء ظهوركم وما نر شفعاء الزن زعمتم نهم فيكم ركو 0 


[الأنعام: 45]. 


-١‏ عن قتادةَ في قَولِه تعالى : يإ وَيَُوُونَ يوَيََامَالِ هد لصحي لَايادرُ صَعِرَة 


2 


ولا كجية إلا أَحَصَهَا # قال: (يشتكي القومٌ - كما تَسمَعونَ - الإحصاءً» ولم يَشنَكٍ 
ع3 لها كاسم والتكتراج يبع أرب فإ أها كيكرا بعان ماسها حى 
تهلكه). 

"- عن عون بن عبد الل في َوه عر وجل: لوَبفوود امل دصحت 
ا سي إل كي إلا لنضها 4 قال: (ضحّ -والله- القومٌ من الصَّعْارِ قبل 
الكبار)"! 


3١‏ ا 


الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
.- 7 2 او 6س سي عض 37 2 يدم وضمءه د 

-١‏ قال الله عرَّ وجَل: 38 وَعْرِصُوأ عل رَيِكَ صَفَا #» وقال أيضا: 38 ثم ردوا إلى 

لَه مَوْلهُمُ أَلْحَنّ # [الأنعام: 7]» وقال: ولو رعذ وقِعوأ عل ريم 16 [الأنعام: 
المرسلة)) (484)» وحسّنَ إسنادّه العراقي في ((تخريج الإحياء)) (5/ 587)» ووثَّق رجاله 
الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ,)7"5/8/١١(‏ وحسّنه لغيره الألباننُ في ((صحيح الترغيب)) 
.)5١(‏ 

.)51/4 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي .)5٠0١/5(‏ 

() ينظر: ((التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)) لابن عبد البر (؟/ 865). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


6 


< © لالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ل وقال: 6و ولو ترى إذ الْمجَره ووس تَاكسوأ روسيم عِندَ رَيّهمٌ * [السجدة: 
وم 


5 كل ذلك يدل على أنَّ الله ليس في خَلقِهء ولا حَلْقه فيه» سّبحانه وتعالى 
ًِ 5 بو اقزر 
عَمَّا بقول الظالمون علد اكبية |0 


لباعيوض ١‏ من عد 


المساواة من كل الوجوه؛ لأنّهم خلقوا صِغارًا ولاعقلٌ لهم ولا تكليفٌ عليهم 
بل المراة الداقال الس عم القكريى للتعقاء اليقتكرين فى الدنيا على تقزراذ 
المؤمنينَ بالأموالٍ والأنصار: قد جثّمونا كما خلقّناكم أوَّلَ مرّةٍ عراةً حُفاة بغير 
أموالٍ ولا أعوانٍ". 

2 ع حر لز قد امن عد ممصي .ين م صرء 2 حت رت د انط تر هه 
- قول الله تعالى: 98 وَيَقُولُونَ يوَيلنَنَا مَالِ هذا الحكتب لا يعَادر صَعيرَة ولا 


2 


كرد الآ 0 1 
برهلا أَحصَها © يَدْلْ على إثباتٍ صَعَائِرٌ وكبائرَ في الذنوب, وهذا متمق عليه 
بين الس 0 


0 0 0 00 -ه ا ا ال ام 
4- قول الله تعالى: 9# وَيَمُولُونَ يوَيَئَنَا مال هذا ألحكتب لا يعَادِرُ صَعِرَةٌ ولا 


يَرَءَ إلا َعْصَنْهَا 6* فيه سؤال: لماذا قال: مِإلَابكَادرُ صَعِيرَة # مع أنَّ الصَّعْائِرٌ 


0 باجتناب الكبائر؛ لِقَولِه تعالى: 3# إن يََنبِواْ كبَاير ما تهون عَنْهُ فُكْيْرَ 
عَنَكُمْ مسَيمَاتَكُم # [النساء: ١‏ "7]؟ 
الجوابٌ: أنَّ الآية الأولى في حَقّ الكافرينَ؛ بدَليل قَولِهِ تعالى: مِإمَرَكَ 


2 
8 


جوم بز و 0 0 2 و 
لمُجْرمِينَ » والثانية في حقٌّ المؤمنينَ؛ أن اجتنابٌ الكبائر لا يتحقق مع الكفر. 


)١(‏ يُنظر: ((الإبانة عن أصول الديانة)) للأشعري (ص: ».)١١5‏ ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن 
تيمية .)١5577/1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟7/ .)517١‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١51/١/ا8).‏ 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


أدكان: [لالارنى نع العؤسة ماه 15 مرو ان كب الكو 
ليُشَاهِدَها العبدٌ يوم القيامة» ثم يُكَفّر عنه» فيَعلّم قَذْرَنِعمةٍ العفو عليه”©. 

- القرآن مملوٌ من الأخبار بأنَّ دُخول الَارِإِنّما يكون بالأعمالٍ» كما في قوله: 

وَويجَدُوأمَاعملوحَاَِاوَلايَظَيِمُوَيْكَ أحَدَا #» وقول تعالى : مهل مرو إِلَاما 
كُسْرَ تصْمَلُونَ # [النمل: »]4٠‏ وقَولِه تعالى: 38 وَأتَّعُوا يوم مرَجَعُو فيه إل الله كه 
و م2 ررم لم 


قدي قن ا سيت وف لا يقلن © [البقرة: 2١‏ وقوله تعالى: 3 وم 
رس ف 00 هماد ين # [الزخرف: “] إلى غير ذلك من النُصوص”"©. 


آل حت ميتو 


5- قال الله تعالى: :ولا يَظَيِمَ مَيّكَ أَحََا © يُستفادٌ من ذلك أنَّ النّكرة في 
سياقٍ التفي تعه0". 


358 ل 


0 إنَّنفيَ الظلم عنه سُبحانه في قله تعالى:‎ -١ 
كمال عَدلِه"»» فهو سبحائّه حكمٌ عدل لا يضعٌ الأشياءَ إلا مواضعّهاء ووضعها‎ 
براحي الم سينا حرو ل عرز ات ازرايا لاا رادي‎ 
مويف إن قن بعلي تفي تانكض نَّ الحمدٌ والثناء؛ لأنّه ترك هذا‎ 
الظلمَ وهو قادرٌ عليه» وكما أن الله منزهٌ عن صفاتٍ النقص والعيبء فهو أيضًا‎ 
منزة عن أفعالٍ النقص والعيب”".‎ 


يظَلِم وَيْكَ لَحَدَا # يضمن 


(0) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (صن: 47 7). 

(1) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 797). 

(") ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ 7). 

() يَنظر: ((القواعد المثلى)) لابن عثيمين (ص: 77). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١571 55 /١(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


بلاغة الآبات: 

-١‏ قوله تعالى: 9# وَيَومَ شييدْلْبَالَ وبري الْارْصَ بَاروَه وَحَصَرَكَهُمْ فل وز مت 
عدا # عطف على جُملةٍ :( وَأضْرِبٍ لم دل لديز الد لديا # [الكهف: 5غ]؛ فلفظ 
اشير مان ادير اذكرد. بحن أن كرت الطرف سانا 
7 7 ه212 يَرَون أمرًا مُفظعًا أو 
عظيماء أو نحو ذلك مما تذهَبٌ إلى تقديره نفس السّامع. د الميخدوق 

مُتَأَخَرًَا عن الظرفٍ وما انَصَّلَّ به؛ لقَصدٍ تَهويلٍ اليوم وما فيه”" 
كن دعص ام فيه إن ا 7 اي 
- قوله: كرتم 4 فيه إينار صيكَةٍ الماضي بعد « شير 6 جور ا 
للذلالة على تحتخ ق ني الحشر المُتفرّع على البعثٍ الذي يُنكرُه ه المنكرون”". 
وقيل: هو للدَّلالةٍ على أنَّ حشْرّهم قبْلَ الَّسِبِر والبُروزِ؛ ليُعاينوا تلك الأهوال» 
كانه قيل: وحشرْناهم قبل ذلك”©. 
"- قوله تعالى: ## وَعُرِصُواعَلَ رَيْكَ صَنًا لَعَدَ حْتمُوًا كما حَلَقكٍ وَل مرق يل 
َعنشر أل يمل لكر مود 4 
- جملة 0 أعَلَ رَيِكَ *# معطوفة على جملة مإ وَحَسَرْكَهُمْ #» فهي في 
موضع الحالٍ من الضّمير المنصوب في هَإوَحَدَرَتَهُمْ #» أي: حشَرْناهم 
د 2 الاين : 3 
وقد عرضوا!؛ تنبيهًا على سرعة عَرْضِهم في حين حشرهم'* 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (377/0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 5 '7:7). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 70 7). 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (777/7)) ((تفسير البيضاوي)) (77/ 2717)) ((تفسير أبي حيان)) 
(18137/0)» ((تفسير أبي السعود)) (275777/6)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 54١‏ "7). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)37757/١0(‏ 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


خب ...اح جني 


- قوله: ل وَعْرِصضوْعلَ ويك صَنًّا ‏ في الالتفات إلى لعب في قوله: ملعك رَيْكَ 
> دُونَ أن يُقَالَ: (علينا» ويناء الفعلٍ ف( وروا # للمفعول» مع لعزن 


لِعْنوانٍ الرَبِوبيّة والإضافةٍ إلى ضَميره ه صَلَى الله عليه وسلّم: 4 ارد 
المَهابة» والجري على سَننٍ الكبرياء» وإظهار اللَطْفِ به صَلَّى الله عليه 
ودت ها زه بي كدري عدلف افيا يسان التعبات لديا أن في هذا 
العرض وما فيه من التَّهدِيدٍ تَصيبًا من الانتصار للمُخَاطب؛ إذ كذّبوه حين 
أخبرّهم وأنذرَهم بالبعث27. 

- قوله: «( وَعرصُوا ع رَيْكَ صَنً 4 أي: مُصْطفّينَ وقيل: المعنى صا 
ري رن وهذا التُكرارٌ مُنبٌ عن استيفاء الصقوق 
إلى آخرها””» وانتصَب يِصَفًا 6 على الحالٍ من واو 2 وَعُرِضصُوا #. وتلك 
الحالة إيذانٌ نهم هرا ببخالة لجنا الذي لا يَحْفَى منهم أحد؛ إيقاعًا 
للرُعب في قلوبهه©) 

0 7 لَعَدَ دمو و ا * مقول لقولٍ مَحَذُْوفٍء قن .عليه أذ 
العا و حو موي ب 
والتّقدِيرٌ: قائلِينَ لهم: :9# لََدَ حِْحُمُو: مُونَا 084*». والخبرٌ في قوله قد تشمو موا #76 
مُستعمل في الَّهدِيدٍ والتّعْلِيظٍ والتّندِيم على إنكارهم البعتٌ”" مع التقريع: 


. 


.)777/5( ينظر: ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)73757/١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 1417). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 5 77). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (777/7)) ((تفسير البيضاوي)) (77/ 273817)) ((تفسير أبي حيان)) 
(107/ 17 ((تفسير أبي السعود)) (7575/65). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3757/١0(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


د 1 اه نطق لني اند ليطن ال لح 
فهذا خَلْقٌ ثانٍ. و(ما) مصدريّة أي: كخلقنا إيّاكم المرّة الأولى» والمقصود 
التعريض بخطيهم في إنكارهم البعتٌ". 

10-6 يل عمسم الوخن 3ك لزيا * للإضراب بمعنى الانتقالٍ من 
خبر إلى خبر» وليس بمعنى الإبطال”" وهو انتقال من التّهدِيدِه وما معه من 
التَعريض بِالتّْلِيطِء إلى النُصريح بِالتَّعلِيطٍ في قالب الإنكار*». 


'- قوله تعالى : :([ وَوْضعَ الدب فَرَى الْمُجَرِمِنَ مُشْفِقِنَ مِمَا يِه وَبَمُولونَ وَل 
53 لكك 1 وت 11 6 رذ تتميدها وكطة را كا عل عاد د 
يَظَلِمَ رَيّكَ أَحَدَا *: 


05 «الكتث » اللَامْ للجئس؛ ؛ وهو صحف الأعمال ف : وَضعَت 
ار ل لك ل 


وو عد 0 0100 


:0 قوله تعالى: 3 وِحكُلٌ إِضْن الْرَمَئه طكيره؛ في عنقَهء - فتخرج له بوم الْهَمَة حكتها 
يلقْه مَنشُويًا # أكَراً كتبكَ 4" [الإسراء: “2317 ١5‏ ]. 


.)١76 /0( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7717/١5(‏ 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 7/7)) ((تفسير أبي حيان)) (1/ 18/4). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (777/4): ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 771). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (27777/7) ((تفسير البيضاوي)) (/ 20787 ((تفسير أبي 
حيان)) (1/ 14177). ((تفسير أبي السعود)) (5/ 771)» ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 771). 
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ا 
- قوله: 3 وَوضع الك نب جاء الفعْلٌ بصِيعَةِ الماضي؛ لتَحققٍ وُقوعه". 
- وإفرادٌ الصَّمِيرٍ في قوله: «إمِمَافيِهِ #؛ لمُراعاة إفرادٍ لفْظٍ (الكتاب)”". 


راص ورج 5 4 و -ه 
عفرل فى الجر مِينَ #6 أي: قاطبة» فيدخل فيهم الكفرة المُدكِرون 


للبعث خوك أوليًا 0 . 


- في قوله: مِإوَبَشُوُونَ يوَيَنَامَالِ عدا ألْححِمَبِ »عبر بالمضارع (يَقُولُونَ)؛ 
لاستحضار الحالةٍ الفظيعة» أو لإفادة تكرّرِ قولهم ذلك 57 شأنَ 
الفَزِعينَ الخائفيت©) 

- قوله: م« وَيعُوُونَ يكنا 6 مليَويَئنَا #6 كنا نايد عن أنه لانّدِيمَ لهم إذ ذال إلا 
الهلاك©. 

- والاستفهامٌ في قولهم: مِإمَالِ مّدَا َلَححِتَبٍ 4 مُستعمل في التّعبب7)؛ 
ف (ما) اسم استفهام ومعناها: أي شَيِءِء و(لِهَذَا الْكِنَابِ) ينه بده 
الاستفهاميّة؛ لما فيها من الشَّكين ل بآ حت لبذ الكادات. الام 
للاختصاصي مَثْلُ قوله: #إمَالكَ كتداعك رشك #[يوسف: .]١١‏ وجملة 
لا عادر 16 في موضع الحالٍء هي مَثارٌ نبجب وقل جرف الاستعمال 
بعلازّمة الخال امحو: (ما لكّ)؛ فيقولون: ما لك لا تفعَلٌ ؟ وما لك فاعلًه؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ /1417)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 71؟). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 3801). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7171//5). 

(4) يُنظر: ((تفسير اننخ غاشور)) (079/16: 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 077. 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 785). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /8581-,/9180). 
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دلوا ا إلا أَحَصَنهًا #» أي: حواها وضبّطهاء 
ججملةٌ حاليّةٌ مُحقّقةٌ لما في الجُملةٍ الاستفهاميّة من التّعبجُبِ. أو استعنافية 
عبد غلق سوال شا من التعببء كاله قيل: ها شائهسحق بتَعَبب منة؟ 
فرتعاو سكا مشر ولا كير إل" حاف 

- قوله: امَو صَِرَهوَكايوة إلا أَصَها حَصَنْها 4 قدّم العيقي :اهماما يذاة 
لفق هنهاء ويدل أن الضغير؟ سسا يا 
بدا تعد ف الذكر الأقل ون كل مركب فهو قولههم: القمراة»والقمران: 
سوا باسم الأقل؛ تَنبيهًا منهم؛ فَقدّمَ ود الصّغيرةِ؛ لأنّها أَهٌَّ من حيثٌ 
تعلق التّعيْبُ من إحصائهاء وعُطِفّت عليها الكبيرةٌ؛ لإرادة التعمِيم في 
الإحصاءء لأنَّ التَّعمِيمَ أيضًا مما يُثِيرُ النَجْبَء فقد تَجبوا من إحاطة كاتب 
الكتاب بجميع الأعمالٍ”". وقيل: تقديمٌ الصغائر على الكبائر؛ لأنّهِم لما 
الى الال جميع الصفائية دقو نوا رس تعر كنار سوا كان إنات 
الصغائر 227 أن المقامً للتهويلٍ وتعظيم التفجع, وإقتارة إلى 
أنَّ الذي جرهم إلى الكبائر هو الصغائر”". 

- قوله : للا أَحَصَها حَصَنهًا امسح سير عرز الصخير والصيرر أ 
ليقي صَغيرة ولا كبيرةً في جميع أحوالهما إلا في حال ! حصائه إِيّاهاء أي: 
لا يُعَادِرُه غير مُحصَّىء فالاستثناءً هنا من تأكيدٍ الشَّيءِ بما يُشْبهُ ضِدَّه؛ أنه 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


04 


إذا أحصاه فهو لم يُغْادِرُه فآلَ إلى معنى: أله لا يقاو شيك وال سق 


.)771 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١‏ 207) ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /18)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0984/1. 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 717). 
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ود 


الاستشناء20 , 


ا 


- قوله: مِإمَالِ هد لصحتي لا دادر رولا كر إلا َحَصَنْها # فيه استعمال 
العام في النّفيء والخاصٌ في الإثبات؛ فإنَّ وُجودٌ المُؤَاخذةٍ على الصَّغيرة 
يَلرَمُ منه وجودٌ المُؤاخذةٍ على الكبيرة؛ فيَنْبغي أن يكونّ لا يُعْادِرٌ كبيرة ولا 
ل 00" 
يُعْادِر كبيرةً» فإنَّه يجورٌ أنْ يُْادِرَ صغيرةً؛ لأنّه إذا لم يَْفَ عن الصَّغيرةِ 
فيبغي القياسٌ أن لا يَْفو عن الكبيرق وإذا لم يَْفٌ عن الكبيرة» فيجوزٌ أنْ 
يعفوَ عن الصّغيرة!". 

- وجملة: :وا يَظَيِمُ َيْكَ لَحَدَا 6 عطف على جملة :#إوَوَيجَدُوأ مَاعَهِأوا 
حَايِمًا 4 لما أفهمَنْه الصّلةٌ من أنَّهُم لم يُجدوا غير ما تَوِلواء أي: لم يُحْمَلٌ 
علبوه شي الم يتلود لأن الله لأيظلة اعدّاء قو اخ ميها لم بتر نهو وقد 
حدَّد لهم من قبْلِ ذلك ما ليس لهم أن يُعلوه 70007" وتَوعدَهُم 
ووعَدّهم, فلم 0 في مُوْاخذْتِهم بما عَوِلوه من المَنْهيّاتِ بعد ذلك ظَلٌ 
لهم. والمقصودٌ: إفادة هذا السَّأَنِ من شؤونٍ الله تعالى» فلذلك عُطِفَتِ 
المجُملة؛ لتكونَ مقصودةً أصالة وهي مع ذلك مُفيدةٌ معنى التَذِييل؛ لما فيها 
من الاستدلالٍ على مضمون المجَملةٍ قبلّهاء ومن العُموم الشَّاملٍ لمَضمونٍ 
الجملةٍ قبْلها وغيره؛ كانت من هذا الوه صالة الفقل يدون عملك؛ 
لتكون كني 


.)779 /١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)5١9/0(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 3779). 
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2 
الآيتان (01-0:0) 
وَِذ ْنا لِلمَلقكةَ اسجدوأ لدم َسجَدُوَأ سكن لجن فَفسَقَ عَنْأَمر ريد 
6 او ات يوقون ون كل عا بلق وليه 3 216 
أشْهَدمْ حَلقَ اموت وَالْارْضٍ وَلَا سَلَْ أيهم وَمَاهْتْ منَحِدَ لْمضِنَ عضدًا ((20) 46. 
غريبٌ الكلمات: 
عضدًا #: أي :أعواثار اسن تاسر اص (عضية) أده تشويو اميم 

المعنى الإجمالي: 

0 تعالى مبينًا عداوة إبليسٌ لآدمَ» بجنا و واه 
6 حينَ أَمَرْنا الملائكة بالسجود لآَدَمَ سجوةدٌ تشريف واكريي فسجَد 
الملائكةٌ جما إلا إبليسّ كان من الجن فخرج عن طاعة ريه ولم يذ معهم 
كي وكسزا اماه -يا بني آدم- وده أولياءً لكم تطيعوتهم وتتركونٌ 
الاعتي عو لك أعد لقي 211 اتخاذ إبليسّ وليّامِن دون الوحَمِن بَدَلَا. 

2 
ودُريّته خَلْقَ السّمواتِ والأرض فاستعينَ بهم على خَلْقِهماء ولا أشهّدْتٌ 
بعضّهم خَلَقَ بَعضء بل تقَرّدْتُ بخلت جميع ذلك بغير مُعِينٍ ولا ظهيرء وما 
كنت مُتّحِدَ المُضِلْينَ من الشَّاطِينٍ ويرهم أعوانًا لي. 

تفسيرٌ الآيتين: 

1 وَإِذْ علنَا لْملقِكةَ أسجدوا لآم صَجَدُوأ لويس كان من الجن فَعَسَقَّ عَنْ مر ويْددُ 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ /5 27 ((البسيط)) للواحدي (5 ١/١‏ 5)((المفردات)) 
للراغب (ص: »)07١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)32١5‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 9)). 
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2م فى اع س عن عسو حو وني ل لس كه 


أَفنّجِدْونهه ودريته: َوَليآء من دوف وَهُمْ ل 1 مقع انين 1 © 2 4. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

اذ الوقسرة ون زكرا لالع د10 على الوم الي لحرو بوي 
وأعوانهم على فقراء القسلمية نوهد الا النقص ” من ذكرها عَينُ هذا 
المعنى؛ وذلك لأنَّ إبليسّ إنما تكرٌ على آدمَ لأنّه افتخر بأصله ونّسَبه وهؤلاء 
المُشرِكونَ عامّلوا فمَراءَ المُسلِمينَ بين هذه المُعاملة؛ فاللهُ تعالى ذكَرٌ هذه 
القِضّة هاهنا تنبيًا على أنَّ هذه الطريقة هي بعبنها طريقةٌ إبليسٌ» ثم إن تعالى 
حَذَّرَعنها وعن الاقتداء بها في كول تعالى: «[أَفتَتَحِدُونهه َوُه أؤليآء 2094. 

وأيضًا فإنّه ما ذكرَ الله تعالى يومَ القيامة والحشرء وذكَرَ ححوفٌ المُش رِكِينَ مما 
ضري نلك واي ركاه بابد عر اللي سال المجرييت عاى اتعا يع 


وانَّخَاؤٍ شُرَكاءً مع الله؛ ناسب كر إبليسّ والنّهي عن انّخَاذِ ريت أولياء من دُونٍ 
0 


0 


الله؛ تبعيدًا عن المعاصيء وعن امتثالٍ ما وسوس به' 
وأيضًا هلما ذكر الله تعالى التعركم وتعكمه بإ نحيانة بالكدل المقى لإغطاء 
- 7 و 
5 اعد واميفدها أتبَعَه -بما له من الفضل - بابتداء الخَلق الذي هو دليل 
في سياقٍ مذَكّر بوَّلايتِه الموجبة للإقبالٍ عليه» وعداوة الشَِّطانٍ الموجبة للإدبار 
عنه؛ مُيّن لما قابلوا به عَذُلّهِ فيهم وفي عدُوٌّهم من الظلم بفعلهم؛ كما فْعَل 
0 م له ع ست م 1 غتتر ع 
من التكبّر على آدَمَ عليه السلام بأصله فتكبّروا على فقراء المؤمنينَ بأصلهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١1؟7/‏ ١/ا5).‏ 
لكن قال أبو حيان بعدّ أن ذكر هذه المناسبة: (وهذا الذي ذكروه في الارتباط هو ظاهرٌ بالنسبة 
للآياتٍ السابقةٍ قبل ضرب المثلين» وأمًا أنّه واضحٌ بالنسبة لما بعد المثلين فلا). ((تفسير أبي 
حيان)) (ا/ 189). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 189). 
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وأموالهم وعشائرهم, فكان فعلهم فِعْله سواءً» فكان قدوتهم وهو عدوّهمء ولم 
يقكّدوا بخير حَلَقِه وهو وليّهم وهو أعرّفٌ النّاسِ به0) 

وأيضًا لما بيّنَ حال المغرور بالدّنيا والمُعرض عنهاء وكان سبّبٌ الاغترار بها 
غَت الذهرات وتّسويل السَّيطانِ؛ زمّدَهم أوَّلَا في زخارفٍ ادبا بأنه 1 
الأواله والأغمال الصّالحة كيه وأنقى ون النيها وأغاذهاء كم ترم عن 
الشَّيطانٍِ يتذكير ما بينهم مِن العداوة القديمة"» 

وَإِذ كلا لِلْمَلْهِكةَ أَسْجِدُوا لدم ََجَدوأ ! ل 0 

أي 5 حا تحت سين كلما للماايعة: ابكدوا لآذ جد الملايكة 
كلهم لكدم؛ امتثاًا لآمر اللو جود تشريفي نكري الاإبليس لزيا بعيم! 
استكبارًا على اللهء وحَسَدًا لآده”»! ْ 


1 


كما قال تعالى: 38 وَإِدَ قلا ْمَك المتيكز اتخةوا دم مسككدك | لذ بلس أن واس 
كان من الكفزيت 46 [البقرة: 5 ”؟]. 


دلا حرا 00 


وقال سئكانه: و لا بلْمَكِِكَةٍ اسجدوا لدم فَبَدْوأ إل إبليس قَالَ ءأسَجدُ 


.)78-1/5 /١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (”/ 75). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2786 3585). ((تفسير ابن كثير)) »)١737/0(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (7757/7), ((تفسير السعدي)) (ص: 517/4). 
امارج خريرة (ياتول الى وكلمرة تاخيو لم التعركيي عه رايس ابنعيء تقوم ما كان 
منه من كِبْرِه واستكباره عليه حين أَمَرَه بِالُجِودٍ له وأنه من العداوةٍ والحسّدٍ لهم على مثلٍ 
الذي كان عليه لأبيهم: و اذك حيا اميد د - د فنا لِْمََائْكَةِ اسْجدُوا لآم قَسَجَدُوا إلا 
إِْلِيسَ * الذي يطيعه هؤلاء المُشْرِكون ويتَّبِعون أمْرّه ويخالِفونٌ أمْرَ الله). ((تفسير ابن جرير)) 
/1١١(‏ ه85-78). 
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وك 


أرع 


سح ره 


لِمَنْخَلََتَ طِيِنًا * [الإسراء: .]1١‏ 
ف كان من ألْجِنَ #6. 
أي: كان إبليسٌ من صِنففٍِ الحِنٌ”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (21717/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 70), ((أضواء البيان»») 
للشنقيطي (8/ 740)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)4١‏ 

قبل: لم يكن إبليسٌ ين الملائكة» وممن رجّح ذلك: الزجاج» وابن حزم» والزمخشري» 
واليضاوه دراب كر قيطي رارق مدق نظ «اأمعاني القركك)) للز جاح 13/1 
(الفِصّل)) لابن حزم (2758/5» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 201717 ((تفسير البيضاوي)) 
(/ 7584)» ((تفسير ابن كثير)) .)١717/5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 2599 591), 
((السير ابن سوسوي الكوف)) لض 53 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: الحسنٌ» وشهرٌ بِنُ حَوْشَبِء وسعد بنُ مسعود, وابنُ زيدء 
والزهري» وسعيدٌ بن جبير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)074/١(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
2375790 ((تفسير ابن الجوزي)) /١(‏ 4 0). 

لابخ عم (اذّعى قَومٌ أن ليس كان ملكا فعصى» وحاشا لله من هذا؛ لأنّ الله تعالى قد 
كدي هذا القول بكو له :اكد + اليس كن لحن 4 وبقوله: «إأفتْسَحِدوته: ودْرِيسَه 
أَوَليآء من دوف 46 [الكهف: ولا ذريّة للملائكة» وبقوله تعالى: 38 إِنَّهُد, َه بوتي هو قلعن 
حَيث اروم * [الأعراف: /71]ء وبإخباره أنه خلق إبليسّ من نار السّموم وصَحَّ عن النبيّ 
صّلى الله عليه وسّكم أنه قال: «تُمَلِقت الملائكةٌ مِن نور»» والنورٌ غيرٌ النار بلا شك فصح أنَّ 
لعن غية الالانكةوالنالازكا كلهم خياة تكرموت ينس القرآنه رالجةٌ والإنئق تبهماعلدموم 
ومحمود). (الفِصّل)) (38/5). 

وقبل: بل كان إبليشٌ من الملائكة: وممن رجح ذلك: مقاتل بن سليمان» وابنٌ جرير: والسمعاني» 
والبغوي» واستظهره القرطبي» ونسبه البغوي والقرطبي إلى جمهور المفسّرين. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 0894)» ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 57 57,0 5) و (717/10)» ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (1/ 77757)) ((تفسير السمعاني)) »)517//١1(‏ ((تفسير البغوي)) ))٠١ 4 /١(‏ 
((تشي رز القرطبي)) 6314/10 

وممن قال من السلفي: إِنَّ إبليسٌ كان من الملائكة: ابن مسعود في روايةٍ عنه» وابنُ عباس» 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


6 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


2 و 3 33 
عن عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(((خلقّت الملائكة من نُورء وخلق الجان مِن مارج من نار” 10 وخَلِقَ آكَمْ مما 
وَصفف ع 
مسق عن أ ريد 44 
أي: فخرج عن طاعة رَبّه فلم يسجَدٌ لآدمَ كما أَمَرَه الله". 
و فد فك تددو وَدْريسَهه اتام من دوف وَهُم لَكُمَ عَدُ 16 و 


أي: أبعْدَ ما ظهّرٌ من إبليسٌ من الفسقٍ والاستكبار» فرفض السّجودٌ لأبيكم 


وسعيدٌ بن المسيبء وقتادة» ومحمدٌ بن إسحاق. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 070), 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 757757)) ((تفسير ابن الجوزي)) /١(‏ ؛ 0). 

قال محمد بن إسحاق فيما رواه عنه ابن جرير: (أما قَوله: <(إلّة بلي سَ كان مِنَ ألْحِنَ # أي: كان 
من الملائكقء وذلك أن الملائكةً اجنوافلم روا وقد قال الل جل ثناؤه: يويك 
با وَلقَد لمت أنه مب لصحَطرُونَ # [الصافات: 4 ] وذلك لِقَولٍ فريش: إن الملائكة بناتٌ 
الله... قال: فأبت العربُ في لغيها إلا أن الجن كل ما اجن يقول: مستي الله اين إلا نهم 
اجتنُوا فلم يرَواء وما سَمَّى بني آدم الإنس إلا نهم ظهروا فلم يَجتنُواء فما ظهر فهو إنسٌ» وما 
اجن فلم يْرَ فهو جِنٌ). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 01"8). 

(1) مارخ الثار: لبها المختلط بسواوها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5:/ .)”1١6‏ 


(0) رواه مسلم (5495). 
(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 759)»: ((تفسير ابن جرير)) »)7594٠ /١05(‏ ((تفسير 


ابن كثير)) :»)١79/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)75١/١15(‏ ((أضواء البيان)» للشنقيطي 
(191-590/0). 

قال الشنقيطي: (وقوله تعاَى في هذه الآبة الكريمة: مسق عنميو 44 أيْ: حرج عن طاعة 
أمر رَيّه. .. وهذا المعتّى ظاهرٌ لا إشكال فيه فلا حاجة لقولٍ مَنْ قال :إن ١عَنْا‏ سبي كقوله: 1 
َحَاححنتَارِكِءَإلِمََِاعن مَوِلَكَ 4 [هود: “07]» أي: بسَبَِه وأنّ المعتّى قلسن عن اموز أى: 
بسبب أمره حيثٌ لم يمتئلةٌ» ولاغيرَ ذلك مِنّ الأقوال). ((أضواء البيان)) (7/ .)591١‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


سورةٌ ال لكَهِفٍ - الآيتان (.هاه) © 


3 دف 


ست عر ص - ع 7 31 0ن ل ع 
-يا بني أدمَ- وحَسّدهء وأخرّجّه من الجنة» تتخذونه وذريته من الشياطين أولياء 
ا و ا ا 2 3 1 0 
تطيعونهم وتوالونهم في خلافٍ مُرضاتيء والحال أنهم لكم أعداء يضلونكم. 
بدلا من طاعتي» وأنا ربّكم الذي أَنْعَمَ وعك يا ار 

كما قال تعالى: مِإأَلرَ مهد إِليَكُمْ ينب ادم أن لا تَعبْدُ عيدو افيظن إقة لك 


وعد بر وو 


عدو مَبين * وَأ وانقاف كذ ا سس 2 لتق وقد تقل ييل كيرا أنج 


وه سء 


.]13-5٠ ا‎ 5 


يي لا 4. 


ع 9 - ٍِ 9 2184 8 
أي: بش البدل للظالِمينَ"" اتخاذ إبليسّ وذرَيّتِه أولياءَ من دون الله» وهم 
3 وى 5 0 ك2 3 2-8 2-6 
و2 
وَلايتِه كل الخير والسَّعادة و الفلاح””. 


مآ ليد حل اكات ل 5 | 


ل المضلى مه 


ل 0 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 35947)» ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 287 ((بدائع 
الفوائد)) لابن القيم (؟/ 17 7)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١79‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 41 37)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 575). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 197). 

(؟) قال ابن عثيمين: (قولّه تعالى: يقس لِلطَدِِِينَ 4 يمكِنٌ أن نقول: إِنَّها بمعنى الكافرينَ؛ لأنّهم 
هم الذين انّحَذوا الشَّيطانَ وحْرَيكه أولياء على وجنه الإطلاقي: ويُمِكِنٌ أن نقول: إنّها نعم الكافرينَ 
ومن كان ظُلمُهم دون ظلم الكفر؛ إن لهم من ولاب الشَّيِطانٍ بقَدرٍ ما أعرّضوا به عن وّلاية 
الكحمع) (اتشير انن كمين- سورة الكيف) وض 48 
وممّن فسّر الظالِمِينَ هنا بالكافرين: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (791/15). 
وقال ابن عاشوز: (الظالموث: هم المُشركوت): ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 49 07. 
وقال الشنقيطي: (والبدل: العوض ف الي ((أضواء البيان)) (7/ 7197). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 7941)» ((تفسير القرطبي)) »)57١ /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5794).» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57 "9). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


عضا (00) 34. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَا كان الشريك لا يستأئة وبنعل أمر عظي. في المشترلك فيهمن غير عل 
لشريكه به؛ قال معدلا للذمٌ على الطلي الملاكرى في /الآرة الككانققيما يذل على 


حقارتهم عن هذه الرّتبة اله 

9م أَشْبَد - عم حَْقَ ألسّمواتٍ وَالارضِ 46. 

أي: ما أحضَّرْتٌ الشياطينَ خَلْقَ السَّمَواتِ والأرض؛ لأستعينَ بهم على 
حَلقِها أو أشاورهم في ذلكء بل لم يكونوا موجودينَ حينذاك؛ فأنا المستقل 
بخَلقٍ السَّمواتِ والأرض» ومُدَبّرُّها وحديء ليس معي في ذلك شريكء ولا 


0 5 


ولدولا حي 


فهمًا من سرك وبا دنجم ين ظهير © [سبأ: 
؟ 7 )]. 

ولا مَلَقَ أَشِيِمْ #. 

أي: ولا أشهَدتُ بَعضّهم خَلْقَ تعض بل تقَرّدتُ بحَلقِهم بغير مُعِينٍ ولا 
ظهير» فكيف تَصرفونَ لهم حَفَيء وتتّخِذوتَهم أولياء من دونيء وأنا خالِقٌ كل 


| 


.)1/1/ /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 7595)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١79‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5/١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 577.757 3), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 795). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 795)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)5/٠١‏ ((أضواء البيان)) 


١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ِو وَمَاضْتُ مُسَحِدَ الْمْضِِنَ عضُدًا #6. 
أي: وما ينبغي ولا يليقٌ أن أَنَخِذْ الذين يُضِلُونَ الخلقّ عن طريق الححَقٌ أعوانًا 
لي في أي شأن من الغؤوونةة, 


الفوائدُ الثربويّة: 


2_0 اس رود عام مد - © وي عاعد سا عبر شر صر 8 2 اش قر 
١‏ - قول الله تعالى: 38 وَإدَ ْنَا ! يكة اسجدوا دم مسَجَدوا له بيس كان من 


البق تكن طن أقروزرة اونوك 13453 هاون ويك وعد يق 
لِلطدِلمِينٌ برل 7 تداليي غان اتكاة الشيظان كذ اه والإغراة يتلاقم رجه 
التبّبِ المُوجِبٍ لذلكء وأنَّه لا يتّخِذُ الشيطانٌ ونيا إلا ظالمٌ» وأيُّ ظلم أعظَمٌ 
عن طلم كن النشد عدو النطيفة 127:4 الراك اللغميكة؟1 

"- قال الله تعالى: #« أفتْسَحِذوته وَْريتَهُد أَولِيآء من ذوف وَهْمْ لَكُم عدو # تأمّل 
ما تحت هذا الخطاب ال بات الأرواح حلاوة وعقاياء وعاكل و نيدي ! 
أَمَرَ إبليس بالسّجِودٍ لأبيناء فأبى ذلك فطرّدّه ولعَنّهِ وعاداه؛ 
من أجل إبائه عن السّجِودٍ لأبيناء ثم أنتم توالونّه من دوني وقد لعَننُه وطرَدْتُه؛ إذ 


لم 0 لأبيكم: وجعلته عدوًا لكم ولأبيكم. فواليتّموه وااكيولي" | ويشبه 


كتحد راغا اانه 


للتخقيطي 54ل 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١10(‏ 75945)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57 7 5 5 37)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 195). 
قال ابن عاشور: (المعنى: لا يليقٌ بالكمالٍ الإلهيٌ أن أنََخِدَ أهلّ الإضلالٍ أعوانًاء فأشرّكهم 
في تصرٌّفي في الإنشاء؛ فإنَّ الله مُفيضٌ الهداية» وواهبٌ الدراية» فكيف يكونٌ أعوانه مصادرٌ 
الضلالة» أي: لا يُعِينُ المعين إلا على عمَلٍ أمثاله» ولا يكونٌ إلا قرينًا لأشكاله». ((تفسير ابن 
عاشور)) /١6(‏ 55 "). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 517/5). 

(") ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/17١7).‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أن يكونَ تحت هذا الخطاب نوعٌ من العتاب لَطيفٌ عَجِيبٌ» وهو: أنّي عاديتٌ 
إِبليسٌ؛ إذ لم يسجدٌُ لأبيكم آدمّ مع ملائكتي» فكانت معاداته لأجلكم. ثمّ كا 
عاقبة هذه المعاداة أن عمَدْثُم بيتكم وبينه عَقْدَ المُصالحة”"!! فليتأملٍ اللبيبُ 
مواقعَ هذا الخطاب» وشدة لصوقه بالقلوب. والتباسه بالأرواحء وأكثرٌ القرآنٍ 
جاه غالق :هذا انعط بون خيطانة لسراو بالتردو وا لمن واللطلا بوالصية 
البالغة©. 1 

*- قال الله تعالى: #ِإوَمَاكتْ مُسَحِدَ الْمُضِنَ اوسني عه الآية الكريمة 
لمعل الت رع لاسي ايا "» ولا ينبغي الاعتماد 
على الشّمَهَا ءِ ولا أهل الأهواء المُنِحَرفة؛ لأنّهم لا خيرٌ فيهم» فإذا كان اللهُ لم 
يفل المضلين عَضّدَاء فنحن كذلك لاتيليق بنا أن نتَحِدَ المصليخ عَضدَاه وف 
هذا: النهي عن بطانةٍ السو وعن مُرافقةٍ أهل السّوءِه وأنْ يَحذْرَ الإنسانٌ مِن 
الما الس 1 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولَ الله تعالى: ننه المتيكر لجل زج متجقةا # رجن في بوره 
(الجعر ) وبيونة قن أن: أضيل الأمر بالسّجودٍ متقَدّمْ على خَلقٍ أدَمَ مُعلَقٌ 
عليه؛ قال في (الججر): 38 وَإذَ مال ريك مهكد ِف حَدِيقٌ مسرا ون صَلْصَدلٍ ين حمل 


< سيج سس الور عر هو دو ا 
مَسَمُونٍ * وَإِذَا وُه وَنَفَحَتَ فيه ين روج فَمَعُوأ هه سَجِينَ # [الحجر: 237/8 794]» 


.)87 يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

.)١7 5 ينظر: ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)740 /7( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 45). 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


5 5 جحت اعتد: بن اس ار اع مسي 02 عمق .0 2 عر صر بس 
وقال في (ص): ا إِدْمَالَ ِك للْمَلَهِكَدٍ إِقْ حَلق مسرا من طن :* وَإِذًا ونه يفخت فيد 


من روج فَمَعوأ لهم معدي [ص: الاء ا/الء ولا ينافي هذا أنه بعد وجودٍآدمَ جَدّد 
لهم الأمرَ بِالسّجِودٍ له؛ تنجيرًا(". 

-١‏ قال الله تعالى: «( وَإدْقللمَكةأسجُدُوالِآدَمَضَسجَدُوَْ # الأصل أنَّ سُجودَ 
الملائكةٍ لآدَمَ كان على البجَبهة» وإذا وقع ذلك اميثالا لأمر الله كان طاعة ين 
الطاعاتء ولم يكن شِرْكَاه فالشّجودٌ لهدَمَ لولا أت الله لكان شِرْكاء لكِن لَمّا كان 
باو الله انملاع لله كماآن كلل النشنى بخن عد ون كبائزالدنوبيه لون لا 


تنفيذٍ الذبح؛ صار طاعة”". 


-ه 
يسم 
3 


ع فج الت اع جلف" إن از ار ا 3 
'- قول الله تعالى: 36 إلا بسكن من ألْجِنَ فَعَسَقَّعَنَأمْرِريِ # استدل به الجمهور 
2 و 
على أن إبليسٌ لم يكن من الملائكة'". 
- ان سخب الا ل ار رد لبا ار ل 0 > عام 
4 - قوله تعالى:6وسَسجَدَوَأ إلا إبَلِيسَكانَ مِنَّ ألْجنَّ * أي: خانه أصله؛ فإنه خلقَ 
0 ضَِ و2 
فيه» وخانه الطبعٌ عند الحاجة؛ وذلك أنه كان قد توسّم بأفعالٍ الملائكة وتسّبّه 
بهم رشك وتتكافة فلهذا مكل في خطابهم؛ وعصى بالمُخالفة9». 


را عالردم < 0 


84 و بز ص فد يك جررعل اخ حل خرن الوص كولسو خا و غير ٠١‏ اين افع 
4- قول الله تعالى: 98 وَإِذعلَنَا! تكد اسجدوا لدم فَسجَدوأ ابي سكن من ألْجنّ 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 2784 .)3594٠0‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 24-8/8). 
() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١7١‏ 
وتقدّم ذكرٌ الخلافٍ في ذلك (ص: 759: .)71٠١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) .)١5717//6(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


57 51572 


َصَسَقَ عَنْ مي فيه دَليلٌ على أنَّ المَلّك لا يَعصي البنّهه وإنّما عصى إبليسُ؛ 
أنه كان جنا في أصله7". 
اليس قد يكرن اقلا عن المِلّده كما قال في > كن بلي : فَعَسَقَ عر 

أمْرِوَيْدء 46 وقال 2 وَأمَّ )أ ذبن مَسَقُوأ موه لاد هلما أرأدوأ أ أن ترجو هن 5 
ما يللم ُوفوأ عاب لد نار أل شر به مُكُرّبرت 6 [السجدة: 50 
لا يكود فسن اقلا عن الِْلَة كقوله تعالى: «[ يدرب وَكَاسمَهِيةٌ وَإن 
5 1 00 ضَوقببكمٌ 46" [البقرة: ١87‏ ]. 

/- قول الله تعالى: و[افتكياوةة. وَدْرِيتَهه أَوَليآ من دوف وَهْم لَكُم عن 
فيه سؤال: كيف فال ذلك مع أذ العيطانٌ وذكاقه لسرا أولياك ويل أعداةة أن 


0 


الأولياءَ هم الأصدقاء؟ 


البنواتث: العواتبار سال لابن لهوتهها يَأمُروتَهِم به من المعاصي”" 
ع دمو د سوردو 


0100017 تايان لجن لاد بقوله 3 أففسَحِدُوتهه ود ريه 


0 021 


1 0 من ذلك ظاهرة9). 


4- قال الله تعالى: «أفنْسَحِدونه: ودرِيتَهُد أزليسآء ين دون وَهُمْ آ 0 


مس و 


قوله في هذه الآبة الكريمة: لِإوَْرَيتَُه 4 دليلٌ على أن للشيطان ذرية*». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (”/ 7585). 
(0) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب .)١577/1(‏ 
() يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 55 7). 
(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ 50 07). 
(0) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 197). 
وقال الشنقيطي: (ولكنْ طريقةٌ وجود نسله هل هي عن تزويج أو غيره» لا دليلَ عليها يِنْ نص 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


- قوله تعالى: مِوينَسَ لِلطَيلِمِينَ بدلا # قال: يشمن 4؛ لأنهم اغتاضوا 
من الحو بلباطلءوتجقلو مكل لهم اليس وُه وهذا فس الل لأنّه 


06 


وضع م الشي وف غبر.موضعه! 


سوم مج دم 


-١‏ في قولِه تعالى : لما أْهَديهُمْ حَلقَ موت وَالْارَضِ وَلَاحَلْقَ نشم # دليل 
على أن كل من تكلم في شيء ه من أمْرِ السّمواتٍِ والأرضي بدون وَليلٍ شَرعِيٌ أو 
حقرك فنا لاتقل قرلمه يقال له إن الله ما أشهَدَك خلقَ السّمَواتٍ والأرض» 
ولخ تقل فيك أن في ورين هذا ١]‏ إذا وكذها عل ل وتنا لا ام لداسعهه 
عا كيد آذ القران الأاثا ومن الأقياة المتعيري الأرونيه ايض الو 
على الككاف و تسكن و تبره مو يعرف فر هل الاناء ا 

بلاغة الآيتين: 


- 


١‏ - قوله تعالى: 35 وَإِدْ نا ا 


ل سح 2 2-2 2 ال سو سجرن ري 2 جد رح ف روي 2 للتدلمت 
ففسق عن أمر ريد أفنسّجِدونهه ودريته: أوَلْرِ يآ من ذوف وَهُمْ لَكُمْ عَدُو ينس لِلطَدلِمِينَ 


ل 
0000-2 : بد “ست - 0 

- تكرّرّت هذه القصة في مواضع كثيرة من القرانٍِ» وهي في كل موضع 
0 و 7 5 3 0 8 و ََ 
تشتول على شيءٍ لم تشتول عليه في الآخر» ولها في كل موضع ذورت 
فيه عبرة تُخالِفَ عِبرةَ غيره؛ فذِكْرُها في سُورة البقرة - مثا - إعلامٌ بمبادئ 
الأمور» وؤِكدها هنا تَنظيدٌ للحالي وتّوطئةٌ للإنكار والتّوبيت 9 
صريحء والعلماءٌ مختلفونَ فيها). ((المصدر السابق)). 

.)1947 /7( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ .)١19٠ /17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)97 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:‎ )١( 


(©) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١7١‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)735٠ /١6(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


6 


ىل 


- قوله: جل وَإدْفَُ كيك سَجُدُوا # عطفٌ على جملة (١‏ ويم كي لقال 44 
بتقدير: واذكُر إِذ كنا للملائكة؛ تَفننَا لغررض الموعظة الذي سِيقَثْ له هذه 
الجمل» وهو التّذكيرُ بواقب اتباع الهوى والإعراض عن الصّالحَاتِء 
وبمّداحض الكبرياء والعججب» واحتقار الفضيلة» والابتهاج بالأعراضٍ لني 
الاتكيث امجانها كال" دكار وكما أعطرا بار يام الذنياء ذكرو اهنا 
بالموعظة بأوّلٍ أياِهاء وهو يومٌ خلقٍ آدم» وهذا أيضًا تَمهِيدٌ وتوطئةٌ لقوله: 


سس ب مج عرو 


دوأ ِكَل الدنَ رَعَمَشّمٌ ... # الآية؛ فإنَ الإشراك كان من 


5 0 


بو مر 
و 03 م 
غرور الشيطانٍ بي ادم'"". 


كي عو ٠‏ يع عو 5 


2 ان ا ل ا انل 5 الى 
- قوله: 8 كن من ألْجِنَ فَعَسَقَ عَنْ أمر ريدء #6 كلام مستانف جار مجر 
ا ليل بعك اشهاء إبليس هن الشاجدية؛ كأنّ قائلا قال: ما له لَمْ يسجُد؟ 
1 . 7 37 5 55 7 - ع2 - و 
فقيل: كان من الجِنْء ففِسَقَ عن أُمْرِ ربّه» والفاء للتسبيب أيضا؛ جعل كونه 


ا عر 6 خاي و “ 2 5 ا ا 
- وفي قوله: يَوَعَنَ أمْرِرَيْءِ # عدول إلى التعري بطريقٍ الإضافة دون 
7 يع مده كه 1 و ع ام 
الضمير؛ لتفظيع فِسْقٍ الشيطانٍ عن أُمْرِ الله بأنه فِسْقَ عبد عن أمر من تجبٌ 
و د 2 
عليه طاعته؛ لأنه مالكه” . 


0 0 


3 دسا ا اد سر ٠‏ اسع وسقي لع 2 
- قوله: ل أَفتْسَجِدُونهه ود رِيسَهمٍ أؤليآء مِن دوف وهم .2 # فرع على 
55 1 3 4 0 3 
التذكير بِفِسْقٍ الشيطانٍ. وعلى تعاظيه على أَصَلٍ النوع الإنسانيٌ: إنكار 
التقاة والقاة جنده أولياء؛ أن تَكيره على آدمَ يَقَتضى عداوتّه للنّوع, ولأن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 5٠ /١0(‏ 3). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/717/7)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 75): ((تفسير أبي حيان)) 


(18/10»). ((تفسير أبي السعود)) (771/5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (73077/0)» ((تفسير ابن عاشور)) 41١ /١5(‏ 7). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


عصيائّه أمْرَ مالكه يَقتضي أَنَّهِ لا يُْجى منه خيرٌ وليس أهلا لأنْ يتب ”". 


- والهمزة في توت © للتّوبيخ والإنكار والتَحجَبِء أي : كد ها 
هر معة يون الفشق والعصياق تتخدوله وذركه أولباة من ذوقي» مغ شرت 
عَداوتِه لكم تتّخذونه وليّا"©؟! 
1 يج بع شويع > سم 4 
- قوله: أفتسَجِدوته. وَدْرَيتَه أؤْليآء ين ذو 4 و(من) صلة للتوكيد» 
أي: تتخِذونهم أولياء مُباعدين لي» وذلك هو إشراكهم في العبادة©. 
- في قوله: رقم 1 كم عدو فيد قد الالسقاة بالا الحاليّة لتأكيدٍ الإنكار 
وتشديله؛ إن كشين ها مانع من وُقوع الاتمتاف ومُنافٍ له ا 
- وججملة: <(ية ارتو تاه لوسرم يب را عبار 
اذ ذِ المشركين لا أوليء» ان : شن البدل للمشركين السَّيطانٌ وم 
ققراه :بدلا #6 تمبيز مه ل 
بالكميير: على طريقة الإجمال م لفصيل©. 
- في قوله: اميه ل > التفاتٌ إلى العْيبةَ» وفي هذا الالتفات» 
مع وضع (الظالمِينَ) موضع م امير : من الإيذانٍ كمال الشّخطء والإشارة 
ع 2 ّ 70 0 
إلى أن ما فَعَلوه ظلمٌ قَبِيحٌ ما لا يَحْفَى”7؛ فأبرّز اللهُ تعالى الضميرٌ في قوله: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 51١ /١0(‏ 3). 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (771/7)) ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7315)) ((تفسير أبي حيان)) 
))١94٠ /1/(‏ ((تفسير أبي السعود)) (71717//0)) ((تفسير ابن عاشور)) (16/ 4١‏ 07. 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 57 3). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (757/./5). 


(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 57 "7). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 73718)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 47 7). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


«اعواه وكان الأصل: (لكم)؛ لتعليق الفعلٍ بالوصفي والتعميم؛ 

إذ داكو ابم لونم قلي مين الأدر -وهم لهم عدوٌ- تن له ارك كه 

عوهو و3 

-١‏ قوله تعالى: 98م أَشَبَد كن اموت والأك ولا كلق أشي و ع 
مد أن عد 4 

عقو [ لتجدجم عاق التموت والز ولاستلق أخوع وماكات منود مَسََخِدَ 

العساية عَضُدا # استئناف بيو لقان نِ عدّم استحقاقهم للاتخاذ ذالمذكور في 

أيهم بعدبَِنِالصّوارفٍ عن ذلك؛ من حَبائةٍ الطبع؛ والفست والعداوق, 


أي: ها ااتحفي نت ابابو ويا 


وعدة الكملا ؟ تنرّل مله لتيل للجملتين اللَِّينِ قبلّهاء وهما: م« دوك 
وديس # إلى قوله: 398ب دا 6 فإنّهم لما لم يَشْهَدواخلقَ السّمواتٍ والأرض؛ 
ل بكرتي لرعا نوش لكاو :بطريق الأ لىه فلم يُكونوا أَحِقَاءَ بأنْ يُعْبَدوا. 
وهذا احتجاجٌ على المُشركين بما يَعترفون به؛ فإنّهم يُعترفون بِأنَّ الله هو 
المُتفردُ بخلقٍ السّمواتِ والأرضٍ وخلق الموجودات. والإشهادٌ هنا ككناية 
عن إحضارٍ خاصٌء وهو إحضارٌ المُشارَكةٍ في العمّل أو الإعانة عليه. ونفيُ 
ا لود يَستلزُ ني المُشاركة في الخلت والاليكة بالا ول قر عاق 
الكنموالك كان قتل حوى إبليدن وذلتته» قور ابقد لال على لقا إلهيّتهم 
بسَبْقٍ العدّم على وجودهم”" 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ /1/1). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (757//5). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 57 3). 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


3005 


- قوله: 18 َ مَهَدَ غَلن التيوك والانن وَلاحَلْنَ النبيية وما كت ميد مَسَخِدَ 
لضن عَصُدًا فيه إيثارٌ نفُي الإشهادٍ على نفي شهودهم, ونفي - 
أغوانا على تفي كوتهم كذلك للاشعار باهم متهورون قحك قدري عالى: 
فاجو لكقيقه وإراذه فوأ من كاسن البمعفاق الشهوو والمعرةة 
مو زاقاء لمهم من هر إنضاو والخافة ورنما تضارى جاتر 10 فى شارهي: 
أذكلغراذلك المبلع باتو الله 12 وجل وول يكذ ولك عرزن 

وال لد وده مَسَحِدَ الْمْضِرينَ عضدًا #6 فيه إظهارٌ في مقام الإضمارء 
عيف الى يت زوم كلك للجذي )1 الإفادة اذَه والتنبيه بذلك على 
وَصْفْهم القبيح, وتأكبدالعاسن من إنكار اتَخاذهم أولباك ولان التذييل 
ايكون كلونا مسق20 وتتدوج اخز اناير العم إرقا ذا الى 
أن الكل لا يُستَعانٌ به؛ لذنّه مع عدّم تقعه 0 

- وأيضًا في قوله: م9وَمَا كتْ مُسَخِدَ ال ل رن عن تهكمٌ بهم» وإيذاكَبكَمالٍ 
ركاكة حُقولهم وسَخافة آرائهم؛ حيث لايَفهمون هذا الأثر الجن اي ل 
يكادٌ يَشتبةُ على ابل در فيَُتاجون إلى المُصريح به*» 


وب 


رع اتات تر عردم يي ل ا 
الاب بالفطو اذى قر يه الالفيانء وأداة الفُضر الل هن الودكق 


.)751/./5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (77//7)» ((تفسير البيضاوي)) (”7/ 27585. ((الدر المصون)) 


للسمين الحلبي (200/8./1) ((تفسير أبي السعود)) (57/87/0). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 5 5 7). 


(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟١/‏ /الا). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (578/65). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


إلى الكتفيء ولم كر الأداة"» والله سُبحانّه وتعالى لا يَحتاحُ إلى عون 
أله وحص المضلّين بالذّكر؛ لزيادة الذمّ والتوبيخ”" 


.)519/65( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)7/١١( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 


١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


<8آز سورة الهف - الآيات (5ه-05) >6١‏ 3 © 4 
الآيات (2ه-01) 


مسج جرح لسغو و 


الت برسم مم 2 ا 20 ف رج خم عر حرم خسن 
دوا ركد اأذبن زعمتم فلعوهم فلم يسْتَجِيبوأ هم ويحعلنا ينيم 


سح ل سل 0 8 


وبوم يفول 


20 دفص + غزج.. ع ناح م ساددت الاسه عسو كس .و اع رص اح او 8 بيرع خدج 2 ع 
مَويقًا (5) وبا الْمَجَرِمُونَ آلَّارَ قطنو عم مُوَافَعُوَهًا وَلَمّ يحدوا عنها مَصَرة © وَلْقَدَ 


ل يم 2 ود ات رد ساواء 4 ار د 
صَرَفْمَاق هنذًا الْفرْءَانِ لِلدّا مِن كل مثل وَكانَ لاسن أكثر تَئء جَدَ 4 ما 


عدم اه 56 ع ودف بخ مسر قو لسر دمع دع لى ) د دوت 25 عأ مو 22س ده 
نَع الناس أن ليا |1 قم الونق ومتتفويا يّهُمْ إلا أن تأنييم سنة الأول 
عن مع شعريو ضع عدت فون بيصي عم زه ع مدو ورا ار اك ردي ل لو . هعور رمم م 
أو يأئيهم الْعَذَابٌ قبلا وما نسل الْمَرَسَلِينَ إلا مبشربن وَمَنذْرن ويل الذين 


ل سيو ه ضحم 5 03 ع عر رهن برعت سه خب عبن و تشراكة 0 ٍ 
كهروا بالبَطِلٍ لِيِدَحِصُوأ به َي وأكحَدوأ ايت وما أنذروا هزوا (5) 46. 
غريب الكلمات: 
مدي ا 5 ٌٌ 3 ع و و2 بير 5 بض #2 “سم 
موْمَوَيعًا #: مهلكا وحاجرًاء وأصل (وبق): يدل على هَلاكِء وحَيلولةٍ بِينَ شيئين”". 


- 
5 م 
. 


م 5 2 قا 2 
سُنَّهُالأوَِينَ : أي: طريقتّنا في إهلاكهم؛ وأصل (سنن): يدل على جَرَيانِ 
الَشّىءِء واطراده فى سَهولة". 
وو 3 2< 52 يت # 2 7 ْ 
موصلا #: أي: عِيانا ومواجهة» وأصل (قبل): يدل على مواجهة شيءٍ لشيء””. 


و 0 ع 0 و 3 عور 
لِيْدَحِصُوأ #: أي: لِمبطِلوا ويزيلواء وأصل (دحض): يدل على زوالٍ شيءٍ 


»)87 /57( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7579)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 807). ((تذكرة الأريب))‎ »)07 /١5( ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)5١0 لابن الجوزي (ص:‎ 

4 قر لوبي القر81)) لانن قبية هس :3 وا قاين الل8ن) لأين فار كار ده 
((المفردات)) للراغب (ص: 579): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: :)١75‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(هال/رعه؟). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١6/8‏ ((تفسير ابن جرير)) (10/ 01١‏ 7)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)0١/0(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


المعنى الإجمالي: 

بحكي الله تعالى مشهدًا من مشاهدٍ القيامة» يكشفٌ عن حال المشركينَ 
م اتوك افير »فقول واذكز يوء يقول الله للقهرك ير يرة القيامة» داذوا الهتكب 
الذيق كش كعمو أنهم شركاء لى في الغبادة) ليتصروكم البوم متي فاستغائوا 
بهم فلم يُخيثوهم» وجعَلنا بين المُشرِكينَ وآلهتهم حائلا مُهلِكًا في جَهنّمَ. 

حا مجر انها ريصرون الناه فيتو ل كوراى اللتوردرة اذا 
فأيقَنوا أنّهُم واقعونَ فيهاء ولم يجدوا عنها مكانًا يَصَرِفونَ إليه. 

ثمّ يخبرٌُ الله تعالى عن عظمة القرآنٍ» قر : ولقد وضَّحْنا ونوّعْنا في هذا 
القَرآنِ للنَّاسٍ أمثالا كثيرة؛ ليتذّكّروا وتوا بها. وكان الإنسانٌ أكثّرٌ المخلوقاتٍ 
لاد واتقاصية 

ثمّ بحكي الله تعالى الأسباب التي منَعتْ بعض الناس من الإيمان» فيقول: وما 
نه لكام ون ابجاو اندر دين قهرت انار : بيه خا قا ره اللا فيد 
نهم لا يؤمنونٌ» بل يستمرٌون على كفرهم فتّصِييُهم سُنّةَ اللو في إهلاكِ السّابقينَ 
عليهم من الأمم الكافرة واستّئصالهم أو يُصِيبُهِم عذابٌ الله عِيانًا يَرونّه. 

بين تعالى وظيفة الرسل»قيقول: وما لرسل الدّمْلَ إلى التّاسن إلا ليكرئو) 
مَُشْرِينَ المُؤمنينَ بالنّوَابٍ العاجل والآجل ومُخْرَّفينَ الكافِرينَ من العقاب 


أ-ه 
ل لساك 


العاجلٍ والآجل, ويُخاصِمٌ الذين كَمَّروا رُسُلّهِم بالباطِل تَعَننا ليُزيلوا بباطلهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (37307/15)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »275١ ١‏ ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس 00/ 233 ((التبيان») لابن الهائم (ص: 2355, ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 988). 
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ود 


أزع 


الِحَقَّ الذي جاءَهم به الرّسول» وانَخَذُوا كتابي وحُبَجي وما وفوا به من 
العذاب سُخرية واستهزاءً. 

تفسيرٌ الآيات: 

«3 ويم يول انوأ سكا ال وَصَمَشدَ موه لذ يوأ طم وبعَلنا نَم 

مُناسَبةَ الآية لما قَبلها: 

لما ذكرَ اللهُ تعالى حال مَن أشرك به في الدّنياه وحَكم بيهل المشركين 
وسَّمَههمء وأبطلَّ هذا ارك غاية الإبطال وأقام البُرهانَ القاطِعَ على بُعدٍ رُتبةٍ 
مَعبوداتٍ المُشْرِكينَ عن المَّنزِلةٍ التي 5-6 بها مِنَّ الشّركِ؛ أخبرٌ عن حالهم 
مع شُرَكائهم يومَ القيامة مبينًا نهم مع عدّم تَفِهم لهم في الدنياء يَحَلُونَ عنهم 
في الآخرة أحوجٌ ما يكونونٌ إليهم؛ تخييبًا ِظنّهم أنّهم يُقرَبِونّهم إلى الله زُلفى”". 

وأيضًا فإنه انتقال ون إبطال مُعَبوديّة اقطان والجِنٌ إلى إبطال إلهيّة بجميع 
الآلهة التي عبّدَها دهماءً المَشْركينَ» مع بيانٍ ما يعتريهم من الحَيبة واليأس 
دان 

:3 ويم يول اذوأ رك ىلر وَعمَثرَ 4. 

أي: واذكز يوم يقول الله للمُشركينَ يوم القيامة تَوبِيخًا وتقريعًا لهم: نادُوا 
آلهّتكم التي اذّعيكُم في الدّنيا كَذيًا أنّهم شركائي في العبادة؛ نادُوهم لينضروكم 
ويمئعوكم من عذابي”". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)078/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)58١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 55 7). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 748)» ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 207 ((تفسير ابن كثير)) 
)217١ 179 /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 2)750-744 ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
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ا 

كما قال تعالى: #[ وَلقَدَ حِتَتمُونا فود كما حَلقََكُم أولَ مر َكنم ما حَوَلنكُم وآ 
مرحت ينا ها ا يمك نكا ند قله بت 
ل اكت تقوة 6 [الأنعام: 45]. 


معفم كر نبوا كم 4. 
أي: فاستغاتٌ المُشركون بآلهَتِهم التي كانوا يَحجُدوتّها في الدّنياء فلم يُجيبوهم 
2 00 

ولم ينصروهم 


0 بر بير 


كما قال تعالى: ها وَقِِلَ أدعُوأ سكي مَعَوَهْر َو نبوأ طم ورَأَوأ أْعَدَابَ لو 
نهم كانوا َنَدُويَ # [القصص: 15 ]. 
(مستايتع تيك ». 
أي وبع ةناد بين المشركينّ وآلهتهم التي عَبَدوها حائلا مهلك 06 
بينهم؛ فليس لأحدٍ الفريقَينٍ من سَبِيلٍ لوصول إلى الآحَرٍ”" 


ا 


د مد د 2 4 وروم 2 6 ا 000 
كما قال تعالى: 96 وَيومَ سرهم جحِيعا ثم تقول لذن أسْرَكوا مكاتكم أنشر وَسركا وك 


(/ 235946 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 45). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١60(‏ 7545)) ((تفسير البغوي)) (/ )275٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
))7/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)217٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 7940). 

() قال ابنُ كثير عن (الموبق): (يجوزٌ أن يكونّ واديّا في جهنم أو غيرّه). ((تفسير ابن كثير)) 
.)17١ /5(‏ وينظر: ((اتفبدراين جرير)) (0114/19, 
وقال ابن عاشور: (والمويقٌ هنا أرية ب جهَتّم أي حبق كرا أصناتهم بأسمافهه كَوْنَ اللةفينا 
بِينَ مكانهم ومكانٍ أصنامهم فُوّعاتِ جهنّمَ). ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 840). 

() يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /١16(‏ /74)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ )17١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(74-78/1), ((تفسير السعدي)) (ص: »)5/٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 55 7), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (9/ 597 -7598)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 40). 
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سس صر 
03 7 


فريلَابيمُعَ # [يونس: 18]. 
ويا ألْمْجْرِمُونَ ألثّارَ قَطنُوأ 
ًا ألمُجَرصُونَ آلثَارَ نوأ َنم مُوَاعُوهًا 46. 
أي: وعاينٌ المُشركونَ الثَارَ فتِيقّنوا”" أنّهم داخلوهاء وواقِعونٌ فيها©. 
ِؤوَمْ يحَدُأْعَنهَا مَصَرهًا 46. 
أ فول يجو اله ركون عن الكار الت رأوها كان مشرفرة اليد ختصر نهب 
عن الوقوع فيهاء أو طريقًا يعدلون عنها إليه» فلا بد لهم منها”". 
#وَلَقَدَ صَرََّا فى هَلذَا ارا لئاس مِن حكن مثَلٍ وَكانَ لانن كير سَْءِ 


علا )4 


ع 
ع 


يح اوها وَلَم وتوا متشركا () 4. 


-_ 


)١(‏ ممن قال بأنَّ المرادَ بالظنٌّ هنا اليقينٌُ: ابن جريره والبغويء والقرطبي؛ وابنُ كثير» والشنقيطي. 
وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7948 ((تفسير البغوي)) (5/ »)7٠٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)17/١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 7594 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 40). 
ونسب أبو حيان هذا القولّ إلى أكثر الناس. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 197). 
وقيلَ: الظنٌ هنا على موضوعه مِنْ كونه ترجيجٌ أحدٍ الجانبين» وكونهم لم يَجُزِموا بدخولها رّجاءً 
وطمعًا في رحمة اللَّه. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 4 07)» ((تفسير أبي حيان)) (19/ 197). 
ذقاك انق غاهور (والطلل العمل عنا قن سعد انسدق ويخ و ون استعم الا ). (لالفسير لبق 
عاشور)) 577/١5(‏ "). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 07). 

(9)اينظر ((اتقسير ازن جترير)) (18/:نة؟) ((تفسين البفرى)) 50/60 ((تشسير السعدي)) 
(ص: .)58٠0‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ /59). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (555/15) ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 4)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)17١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)85/1١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :.)58٠١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 7549)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 40). 
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ا 


ىل 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
أنَّ الكافرينَ لَمّا افتكّروا على فَراءٍ المسلمينّ بكثرة أموالهم وأتباعهم» 
وبيّن تعالى بالوجوء الكثيرة أن قولهم فاسِدٌ» وشْبِهَتَهم باطِلةٌ» وذكر فيه المَثِين 


- 
إن تت اع لد يواسي ...عير حير تفرع لفل إلى اس 


المتقدمين؛ قال بعده: «إوَلَقَدَ صَرَفْمَا في هذا الْفُرَدَانِ نايس مِن كَل مثَلٍ 


ع 5 ع 07 5 2 2 3 5 

أي: ولقد نوَّغْنا وكرَّرْنا وبَيّنا فى هذا القرآنٍ للناس الأمثال بعباراتٍ مختَلفة» 
0 عي ال ا و 5-7 5 5006 3 0 اك 
وأساليب متنوعة» ومن كل جنس وصنفي؛ ليعققلوا ويتذكرواء ويتعظوا ويهتدوا 
إلئن اكد فاك 


أي: ومع هذا البَانِ لم يتقبّلوا القَرآنَّ وجادلوا فيه؛ لأنَّ الإنسانَ بطبعه هو 
أكثرُ الأشياء مُجادَلةَ ومُخاصَمةَ فيُعارِض الحَقَّ بالباطل» فلا يُنِيبُ إلى التق 


ولا يْرَحِدٌ بالمواعظ”". 


.)51/5 /؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7599/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١7/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: :»)48١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 2549 070١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الكهف)) (ص: 45). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)599/١16(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١1/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ((أضواء البيان») للشنقيطي ("/ م 
قال ابن عاشور: (المرادٌ هنا مُطَلَّقُ الجدّلٍ وبخاصّة ما كان منه بباطل» أي: أن كل إنسانٍ في 
طبعه الحرصٌ على إقناع المخالف بأحقيّة مُعتَقَدِهِ أو عَمَلِ سان الكلام يقتضي إرادة الجَدلٍ 


الباطل). ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 59 09). 
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كما قال تعالى: 98 حَلَقََ آ لِإنمْنَ تُطَفَةٍ مَِدَاهْوَ حَصِيم ميك [النحل: 
]. 
رهبت مول لول الأمه وخا 4 :ألاتْصَلونَ؟! 
قال عل قل ةيا سول اللذهر لجا ألنقيا وو الله فإذاغاء أنيعكا كنا هفالصيف 
و 2 3 2 
رَسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلتّ ذلكء ولم يرجم إليّ شيئًاء ثم سَمِعته 
و 200 0 ل ل 0 
وهو مُدبرٌ يَضْرِبٌ فخذه ويقول: #إوكانَ لانن أكار تو - 4 


3 


وقال ابن عثيمين: (إذا رَبك مثل هذا في القُرآنِ الكريم ولا مسن 46 فلا تحيله على الكافر إلا 
إذاكان الشياق عه للق فإذا كات السياق يراةبة ذلك حار هذااعامًا يراة ب الغا كِنْ 
إذا لم يكن في السياق ماين ُ ذلك فاجعل للُموم؛ اجعله إنسانً بوصفف الإنسانيّق والإنساتية 
إذا غلك عليها الأنان ايك تعهاها المخالت للقطرة): تقس الى عتمي سورة 
الكهف)) (ص: /97). 
وقال الشوكاني: (قال الرَجَاحُ: : المرادٌ بالإنسان: الكافث واستدلٌ على أن السراة الكقار بقوله 
تعالى: مويل ان كَمَروأ بالْبَِلٍ » [الكهف: 101 وقيلٌ: المرادٌ به في الآية: النّصْرٌُ بن 
الحارث. والطاية العمزة). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 54 7). ويّنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (197/7). 
وقال الشنقيطي: (أي: أكتَدُ الأشياء التي من شأنِها الخصومة إِنْ فصّلْتها واجدًا بعد واحدٍ 
ِاجَدَلَا # أي : ُخصومة ومماراةً بالباطِلٍ ؛ لِقَصدٍ إدحاضي الحَحقٌّ) «(أضواء البيان)) (7/ 701). 
وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (0779/7) ((تفسير أبي حيان)) ١90/0‏ ). 

اأطدكه : أي: أتاه ذ في اللَيلٍ . يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (5/ 15). 

(؟) رواه البخاري )١2575(‏ واللفظ له ومسلم (91/5). 
قال ابن تيمية: (هذا الحديثٌ نَصٌ في دم من عارضٌ الأمرَ بِالقَدّر؛ فإنَّ قَولّه: دإنّما أنفسُنا بيد 
الله إلى آخره» استنادٌ إلى القَدّر في تَّركِ امتثال الأمرء وهي في نفيها كَلِمةٌ حَقٌ؛ لكِنْ لاتصلح 
لمعارضة الأمر» بل معارضةٌ الأمر بها من باب الِجَدّلٍ المذموم الذي قال اللهُ فيه: لاضن 
حقو قوو ج15 4) ((مجمرع القغارى)) 166/100 - 
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00 
وَمَا متم آلنَاسَ أن ا لْهُدَئ وَيَسَْعْفِرُوا ريّهُمْ إل أن تَنِهُمْ سَنَةُ 
الْدوَلِينَ أو ينهم الْعَدَابُ ة قبلا تنم 44. 


8 وَمَا مع الئاس أن ونوا د جَدَهُمْ لْهُدَئ وَيَسَْغْفِروأ ريّهُم 46. 
أي: وما منع النَّاسََ من | لإبمان بالك سين با لشي وال الطدينا مق 
ا 


لَك كَبُمْ سْنَّة الْدوَلِينَ #. 
أي إلاماتتره اللاؤسيق في علمه اهم البؤمونة ازييمت ودعي تارم 
- و 
حتى ياتيّهم سن الأمم الكافرة قبلهم» وهي عذاتٌ الاستئصال» والإهلاك في 
الدّنيا©. 


)000 من المفسّرينَ مَن ذهب إلى أن المراد ب هطلس 4: الكمَرُ والُشركون في عهدٍ النبيّ صلّى 
الله عليه وسلّمء وأنَّ المرادَ بالهُدى: ماجاء به محمّدٌ صلى اللهُ عليه وسلم. . ومنهم: ابن جرير» 
وابنٌ عطية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 3700)» ((تفسير ابن عطية)) (/ 070). 
قال ابنُ الجوزي : (قوله تعالى: : 3 وما كانت اماد #اثان المشاور يمني أل ق.ر» 
جاءهم الهُدىء وهو محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلّمء والقرآنه والإسلامٌ) . ((تفسير ابن الجوزي)) 
(0/ ؟9). 
وقبل: الست »وام الكذا بن ميم الام أنارلؤضوا تحن جاءتهم رشليع بالكناك ومن 
قال بذلاك: اي فقي واب معاون والممض قطر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 20١1/7‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) /١5(‏ 2759 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ 07" 5 070. 

(0) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2555» ((تفسير ابن جزي)) :.)57///١1(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيظي (5/ #دنى 4 0. 
وممن ذهب إلى المعنى المذكور: الواحديء وابنٌ جزيء والشنقيطي. يُنظر : المصادر السابقة. 
قال:ايق المظفر الزاذى؟ (تحتيندة أنه وعيدٌ وتهديدٌ لهم بالعذاب, كأنَّه قال: إِنَّهم لا يؤمنونَ 
إلى أن يام يهم العذابُ» فحيئئٍ يؤمنونَ» ولا ينهم إيماثهم» نظيره: «ِإكَركَ سَلْكْكةفي فو 
المجرميت ** لا يوُمت بو- حَقّ يووا الغلاب الْأَلِيم * [القمرلية عدا ]نما تقول في 
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مح 1 308 


كَ 


كما قال 3 0 
أيه يكو » كيك كتتكة في فلو الْمُجْرِمِينَ ©* لا ينون يوه وقد 


أواصوَأ يه بل هم قوم طَاعُود جه [الذاريات: 07- 51]. 


سد ساكره 


وقال سُبحاته: 38 بِلَ قا أهثل ما قال الأرارري > الوا كا كا وسكا 
ود 


1 د لدي 4س عوبر 20 جمو 00 يي ا راسم الاسم هه و 
ترابا وعظما أُوَنًا لمبعوبُونَ + لقد وعدنا نحن وءَاسَاوْيَا هنذا من قبل إِنْ هنذا إلا استطيرٌ 


2 
1 
2 
6 
0 
ب 
حم 
35 
6 
أ 


00 يل ا م أن حكدّب يبا الأولون وءَائينا 


ل ل لاسي وس لدي مدا امو 


تو التاق تتيتة تللق اوكا فيل بالأكدف لذ غيم 4[ الأسراء: فه]. 


مح خرن كته سس ا ست ل سك 2# سج م ل 
وقال سبحانه: 98 قَلَمًَا وأ بسنا قَالُوأ امنا يألله وده وحكهريًا يما كنا يو 
> 5 لج ركد 0 


2 مشركين 5 تربك سه د 110 414 ما وو سه 


العاهق لعدةك: ماقرية إلا أن اتتلافتولاتشك اله لايريدٌ ذللكه كانه قال: إثما بمسعوة مد 
الإيمانٍ لأعذبّهم. والله أعلم). ((مباحث التفسير)) (ص:8١35).‏ 

وقيل: المحتن سامكة الكامق أنديؤسطرا إلا الذي هكم الأكليق كله ة يتن عادة الا والطقيان» 
وطريقتهم في تكذيب الرسّلٍء والاستخفافٍ بهم. فمَنّعهم تقليدٌ سُنَةِ الأوَلِينَ من الإيمانٍ إلى 
أن يأتيّهم العذابٌ كما أتى الأوّلينَ. وممن قال به: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(هطا/ ٠١‏ ه؟). 

وقيل: المعنى: ما مّع النامّ يبن الإيمان إِلّا طلبُ مجيء العذاب كما أنَى الْأوَّلِينَ عندٌ امتناههم 
من الإيمانٍ. وممن ذهّب إلى هذا المعنى: الزجاج» ومكي بن أبي طالبء وابنْ كثير. يُنظر: 
((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 797). ((الهداية)) لمكي (5/ »)55٠١‏ ((تفسير ابن كثير») 
(ه/ 77 .)١‏ 
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[غافر: 85- 860]. 


2 عور 


:3 أو ينسم الْحَدَابُ قبلا 4 

القراءاثٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 

-١‏ قراءة ميلا © بضّمٌ القافٍ والباوء قيل: جمع (قبِيل)؛ أي: صنمًا صنفاء 
ونوعًا نوعَاء والمعنى: يأتيهم العذابٌ أنواعًا وأصناقا مُختَلفَة يتلو بَعضها بعضًا. 
وقيل: (قبل) بالضمٌ بمعنّى (قِبَل) بكسر القافٍ. أي: ايا والمعنى: يأتيهم 


العذابٌ عِيانًا أمامَ وَجوههه”© 


لا - قراءة قبلا بكسر القافٍ وفتح الباءِء أي: يأتيهم العذابٌ عِيانا أمامَ 


و 
وجوهه'" 
رء تعر و معد و وي 
در ينسم الْعَدَابُ قبلا 7 
أي 0 مق كه أنه شا مه عع هاه قط ملع عط ولع 4 ذا عه هذ وأء فاط عله هط عأ كط مله هط هع ف شق 476 وولف را 31 6 


.)71١/1( قرأ بها عاصمٌ» وحمزة والكسائي, وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((الحجة للقراء السبعة)) لأبي‎ )237320١/١5( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((تفسير ابن‎ »257١ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 2١055 .167 /0( علي الفارسي‎ 
.)70 /7( عطية)) (؟/ 77“0). ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)71١1١/7(‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) ))237320١/١5(‏ ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي 
علي الفارسي ,))١517/0(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: »257١‏ ((أضواء البيان»») 
للخطيطي 89 

") قال ابنْ الجوزي: (ذكر ابنُ الأنباري في هِوَأَوَ #6 هاهنا ثلاثة أقوالٍ: أحذها: أنّها , بمعنى الواو. 
والثاني: أنَّها لوقوع أحدٍ الشيئين؛ إذ لا فائدة في بيانه. والثالث: أنّها دخلث للتبعيض» أي: أنَّ 
على كا نا مووي نا بدا . ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 97). 


وقال ابن عاشور: («أو) هي التي بمعنى «إلى)» وانتصابٌ فعل «إيَأَئِيهُم جم الْعَدَابٌ # ب «أن) مضمرة 
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05 
بأ العذاث الكنار عباتا زروت آماة حرو 0 


عرص عع خاو عت ا دعا 


000 0 إلا ميد ديد وببحاد لُ لذن كهروا بِالْْطِلٍ 


الفيغة أن آقنان الله تعالى إلى دان الكافرية فى نس النراق جما ميد 
له من قوله: مِإوكانَ الإشدن كير سَْءِ جرلا 4 [العيتك» 84 واشان إلى أن 


وم يع وير 


الجدال فيه مُجَرةُ مُكابَرةٍ وعناد, وه ل يَحْفٌ بالقُرآنِ ما يَمتَمُ من الإيمان به 
كم ف يقت باليدف الذي ا إلى الالوما يت الإيمان يه- أعَقَبٌ ذلك 
بأ وظليقة الرسْلٍ بلي بالبشارة والتُذارة لا الَصِدَّي للمُجادّلة؛ لأنّها مُجادَّلة 
لم يُقِصَدْ منها الاسيِرشاد؛ بل القارة متها إبطال افرن | 


بِعدَ «أو». و «أو» متصلةً المعنى بفِعلٍ منَع) أي: منّعهم تقليدُ سنةٍ الأولِينَ من الإيمانٍ إلى أن 
يأتيّهم العذابٌ كما أتّى الأَوّلينَ). ((تفسير ابن عاشور)) .)70٠ /١15(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »00١/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ,)١7‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (68/1) ((تفسير السعدي)) (ص: »)5/١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 2000 
(اتقسير انه طديو ةد ننؤرة الكيق) ص98 
وقال الشوكاني: («إأَوٌ اتوي عذابٌ الآخرة إلا 4: قال الفرّاء: إنَّ قبلا جمعٌ 
قبيلِ» أي الونقا وى ده نا وق عاناء وكيا فجاة. ويناسِبٌ ما قاله الفرّاءُ قراءةٌ أبي 
بعر وعاضصع والأعمشٍ وحمزة والكسائيٌ بحي روات وخلف #إقبلا * بضمتين. فإنَّه 
جمعٌ قبيل» نحو سَبيل وسيل والعراة ضاف العذاب» ويناسبَّ التفسيرٌ الثاني -أي: عِيانا- 
قراءةٌ الباقين بكسر القاف وفتح الباء: أي: مُقابلة ومُعاينة» وقرئ بفتحتين على معنى: أو يأتيّهم 
العذابٌ مُستقبلاء وانتصايّه على الحال. فحاصِلٌ معنى الآبة أنّهم لا يؤمنون ولا يُستغفرون إلا 
عند نزول عذاب الدنيا المستأصِلٍ لهم أو عند إتيان أصنافٍ عذاب الآخرة أو معاينته). ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ .070٠‏ 


.)" 07 /١6( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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24 ب لم التفسير المحرّر لنقوآن الكريم 


3 
وَمَادِْلُ رسن إِلّامُتَرتَ ومذِرتَ #. 

5 0 ا سن له ِ 3 5 

ا ةومائرين اشن ]لالتعشروا الويتية تالثراتاالعانجل لمر »وقدووا 
الكافِرينَ بالعقاب العاجلٍ والآجلء ولم نُرسِلُهم عَبَنّ ولا لِيَنَخِدّهم النَّسُ 
2 : ع 5 
أرباباء ولا لِيدُعوا إلى أنشهمء ولا لِيَجبُروا النَّاسَ على الإيمان» ولا ليُجيبوا 
أقوامهم إلى طَلَّبٍ الآياتٍ المُقتَرَحةٍ أو إتيانهم بالعَذاب والهّلاك؛ فليس لهم 
ذلك ولا هو من مَهامهِهِ”". 

مضي اين كَدَروا يبلل لِبدحِسُوا ير ان #. 

ل ل ع م0 عي سف . ري ل م اال 0 نر 

أي: لسنا نبعث رسلنا للجدالٍ والخصومات. وإنما نبعثهم مبّشرين ومنذرين» 

0 و - 3 3 
ولكِنْ الكفارٌ يخاصِمون رَسَلهم بالباطل؛ لِيُزيلوا ويبطِلوا بجدالهم الحق الذي 

طِ و و 
جاءت به آنا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 20707 ((تفسير القرطبي)) »25/١١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
١ ١/1(‏ 7تفسير السعدي)) (ص: »)5/٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 07٠57‏ ((تفسير 
ابو بين > سور الكيقف)) (قن 441 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 0707 ((تفسير القرطبي)) »25/1١(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
("/ 385 ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 117/7): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 3:5 0701. 
قال الشنقيطي: (كقّولِهم في الرَسولٍ: ساحِرٌ شاعِنٌ كاهنٌ» وكقولهم في القرآن: أساطيرٌ الأوَّلِينٌ 
سحرء شعرء كهانة» وكسّوَالِهم عن أصحاب الكهف. وذي القرنين» وسؤالهم عن الزُوح؛ عِنادًا 
وتعَتناء يُِطِلوا الحقَّ بجدالهم وخصايهم بالباطل). ((أضواء البيان)) (/705). 
وقال ابن عثيمين: (مثالٌ ذلك في الرسْلٍ يقولون: ِأَنتَريدُوكَا 4 [التغابن: 7]» ول هه 
أل ملَهَكُدٌ # [المؤمنون: 4 1]» ويجادلونَ في البَعثِ فيقولون: مِأكَال مَنْ يح الِْطلدم و رَعِيهٌ 
#6 [يس: 178 ويجادلون في الآلهة؛ يقولون: إذا كان المشركونَ وما يَعبّدونَ من دون الله حَصَّبَ 
جهنم فعيسى عليه السّلامُ من حصب جهنم وغير ذلك من المجادلة» وقد أبطل الله مجادلتّهم 
بعيسى؛ قال الله تعالى: :9 نَأ سَبَقَتَ لَهُم ينا ألَحْنَوٌ 4 ومنهم عيسى دولك عَنَنا 


وداو ب 


مبعدون 6 [الأنبياء: ١ ١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١19‏ 
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كما قال تعالى: 9# بُرِيدوت أن يطيئوأ نور أله يأفوههم وَيَأ و أَنَهإِلَا أن يقد 
2 و 0 5 
وَرَموَرَ كره الكفرفت [التوبة: "]. 
2 و 520 سج مزاج مدو فى رص غ2 فو م سه ا ل مه 2 وم 
وقال سُبحانه: 9#َرَبتٌ صلَهُمْ فَوْم نوج والْخُحرَابُ من بَعَدِهِمُ وَهَدََنَ كُلٌ 
ع 000 مزع زرده 2 3 1 0 506 
قز بو إيلمقوة وبكندارا بابل ليُنحشرأ بد للق 6 [غافر: 0]. 
ص يدس سمه ع نر سس تم | ار م لور 
والخدوا ءاضق وما ادرو هزه #6 
عوك ارا شكس :1 اضف ديما سياه المُعيد ابه 
ي: وجعل ر حججي وبراهيني» و يدت به رسلي من المعجزات. 


وما حُوّفوا به يمن العذاب» موضعٌ سكرية وانيكناف وانفي ل 


الفوائدُ التربويّة: 

اكول اللو تخالى+ 321232 ينا ور هذا الكو زثان ينكل كن 
كن لاضن أَكَرٌ سَىْءِ جَدَلَا * يخبرٌ الله تعالى عن عَظْمةٍ القرآنء وجلالته. 
وحُمومه أنه صَرِّف فيه من كُلّ مَكلِ أي: من كل طريقٍ مُوصِلٍ إلى العلوم 
النَافعة» والسّعادةٍ الأبَديّةه وكلٌ طريق يَعصِمٌ مِن الشَّرٌّ والهلاك؛ ففيه أمثالُ 
الحلالٍ والحرام» وجزاءٌ الأعمال» والترغيبٌ والترهيبٌء والأخبارٌ الصّادقة 
النافعةٌ للقّلوب؛ اعتقادًاء وطمأنينة» ونورًاء وهذا مما يوجبٌُ التَّسلِيمَ لهذا القرآن 
وتلقيّهِ بالانقيادٍ والطاعةٍ» وعدم المنازعةٍ له في أمر من الأمورء ومع ذلك كان 


كثيرٌ من النّاسِ يجادلونَ في البحَقّ بعد ما تبيّنء ويجادلونَ بالباطل «لِيْدَحِصُوا بد 


30 


(1) قال الراغب: (والانّخادٌافتعالٌ منه [أي: الأخذ] ويعدّى إلى مفعولينٍء ويجري مجرّى الجعلل). 
((المفردات في غريب القرآن)) (ص: 57). ويُنظر: ((بصائر ذوي التمبيز)» للفيروزابادي 
(؟/0177)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)٠١١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠7 /١5(‏ 037» ((تفسير الرسعني)) (5/ ))2373٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(7/1)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2177)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي ,)37١/8/7(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)٠١١‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لي 4؛ ولهذا قال: وكا لاسن حر مَىْءِ جَدَلَا 6 أي : منجادلة ومناوعة فنه 
عاذ الك يوي لاعدة حهو الل أرجب لاك ررمت الأبمان 
بالل نما هو الم ولجنا لا لقصو في يانه وي وبرهانه» وال فلو جاءهم 
العذابٌ» وجاءهم ما جاء قَبلّهِم؛ لم تكن هذه حالهه”". 

؟- الجدال مذمومٌ إذا استعوِلَ عند عدم الحاجة إليه؛ فيكونٌ حي شاغلا 
عن الدعوة ومؤديًا -في الأكثر- إلى التسنادوالقعة 1إذا كات الجدال مده 
الخلبة والظهور فهو شرٌ كله وأشد شرا منه إذا كان لمدافعة الح باباطلي» قال 
تعالى: مويل أ ا حكن الْبَطِلٍ لدَحِصُوأ به لَلَىَّ 4" فكل اسان 10 
بو انحل 31 اننع الجر فلم تصيك دو هلاه الآنة الي بورع لكر سوا لعياذ 
باللهُ- لأ الكافرينَ هم الذين يُجادِلونَ بالباطِل؛ لِيُدحِضوا به الحقًٌ”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 36 ورا الْمَجَرِمُونَ ألتَار َم نوأ َم مُوَامِعُوهًا #6 فهم تحققو 
ال 
7 000 0 

1- وجه الجمع بِينَ قولِه تعالى هنا: 38 وَمَا مََمَ آلنّاسَ أن يُؤْمِموا د جَآءَهُمْ 
لْهُدَى وَيسْتَغْفِرُوأ َيَهُمْ لاا ن تابخ سن ةل لين أو بأد الْعَدَابُ قبلا 04 وبين 
قوله تعالى: 2 م متم ناص أن هوا إذ حدم لدت إِلَّه أن مالا أبَعَتَ َه مشا 
دولا #6 [الإسراءة 44] بمناتحاضلة أن المانِعَ المذكورٌ في سورة (الإسراء) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5/١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 7375). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)٠٠١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ ١1/ا١1).‏ 
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ِ و رقع 5 1 ِِ ِ 2 
انع عادي يجوز تخلفه؛ لأن استغرابهم بَعْتْ رَسولٍ من البشر مانِع عاد يجوز 
معو ع 0 - هه 
تخلفه؛ لإمكانٍ أن يستغرب الكافِرٌ بَعث رَسولٍ من البشرء ثم يُؤمِنَ به مع ذلك 
الاستغراب؛ فالحصرٌ في قَولِه تعالى: 38 وَمَامَتَمَ آلنّاسَ أن يؤْممُوا إِذ َه ألْهُدَىئَ 
اوخيم و م جر عو 


ا 1 بولا #6 [الإسراء: 4 حصرٌ في المانع العاديٌء وأما 


الحصرٌ في قَوَلِه هنا : 38 وَمَا مم لاس أن يُؤْمئُوا د جَآءَهُمْ لْهدَئ وَمسْتَغْفِروا رَيّهُمَ 
َأ تأَنِبَمَ سمه الْدوَلِينَ أو ينهم لْعَدَابُ ُ با 6 فهو حصرٌ في المانع الحقيقيّ؛ 
لأنّ إرادته جل وعلا عَدَمَ إيمانهم؛ وحُكْمَه عليهم بذلك» وقضاءه به: مانم 
حقيقيٌ من وقوع غيره”" 

- قوله تعالى: وَمَا مََمَ لئاس أن مُؤْمئوَا امكتك الودها رسعووار هم 


لَك تَأجُمْ َه الْأوَلينَ أو َنِم اْعَدَابُ ما * فيه دليل على إثباتِ القدر "© 


مره 


وذلك على القولٍ المختار في تفسير الآية. 


بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: *3 وَيَدُه بعل تاذوأ سركي لذن رَعممرٌ ملَحَوهعَ فر متتجييوا 
ممما #عطف على ججملة «(! وَإِذَّهلَا للْملْقكْة سَجِدوا للدم فيُقدَرٌ: 
واادزي اقول نادو شركائي؛ أو على جملة ج(ما اهدهم سَلَقَ سمت وَالْارضٍ 
© فالتَّدِيرُ: ولا أشهدْتٌ شركاءهم جميعًاء ولا تنفَعُهم شركاؤٌّهم يومٌ الحشر؛ 
فهو انتقالٌ من إبطالٍ مُعبوديّة الشَّيطانٍ والجنٌ إلى إبطالٍ إلهّة جميع الآلهة التي 
عبَدّها دَهْماءً المُشركين» مع بَانٍ ما يَعتريهم من الحَيبة واليات يومف وقد 
سلّك في إبطالٍ إِلهيّتها بالاستدلالٍ على انتفاءٍ الماهيّة بانتفاءٍ لوازمهاء فإنّه إذا 


.07١5 يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 17 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 
.)09/1١5( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )1( 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


انتَفَى نفْعُها للذين يَعبُّدونهاء استلرّمَ ذلك انتفاءً إلهيّتهاء وحصّلّ بذلك تَشْخيص 
خيبتهم ويأسهم من النجاة"". 

0 سج لس عر قر ل وا مانس د 5 0 - ء- 
- قوله: 38 وَبَوَم يَعُولُ 4 أي : الله عَرْ وجل للكافرين؛ توبيخا وتعجيرًا"", 
وكدة الغائب عائد إلى اللهِ تعالى؛ لدَّلالةٍ المقام عليه”". 

0 ال يه اص اإعرضة م سر 0 0 
- وإضافة الشركاءٍ إليه في قوله: 8# سْرَحِكدِىَ *# على زَعْوِهم؛ توبيخا لهم 
والإضافة تكون بأدنى مُلابسةٍ. ومفعولا (زْعَمْتَم) محذوفانِ؛ لدَلالةٍ المعنى 
عليهما» ]3 االقيرق ومششمر هن شركات 16 
- قوله: #ؤنادوا سرحِكلى الَذِينَ رعَمَثمَ 4 أَمْرٌه إيّاهم بمُناداة شركائهم مُستعمل 
في معناه مع إرادةٍ لازمه» وهو إِظَهارٌ باطلهم؛ بقرينة فعلٍ الزعمء ولذلك لم 
يسَعْهم إلا أنْ يُنادوهم» حيث قال: مإ مَدَعَوَهُمَ # لطمّعهم. فإذا نادوهم تبيّنَ 
لهم خيبة طمّعهم؛ ولذلك عَطِف فغل الدّعاءٍ بالفاءِ الدّالةٍ على التَعقيب» 


وأنّى به في صِيِعَة المُضِيٌ؛ للدّلالةِ على تَعجيلٍ وُقوعه حينئذ حنَّى كأنّه قد 


- وفيه تقديم وصففهم بوضف الشركاء قبْلَ فغل الرَّعم؛ تَهكمًا بِالمُخَاطبِينَ 
وتَوببكًا لهمء ثم أركف بما يدّل على كذبهم فبما ادّعَوا بفغل الرَّعم الدّال 


.)09" 55 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 779). 

(6) تنظر: ((تفسير انخ غاشور)) (1/ +0): 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7758/7)» ((تفسير البيضاوي)) (/ 58)» ((تفسير أبي حيان)) 
.)١19 ١/0‏ 

(0) يُنظر: ((فسير ابن غاشور)) (18/ 48 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


وت 


على اعتقادٍ باطل0"©. 

2 ع2 رون 5 5 90 
- قوله: 0 3 أي: نادوهم للإغاثة» وفيه تيان لكمال 
اعتنائهم بإعانتهم على طريقة الشَّفاعة؛ إذ علوم أن لاطريق إلى الخدافعة 


وفي إيراد م استجايته لهم مع لهو هك بهم» و وإيذان نهم في 
الحماقة بحيثٌ لا يفُهمونه إلا بالتُصريح به" 


2211 


؟- قوله تعالى: :3 ورا لْمُجَرمُونَ أَلثَارَ مَطنُوأ َعم مُوَاتِعُوهًا وَلَمّ يجَدُوأ عَنهَا 
مَصْرِهًا 6 عطف على ججملة مِإوَحَعلنا يم مَوَيمًا #» أي: جَعَلْنا المَوبقَ ورآه 
المَجْرمون؛ فذِكرٌ المُجرمين تباذ في كام الإضمار؛ لالازعليما مير 
لْمُجرِمُونَ *: بن الهم جنا استحدرا به عذات ارا “»» وكذلك ع وك (التار) 
في مُقام الإضمار للمَوبقٍ؛ للدَّلالةٍ على أَنَّ المَوبقَ هو النَّارُ فهو شَبِيةٌ بعطفي 
ليان" . ا ا 


سس رسو 


- قوله: مقَتُوا َم مُوَاقِمُوهَا 4 والظنٌ مُستعمّلٌ هنا في معنى التّحفْق 
ولعلٌ يا ها ضري من الك بهم أنه رَجحوا أنَّ تلك الَرَأعِدّتْ 
كليم في حين أَنَّهم مُوقِنون بذلك. والمُواقعة: مُفاعَلة من الوقوع» وهو 
الحصول؛ لقضدٍ المُبالِّ أي : واقعون فيها وُقوعَ الشّيءِ الحاصل في موقم 
لطا » فكأنّه يقَعُ هو فيه"". 


848 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 75079). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 847-10 "09). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)67/١1(‏ 

(9) تظر ((تفسير اين غاشور)) (12/ +04 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


وو وش عن 7 
- قوله: ووم يدوا عَنَا مَصَرِهًا * في الكلام إيجاز» تقديره: وحاوّلوا 


الانقلاب أو الانصرافء فلم يَجدوا عنها مَصِرقًا". 


جلا مقشمل فامر في تيفك اين قو 
ا معلا يمن #6 [الكهف: 7١‏ 7]» وقوله: ل شِ 
* [الكهف: 55]. ولمًّا كان في ذلك لهم مَقنعٌ» وس دري 
التَّويهِ بهَديِ القرآنٍ عودًا ناظرًا إلى قوله: :3 وَآثْلُ مآ أ ىَإليكَ يمن صكدَانٍ رَيلكَ 
6 [الكهف: 170 وقوله: :9 وَمُلٍ ألْحَقُّ من رَيَكْرَ مَمَن سأ لون وَصَ َه لكر 
* [الكهف: 4,؛ فأشارٌ لهم أنَّ هذه الأمثال التي قَرَعَتْ أسماعّهم هذّيّ من 
جملةٍ هذي الة االقى زعا د 


حير َىءِ جَدَلَا ‏ فيه مُناسَبةٌ حسّنة» حيث تَقدّمَ نظيرٌ هذه الآية في سُورة 
اران فقال: 39 وَلْقَدَ صَرَغنا لئاس فى هذا الْقْرَانِ من كل مَكَلٍ فق كر 

لاس إلَّا كهورا #* [الإسراء: 84]. فَقَدّمَ في هذه الآية أحدٌ مُتعلمّي فغْلٍ 
النَصريف على الآخر؛ إذ دم هنا قوله: وف هلذًا الْعرَءَانِ # على قوله: 38 
دّيس » عكس آية سُّورةٍ الإسراء؛ ووجةٌ ذلك: أَنَ ؤِكرَ القرآنٍ أهمٌ من ذِكْرٍ 
النَّْسِ بالأصالة» ولا مُفُتضى للعُدولٍ عنه هناء بل الأمْرُ بالعكس؛ لأنَّ الكلامَ 


2 


7 3 ا رم 9 7 ا 7 
جار في التنويه بشأنٍ القرآنء وأنه يَنزِل بالحق لا بهّوى الأنفس. والنان: 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


د 0 


رام 2 85 
الوا سي دوت ا يه 
2 7 0 5 20 


ل سمح سر مسح سه 


ا 

4 فوزاته وزان قوله: وَلْقَدَ صَرَهنَا لئاس فى هنذا الْفرءان من لآ 
151 التاس | لاسكن كُئُورًا # [الإسراء: 0144 وسيجيء را 9 0 
كهروأ بالَْطِلٍ ليْدَحِصُوأ بد لََّ # [الكهف: 07]. وهذا يُشبه العام الوارة 


على سيب خاصٌ وقرائنٌ خاصّة() 


١ 


تي 
6 
0 
00 


<١‏ اما 


9 


- وجُملة: موه الإدكنُ كر غَْءِ جَدَلَا # تذييل» وهو مُوْذِنٌ بكلام 
ددر سن وه ايعان والتّقدي: فيجادلوا فيه؛ وكان الإنسانٌ أكده 
جَدَلاء فإنّ الإنسان اسم لتوع بي دم وسحوف (آل) فيه لتعريقي السقيقة: 
فهو أوسعٌ عُمومًا من لفظٍ (النّاس)". 

عور : تنو اسمٌ مُفردٌ مُتوغُل في العُموم؛ ولذلك صَكَت إضافة 
اسم لصيل إليه أي #أكدة الأشياءة وا داضم ساهرد المُفاضَلقَ 
وائما أ ف عبتي لتق القبالة ةِ في ذه عدل الأساة» وجتوحةه إلى 
المُماراة والتّراع حبّى فيما َركُ الجدال في شأَيه أحسَنٌ بحيث إن شد 
الوصف فيه شْبِهُ توق في الوضفبٍ على كلّ من يَعرض أنه موصوف به". 
- قوله تعالى: 38 وَمَا متَمَآلنّآس أن يُؤْمُِوا د جَاءَهُم الْهدَى وَيَسْتَغْفروا َيّهُمْ 


الاب البق عند عنم عر 


" أن تَأَنجُم سمه الْأَوَلينَ أو بأ اْحََابُ فبلا 6 هذا تأشّف عليهم. وتنبية على 


فسادٍ حالهم؛ لأذ هذا المنه قم يكن بكضوحي, أن يقرا ادكه الحذاث: 


.)7517/-1 57/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)751//١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


الال ل 
- وهو عطف على مجملة ولد را دا كران ... [الكهف: ؛ 5], 
ومعناها مُتّصِلَ تَمامٌ الانّصالٍ , بمعنى الججملةٍ التي قله بحيث لو عُطِفَت 
عليها بفاء التْرِيع لكان ذلك مُقْتضَى الظاهر, وتُحْتبرٌ جملة وكا لاضن 
كر َىْءِ جَدَلَا ‏ [الكهف: 4 0] مُعترضة بينهماء لولا أنَّ في جَعْلٍ هذه 
الججملةٍ مسقل بالعطفي اهتمامًا بمضمونها في ذاه بحيث يَُذ فر على 
ل ا 
إذ أَرِيدَ أن يكونّ حقيقةٌ مُقَكرةً : لي في التّفوس. ولهاه احضو فو 

هذه الجَملةٍ عن الإضمارٍ إلى الإظهار بقوله: 38 وَمَاممَمَ اناس 46» وبقوله: 3 
ِدَجَآءَهُمْ ألْهُدَئ ‏ دون أن يقولَ: وما متهم أنْ يُؤمِنوا إذ جاءهم الهُدى؛ 
قضْدًا لاستقلالٍ الججملةٍ بذاتها غير مُستعانةٍ بغيرهاء فتكونٌ فائدة مسقا 
تستأهل توجة العُقولٍ إلى وغيها لذاتهاء لا لأنّها فر على غيرها. على أنَّ 
عُمومَ (النّاس) هنا أشمّل من تُموم لظ (النّاس) في قوله كراد ربنق 
3013ل روي |[ الحيف 5 6 ]؛ لسك اناد لسري هرد 
القرآنَ في أزمان ما بِعْدَ نُرولٍ تلك الآية» وهذا ب م لاس كلهم دين امتنعوا 
من الإيمانٍ باللو. وكذلك عُمومٌ لظ (الهُدى) يشمّل ُدى الغُرآنِ وما قبل 
من الكتب الإلهيّة وأقوالٍ الأنبياء وكلياة كات عت لقي انا تبدانا 


شامق الاريخ وأحوال تلم الأمم معوات تسلف *. 


.)١91 //( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)759/١05(‏ 


١١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


05 
- كر الاستغفار هنا بد كر الإيمان تلقِينٌ لهم بن يُبَاوروا بالإقلاع عن 
الكفرء :وآنْ يتوبوا إلى الله من ككذيب النّنّ ومكابر: و ْ 
عقراه ا لي 1 كالخ واي الكطلقو أت نظا أو: قد" 
أذ تاقيم شد 0 وهي الاستئصال؛ فَُذِفٌ المُضافٌ رك التكيات 
إليه مَقَامّه -وهذا على أنحن الأقوال قن التفسيرت والمراة:ما متعهم إل 
سببٌ إتيانٍ سُنَّةِ الأولِينَ لهمء أو إتبانٌ العذاب؛ وسببٌ ذلك هو: التكبرٌ 
والمكان © والغيشّك بالضلال؛ فلا يُوجَدُ مانعٌ يَمنعُهم الإيمانَ يُعطيهم 
المعذرةً به» ولكنّهم ساروا على سنن من قَبْلّهم من الضلالٍ. وهذا كناية عن 
انتفاء إيمانهم إلى أن يَحُلٌ بهم أحدٌ العَذَابينِء وفي هذه الكناية تهديدٌ وإنذارٌ 
وتحذيرٌ وحثٌ على المبادرة بالاستغفار من الكفر"". 


- قوله تعالى: 35 وكا تيل لمن دين تكدود شرل ب مكدر 
رجه سرصم برد ب لجسم و 
ِالْبَطِلٍ لِيدَحِصُواً به الى دوأ ايك وما روا هزوًا 46 


و-ه 


يا لمتكيل أن كَمَروا يا # عطف على جملةٍ ف وَمَاثِلُ 
الْمَرْسَِينَ إلا م مسرن وَمَنْذِرِنَ َه وكلتا الجملتينٍ مُرتبط بجملتيْ وقد وَلْقَدَ 
صَرَْنَا ف هْذًا اَن يلنّاين من حكُلٍ مثلٍ وكانَ لاضن كر سَنْء جَدَلَا # 
[الكهف: 104 وتَرتيبُ هذه البمملٍ في الذَكر جار على تّرتِيبٍ معانيها في 
النّمْسِء بحيث يُشْعِرُ بن كل واحدةٍ منها ناشيٌ مُعناها على معنى التي قبلَها؛ 
فكانت جملة وجل اديس نَ كدرو بالطل * لقذة مض الامتدراك: 


.)7359/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0779/17: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 75)» ((تفسير أبي بي السعود))‎ )0( 
.)37١ (ه/‎ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 07 3). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


: أَرَسَلنا الرسل ري ومَنذِرينَ بما فيه مُقنع لطالب الهدى» ولكن 
"١‏ كَمَروا جادّلوه بالباطل؛ لإزالةٍ الحقّ لا لقضْدٍ آخر”". 

- واختيارٌ فِعْلٍ المضارّعة 2ِإ وَل ل #؛ للدّلالة على تكُّرٍ المُجادَلةء أو 
لاستحضار صورة المُجادَلة". 


سر يود بس الاسم و 2 


ا : 9# وأ تدوأ يلق تي # عطف على جملة و9 وم ميل 4 فَإنْهِم ما قَصّدوا 
من المجادَلة الاهتداء» وحن أرادوا إدحاض الحن: واتكاذ الآيات كلها 
-وبخاصّةٍ آيات الإنذار- هزوًا. 

2 وَفَغَل الاتخاذ إذا فم قيّد بحالة 21 شَدَة اعتناء المُتَّخْذْ بتلك الحالة بحيث 
ارتكين الفعل لأجلهاء وجعله لها ا 

حوفت «مَمَآ وا 4 على (الآياتِ) عطفٌ خاصٌ على عامٌ؛ لأنّه أبلَمُ في 
الالالاعلي رن ترح كيان قري ولا تسيدر ب اأوو رز ناته 
والإخبارٌ بالمصدر للمُبالّة©. 


.)7 017 /١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١17//١9(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١6(‏ 0:7 ”7). 
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الآيات (لاه-09) 


وَمَنْ أَظْلمٌ مسن در َال ا ل 1 إِنَا جَعَلَْا عل قُلويِهمَ 


معد د دج مع وو 


الي 000 وَإن تَدَهْهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن تدوأ إذَا أبدا (00)) 
يولك التق ذوامة أ1 الدتشر + ا را 
لَن جدومن دونه مويلا (0) ولك لمر لُْرَى أَمْلْكتَهمْ لما ظامُوأ علا لِمَهْلِكهِم 
تنما 0 4. 

غريب الكلمات: 

0 كد #: أي أغطية جمعٌ كِنانِء وهو الغِطاءء وأصلّ (كنن) يدل على 


ستر وصون"". 


رصاق ع 0 5 ع و 2 2 
و وقر 46: أي: ثقلاء وصممّاء وأصل (وقر): يدل على يُقلٍ الشيء'". 
4 اوملعا تالاه با قاد إلى ابره نواد ال ل(و ليان 
المعنى الإجماي: 

5 م 5 5 ب “تي ع2 2 5 - 3 
وُعِظَ بآياتِ رَبّهِ الواضحة» فأعرض عنهاء ونّسِيَ ما قدَّمَنْهِ يداه من السيّئاتٍ فلم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1917/9(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /01)» ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (5/ »)١77‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 051١7‏ /771). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (917/9١)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (7/ (لمفردات)) 
للراغب (ص: 07١‏ 84)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 01)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 71"5). 


(3) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7579)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 270 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس(5/ 74), ((المفردات)) للراغب .)494/1١(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


يَرجِمْ عنهاء ولم يْبْ إلى الله منهاء إنّا جعَلْنا على قلوبهم أغطيةٌ للا يََهَموا ما 
ذُكّروا به منهاء وجِعَلْنا في آذانِهم يُقلا؛ لئلا يسمّعوه سماعً انتفاع» وإن تَدْعُهِم 
إلى الح كان تيبر للشهر لم لودو زليه ينا 1 

ثمّ يذكرٌ الله تعالى ما 1 على سعة رحمته. وعظيم فضلهء فيقول: وربّك 
الغفورٌ لذنوب عِباده إذا تابواء ذو الرّحمةٍ بهم لو أراد أن يُعاقِبَ هؤلاء 
المُعرضينَ عن آياتِه بما كُسَّبوا من اللنوت والآثام» لعجل لهم العذابَ في 
الدُنياء بل لهم مَوعِدٌ وأجل مقدَّرٌ لعذابهم إذا حل لم يتأخَرْ عنهم» ولن يَجدوا 
فلج الكوون لوق العناي» وتلك القرى أهلكنا أهلّها حين ظَلَموا أنفْسَهم 
بالكفر والمعاصيء وجعلنا لهلاكهم مَوعِدًَا مُقَدَرًا. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ل ومن ألم من 55 َكَل يد ارق عمَوقنَمَاهتمبك ااهل كاري 
أحكنة أن يعني و 0 وإوتفت ل البذناى دنا ذا بدا (4620. 
ا عر جين 
مناسّبة الآبة لما قئلها: 
2 عو - 00 5 7 
لما حكى الله تعالى عن الكفارٍ جدالهم بالباطل» وصَمْهم بعدّه بالصَّفْاتِ 
ا 0 والخذلانٍ". 
5 0 وعرّض بحماقتهم؛ تع ذل ذلك بأنّه أشَدٌ 076 
3# ومن طلم مدن دك يكت ريو فأعرض عَنها وش ما قَدَمتٌ يذاه 06 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)51/57/571١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 75). 
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305 


ع عا 7 5 7 ل 5 بجر 2 م 
أي: ولا أحدّ أظلمٌ لِتفسِه ممّن ذكرٌ بآياتٍ رَبَّه”" التي تَدَلَه على طريقٍ الحَقٌ 
والنْجاةٍ من الهّلاكِه فأعرض عنهاء فلم يتدبّزهاء ولم يتّعِظ ويتذكز بهاء ونييّ 
- و - 
ما عَمِل من السيّئاتٍ من الكفر والمعاصيء فلم يتفكز في عاقِبتهاء ولم يتَبْ إلى 
الله منها”". 


)١(‏ قال الشنقيطي: (لا أحدّ أظلَمء »أي : أكتر ظلمًا ليه من كر أي : وُعِظَ بآياتٍِ رَبّهه وهي 
هذا القرآن العظيم كرس عَنا 4 أي : تولى ود عنهاءبوائما قلناة إن الغراة بالآياضه عدا 
القرآنُ العظيم؛ لقرينة تذكير الضمير العائدٍ إلى الآياتِ في قوله: أن يَعْفَهُوهُ 4 أي: القرآنَ 
المَعَبّرَ عنه بالآيات» وحمل شمول الآيات للقرآنٍ وغيره» بكرن الضميرٌ في قوله: أن 
يعَفَهوه # أي: ها ذكتاين الآباكة . ((أضواء البيان)) (9/ 0309). 
وقال ابن عثيمين: (قوله تعالى: « و أ م دتري أي: ذكره الوا بآياتِ ربه 
الكو: بدالا المكديين أ والشرفيق كال آن): (اتفسير انه عنسي: - سور الكيك)) 
0000" 
وقال الشوكاني: (أي: لا أحدَّ أظلمم فيه ممّن وعظ بآيات ريد الشريكة أو التكريقة أو 
محدرعهنا): ((اتفسيز السركاني) (086/7, 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)37077/١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 75860)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 21075-110757. ((نظم الدرر») للبقاعي /١7(‏ -١41).((تفسير‏ السعدي)) (ص: »)5/١‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 0709). 
قال ابنُ عاشور: (ومعنى نسيان ما قَدَّمت يداه أنه لم يَعرض حاله وأعماله على النظر والفكر؛ 
ليَعلمَ أعي صالحةٌ لا تخشى عوافتهاء ام حي سي من شأنها الايسلع تقترقها من مواعذة: 
والصلاح بين والفساد بِيّنّ؛ ولذلك سمي الأول معروفًا؛ والثاني منكرًاء ولا سيّما بعد أن 
جاءتهم الأكرى على لسان الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم؛ فهم بمجموع الحالَينٍ أشدٌ 
الناس ظَلمّاء ولو تفكروا قليلًا لعَلِموا نهم غيرٌ مُمْلتِينَ من لقاء جزاء أعمالهم). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)705/١5(‏ 
وقال أيضًا: (والنسيانٌ: مُستعمّلٌ في التغاضي عن العَمّل). ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 700). 
وال الففطضي:3الي3 6ه ترارلة للالسبال وح غير ها سىلالتشاو أرقت الاعمال إلنها على 
عادةٍ العرّب في كلايهم» إن كادف الأعمال التي قدّمها: منها ما ليس باليدء كالكفر باللسانٍ 
والقلب» وغير ذلك من الأعمالٍ التي لا تزاوّلٌ باليد» كالرّنا). ((أضواء البيان)) (7/ .)*1١‏ 


الجزء ١6‏ - الحزب ١م‏ 


د 


ل م التفسير المحرّر للقرآن الكريي 


0 


كا 
كما قال شالى 2 2 يتنر امشعيةا لوقو يكاعياو 1 حْصَله أ وشو 4 
[المجادلة: ١‏ ]. 
ا عبر 5 ع 2 
إن جعَلّنا"» على قُلوب هؤلاء المعرضينَ عن آياتِ الله ]ذا ذكروا جنا 
أقظلية) لقلا تتومواها ذكرؤا يد سههاة ولا تركو هناها إدراعا بعرة بي 


00 


0 


0 020 ص عع 


)١(‏ قوله: يإإِنَا جَعَأنَا عَكَ مُلُويِهمَ أَكِنَّةَ # قيل : إنه تعليلٌ لإعراضهم ونسيانهم؛ وممن ذمّب إلى 
ذلك: البيضاويء والبقاعي, والشوكانيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (”7/ 785): 
((نظم الدرر) للبقاعي »)471-941١/17(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ ٠‏ 75)» ((تفسير القاسمي)) 
(0/ هةع). 
قال القاسمي: (والجملة تعليل لإعراضهم ونسيانهم. بأنّهُم مطبوعٌ على قلويهم؛ وذلك لإيثارهم 
الضّلالَ على الهدى, كما قال تعالى : ه( قلْمَرَاعُوَ َع َه ُلُويهُم 46). ((تفسير العاسمي 01 6). 
وقد دلّت آياتٌ كثيرة على أنَّ الك والطبعَ والختمٌ ونح ذلك سي الأول الإعراضٌ عن آياتٍ 
اللمااو لك با + ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 717)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)58١‏ 
وقال ابن القيم: (قال: «( ماك تووم أنه أ هوهو داهم وكا 6 [الإسراء: 47 ]» وهذه 
الأكنَهُ والوقرٌ: هي شِدَّةُ ابض والثفرةٍ والإعراضء التي لا يستطيعون معها سمعًا ولا عقلاء 
والتحقيقٌ أنَّ هذا ناشئٌ عن الْأَكِنّة والوّقِر فهو موحِبٌ ذلك ومقتضاه؛ فمن فسّر الْأكِنّة والوَقرَ به 
فقد فسَّرَهما بموجبهما ومقتضاهما. وبكلٌ حال فتلك التُفْرةٌ والإعراض والبغض: من أفعالهم: 
وهي مجعولة لله سبحانه» كما أن الرأفةَ والرحمة ويل الأفئدة إلى بيته: مين انعالهم وال 
اا فهو الجاعل الأوااق وضيقاتها و اقانياء وزرافانها واعفاداقياء كلالاك كله مجعر ل 
بيخلون لهء وإن كان العبدٌ فاعِلًا له باختياره وإرادته). ((شفاء العليل)) (ص: 05). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١6(‏ 07707 ((شفاء العليل)») لابن القيم (ص: 47)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 177)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)4/8١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ "1١‏ 3711). 
ممّن أعاد الضميرٌ في قوله تعالى: مِإيفْمَهُوهْ # إلى القرآن: ابن تيمية» وابنُ كثير» والبقاعي» 
والشنقيطي» وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١7(‏ 585)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2107 ((نظم الدرر)») للبقاعي »)47/1١7(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (07009/9), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 5 .)٠١‏ 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


3 وت 


د 
كما قال تعالى: «[ حَتَمَ أله عَلَ كوب وَعَلَ سَمْعِهِمُ وَعَلَ أَبصَرِهمْ عِوَه وَلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيرٌ # [البقرة: /ا]. 


ص 
سورةٌ الكهف - الآيات لمدل>» 


ل عو مهو 


وقال سبحانه: ريت مَنِ أححَذ له هون وأضله أنه عق عر ولق ل مووه 7 


آ مه 


آ آ آ آل 


2 تيل عن قل عترضتي.. مرح ريه 0200 آ ةك 
وَجَعَلَ عل بَصَرِوء غِْسَوَهٌ من يَبَدِيهِ مِنْ بَحَدِ أنه أفلا َدَكرُونَ 6 [ الجاثية: 17 


ل وف اذام ورا 46. 


فهم وانتفاع ا 


م سج سر اورسم 9 


مون يدعم إل المت فلن تدا إن أبذا 4 


قال ابن تيمية: (قوله: جل ينْكَهُوهُ # يتناول من لم يفوع منه تفسيرٌ اللفظ كما يُفهَمُ بماد 
العربية» ومّن قَهمَ ذلك لكِنْ لم يعلَمْ نفس المرادٍ في الخارجء وهو: «الأعيان» و«الأفعال» 
واالعقاتة المتضوةة بالأأمر عير بعت يرخا ولا عام اليا لول العطايم يفل فخ 
بعل سا ماوكا ويكرة عو ستآو سف اوح جعيله ولايداء القداعل في ((مجموع 
الفتاوى)) (4/15). 
وقال ابنُ القَيّم في نظير هذه الآية من سورة الإسراءء الآية (57): (أخبر سبحاته أنه متهم فِقة 
كلابه ومن الإدراة الذي يطغ بدمن قن ولر يكو للك مانا لهم من الإدراك الذي قرم يه 
الحبّةٌ عليهم... ومعلومٌ أنّهُم لم يَعدّموا السّمعٌ جملة ويصيروا كالأصَّعٌ؛ ولذلك ينفي سبحا 
عنهم السّمعَّ تارم ويُثبُِه أخرى؛ قال الله تعالى: :9 ولو علمَ أمَهُفِيحٌ حبرا لَممعَهُمْ # [الأنفال: 
17 ومعلوم أنهم قد سمعوا القرآنَ» وأمَرٌ الرسولٌ بإسماعهم إيّاه؛ وقال تعالى: 9 وَكَانُوا لوكا 
تمع أوتعقِلُمَاكا ف آم اتير » [الملك: .]٠١‏ فهذا السّمعٌ المنفيٌ عنهم سَمعٌ الهم والفقه. 
والمعنى: ولو عَلِمَ الله فيهم خيرًا قير سوق در بتمودو كا لمعن وكللنر لفق 
سمعوه سمعًا تقومُ به عليهم الحُبَة ولكِنْ لَمّا سَوِعوه مع شِدَّةِ بُضِه وكراهته ونّفرتهم عنه لم 
يفهّموه!). ((مفتاح دار السعادة)) (1/ .)1١5-1١1‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 01 37)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 2255» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١7(‏ 47). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)071١‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


ع - 5 _ و ع2 
أي: وإن تدهم -يا مُحمَّدُ- إلى طريق الحَقَّء فلن يُسلكوه أبدًا؛ لإعراضهمء 
1 و 5 

وطبّع الله على قلوبهم وأسماعهم'"'". 


> 
3 


كما قال تعالى: إن أذ كرو سوا عَلَتِهِمْءَأَندَرتَهُمْ ألم رُم لا يؤْمِسُونَ 
ددم مهو دده 9 0 50000 دي هق 
ب 


2 رو .م سم" داداء يح را اد ل 5 2 2 
* ختم الله عل قلويهم وَعل سمْعِهمٌ وَعََ أنصلرهم عِْسُْوَهُ و عَدَابُ عَظِيعٌ * 
[البق ف سل 

وقال سُبحاتّه : «3 إن أل حَقَّتَ عَلَوِمَ كلمت رَيْكَ لا بؤْمِبوْنَ * ولو جَاء مم 


اب الْأَلِيِمَ [يونس: 97-/417]. 


عزوم رمن تير واو افع 
كل ايد حَىٌ يرو الْعدَ 
وقال عرٍّ وجل: 3# إِنَكَ لا نيع الْمَوقَ ولا شيع لضم لدعا دا ولوأ دين #* ومَآأَتَ 


م2 


يبَادى الْعمي عن صَدَلَتَهِمٌ إن تسميع 1 من يُؤْمِنُ ييا فَهم مُسْلِمُوت #*# [النمل: 


مه ده شاعيو ل 00 سس سر عر 


:1 وام عبتم د ِ عير 4 ص 0 
اتاو را ا لوخي لضت اقول اذاي كل لخر 

57 عن 5 # تدر 

مَوعِدٌ أن جدوأ من دونه مويلا زوع 6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 20707 ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 07 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))58١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 5 .)٠١‏ 
قال السعدي: (مإوَإِن تَدَعهُمْ ِل ألْهُدَئ مَلَن يدوا ًا أبَدَا ‏ [الكهف: 017]؛ لأنَّ الذي يُرجى 
أن يُجِيبَ الدّاعيَ للهٌدى من ليس عالِمّاء وأما هؤلاء الذين أبصروا ثم حَمُوا ورأوا طريقَ الحَقٌّ 
فتَركوه» وطريقٌ الضَّلالٍ فسَلّكوه. وعاقبّهم الله بإقفالٍ القلوبٍ والطبع عليها: فليس في هدايتهم 
عيلاً ولاطرية) ((اتسرالسعدي) لمي 43 1 
وقال الشنقيطي: (هذه الآيةٌ وأمثالها في القرآن فيها وجهانٍ معروفانٍ عند العلماء: 
أحدّهما: أنَّها في الذين سبق لهم في علم الله أنّهم أشقياءً» عيادًا بالله تعالى. 
زالثاني: أن المراة أنهم كذلك مادامو متاشنيق بالكقرء إن داهم الله إلى الايماق وأثابوا ؤال 
ذلك المانع. الأول أظهّرٌء والعلمٌ عند الله تعالى). ((أضواء البيان») (7/ 15 7). 
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د 00 
مَناسَبة الآية لما قبلها: 


أنَّ من عادة القُرآنِ تَعقيبَ الثَّهِيب بالتَّرغيبِ والعكس» الغا وماحم تراب 
لنهدِيدِ والوعيد؛ عطفٌ على ذلك التَّرِيض بالتذكير بالمغفرة؛ لعلّهم يتفكروفٌ 
في مرضاته؛ ثم اكير بن يَْملَ الحَلقَ برَحمته في حين الوعيدء فيؤخَرُ ما 
توعدَّهم به إلى حَدٌ معلوم؛ مهالا لس لعلهم يَرجعونَ عن ضلالهم ويتدبودَ 
فيما هم فيه من نِحَم الله تعالى؛ فلكلهم شك رو 


عي راسد 0 


ور كنا لمم واالشية 
أي: وربّك -يا 5000 عِبادِه والتَّجِاوّزٍ عن موْاحَذْتِهم 
بهاء 2 7 
ا الكفارء المُعرضينَ عن آياتِه؛ بما عَمِلوا من 
-5 والآثام التي ون اكنافيا لوو ساد : والإعراض؛ لعجل لهم 
اناك هن الأ مامز اكت كبالى اماف بالمطارة اميق وله ناكا ل 


.)305/١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠5 /١0(‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)5/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(37017/15)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0717/7). 
قال الرسعني: («إدُو أَليَحْمَةِ # بهم إذ لم يُعاجِلّهم بالعقوبة). ((تفسير الرسعني)) (5/ .)81١‏ 
وينظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)076٠‏ 
وقال الشتقيطي: (يإدُوأَليحْمَةٍ #: يحم عبادّه المؤمنينَ يوم القيامة» ويرحمٌ الخلائقٌ في الذّنيا). 
(«أضواء البيان)) (7/ 715). 

(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 2947)» ((تفسير ابن جرير)) 027١5 /١5(‏ ((تفسير 


البغوي)) »)7١١/(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 017)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 07 ((تفسير 
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0/2 

كما قال تعالى: ##وَلوَ يواد أله لَه حاص يما ماغرض لك عل ظهَرِها 
من دَآبةٍ وتحكن يَوَخَرهُمْ إِك أجل شْسَصٌ [فاطر: 55]. 

وبل ار أ كوا من كودسائريلة 4 

أىاولكن لهو توعد 01 


الشركاتي)) 8/< 881)*((للسير السعدي)) لاصن+ 841): ((تفسير ابن عاشور)) 

(7017/15). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 2373١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص: .)٠١5‏ 
وممن اختار المعّى المذكور» وهو أن الضميرٌ في قوله: م نوَاِضِدهُم * يعودٌ على الكفارٍ: ابن جرير» 
والبغوي؛ وابنٌ عطية» وهو ظاهرٌ اختيار الشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0٠ /١0(‏ ((تفسير 
البغوي)) (/ »)7١١‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 015)» ((تفسير الشوكاني)) (*/ "0٠‏ 701). 
وغين اخمان .آله يعودُ على الناس: السعدي, والشنقيطي» وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 27١17‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الكهف)) (ص: .)1١5‏ 

(1) قيل: المرادٌ بالموعد هنا: يوم القيامة. وممن قال بذلك: البغوي؛ والخازن» وهو ظاهِرُ اختيار 
ابن كثير» واختاره ابن عثيمين. ونسّبه الواحدي إلى المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) 
8 ؟) ((تقبير الخازق)) 555/89 اتير ابن دنر )) 3 /11)ه ((تفسين أبن 
عثيمين- سورة الكهف)) (ص: ٠١7‏ )» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 7). 
وممن قال من السلفي: إِنَّ الموعدّ هنا يوم القيامة: السدي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
3859/0 ). 
وقيل: المراذ به: يومٌ بدر. وممن اختار ذلك: ابِنُ جرير» والزمخشريء والنسفي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) 077٠ 5 /1١5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2077٠‏ ((تفسير النسفي)) (908/7). 
قال ابن عطية: (ولكِنّه تعالى أخَرَهم إلى موعدٍ لا يجدون عنه منبّى» قالت فرقةٌ: هو أجَل 
الموتء وقالت فرقةٌ: هو عذاب الآخرة» وقال الطبري: هو يومٌ بدر ...). ((تفسير ابن عطية)) 
06 
وقال القرطبي : إل لهممود عد #أي: اك كذ يمترون البده اك : إذا كَل لم يتَأخرُ عنهم إمًا 
في الدنيا وإمّا في الآخرة). ((تفسير القرطبي)) .)8-1//١١(‏ 
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و 


م ست 0 تنه اللة اليمواك تجدزا قلضا مويه 


إليه ين العذاب7» 
تياك الثت أنتختهع لتاطكوا وكتقا يتفلكهم مدا 40 
لعا الآية لما َبْلها: 


أله بعد أن أزيل عُرورُ الكافرينَ بتأَخرِ العذاب» وأبطِلَ طَنّهم الإفلاتَ منه 
بين أن ذلك إمهال ين أثَرِ رَحمةٍ الله بحَلقِه؛ ضرّب لهم المثّل في ذلك بحالٍ 
أهل القُرى الصَّالفِينَ الذين أُرَ عنهم العذابُ مُدّهَ ثم لم يَنجُوا منه بره 
فالجملةٌ معطوفة على جملة إل لهم مَوَودٌ 4". 


ضام و 
وأيضًا لَمّا كانت هذه سَُتَه في القَرونٍ الماضية والأمّم الخالية؛ قال تعالى 


وقال القاسمي: (الموعدٌ المذكورٌ هو يومٌ بدرء أو: الفتح المشارٌ إليه في كثير من الآياتء أو: 
َوه الفجانة: والكل لححق بوم ): (اتسير القاسمي)) 744/00 

وقال ابنُ عثيمين : ؤب م مو عد جدومن ذونيه. مويلا # [الكهف :8 أي: مكانًا يَؤولون 
ليه وهذايومٌالقبامة» ويحقول أن يكون م يحل لعن الل على أبدي المؤمننٌ كما 
لعز وجل: كيارش + يُمَوْبَهُمُ أنه بأَتَدِيسِكْمَ وَخخْرْهِمَ صر يهم وَل صُدُورَ قو 
مُؤْمِنِيرت * وَشِذهِتْ َي ووز 4 [التوية: ]سير أهكرة العراة ماسيكرنة 
عليهم من القّتل والأخدٍ في الدنياء أو ما سيكونٌ عليهم يوم القيامة الذي لا ممَرّ منه). ((تفسير 
اب عقيو در نكيف ا 1 

.)701١ /9( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 4 0370 ((الهداية)) لمكي (7/ 515 4)» ((البسيط)) للواحدي 
(57/15)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0717)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7 8)» ((تفسير الخازن)) 
(/2379)»» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 107)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (44-97/17), 
((تفسير القاسمي)) (57/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)58١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
لار/01)) ((ظمير أبن لبن سور الكياك)) لصن 135 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)30//١0(‏ 
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3 
التفقسير اهمحر و للشران انكر ير 2 اه 


8 

< 7 . كع ي/ء فر ره ع 23 0 

عاطفا على قوله: #لهم مَوعِدٌ #4 م مرَوعا لهم بالإشارة إلى ديارهم» المصّورة 
لدمارهو”) 


(نيفك انيت أنتختهم لك عتما 


اق وتلك 5 قوم توح, وهودء ست وشيب ولوطء حبرم من 
لمم المافية؛ أشلكنا اهلها لما ظلهرا أالفستهم بالكفر والمعاصي”2". 

كما قال تعالى: «# وَهَومَ وج لَمَ كبوأ ألرسْل أغْرَفَْهُمْ وَحَمَلتَهُمَ لكا 
3 وَأعَمَدَكا للعلتلميدت عَذَارًا ألبسًا * واد وتعووًا وأضصلب الى وقرونا بين ذللت 
كرا * كلا صْرَكَالهُ لامكال وَحكلًا مَبَرباتَئبيرا مارم اناا 

وقال سُبحاته: 38 دَلِكَ من أذ 0 تومت قالط تكب ا 


5-38 


لتك وككن طلذا ابت كما لقنت تيع +الهثية الى طن بن موه ين 
2 2 1 2 9 2 7 ا اا و هه 1 
شي َأ أَمْ مو رَيْكَ إذآ أَحَدْ ًَ لمر وه 


كك 


(إمتتةايتنلكم تيهنا » 


أى ةوجعلا لوقت إملاك القرى الظالمة ميقانا تعلومًا وموعةا متدرا لا 


ظَلمَةٌ إن ا 1٠‏ -؟١٠)].‏ 


يُتَقَدَُمُ عنه ولا يُتأخَرٌ ري 

.)45 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (707/16)) ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 707)) ((تفسير البغوي)) 
»)3١7 /(‏ ((تفسير البيضاوي)) (1/ 787)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ "17/1 ): ((تفسير الشوكاني)) 
١1ه).‏ 

(9') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/16): ((تفسير القرطبي)) »)8/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 21077 ((تفسير السعدي)) (ص: »)5/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 2/١15(‏ 270/8 ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (/ 919). 
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كما قال تعالى : 35 ولحل أجل جل مَإدَاج1ه أَجلَهُمَ لا يتاروت سا سَعَهٌ وَلَاَتَقَومُوت 76 
[الأعراف: 5”]. 


0200 


وقال سُبحاته: 38 وَلِوَ يود أله اناس بظلْمهر مَائركٌ عَليها من ابد ولك يوَخَرَهُم 1 
أن فحَى الع ل ات وَلَا مَمَتَقَُونَ # [النحل: .]1١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

2-86 الله تعالى: 38 و ع الاك ممق 1ك كات ذه ذاعرقل عا وَقَى ققدم 
1 5 إِنَا جَعَلَْا عَلَ دُلُوبِهمَ كه كد أن بشني قلق 1 نوكتف إل الكدك فلن 
بدأ فيه مِنَ انوي لمن ترك الح بعد عليه أن يُحال بيهم وبيته ولا 


يتمَكنَ منه بعد ذلك» ما هو أعظّمٌ مُرَهّبٍ وزاجر عن ذلك7". 


ل 2 - 


-١‏ في قولِهِ تعالى: هنا حل عك ُلُورهجَ أححِئَة أن يَفْفَهُوهُ # حت على فِفَ 
عي الع قيار ال ل ما 1 
-رضوادٌ الله عليهم- لا يتجاوّزونَ عَشرَآياتٍ حتى يتعلّموها وما فيها يمن 
العلم وَالعَمّلِ”؛ فقّوله :يعو يعوة إلى القرآن كلهم فمِمَ أن الله يحب 
أن ثنقةة وليك قال الحسن التصرى: (ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يُعلَمَ 
في ماذا أَنزلّت وماذا عَنى بهاء وما استثنى من ذلك لا مُتَسْابِهًا ولا غيرّه». وقال 
مجاهدٌ: (عرَضْتُ المُصحَف على ابن عبّاس من أُوَّلِهِ إلى آخره مرّاتِء أقِفَ عند 


قال البقاعي: (كما آنا جنا لهولاء موعدًا في الدنيا بيوم بد والفتح وحُتَينٍ ونحر ذلك» وفي 
اوؤاج تتخزته وقذا كل مر زغرله وك مع القنيا عا زا يتم ني خيرث) . «نظم الدرر)) 
(1/غ4). 

.)5/8١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: :5 .)٠١‏ 
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3 
التفقسيرالمحر و للشران اتكن ير 2 


عرص الاي 


- قَولُ الو تعالى: (٠‏ وَريك وُذ اليحمة و ياهم ِما حسإوأ لعج 
ألْعَدَابَ 146 بر تعالى عن سَعة مره ورّحمته وألّهيَُِالذنوبَ» ويتوب 
الله - من يتوه فيتَقَهّدُه برتحميه» ويَشمَله بإحساله؛ واه لو آحَذَ العِبادٌ على 
القت يديو من لزي انكل لهم الطاتوايهمعالى مطل لاير 
بالعقوبة» بل يُمهلُ ولا يُهمِلٌ» والذنوبٌُ لا بُدَّ من وقوع آثارها وإن تأخَرَت عنها 
مُدَّة طويلة؛ ولهذا قال تعالى: بل لهم مَوْوِدُ لّنجحدوأ من دونه مويلا 04". 
- قَولَ الله تعالى: ا«ريلك الْقُرَئى أَمْلَكتَهُمْ لما ظأمُوأ #6 فيه تحذيرٌ من 
الظلم؛ دبك الإهاذك 8 
الفوائدُ العلميّةَ واللطائف: 
اخدقال لاني لمكن :5 كه ريق امرض عنها ودَئ كافدمك يلل 
در علي اياسم سكراوا اد كرام وو تادر ياف اللمراة 5 
له الحَقٌّ هن الباطلء والهدئى هن َّ الصَلالِء وَحرق ورُهبَ واعته فأعرض 
عي فلم يتك بماذكرَ بهه ولم يَرجعْ عمّا كان عليه» ونَّيِي ما قدَّمَت يداه من 
نوب ولم يات لام اليُوب؟ فهذا عَم لما من المُعرض الذي لم تأنه 
اناك التددرك 511 ا بوادورة كاذ طالعادنة اكت طلم بجيهةاالكرى العام 
على بصير: وعدم أعظع يكن لبس كذلك1" 
؟- قال الله تعالى: 35 وَمَنْ من أَظلوٌ مسن ذرَ بيت وي عرض عَنْها 6 وقد ادك 


.)1815 /١17( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)5/8١ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)١96 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 
.)5/8١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )5( 
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آياتٌ حَرُ يَُهَمُ منها خلاف هذاء كقَّولِه تعالى: هلا ومَنْ َظَلمُ من َنم مسد له 
أن يذَكْرَ فيا أَسَمَهُ #6 [البقرة: ١١5‏ ]» وقَولِه تعالى: #هَمَنَ أَظَلَمُ مِمَنِ أفكر: 4 عل 
َه كَدْبًا #* [الأنعام: ]1١44‏ وقوله: مِلسَنْ طلم ين كدب عَلَ أله * 


[الدمرة 79] إلى غر ةلهن الآيات» 
وللجمع بين هذه الآيات أوجة: 
9 2 ع اع تر عض ع 1 0-9 
منها: تخصيص كل موضع بمعنى صَلتِهء أي: لا أْحَدَ من المانعينَ أظلمٌ ممّن 
منع مساجد الله» ولا أحد من المَفتّرين أظلم ممّن افترى على الله كذِبّاء وإذا 
4 5 
تخصّصّت بصلاتِها زال الإشكال. 


9 00000 
ُكِمَ عليهم بأنّهم أظلَمْ ممّن جاء بعدّهم سالك طريقهم: وهذا يول معناه إلى 
ما قبلّه؛ لأنَّ المرادَ السّبقٌ إلى المانعيّة والافتراتيّة مثلًا. 

ومنها: أنَّنَْيَ التّفضيلٍ لا يُستلزِمُ نَْيَ المساواق؛ فلم يكَنْ أحدٌ ممِّن وُْضِفَ 
بذلك يزيدٌ على الآحَرِ؛ لأنّهم يتساوّونَ في الأظلميّة فيصيرٌ المعنى: لا أَحَدَ 
أظلَمُ ِمّن مع مساجدٌ الله» ومّن افترى على الله كَذِباه ومّن كذّب بآياتٍ اللهء 
وذ إشكال فى شارى هو لضفي الأكانيكق ولا دل على أن اده الله ون 
الآخَرِء كما إذا قَلْتَّ: لا أَحَدَ أفقَهُ من فلانٍ وفلانٍ مثّه"". 


-1٠١ /( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »)7١ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)417 /( وينظر أيضًا: ((الإتقان)) للسيوطي‎ ."١ 
قال ادن عكيميق بهد آن ذكر الرجة الأول لوقيل إن «أظلم» و«أظلم» يشتركانٍ في الأظلميّة‎ 
ويتساويانٍ فيها بالنسبة لغيرهماء وفيه نظرٌ؛ لألّه لا يمكِنٌُ أن نقول: إِنَّ من ذَكْرَ بآَياتِ رَّهِ فأعرض‎ 
عنها أنه يُساوي مَن افترى على الله كَذِبَاء أو مَن منع مساجِدٌ الله أن يُذْكْرَ فيها اسمّه يُساوي من‎ 
11 كذو ها للف وتيف ذلك ) ((الشمير اتن عليهين > سورة الكيك)) (ن‎ 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


كح ص 
< لا التفسير المحرّر تلقرآن الغن > عه 


سر رطم عاض انو 


؟- في قَولِه تعالى: هِإِنَاجَمَلَْاعكَ فُلُوبِهِمَ أَحكِنَةَ أن يَمْفَهُوهُ وَف دام وَقَرَا 6: 
إن يل: إذا كانوا لا يستطيعونٌ السّمعٌ ولا يرون ولا يَعقهِون؛ أن الله جعل 
الأكِنّة المانعة من الهم على قلوبهم, والوَقْرٌ -الذي هو التََّلٌ المانِعُ من السّمع- 
في آذانهم» فهم مجبورونَ» فما وجهُ تعذيبهم على شيءٍ لا يستطيعونَ العُدول 
عنه؛ والانصراف إلى غيره؟! 

فالجواب: أنَّ الله جل وعلا بِيّنَ في آياتِ كثيرة من كتابه العظيم أنَّ تلك 
الموانْع التي يليا على قلويهم وسَمعِهم وأبصارهم. كالحتم والطبع؛ 
الوساوور الاو وسو ذلك زج رنها مكايا لهم جا وفنا يما باقر يمن 
لكر وتكذيب الرسلٍ باختيارهم» فازاغ الله لوهم الراك ا 
جزاءً على كفرهم. فمن الآيات الدالّةِ على ذلك قوله تعالى: بلٌ طبع أله علي 


عه 


بَكْثْرِهِمَ #6 [النساء: »]١55‏ أي: بسك تفرضما وهو نص قرآنِيٌ صريحٌ في أن 
كُفْرّهم السَّابِقّ هو سبّبُ الطبع على قلويهم؛ وقوله: <قلتَارَامًُا لعل ف 
# [الصف: 0]» وهو دليل أيضًا واضِحٌ على أنَّ سَبَبَ إزاغة الله قلوبّهم هو 
زيعُهم السَابِقُ؛ وقوله: (١‏ دَلِكَ أي امثوأ ش كوأ ليم ع لوو 46 [المنافقون: 
000 ار 50 
تقل اقدتل لصو كمال زايد أتلعة وتتتئف و فلكيو يتعفون 
[الأنعام: 11 وقوه ربك لحي دون 
4 إلى غير ذلك من الآياتٍ الدالِّ على أنَّ الطبعَ على القُلوبء ومَبْعَها يمن 
قهم ما ينقّعُ: عِقَابٌ من الله على الكفر السَّابِقٍ على ذلك7©. 


.071١ /7( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


أزع 


مود ريق عن يعن 82 


5- قال الله تعالى: نكن يسده | دبا إِنْ قال قايل: هل في هذا تيئيسٌ 
للكشول صلَى الله عليه وسلو من لون دعا لا بقل مد أو فية تسل ل:؟ 


فالجواب: في هذا تسليةٌ له وأ نهم إذا لم يَقبَلوا الحَقَّ فلا عليك منهم ؛ فلن 
نا إِذَا بدا 224. 

8- قله تعالى: 2 وَرَيْك الْعَفُور دو اَليحْمَةِ و يواهم يِمَا سوأ لعجل طم 
اعد عَدَابَ هذا فيه تسليةً للرّسِولٍ صلّى الله عليه وسلّم؛ أن النيّ صلى الله عليه 
وميك اقيفر لعاذا لم لداجت بالشريق كيت تكديوتى آنا وسول 
الله ولم يعاقئهم؟! ولكِنْ ب ين الله له أنه هو ِ#الْمَعُورُ # أي: الوييدر النوة 
وعياة خنهاة ذو اللتحمة 7 أي: صاحبٌ الرّحمةٍ الذي يلعف بالمذنب؛ 


وليذا قال : لو يْوَاِحِذُهُم يِمَاكسَبوا لعَجَلَ طلم لْعَدَابَ # يعني: لو أراد الله أن 
يواعد التلان ما يواه لحكل ليع العذات0, 

8 ول اللو تعالى: جل ويك ُو حم واوض كبس 
هَمْالْمَدَابَ إن قل كلاو هل الآنة فين أن راع الكل يعن الفا ريسي 
الله» ومعلومٌ أنه لا تَصيب لهم في رَحمته! فعنه جوابان: 

3 36 7 2 9 1 
كافِرٌ فأمًا الرّحمةٌ التي هي العُفْرانٌ والرّضاء فليس للكافر فيها نصيبٌ. 

والثاني: ل لقيامة» فآما في الْدْن فإنهم 
ينالونَ منها العافية والرّزْقَ7© 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١٠١0‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 97). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


5125 لصب مز سه عه 


-١‏ في قولِه تعالى: مويك افر أُمْلَكْتَهُمْ لما طَأُوأْ # قد يقول قائِل : هنا 
إشكال: إن الفرق حجماةة والسجَمادٌ لا يعودُ عليه الضميرٌ بصيغة الججمع» فمثلًا 
يقال: هذه البيوثٌ عَمَّرْناهاء ولا يقال: عَمَّرْناهمء فلماذا قال: هإ أَهْلْكتَهُمَ #؟ 

فالجواب: لأنَّ الذي يَهلِكُ هم أهلٌ القرى. فالقرى قد يراد بها أهلهاء وقد يراد 
بها البناء | 1 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 38 وَمَنْ نأل مه دكت ويو أرق َه وت اتيك 
3 جَعَلنَا عل فُلُويِهمَ أحكنة أن شقهوة وك ف كاي وق ! إن تدَعْهُمْ إِلَّ الْهَدَئ فلن 
تدنا] إذا ذا بدا ©“ 

00 عرض َك عطفٌ إعراضهم عن الذكر على التدكير ب التعقيٍ: 

إشارة إلى نهم سارعوا بالإعراض» ول يثركو انهم هل رانو" 

- في قوله: تق َهاوَيصَمَاَدَميَة ا لاك لوو أ ححِئَّدٌ # لل 

إعراضّهم ونسياتهم بأنّهم مَطبوعٌ على قلوبهم؛ وجمّعَ بِعْدَ الإفراد؛ حمْلا 

على لفظ (مَن) ومعناة©. 


5950-2 اخ ويد تحتل بنع تخد 01 و 5 
0 : ويب مَاقدَمَتَيْاهُ # وأكثرٌ ما يُستعمَلٌ مل هذا التّركيب في القرآ 


صا 4 


برا وسيم سوا ات 
كوا دون أله كنس بطل لَْصِيدِ # [الحج: ١٠ء‏ وقال: 36 و حك ان 


13 ثنظ: [اشر انن ميم - سور الكنيك) الأ :1 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 5 079. 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 2077١‏ ((تفسير البيضاوي)) (1/ 27580» ((تفسير أبي السعود)) 
(4/١9؟5).‏ 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


305 


ييح يدا كنك ريك 14" [الشورى: :7 

وَتَىَ مَاقدَمتَيْكاهُ » أي: إِنْ لم تعلّمْ سبّبَ نسيانه ما قدَّمّت يداه فاعلَمْ أن 
جعَلنا على قُلويهم أكنَة". 
- وعاد الصَّميرُ مُفردًا في قوله: «إأن يَمْمَهُهُ #؛ لأنَّ الآياتٍ المُضافة إلى 
الوب في قوله: 9 ومن أله مسن ديكرَ ايت رَيو #6 هي الف رآن”". 
- وجملةٌ: ون تَدْمْهمْ ِلَ آلهُدَئ 4 عطفٌ على جُملةٍ نا ملا عكَ 
قُنُورِهِمَ #» وهي مُتفرّعةٌ عليهاء ولكنّها لم تُعْطَفْ بالفاء؛ لأنَّ المقصود 
جَعْلٌ ذلك في الإخبار المُستقل. وأكدَ نفْيَ اهتدائهم بحرن توكيدٍ التي 
وهو (لن)» وبلفظ (أبدًا) المُؤكدٍ لمُعنى (لن)» وبحرْفٍ الجزاءٍ اميد تسيب 
الجواب على الشَّرطٍ. وإنّما حصّلّ معنى الجزاء باعتبارٍ تفرّع ججملةٍ الشّرطِ 
على جُملةٍ الاستثنافي البَيانيٌ» أي: ذلك مُسبِّبٌ على فطر قلوبهم على عدّم 
قبول الح 


عو جح ا 5 و 9م ره 3 
- قوله: :كن يَمَتَدُوَاْ 4 أي: فلا يكونٌُ منهم اهتداءٌ اد كأنّه مُحال منهم؛ 


ه- 
سن 3 
5 


شِدَّةِ تتصميوهم. مِإأَبَدَا ‏ مُدَةَ التَكلِيفٍ كلها. و(إذَا) جزاءٌ وجوابٌ؛ فدّل 
على انشاو اغتداقيم لدعوة الرسوله تمع الهم جكلوانها يبت أن يكون 


١ ا‎ 


8 


.)7 00 /١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 01774 ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)١95‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(ها/رهه؟). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)305/١0(‏ 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


515 لصب مز سه عه 


سبَب وجِودٍ الاهتداء سببًا في انتفائه» وعلى أنَّه جوابٌ للرسولٍء على تقدير 
قوله: ما لي لا أذعوهم حِرْصًا على إسلامهم؟ فقيل: ون مدَعَهُمْ إِلَ 
لْهْدَى فلن بَمتَدُوا 04". 

3 2 ا ل د 022 سح سر اإرسم 9 2 ٍِ 
- قوله: مو وَإِن تَدَعَهُمْ إلا الْهُدَى فلن ممِمَدوَأ إِذًا أبدا وهذا من العام والمُرادُ 

و 
به الخصوصٌء وهو من طَبّعَ الله على قلبه وققضى عليه بالمُوافاة على الكفْرِ؛ 
00 0 تْ 5 و ب 
إذ قد اهتدى كثيرٌ من الكفرة وآمّنئواء ويحتمل أن يكون ذلك كما على 
الجميع» وفي تقييده بالأبديّة مُبالَغة في انتفاء هدايتهم'" 
0 :ا ومن أطلد مس كر َرَت رَيْه- عرض عَنهًا... #6 قاله هنا بالفاء ادال 
- 0 5 

على التَعقيبٍ؛ لأنَّ ما هنا في الأحياء من الكمَار؛ فإنهم ذكروا فأعْرضوا 
عَفبَ ما ذكروء وقاله في السّجدةٍ ب (نمٌ) اَل على التّراحي؛ لآن ها كااة 


ف الأغواك من الكتانة ف جم ١‏ كرا مه أ يفلا أخبرى » ثم أغرّضوا بالموتٍ 
فلم يؤمنوا". 
ثرا يال جز ورك الععرز ذو أليّحْمَة لو نوَآِنِدُهُم يما كسَبوا لَعَجَل هم 


561 ب < فكو ست دس 


لْعَدَابُ بل لَهُم موود لَنيحدُوأمن دونه مويلا * 

وبَّه الخِطاب إلى الب صَلَّى الله عليه وآله وسلّم؛ » مُفتِتحَا باستحضار 
الاخلة قدوان ارق الوق على اللا عليهنوا لوي بجا إلى أن ميد 
الخبر تكريمٌ له كقوله: :3 ومَاحكات أله لعَدْبَهُمٌوَآنتَ فييم 076 [الأنفال: 97]. 


.)717١ /5( ((تفسير أبي السعود))‎ ))1/7١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)١96‏ 

() يُنظر: ((فتح الرحمن») لزكريا الأنصاري (ص: 5 5 7). ويُنظر أيضًا: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) 
للإسكافي (ص: 417/7-/87/17)» ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)11/١-١79‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)305/١0(‏ 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


أزع 


ص د« سا 


- في قوله: 9# وََيْك آلْمَمُورُ دو ليحْمَةٍ © أورَدَ المغفرة على صِيعَةٍ المُبالَةٍ 
دُونَ اسن [لنيوعان كر الاتويي: وتقديم الوضفي الأَوَّلِ؛ لأنَّ التّخلية 
قبْلَّ التّحلية» أو لأنّه أهعّ بحسب الحال؛ إذ المَقَامُ مَقَامُ بَانٍ تأخر العقوبة 
عنهم بعد استيجابهم لها”". 


ها مدو م ساح سا 


قرا 8 وَربك الْعَعُور ذو أَليّحمَةَ * و بالذكر من أسماء الله تعالى 
اسمٌ (الغفور)؛ تَعريضًا بِالتَّرغيبٍ في الاستغفار. و(الغفورٌ) اسم يتضمَّنُ 
مُبالغة الغفرانِ؛ لأنّه تعالى واسعٌ المغفرة؛ إذ يخَفِرٌ لمن لا يُخْصّونَ ويخفِرٌ 
ذُنويًا لا تُخصى إن جاءه عبْدُه تائبًا مُقلِعًا مُنكيرًاء على أنَّ إمهاله الكَقَارَ 
والعْصاةً هو أيضًا من أثر المغفرة؛ إذ هو مَعْفْرة مُؤقَنةٌ. وقوله: هلحم 
# هو المقصودٌ تمهيدًا لجملة »لو بوَآِنِدُهُم يما كَسَبُواْ #؛ فلذلك كانت 
تلك المُجملةً بَيانَا لجملة «( وري العَمُوُ دو ايحم 4 باعتبار «آلْسَعُوُ 

الخبرٌ وهو الوضفٌ النَّني. والمعنى: أنّهم فيما كَسَبوه من الشْركِ والعناد 
أحرياءٌ بتَعجيلٍ العُقوبة» لكنَّ الله يُمْهلُهم إلى أمدٍ معلوم مُقدّرٍ. وفي ذلك 
الَأجِيلٍ رحمة بالنَّاسِء بتّمكين بعضهم من هه كاد وإعادة النّْطض 
وفيه استبقاؤهم على حالهم زمئًا. فوصف «إدُو أَليحْمَةٍ # يساوي وصف 
(الرحيم)؛ لأن (ذو) تقتضي رسوخ النسبة بين موصوفها وما تضاف إليه. 
وإنما عدل عن وصف (الرحيم) إلى #إدُو أَليَحْمَةٍ ؛ للتنبيه على أنه 
خبر لا نعت تنبيهًا بطريقة تغيبر الأسلوب؛ فإِنَّ اسم (الرّحيم) -مع كونه 


ول ل 2# 6م م #2 3 5 3 28 - 
مشتقا ومتضمنا لصفة- صارَ شبيها بالاسماء الجامدة؛ لانه صِيغْ بصيغة 
الصَفة المُشْبهة؛ فْبَعْدَ عن مُلاحظة الاشتقاق فيه» واقترّبَ من صنفٍ الصَفةٍ 


.)717١/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
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38 
التفسير المْحرٌ و للقران الك > / 


0 


حق ترلدة وزلة اعقب راتكن نكل كالكذات > أر نسو القواعدة 
80 2 

-المنْبئة عن شِدَّةٍ الأخذٍ بسُرعةٍ- على التّعذِيب والعٌقوبة ونحوهما؛ للإيذانٍ 

بأنَّ النمَيَ اله لمُستفاد من مُقدم الشَّطيَة م تتعلقٌ بوضي الشرعق كما يني غنه 

تاليها. وإيثارٌ صِيعَةٍ الاستقبال -وإِنْ كان المعنى على المُضِيٌ-؛ لإفادة أن 

انتفاءَ تعجيل العذاب لهم بسبّب استمرارٍ عدّم إرادة المَوْاحَذْة؛ٍ فإِنَّ المضارعَ 

الواقعَ موقمَ الماضي يُفِيدٌ | ستمرارٌ انتفاءِ الفعلٍ فيما مَضى”"© 


و كه و 


- جملة: مال لَه مَوْوِدٌ # معطوفة على مُقدَّرء كأنّهِ قيل: لكنَّهم ليسوا 


ىم 2 كي م 


- قوله: بل له موود نيج دُوأمِن دونو ميا #(بل) للإضراب الإبطاليٌ 
عن مَضمونٍِ جواب (لو). أي: لم يُعَجل لهم العذابَ؛ إذ لهم موعدٌ للعذاب 
مُتأخُوٌ وهذا تَهدِيدٌ بما يحصّل لهم. وأكَدَ التي ب (لن)؛ رَدًا على إنكارهم؛ 
إذ هم يحُسَبون أنّهم مُفلِتونَ من العذاب حين يرون أن تأخَرَ مُدَّةَ طويلة أي: 
أن لا مليجاً لهم من العذاب دُونَ وقْتِ وعْدِه أو مكان وعْدِهء فهو ملْجَؤّهم. 
وهذا من تأكيد الشَّيءِ بما يُشْبِهُ ضِدَّ أي: هم غيرٌ مُفلِتِينَ منه) 


”- قوله تعالى : ويك الثروت أملكتهْلَاطوأ امفيكو تدا 4 


.)301/-87057/1١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)717١/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 701). 
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ا 
- قوله : لما را انوأ # فيه إشعارٌ بِلٍ الهلا وهي ي الل ففيه تَحذيرٌ من 
الظلم؛ اذكب الخد وفيه تك المفعولي» وهو إن لتَحمِيمٍ الظلم؛ 0 
لتتزيله منزلة اللّازمء أي: لا فَعَلوا الظل”. 


.)1465 /!( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)717١/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
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)١-7( الآيات‎ 


الالو 1 انع قو ا فت افون انيع 2 
لِعَقَنهُ ما طْدَام6) لَقَدَ اتابن صقري كدانهَهً 8 كن يكذ ويا إل السك 
ل تخت وَمآ َيه إلا طن أن كد واد َيه فى البخر عِبا (8) 


َال ذَلِكَ مَا كنا نَع رد عل َاثَارِها قصصَا (00) هَوَجَدَا عَبَدًا مَنْ باوكا اله 
رَحْمَةٌ يَنْعِندنا وَعلَمََهُ من لَدْنَا عِلمَا 80 فَالَ له موس هَل أنَِعُكَ عَلنَ أن تعَلِمن يما 
ور فا ام 2د 2 امبر بو و ب ب ا ا ل عرض ار اع 2 2 
لمت رَشْدًا 250 فَالَ انك إن سَسنَطِيم مج صَإرا (00) وكِنِفَ صَصَرٌ عل مار تحط يو- حرا 
(هة) قَالَ مَتََجِدفإِن سَاءَ الله صَايرا تين 11 (85) فَالَ َإنِ تبعت قلا ْمَأ 
ا تت 2 ب اشير د 
عَن َىْءِ حَهَّه حت لك نه ذا 5 4. 
غريب الكلمات: 
مجاعم مع برل ع ل 5 27 7 اع سروس عى ىر ع )اس 5 
مولا أبرح *: أي: لا أزال سائرّاء من قولهم: برح الرّجَل براحًا: إذا راح يمن 
57 ع وو 2 03 
موضعه» واصل (برح): يدل على لوال" 
خب بيه اس ع #ترخاص عه عع ع 2 ع و ع و و 
مجَمَعٌ ألَْحْرَينِ 4 أي: اجتماعهماء أو: ملتقاهماء وأصل (جمع): يدل 
ا 1 
على تضام الشيء2©. 
ص ع م © م 7 ع 7 27 
3 قبا 4 أي: زَمانًا ودّهرًاء وجِمْعه: أحقابٌء ولا يكاد يُستعمل الحقبٌ إلا 


و ع - 5 و 2 
حيث يراد تتابع الأزمنة وتواليهاء واصل (حقب): يدل على ترادفٍ وتتائع"". 


)١(‏ يُنظر: ((ياقوتة الصراط)) للمطرز الباوردي (ص: 37717)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 78؟)» 
((الغريبين)) للهروي /١(‏ 177)» ((البسيط)) للواحدي .)57//١15(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7320/8/١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5174/١(‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)7١5‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0204). ((تفسير ابن جرير)) 2)009/١0(‏ 
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0 8 > انيرا اهم في 3 5 2 
ل سريا 46: أي: طريقا ومّذْمَبّاه وأصل (سرب): يدل على الاتساع والذمّاب 
م ع 2 بك وك ا قي و 7 175 - 
1 صب #: أي: تَعَبًا وعَناءً» وأصل (نصب): يدل على إقامة شيء لأن الإنسان 
لايزال نميا حت يغبي 


جد 


دسل أي رجا ِنَ الطريق الذي سَلّكا ب رم 
والارتداة: ال جوع والقصّصٌُ: اتََاعُ الأئّر. وأصل (رد) 50 رَجع بع الت 
و(آثر) يذل على تنس الشىيم ءِ الباقي» و (قص) يذل على ثم اللي 0 

خب #: أي: عِلماء والحبْرٌُ: العلمُ بالأشياءِ المعلومة من جهة العخَبرِهِ وأصل 
(خبر): العِله9. 

المعنى الإجمالي: 

قول اللاسبالى ميا فض موشى والتعفر حغليهما السزادة نه وااكة مر 


2 0 2 0 58 5 َِ قن 
مُحمَّد- حينَ قال موسى لخادمه يوشّعٌ بن نون: لا أزال أتابع السّيرَ حتى أصِل 


(«المفردات)) للراغب (ص: 2755/8 ((تفسير الزمخشري)) (2)238/8/5.: ((تفسير الرازي)) 
(" 35 »). ((الكليات)) للكفوي (ص: /0). 

.)١00 /"( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)7 17 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3519). ((تفسير ابن جرير)) »)7/1/1١9(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 577).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5 57)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: /601). 

(9) ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة »2504/١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )017/١(‏ 
و(87/5") و(0/١١)0((الغريبين))‏ للهروي (0/ .)١1551١‏ ((البسيط)) للواحدي ))8١ /١5(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 20759 ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: ؟7١١).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 775)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 71729). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7777). 
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إلى مُلتقى الببحرين» أو أسيرٌ زمئًا طويلا حتى أجدٌ العبدَ الصَّالحَ الذي أخبرني 
الله بعِليه وفَضلِه؛ لأتعلّمَ منه ما ليس عندي من العلم» فلمًا وصّل موسّى عليه 
السلا رضام تي التي الاعرين أريا اكرايما لني له 100 اام على وبجرد 
الخَضِر في المكان الذي يَمْقِدانِه فيه» ف* فشقّ الحوثٌُ طريقه في البّحر نفقًا ظاهرًا 
في الماءء فلمًا فارقا المكانّ الذي نَسِيًا فيه الحوتٌ قال موسى لخادمه: أُحضِرٌ 
إلينا غداءَناء لقد لقِينا مِن سَفَرِنا هذا تَعًَا. قال له خادمّه: أرأيتَ حين مكمْنا عند 
الشخرةفإلى ليث النحرك فى ذلك المكاوه:وما أشناتي أن اذكر اتحوت لا 
الشَّيِطانُء وانّخذ الحوثٌ طريقه في البحر عجيًا. 

قال موسى: هآ حضّل من كقن لحري معز ها كنا تطائة؛ فإله علامة لى على 
مكانٍ العبدٍ الصّالحء فربّعا يتتبّعانٍ آثارَ مَشيهما حتى انتَهّيا إلى الصَّخْرةٍ التي 
فقدا الحوت ايها فوجدًا هناك عبدًا صالحًا من عبادنا -هو الخَُضِرٌ عليه 
السلامُ- آتيناه وعم بون عنينارروك اناوه لذن عنقا قفي قاد فال له 
موسى: أَتأدّنُ لي أن أنََعَك؛ لُعَلّمَي من العلم الذي علَّمَك الل ياه ما أهتدي به 
إل الشوااي؟ قال لالكهيقه دسا موس ب زح تبني ]ل تعر د على الاضني 
وكلازضيء وعيف لك اليه على «اسافعل تون امور تخ غاياك مكا لمن 
الله تعالى إياه؟! قال له موسى: ستَجِدّني إن شاء الله صايرًا على ما أراه منك. 
ولا أخالف لك أمرًا تأمُدتي به. فقال له الخَضِدٌ: فإنْ صاحبكتي فلا تسألني عن 
شيء تدكِرُه حتى أخيرّك به دون سوال منك. 


تفسير الآيات: 
3 وَِذْ تاك مُوس لِفَتَهُ لا أَبرَح حَوّح َل مَجْمَمَ لحرن أو أمَضىَ قبا (465. 


م 1 
مناسّبة الاية لما قبلها: 
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وت 


بعد أن ذكَرَ الله شبحاته قَصَصَّ المُشركين الذين افتَخَروا على فُقراء 
المؤنينَ بكثرة الأموالٍ والأنصارء وامتّتّعوا عن حضورٍ مجلس النبيّ صلَّى الله 
عليه وسلّم؛ للا بلارعواسى في جلي رواحي قفَّى على ذلك بِذِكر قَصَصٍ 
موسى غلية الككلام مع الخَضِر لِبيّنَ بها أنّ موسى مع كونه نيا صادقًا أرسَله 
لله إلى بني إسرائيل بشيرًا ونذيراء وهو كليمٌ اللو- مواق ينقت إلى المي 
مسال وس سر ور 
وأيضًا فإنه لما جَرى ذِكرٌ قصّة حَلْق آدمَ وأمْر الله الملائكة بالسّجودٍ له» وما 
عَرَضٌ للشَّيطانٍ يمن الكبْرِ والاعتزاز بعُنضٌرِه؛ جهلا بأسباب الفضائل» ومُكابرة 
لاوس سم سياس ا 0 


تطلت الى الفضل والكمال للازدياو منهما وسَيه لطر بن يله لاد ين 
الكمالء اعترافًا للفاضل بفضيلته. وفي ذلك إداء المقائلة بيخ الخلقين» وإقامة 
الحسََةٍ على الممائّلةٍ والمخالفة بين الفريمَينٍ المؤمين والكافرين» وفي خلالٍ 
ذلك تَعليمٌ وتنوية بِشَأنِ العلم والفدهفووترية المي" 

:9 وَإِذْ َال مُوسَ لِمَسَهُ لآ أب حَوّح َب مَجَمَمَ البَحَرَننِ #. 


1 سو 2 8 : 
أي : باذك هيا لسكب حينَ قال موسّى"" لفتاه يوشعَ بن نون”): لا أزال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير المراغي)) .)١175 /١0(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ /ا/81). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)309-170//1١6(‏ 

(#اقال الشوكاتي: (اثفق اهل اليلم على أن موسي المذكرو عو موس بن عسراة؟ النيث المرشل 
إلى فرعونٌ). ((تفسير الشوكاني)) م ام). 

(5) قال ابن الجوزي: (فأمّا فتاه فهو يوشّعٌ بنُ نون» من غير خلاني؛ وإنّما سمي فتاه؛ لأنّه كان 
بلازقه ويأعدٌ عنه الول وتنخذق): ((تسيرابن التجورني)) (48/6): 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


138 


أسيرٌ في طَلّبٍ اعد الذي أخبرني اللهُ بعلهه وفَضله حتى أصِلَ إلى مَوضِع 
مُلتقّى البَحرين الذي أعرفه00) فألقاه هناك2©. 

عن عُبَيدِ الله بن عَبِدِ الله بن عُتبة بن مُسعودء عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما: 
أنه تمارى هو والُرُ بن قيس بن حصن الفََاريٌ في صاحِبٍ موسى؛ فمرٌ بهما 
أ ب تبه فدعاه ابن عباس فقال: ني تماريثٌ أنا وصاحبي هذا في صاحِبٍ 
موسى الذي سأل السَبيلَ إلى ليه هل سَحِعتَ رَسولَ اللو صلى اللهُ عليه وسام 
يذب هَأنَه؟ فقال أبن : نعم سَحِعتٌ النبيّ صلّى الله عليه وسلم يكو شأته يقول: 
((بيتَما موسّى في ملا من بني إسرائيلٌ» إذ جاءه جل فقال: أتعلّمُ أحدًا أعلَمَ 
منك؟ قال موسى: لاء فأوحى اللهُ عرَّ وجَلٌ إلى موسى: بلى» عَبدّنا حَضِرٌ 
فسأل السّبِيلَ إلى لقي فجعَلٌ الله له الحوتٌ آي وقيل له: إذا فقَدْتَ الحوتَ 
فارجع فإنَّك ستلقاه. فكان موسى صَلَّى اللهُ عليه ي: يَتبَعٌ أَثّرَ الحوتٍ في البحرء 
فقال فتى هوسى لمومتى : اميت إِذ أوينا إلى الشكرة قن نت اوت وما أنسائة 
إلا آلشَّمطَّنٌُ أن أدَفَه, » قال موسى 0 َِكَ مَاها بع دَأَتدَاعَلَءَاثَارما قَصَضَا 44» 
فوجدا حَضِرًاء فكان من شأنهما ما قصّ الله في كتابه))”". 


وقال أبوحيان: (والفتى: الشابٌ» ولَمّا كان الحَدَمُ أكثّرَ ما يكونون فِتيانّاء قيل للخادم: فتّى» على 
جهةٍ حُسنٍ الأدبء ونّدبت الشريعة إلى ذلك؛ ففي الحديث: الا يَقلَ أُحَدُكم: عبدي. ولا أمَتي» 
وليَقُل: فَتايّ وفتاتي»). ((تفسير أبي حيان)) (144./17). 

)١(‏ قال الشنقيطي: (تعيين © الْسَحَرَينٍ لذبل حيدم عاب و10 1لا وض في سراف لازاه 
فالتِحثٌ عنه تع لآ طائل تحته» وليس عليه دليلٌ يجبٌ الرجوعٌ إليه). ((أضواء البيان)) 
007). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77087/16)) ((تفسير القرطبي)) ))4/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 17)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (45/117)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)48١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) ,)23709/١15(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .077١‏ 

(؟) رواه البخاري (728) واللفظ لهء ومسلم (180؟). 
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د 
وعن سعيدٍ بن بير قال: قلت لابن عَيّاسِ: إن تَوْنَا البكالك 1" َعم أن 
موسى صاحِبٌ الْحَضِرٍ ليس هو موسى صاحِبّ بني إسرائيل! فقال ابنُ عبّاٍ: 
كآن 312 اللوالستنتي أل رك عي الهش تسر اللهسسلى لماه 
وسّلم يقول: ((إِنَّ موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل» فسَئلَ: أي النّاسِ أعلّه؟ 
فقال: أناء فعتّب اللهُ عليه؛ إذ لم يَدْدّ الهلمَ إليهء فأوحى اللهُ إليه: إِنَّ لي عبدًا 
بمَجِمّع البَحرينٍ هو أعلّمُ لقنب )»فنك الحديك الى أوقالة ([ترنا ضان 
ا ل 00 افك عا سرس 
فقال الخَضِرٌ: وأنّى بأرضك السّلامُ؟ قال: أنا موسى» قال: موسى بني إسرائيل؟ 
فالدقفي اذك لتقل مما غلقك اننذا)) المعدية 8 


ع ع اع 7 0 7 8 2 7 2 5 ع و 
حتى ل لأتعلمَ منه ما للا 1" 


)١(‏ هو نوفٌ بن قَصالَة البكالييٌ الشَّاميّ» ابن امرأةٍ كعب الأحبار» قال ابِنُ حجر: (مستورٌ» وإنما 
كذَّب ابن عباس ما رواه عن أهلٍ الكتاب). يُنظر: ((تاريخ الإسلام)) للذهبي ,)1١17/5(‏ 
((تقريب التهذيب)) لابن حجر (ص: 517 9). 

(1) قال النووي في قوله: (كذّب عدوٌ الله): (قال العلماء: هو على وجهٍ الإغلاظ والرَّجِرٍ عن مِثلٍ 
قَولِه لا أنه تقد أنه عدرٌ الله حقيقة» إنما قاله مبالغة في إنكار قَولِه؛ لِمُخْالفتِهِ قول رسولٍ الله 
صلَّى الله عليه وسلّمه وكان ذلك في حالٍ عَضَّبٍ ابن عبّاسِ؛ لشدة إنكاره» وحال العَضَّبٍ 
تُطْلَُّ الألفاظ» ولاتّرادُ بها حقاقُها). ((شرح النووي على مسلم)) /١5(‏ /151). ويُنظر: ((فتح 
للا و00 


(9) م مُسَجََى: أي صل . ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١5/١5(‏ 
1110100ظ1ك1 78 ). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7097/١5(‏ ((تفسير الرازي)) »)579/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
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2 ملتسي 


ا اينما سا هادي ]كفي انز سم (4)3. 
و7 7 سه سه سرع 7 و دول 


-ه 
آ مه 


أي: فلمّا وصَلَ موسى وفتاه إلى مكانٍ اجتماع البَحرينٍ نَسِيّا حوتّهما”" الذي 


المحرّر للقرآن الكريم 


)تكسي ابن غاشوو)) 80/043 ) (الشيير ازن عكرنيقد سنورة الكليف)) 
(ص:8١٠).‏ 

قال أبو جعفر النحّاس: (روى عمرٌو بِنُ ميمون عن عبدٍ الله بن عَمرو قال: الف كماترن 
سنة... قال أبو جعفر: الذي يعرفه أهلّ اللغة أنَّ الحقبَ والحقبةً: زمانٌ من الدّهر مُبهَمٌ غيد 
محدود). ((معاني القرآن)) (5/ 275515 550). 

(1) قال الواحدي: (وقوله تعالى: ييا حوتَهُمَا ‏ إجماعٌ المفسّرين أنَّ النسيانَ هاهنا معناه: نسيانٌ 
الفتى ذكرٌ قِصَّةٍ الحوتٍ لموسىء والناسي كان أحَدّهماء راش إليهما جميعًاء واختلفوا في 
وجه هذا). ((البسيط)) .)077/١5(‏ 

وممًا قيل في وجه إضافة النسيانٍ إليهما: أنه إنما نب إليهماء مع أنَّ الناسيّ له هو الفتى؛ 
للها نيعا ترود اللعوث لسترهماء وعم قال ذلك الهلي» والخري: والشخرطيء واب 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (7/ »)١14١‏ ((تفسير البغوي)) 27١ 5 /٠(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/ »)0737١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)٠١9‏ 

وقال الشنقيطي: (إنما أُسيدَ النّسيانُ إليهما؛ أن إطلاق المجموع مُرادًا بعضه أسلوبٌ عربنٌ كثيرٌ 
في القرآنٍ وفي كلام العَرَبِ.... والتدل علي 1ن كديا إبعار قم حن فى كرضي عوط وين 


عع و ع حر عي رس ته 


ري وام ."عاض 500 ماع جه ار ل حل ع عا ع بغر 
قوله تعالى عنهما: #إفَلَمًا جَاورًا قَالَ لِفْسَنْه اننا عَدَآء نا لَعَدَ ليما من سَمَرِبَا هاذًا نصَبًا # قال أرَءَيتَ 


5 


إِذ أَوََآِلَ ألصّحْرَةَ اق َيتُ ألْوتَ وَمآ أََسَنِيهُ إلا لطن أن كمه #6 الآية [الكهف: 37 1]؛ 
لأنَّ قَولَ موسى: هلان عَدَآََا © يعني به الحوت» فهو يظنٌ أنَّ فتاه لم ينْسَهء كما قاله غيدٌ واحده 
وقد صرّحَ فتاه أنه َيه بقوله: 9 وَإِيْ يت ألْوتَ وما أَنسَنية إلا 
البيان)) (”7/ .)771١‏ 

وقيل: النسيانٌ واقعّ حقيقةٌ منهما. وممن قال بذلك: البيضاويء والبقاعي» والشوكانيء وابنُ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) /٠(‏ 7587) ((نظم الدرر)) للبقاعي »)45/١7(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 3707)» ((تفسير ابن عاشور)) .)275757/١15(‏ 

فال البساري: لاني مون عليه الطلاة واللام أنيطاته ويديف حاله ويوشم أن يكز لدها 


ع 


لشَّيِطَّنٌ # الآية). ((أضواء 
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بي ِ 
2 2 سورةٌ | َ الكهف - الآيات كه 4 


- 


7 3 


أزع 


- 
4. 


جَعَله الله غلامة على وجوو الكضر فى المكان الذى يتقدانه فيي 0 
ادكه ابر ره ». 
أي: فشقَّ الحوثُ طريقّه الذي سلكه في البّحر نفقًا ظاهرًا في الماءء لا يتئم 


بة0! 


رأى من حياته ووقوعه في البّحر). ((تفسير البيضاوي)) (2287/7). وينظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)45/١17(‏ 

وقال ابنُ عاشور: (ومعنى نسيانهما أَنّهما نا أن يُراقِبا حاله: أباق هو في مِكمَلِهِ حينقزه حتى 
إذا فقداه في مقايهما ذلك تحمَّقا أنَّ ذلك الموضِعَ الذي فقداه فيه هو الموضِعٌ المؤقَّتُ لهما 
بتلك العلامة؛ فلا يزيدان تعبًا في المشي؛ فإسنادٌ النسيان إليهما حقيقةٌ). ((تفسير ابن عاشور)) 
ام م ا 

وتاك الشركاتي «زقال المنظروةة | لبمانر5ه! مركا تاها في وقييل [أى» كلقا ركانا بسياق 
منه عندَ حاجتهما إلى الطعام؛ وكان قد جعل الله فقدانّه أمارة ليما على ردان المطلوب... 
فلمًا اهيا إلى ساحل البحر وضّعَ فتاه اليكيلَ الذي فيه الحوتُ» فأحياه الله فتحَبّك واضطربّ 
في المكتّل» ثم انسربَ في البحر). ((تفسير الشوكاني)) (9/ 07" "017 7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١7/5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)5/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(15/ 50" 57"). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)٠١9‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 711)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ /07).» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 174)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 717)» ((تفسير القاسمي)) (1/ /41) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)58١‏ ((تفسير ابن عاشور)) »2025757/١5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص:9١٠).‏ 

قالوارق غطية: (الذي ورة فن الحدي عن النبى ضلى الله عليه وسلي وقاله جمهر؟ المقشرية: 
أنَّ الحوتٌ بَقِيّ موضِعٌ سُلوكه فارعًا). ((تفسير ابن عطية)) (/.07). 

قال الواحدي: (في نظم الآية تقديمٌ وتأخيرٌ على تقدير: فلمّا بلغا مجمعَ بينهما انَحْدَ الحوثُ 
سبيله في البحر سربّاء وني يوشعٌ أن يذكرٌ ذلك لموسى؛ لأنَّ النسيانٌ لم يتقدَّمْ على ذهاب 
الحوت). ((البسيط)) .)727/١5(‏ ويّنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص:5537). 
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05 8 
وفي حديث قِصَّةٍ موسى والخَضر: ا 
فأمسك الله عنه جَريةَ البَحر حتى كأنَ أثَرّهِ في حَجَرِ -قال لي عمر و0 : هكذا 


ع ل عد 


كأن ره في حبجرء وَحَلّقَ بين إبهامية واللقين تليائهما))8). 

وفي لقظ الع لب وحن :الله إليدة إن لى .عبذا بجع التحرين عو 
اعلا متلفه قال مرفي اهارث تقرف لى ون قال اخ مواق جر ا لبيك 
في مكمّل”*» فحيثما فقدْتَ الحو فهو نَم فأخذ حوئًا فجعله في مكدّل» ثم 
انطلق وانطلقّ معه بفتاه يوشّعَ بن نون» حتى إذا أتيا الصخرة وَضّعا رؤوسَهما 
فناماء واضطرب الحوتٌ في الوكتّل» فخرج منه فسَقط في البحرء مإ فَأحدَ مه 
ف ابر سَرَيَا#» وأمسك الله عن الحوتٍ جرية الماءء عر عليه مثل الاق 
فلمًا استيقظ نَسِيّ صاحِيّه أن يخبرّه بالحوت. فانطلقا بقيّة يقي وها ولباقيها) )1 


د دان 


قَلَمًا جَاوَرا قَالْ لِفَتَئهُ ءَإِئِنَا غداء نا عد لقنا من سَمَربَا هذا صَبًا 00 4. 


عن ع عد 0201 


فلم افيا كال فته اننا عداةة 0 


ا فلمًا جاوز موسى وفتاه مجمع مجْمّعٌ البَحرين الذي نسيا فيه الحوت» قال 


.)771 //( تضَرّب: أي: اضطرّبَ سائرًا. ينظر: ((شرح القسطلاني))‎ )١( 

(1) قال البخاري: (قالَ سفيانٌ [أي: ابن عبيئة]: وفي حديثِ غير عمرو [أي: ابن دينار]» قالَ: وفي 
فيل التشوويي؟ اندها اللعاة الغو رو بازيا نه 1 ادق امات التحورك ول اولك 
العين). ((صحيح البخاري)) (7/ 227171 ). وينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ .)5١5‏ 

() أي قال عمرُو بن دينارلابن جريج. 

كرا البخاري 61/853 )نواللقظ لوضطل 09د من ديت أي بن كسب رقي الهف 

(0) مكمّل: أي: قَمَةِ كبيرة. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (51/6/1). 

(5) الطاقٌ: أي: الكَوَة والتّقّق.يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)١19١/1(‏ 

(1) رواه البخاري (5770) واللفظ له ومسلم (77”80). 
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ا 


موسى لفتاه: لحف طعا م0" لناكل منه لسر به 
فد ليما من سَمَرِبَا هذَانصَبًا #. 
وق 


أي : لقد وجَدْنا في سَّفْرِنا هذا تعبا و 


ان الله ع 8 


موسى لفتاه: مِ9ءَإئنَا عَدَآءَنَا 2000 4 قال: ولم يجِدٌ موسى 
النصضَبَ حتى جاوزا المكانّ الذي أْمَرَ الله به))2)! 


ص سا ددم 


د لمكا أو إلى انلقف إن تدك تنوك ونا اننبية إل الفسلن أذ 
0 في البخر عيبا (465. 
:3 قَالَ أ يتَإِذْ الك َلصَّحْرَةٍ وق ضِيتُ اوت #. 


)١(‏ قال أبو السعود: (9آيِنَا عَدَاءَنَا# أي: ما نتغدّى به. وهو الحوتُ كما ينبئٌ عنه الجوابٌ). 
((تفسير أبي السعود)) (5/ 7177). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)7177/١6(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2175 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)91//1١17(‏ 
قال البقاعي: (وكأنَ المَجمّع كان ممتدّاء فظنَّ موسى عليه السّلامُ أنَّ المطلوب أمامّه» أو طَنَّ أنَّ 
المرادٌ مجِمّعٌ آخَرٌّ فسار) . ((نظم الدرر)) (91//15). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7177/15)) ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (5/ 7037)) ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ »)١117/5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5/8١‏ 
قال الشوكاني: اقال المششروةة الإشارة بقولنه ّ سَمَرِنَا هدَا إلى السَّمْرٍ الكائن منهما بعد 
مجاوزة المكانٍ المذكو ؛ فإنّهما لم يَجدا النَصَّبّ إلاافي ذلك دون ما قَبلّه) . ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 707). ويْنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 17/77). 
قال الألوسي: (الجكمةٌ في حُصولٍ الجوع والتّعَبٍ له حين جاوز: أن يَطلْبَ الغداء فيذكُر 
الحوت» فيرجمَ إلى حيتٌ يجتمع بعرانة)؛ (القدير الألرسي)) (/218). ويّنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) .)715/1١5(‏ 

(:) رواه البخاري (5770) واللفظ له ومسلم .)778٠0(‏ 
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أي: قال يوشع لموسى: أرأيت حينَ أقمنا عند الصّخرةٍ التي في ممع 
ارين فى تيت الفوك فن ذلك الك دقار 

لقان 8 . 6ك ش 9 1 

وفي قصةٍ موسى والخضر من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: ((قال: 
فبينما هو في ظِلء صخرة في مَكانٍ تَرِيانَ 
فقال شاي ا وت سن ذا مسف تريخ أن يسمه وتض تك العورة معش 
دخل البحرّء فأمسك الله عنه جَريةَ البَحرِه حتى كأنَ أثّرّهِ في حَجَرِ))7". 

وفي روايةٍ: ((قال: فانطلق هو وفتاه حتى انتَهيا إلى الصَّحْرةٍء فعَمّيٌ عليه 
فانطلق وترك فتاه» فاضطرب الحوتٌ في الماء» فجعل لا يلتَكْمُ عليه» صار مثل 
الكرّق قال فقال فتاه: ألا ألحَقٌ نبىّ الله فأخيرّه؟ الو ا 


7 إذ تضرّبَ الحوتٌ وموسى نائمٌ» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١77/1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)58١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١١١01١١١‏ 
قال الماوردي: («إ َي يت ألُْوتَ #6 فيه وجهان: أحدّهما: فإني نسيتٌ حَملّ الحوت. الثاني: 
فإنّي نسيثٌ أن أخبرّك بأمر الحوت). ((تفسير الماوردي)) (7/ 5 77). 
وقال ابن عثيمين إن يت لوت # يعني : نسِيتٌ أن أتفَقَدَه أو أسعى في شأنِه أو أذكرّه لك» 
إلا فالحوثٌ معروفٌ كان في اليكمّلٍ) : ((تفسير أبن عثيمين -سورة الكيقف)) (صن: .)11١‏ 
وقال الزمخشري: (ا َرَت 6 بمعنى : أخيزني . فإن قلتّ: ما وجةٌ التتام هذا الكلام؛ إن كل 
واحدٍ من يريت 4 و مذ أوينَآ » و مدَإِقَ د يت أَخوتَ 4 لا مُتعَلّقَ له؟ قلتُ ولكاط سوس 
عليه السّلامُ اللعوسهة يو الى مارم اعتراه من نسيانه إلى تلك الغاية» دش وطفِقَ 
با لسرم غليه الكالاة مون سبي كلاف كاله قال: آرارك مادهاتي إ3 أتين إل الشخرو ةقان 
نيت الحوتَ, فَذِفَ ذلك). ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 777). 
وممّن ذهب إلى قولٍ الزمخشري هاهنا في الحذفٍ وتقديره: أبو السعود» والشوكاني. يُنظر: 
((تفسير أبي السعود)) (5/ 777)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 01 7). 

(1) تَريان: أي: في ترابه بلّلٌ وتّدى. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير .)5١1١/1(‏ 

(") رواه البخاري (51/77). 

()وواه سل (). 
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دك 


آرم 


وقى ديق #3 موسى والشويرة ا(ذكن دا موس عليه القبلةة- التلين 
يوقا تعن إذاقاهبيه العير ور نت القاتر بتورلى» «الركد ريب تقال أن ريون 
الله هل في الأرض أَحَدٌ أعلّمُ منك؟ قال: لاء فعَتّب عليه؛ إِذْ لم يرُدّ العم إلى 
اللِه قيل: بلى, قال: أيْ رَبَّه فأين؟ قال: بمجمّع البَحرينء قال: أيْ ربّء اجعل 
لى عله امل وللكد يه حعال أن سير و الله فالا سيقويفا. ذلك الجر سرقال 
لي يَعلى7"- قال: حل نونًا؟ ّنا حيث يُنفَحْ فيه الوح فأخذ حونًا فجعله في 
مككل» فقال لِمّتاه: لا أكلفُك إِلّا أن تخبرني بحيث يفارِقك الحوتٌ قال: ما كَلّفْتَ 
كثيرًا؛ فذلك قله جل ذكرُه: 9 وَل َك مون لقَكَنهُ يُوشَعٌَ بن نونٍ))". 

اكد سَِلَه فى البَخر حب #. 

أي: وانّخَذ الحوتٌ طريقه الذي سلكه في البحر عجبًا". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7177/١15(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 023٠١‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (7/ 7317). ((تفسير السعدي)) (ص: .)5/8١‏ 

(1) هو عمرُو بن دينار. أحدٌ رواة الحديث. 

(1) هو يعلى بن مسلم أحدٌ رواةٍ الحديث. 

(4) نونًا: أي: حُونًا. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الآثير (5/ 171). 

(0) رواه البخاري (40/73) من حديث أب رضي الله عنه. 

(5) ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 07٠١‏ ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 017)) ((تفسير 
الرسعني)) (5/ ١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)494/١15(‏ 
ممن اخختار هذا المعنى» وهو أن الضمير في (انّخذ) يعودٌ على الحوتء أي: انََخَلَ الحوثٌ سبيله 
في البحر: الزْجَاجء والواحديء والكرماني» والرسعنيء وأبو حيانء والبقاعي» وأبو السعود 
والسعديء وابن عاشور. ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (9/ 7200)» ((البسيط)» 
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7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


للواحدي ,)78/١5(‏ ((غرائب التفسير وعجاتب التأويل)) للكرماني »)5717/١(‏ ((تفسير 
الرسعني)) ))77١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 23١7/0‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/17)) 
((تفسير أبي السعود)) (0/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 587)» ((تفسير ابن عاشور)) 
املا ت). 

وهذا الكلامُ هو من تتمَّةِ كلام فتّى موسّى عليه السلامٌ (يوشع)؛ وممن اختارٌ هذا القول» ونصٌ 
عليه: الزجاحٌ» والواحدي؛ واكرماي والرسعني» وأبو حيان» وابنٌ عاشور. 

قال الألوسي: («إوأتَدٌَ سيره في ابر يجبا # الظاهرٌ الذي عليه أكثرُ المفسرينَ أَنَّ مجموعّه 
كلام يوشعَ» وهو تتمةٌ لقوله: فاق يت أَلُوتَ # وفيه إنباءٌ عن طرف آخ رمن أمره؛ وما بيتهما 
اعتراض قُدَّم عليه؛ للاعتناءِ بالاعتذار» كأنّه قيل: حَيِي واضطرب ووقع في البحرء وانَّخْذ سبيله 
فيه سبيلا عجيًا). ((تفسير الألوسي)) (//:7). 

قال ابن عطية: (ويحتملٌ أن يكونّ قوله: مِإوَأحدَ َل ... 6 الآية إخبارًا من الله تعالى» وذلك 
على وجهين: إِمّا أن يخبرٌ عن موسّى أنه انَخْذّ سبيلٌ الحوتٍ من البح عجبّاء أي: تعببّب منه. 
وما أن يخبرٌ عن الحوت أَنَّهِ انحل سبيلّه عجيًا للناس). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 074). 
وممن اختار أنَّ موسّى هو الذي انَّخْدٌ سبيلَ الحوت من البحر عجبّاء أي: تعيب منه: مقاتل 
ابنُ سليمانَ» والفرَّاءً. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5945)» ((معاني القرآن)) للفراء 
(؟2155/5). ويّنظر أيضًا: ((إعراب القرآن)) للنحاس .)":٠/7(‏ 

وقيل: انّخذ موسّى عليه السلام سبيل الحوتٍ في البحرء أي: دخل في مدحََلِه فرأى الْخَضِر 
يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 917)» ((التبصرة)) لابن الجوزي .)719/1١(‏ 

قال القرطبي: (جمهورٌ المفسّرينَ أنّ الحوتٌ بقِي موضعٌ سلوكه فارغًاء وأنَّ موسى مشَّى عليه 
متََّعَا للحوتء حنَّى أفضّى به الطريق إلى جزيرةٍ في البحر» وفيها وجّد الخضرٌ. وظاهرٌ الرواياتِ 
والكتاب أنه نما وجّد الخضرٌ في ضفَةِ البحر). ((تفسير القرطبي)) .)١١ /١١1(‏ ويّنظر: ((فتح 
الباري)) لابن حجر .)١15/8/1١(‏ 

وقوله: #إحجبا # قيل: ضفةٌ فصر محذونيء أي: اتخادًا عجبًاء أو: مصدرٌ فعل محذونيه أي: 
أتعبَبُ منه عجبًا. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 1787 ((تفسير ابن عاشور)) (5 ا). 
قال ابن عادل: مإ وأتحَدَ سرهف اسح رحبا #6ووجة كونه عجبا: انقلابه من المكتل» وصيرورته 
الا لقا شري فى الجر على قازة سوراف زكرن انما لكر اعمال جل الما 
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عليه كالطاق والسَّرّبِ. وقيل: تمّ الكلامُ عند قوله: اعد سَِِرَهُ ف بحر 46» ثم قال: معجبا 
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وفي ص موسى والخَضر من حديث أبن بن كعب رضي الله عنه: ((... 
واضطربٌ الحوث في الوكثّلٍ» فخرج منه فسقط في البَحرء «دأحدَ كه في ابر 
را وأمسك اللهُ عن الحوتٍ جَريةً الماءء فصار عليه مِثلّ الطاق. .. قال: فكان 
للحوتٍ سَرَبّاك ولموسى ولفتاه عسبًا))”". 

وفي حديث أبي بن كعب أيضاء في روايةٍ: ((ولم يَجِدْ موسّى النّصَبَّ حنّى 
عاو سرك أت اللكو افا لها َرَت إِذ ويا إلى صخرو إن شت لوت 
وَمَاأسَنِة إلا لطن أن دك وقد سآ ف الجا # فكانّ الخوت سَرَبَاء 


لهما 
َالَ دَلِكَ مَاَكْنا َع فأرتَدَاعََ ءَاَارِها قَصَصَا (0) 34. 
نبغ 
2 
أي 


: قال موسى لفتاه ققد الحورت عوما لطلثة في شترداء حي تجد الرجل 
الذي نبحث عنه فى المكان الذي فَقَّدْنا فيه الحوت© 


0 


9 َأَرْتَدَاعَلحَ ءَاثَارِهها قَصَضَّا #6 


4 أي: أنه يعجبٌ من رؤية تلك العجيبة» ومن نسيانه لها). ((تفسير ابن عادل)) (07/./11). 
وقيل: يحتملٌ أن يكونّ قوله: فيا 4 من كلام موسّى عليه السلامٌ» أجاب به فتاه كانه قال: 
أعجبٌ عَجَبًا. ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ .0"٠٠‏ 

.)778٠5( رواه البخاري (4770) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7101). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١0(‏ 719)) ((تفسير ابن عطية)) (/ 4 07)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 16)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)58١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١١١‏ 
قال الرازي: (وقوله: ماب 4 أصلّه «نَبخِي» فذِتِ الياءٌ طلبًا للتّخفِيف؛ لدلالةٍ الكسرة عليه). 
((تفسير الرازي)) )581١/571(‏ . 
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التفسير الهحر و للشران اتكن >2 4 


أي: فرجَعٌ موسى وفتاه من الطريق الذي أتيًا منه يتتَبّعانٍ آثارٌ سَيرِهما؛ لِيَصِلا 
إلى الصشخرة التى فقدا الحوث عدده]ة(. 


دع © تاوس عرض عي 5 
ايراع ءَاثَارِها قَصَضَّا 4 قال: رجعا يقصّان آثارّهما...))2. 


ا ع ل 


د سوم دم و صَوي لعن يقر 
داعي 2ن شاد مامه وشيم تن فكف ا مكمه من اعِلَمًا (00) 4. 


ا 5 


فوجدا غيوًا من عِبَادِنا 0 21 6 , من نينا 6. 
أي: فوجد موسى وفتاه عند الصَّخْرةٍ عَبدَا من عبادٍ الله -وهو الخَضِدٌ"- 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))714/1١0(‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ /917)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)١175‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)5/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)377/8/١5(‏ 

(؟) رواه البخاري (5775) واللفظ له ومسلم (7780). 

() قال الشنقيطي: (هذا العبدٌ المذكورٌ في هذه الآبة ةِ الكريمة هو الخَضِرٌ عليه السام بإجماع 
عَم ودلالةٍ النُصوص الصَّحيحةٍ على ذلك من كلام النبيّ صلّى الله عليه وسلّم) . ((أضواء 
البيان)) (9/ 7075). 
وقال ابنتيمية:(أجمع المسلمونٌ على أن موسى أفضَلٌ من الحَضر). ((المستذرك على مجموع 
الفتاوى)) .)١١7/1١(‏ 
وقال الشنقيطي: (هذه الرحمة والهلمٌ للدي اللذان ذكَرٌ لله تناه عليه بهما لم بينْ هنا: هل 

هناوحية 5201 وعلقهاء أورحمة الرلانة وعلقها: ((أقنواء البياة)) رار ا 

فقيل: الحَضِرٌ نبي من الأنبياء» وممِّن رجح ذلك: القرطبي -ونسّب هذا القول إلى الجُجمهور- 
وابنُ كثير» وابِنُ حجر العسقلاني» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)2١7 /١١(‏ ((البداية 
والنهاية)) لابن كثير (7/ 22759 ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 47 25)» ((الزهر النضر في 
حال الخضر)) لابن حجر (ص: 02575 /517. »)١0‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 0777. 
وممّن قال ون السلفي: إِنَّ الخضر كان نبيا: ابن عبّاس» وعكرمةٌ ومقاتل. يُنظر: ((تفسير مقاتل)) 
(5/ 2045 ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 41)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (0/ 470). 
قال الشنقيطي :يهم ين بعض الآيات أن هذه الرّحمةٌ المذكورة هنا وحمة نبوق وأنّهذا العلج 
اللدني علمٌ وحي. .. اعلم أولا أنَّ الرحمةً تكّر إطلاقها على النبرَةٍ ذ في القرآنِء وكذلك العِلمُ 
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المؤتى ين الله تكو إطلائه فيه على لم الوحي؛ قبن زطلاق الرعية على القبكة قوله تان 


في «الزخرف»: 38 َالو 0 عَظِيم * * أوبتت 0 


اضرف "١‏ 77]ء أي: نبوّته... ومن إطلاقٍ إيتاء ءِ الهلم على النبوّةِ قَوله تعالى: ِإوأَنرلَ 
ا تلك انيكب ولذقة ولك كك ناخ تل قل" واس سح فَصْلٌ أل عَلَيَكَ عَظِيمًا # [النساء: 


00 


*111]ء وقوله: ِإوَه ُو َمَا لَك 6 الآية. إلى غير ذلك من الآيات. .. ومن أظهرٍ الأدلٍ 
في أن الرحمة والعلمَ اللدنّي اللذين امن الله بهما على عَبدِه الحَضِرِء عن طريق النيؤزوالوحي- 
وله ققالن عند طايه عَنَأمْرِى #6 [الكهف: 47 أي: وإنما فعلتّه عن أمر الله جَلَّ وعلاء 
وآمرُ الله إنما يتح عن طريق الوّحي؛ إذ لا طريقٌ تُعرَفُ بها أوامرٌ الله ونواهيه إلا الوح من 
الله جل وعلث ولذاكما ككل الأنئس البرينة في ظاهر الأمره وتعييث شمن الناس بكرقهاء 5 
العُدوانَ على أنفّسٍ الناس وأموالهم لا يصِحٌّ إلا عن طريق الوحي من الله تعالى؛ وقد حصر 
تعالى تلزن الإناار في الومسي في قوله تعالى : قل نمآ أنزِرُكُم يلوي 4 [الأنبياء: 0 
لإتبالاصية حصن .. وبهذا كله تعلّم أنَّ تل الخَضِر للغلام» وكرقة للسشكة ردول وما 
فلن نه عن مر 46؛ دليلٌ ظاهرٌ على نبوّته. َ 

وعزا الفخرٌ الرازي في تفسيره القَول بنبوَّتَه للأكثرين» ومما يُستأَنَسُ به للقَولٍ بنبوَّتِه تواضعٌ 
نومسي غليه الصّلدة والسّلامُ له في قوله: +( َال موس هَلْ َك َك أن منت رُهدًا 
وقولِه: قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله صَارًا وَلَا أعْصِي لَك أَمْرَا مع قولٍ الخضر له: 2 
وَنِفَ عل مَل يح يه حْبرًا :). ((أضواء البيان)) (1/ 081-7077 . 

- إنَّ الْخَضِرٌَ عبدٌ صالمٌ وليس ننيّاه وممّن ذمّب إلى ذلك: البعَويٌ -ونسّب هذا القولّ إلى 
أكثَرِ أهل العلم- والقنُوجي» والسعدي. وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (*/ :)7١0‏ 
((تفسير القنوجي)) (47/8)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)48١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الكهف)) (ص: ؟١١).‏ 

قال السعدي: (العبدٌ الذي لنياء لبى كاابل عل سال أله وهنه بالصره زكرم اللد 
عليه بالرحمةٍ والعلم» ولم يذكَرْ رسالته ولا ننه ولو كان نيا لذَكر ذلك كما ذكرَ غيره. وأمًا 
تولداقي انر القمية: اانه ص ترف 4 إن لايل على أنه مه وزما يدل على الإلهام 
والتحديثء كما يكونٌ لغير الأنبياء» كما قال تعالى: 9# وَأَوْسَِئَا إِك أي مويك أن ضعي 4 
[القصص: 7]. 38 وأتس رثش ال الكل أن أخيق م لِلْبَالِ ييا # [النحل: 14]). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 585). ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (178/5”). 
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وكتناالة من ينا تدا رابيد فلي ا" 


وفي قِصَّةِ موسى والخَضِر من حديث أبي رضي الله عنه: (.. فقال موسى: 


ِو ذلك مكنا بع فَأَرْيَدَاعَ ءَاثَارِهًا قَصَصّا 4 كانه روجع رنحاق اهنا سس 
اهبا إلى الصّحرة قإذا وجل مُسكّي ثوباةافسَلم عليه« موسى))7. 


وعن أبي هريرةً رَضِيّ الله عنه» عن النبي صّلى الله عليه وسّلم قال: ((إِنَّما 
سُمّي الْخَضِرَ؛ أنّهِ جلس على قروة بَيضاءً» فإذا هي تهنرٌ من خَلفِه حضراء))7. 


ل سو او 210 ب 
وعلمدلة فق َعِلْمَا 46. 


وقال ابنُ عاشور: (اتفق الناسٌ على أنَّه كان من المعَمَّرينء ثم اختلفوا في أنه لم يزّلْ حيًا). 
((تفسيراين عاشور)) (18/ 7م). 
وقال الشنقيطي: (اعلَمْ أنَّ العُلّماءَ اختلفوا في المَحَضِر: هل هو حيّ إلى الآن أو هو غيرٌ حيٌّ؛ بل 
ممّن مات فيما مضى من الزمان؟ فذهب كثيرٌ يمن أهل العلم إلى أنه حي وأنَّه شَربَ يمن عين 
ُسَمّى عِينَ الحياةه وممَّن نصر القول بحياته القرطبيٌ في «تفسيره»» والنوويٌ في شرح مسلما. 
وغيره» وابنُ الصلاحء والنقّاش» وغيرهم... قال مقيّدُّه [الشتقيطي] عفا الله عنه: الذي يظهَرُ 
لي رُجحائه بالدليل في هذه المسألة: أنَّ الخَضِرَ ليس بحيّ؛ بل توفيَ؛ وذلك لعِدَّةَ أولةِ...). 
(«(أضواء البيان)) 5 مك00 
وقال ابن تيمية: (والذي عليه سائرٌ العلماء المحقّقينَ أن مات). ((منهاج السنة النبوية)) 
(97"/5). 
ويَنظر: ((الموضوعات)) لابن الجوزي (1/ 197 - ».)١1994‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
230١7 -1٠١ /70(‏ ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: 22184) ((تفسير أبي حيان)) 
»)3١ 5 /(‏ ((البداية والنهاية)) لابن كثير (؟/ »)71١ - 76٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ :)١141/‏ 
((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 574 )؛ ((الزهر النضر)) لابن حجر (ص: 87- .)17٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7701١/١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 42١1/5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ضى :81 ) (القسير انو غاشور)) (فار و 

(1) رواه البخاري (5750) واللفظ له ومسلم .)77”8٠0(‏ 

(") رواه البخاري .)75٠5(‏ 
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سورةٌ الكهف - الآيات (07-50) >2 


أق: وعلتنا غتدنا لكف عن عنينا علما تانكا خمطناه به» ونين ذلك ما 
أطلعّه الله عليه من عِلم العَيب0". 


وفي قِصَّةِ موسى والخّضر من حديث أبيّ رضي الله عنه: ((... قال له 
الحَضِر: يا موسى, إِنَّك على عِلم من عِلم الله عَلَّمَكَه اللهُ لا أعلّمُهء وأنا على 
ا ا 5 
عمس منقارّه في البَحرِء فقال الخَضِرٌ لموسى: ما عِلمُك وعلمي وعِلمُ الخلائق 
في عِلم الله إلا يقدارٌ ما عَمّس هذا العصفورٌ منقارّه!!))2©. 


:ل قَالَ ل موس مئ هَل أَتَبِحَكَ علج أن تُعَلْمَن مِمَا علْصَتَ رُشْدٌ شْدَا () 6. 


0 


أى#اقالموسى للكقيرة عل امتقتق عمق مثا علمك الله علا أمقده 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 374١ /١5(‏ 27)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2577 ((تفسير البيضاوي)) 
(/ /3817)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)4/8١‏ ((تفسير ابن عثيمين-سورة الكهف)) (ص: .)١١7‏ 
اليو اتير الود الا راع ترا الاي رترت ااي لاني لد براوق ليولا 
استدلالٍ؛ ولهذا سمي سمي لدّيًا) العداريع السالكين)) (7/ 99). 
وقال القاسمي الل كوه صالر: 2 لَه من لَدنَعِلَما # على أن من الِلم عِلمًا غير -وهو 
المسمى بالعلم اللدئي- - فالآية صل فيه). ((تفسير القاسمي)) (9/ .)11١‏ 
وقال السعدي: (كان قد أُعطِيَ من العلم ما لم يُعطّ موسىء وإن كان موسى عليه السَّلامُ أعلّمَ 
منه بأكثّرِ الأشياءء وخصوصًا في العلوم الإيمانيّة والأصوليّة؛ لأنّه من أولي العزم من المُرسَلِينَ» 
الذين فضّلهِم اللهُ على سائر الحَلقٍ بالعلم وَالعَمَلٍ) . ((تفسير السعدي)) (ص: ١8غ).‏ 
وقال ابن عثيمين : (وعاً عَلَمََْهُ من لَدنَا لما يعني : عِلمًا لا يطل عليه الناس, وهو عِلم الغيب 
في خاب الفط المحتاء وليب علع ركه ولجتسطاح بخاس؛ لأنَ هذا العلم الذي اطلع عليه 
اخَضِرُ لا يمكِنٌُ إدراكه وليس شينًا ميا على المحسوس. في كن السافل على التحاضر يل 
شيءٌ من الغائب» فأطلعَه الله تعالى على معلوماتٍ لا يطلعُ عليها البضرُ) . ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة الكيف)) لدي 1015وهة القول باقعا الاعية مالك مولين بيرك 

(7) رواه البخاري (817/71) واللفظ له ومسلم .)778٠(‏ 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


به إلى الصَّوابٍ”)؟ 
وفي قِضَّةِ موسى والحّضر من حديث أبي: (... أتبئّك لتعلمّني مما عُلَمْتَ 


رُشْدَاء قال: نك أن مَسْعَطِيم مه صَبْرا # يا موسى» ني على عِلمٍ ين عِلم الله 
عَلَمَِيهِ لاتَعلَمُه أنت» وأنت على علم من عِلم الله عَلَمَكَه الله لا أعلّمُه))©. 


قَالَ إِنَكَ ف أن تيم مح 1 م 
أي قال الحفرة لمؤسى؛ لقان 7 تطيقٌ الصَّبرَ على اتباعي؛ لما تراه من 
أفعالي التي ظاعة ها فك" وباطثها بخلاق ذلك 70 
و ِف كسَرٌ كمال تحط يو- حبرا( 6. 


أي: وكيف تَصِبرٌ -يا موسى- على إقراري على فعل ما تظله مُْكوَاء وأنت 
لكعل وابمةظر ولا لمكي ور على دولا كم علاط الى طقف 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 3777)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)18١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
6 م2 لاتير السطلاي)) اصن 0541 
قال ابنُ عاشور: (١هذا‏ للم الذي سأل موسى تعلّمَه هو ين الهلم النافع الذي لايتعلقُ بالتشريع 
للأمة الإسرائيلية؛ فإنَ موسى مستخنٍ في علم التشريع عن الازدياد إلا من وحي الله إليه مباشرة؛ 
أنه لذلك أرسله» وما عدا ذلك لا تقتضي الرسالة عِلمّه... وإنما رام موسى أن يعلَم شيا من 
العلم الذي حص الله به الْحَضِرَ؛ لأن الازديادٌَ من العلوم النافعة هو من الخير» وقد قال الله 
تعالى تعليمًا لنبيّه: ##وَكّل رب رِدَفِ عِلْمّا # [طه: .]١١4‏ وهذا العلمُ الذي أوتِيّه الخَضِرٌ هو عِلمُ 
مادو حال ور عائؤ تاق يمسجو لجاب معاي ردق لفمادو يحب باتيك النعواوث 
والأكوان لا بحسب ما يناييبٌُ المصلحة العامة فلعلٌ الله ره لتق مُعيّينَ من عنده» كما 
جعل محمدًا صلَى الله عليه وآله وسلّم رحمة عامّة لكافة الناس» ومن هنا فارقٌ سياسة التشريع 
العامّة). ((تفسير ابن عاشور)) .)7317٠ /١0(‏ 

(5) رواه البخاري (51/75) واللفظ لهء ومسلم (7780). 

8 يُنظرة (اتفسير آبق عطرير)) (15/ 0079+ (اتقيين ابح عطية)) (طال 60684 ((تقسبر القرظبي)) 
1150 ((تنسبر ابن عفير)) (6/ 11)» (اتفسير السعدي)) (ض 447 ). 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


ود 
عليها دوتك”)؟! 


وى لح عوسي والاتصر من ديت ابي بن تعيو رضي الوه )30 قَالَ 


نك أن مسيم مي صَبرا * وك هين 31112 خط يسا 1 مولت أن 
أفعله إذارايئه لم تضية))1, 


وإن كان على خلافي ما أراه صَوايًا". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 775)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 07*0)» ((تفسير القرطبي)) 
.)17/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)18١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 

(0) رواه مسلم (717980). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 7 7) » ((تفسير ابن كثير») (5/ »2)218١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
“ل 0" 
قال الرسعني: (9 فال # حرصًا على طلب الزيادةٍ في العلم: ي«سَتَحِدٌفِةإن سَآءَأ َه صَاِيرَا 6 عن 
الإنكار والسؤالٍ). ((تفسير الرسعني)) (7757/5). ْ 
وقال البغوي : (إنّما استنتى؛ لأنّ لم يق من تيه بالصّر) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ .)7١5‏ 
وقيل: علّقه على المشيئة حينَ رأَى ذلك العالمَ الكاملّ قد نقَى عنه وصفّ الاستطاعة بقوله: 

إن تيح >. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (717/5). 
وقيل عاق ينشية الله لعلدوكوق ذلك اعد ان ابنفيهة وزعيجايا بنآ . يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الكهف)) (ص: .)١١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١60(‏ 775), ((تفسير البغوي)) (7/ 7 »275١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ 81١‏ ل). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


8 2ه و 
أي: لا تسألني أبدَا إلى أن أخبرّك عن سَبَبِ فعلي الذي تَستَكِرٌه وأبيّنَ لك 


020 


حقيقته» ووجة صّوابه 


الفوائدُ التربويّة: 


7 ا 2 -ه ميس سم وى سا 00 ع عل ساح ساسا 
-١‏ قال الله تعالى: 38 وَإِدْ قال مومئ لفتله لا أبرح حَوَّت بلع مَجَمَعَ 


معداء راج عم عم ا ل برووع 


التحون او ال د فموسّى عليه السلامُ رحل مسافة طويلة: ولقِي 
لصب في طلب العلم» وفي ذلك دَلِيل على فضيلةٍ العلم» والِحَثّ على الرّحلةٍ 
في طلَبه" واغتنام لِقاءِ اكاك والللماوواة كدت اتطائب وذلك كان 
دأب السَّلفٍ الام وسيب آلك وضل البر علوم إلى :الضظ الرّاجِح, 
وحصّلوا على السّعي النَّاجِح» فرسَحّت لهم في العُلوم أقدام وصَحَّ لهم من 
الذَكرٍ والأجر والمضل أفضَّلٌ الأقسام؛ قال الخار الال رربيل بعارة ب عبداالله 
(اانظ شيراب جر ) )ور »3 رسيت ) لو انطع رجانه 1 )سبلن الي 
(1؟/ 486)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)181١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 487). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0377720 ((تفسير القرطبي)) »)١148/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(ه/ ادطكل ((تفسير السعدي)) (ص: 587). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 
1115 )). 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 5 »275١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 


٠١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


انوي ١‏ لبون شهر إلى عبد الله بنٍ نيس فى بحدينها!ة! 


؟١-‏ قال الله تعالى: 38 وَإِدْ قَاكَ مُومئ لِمَتَنهُ لآ أَبَِح حو أَبَلمَ مَجَمَعَ 
لبحو أو أمَضِىَ حُقًا # هذا إخبارٌ من موسى بِأنّه وطن نَفْسَه على تحمل 
ات النديد اتنا التي في الث لأ لي الي وذلك فيه على أن 

8 م لو سافرَ من المَشْرق إلى المغربٍ لطُلَبٍ مسألةٍ واحدةء لَحَقَّ له ذلك”". 

؟- قال الله تعالى: 3 وَإِدْ قال مُومئ لِمَتَنهُ لآ أَبَِح حو أَبَلمَ مَجَمَعَ 
البحرين أو أَمَضى حقبًا 0 رحَل موسّى عليه السلام لطلب العلمء وترّك 
القعودٌ عند بني إسرائيل؛ لتعليههم وإرشادهم. وفي ذلك دليل على البداءة 
بالأهمٌ فالأهمٌ؛ فإنَّ زياد العلم» وعلم الإنسان: أهمٌ من ترك ذلك؛ والاشتغالٍ 
بالتعليم من دون ترود من العلم» والجمع بينَ الأمرين اعياهم 

06 الله تعالى: 92 وَإِدَ قا مُومئ لِمَسَهُ لا أَبِرَح حو اشع 
الحن لحرن 4 فيه أنَّ قيار عورا خياد أو نحوه. إذا القفيت التضا: 
الإخبارٌ بمَطلبه وأين ريل نه أكمل هن كنيهة فإنَّ في إظهاره فوائدَ» من 


و سم 


الإعداد له عدته» وإتيانٍ الأمر على بصيرة» وإظهار 5 هذه العبادة الجليلة9 . 


- إسنادٌ النْسيانٍ إليهما في قوله تعالى: 38 فَكَمَا بَلَعَا اام يم يا 
وهم حقيقةٌ -على أحد القولين-؛ لأنَّ يوش وإن كان هو الموكلَ بحفظ 
العردوه كان تعاي عر اق ل" أن موسين :شر القافية نينا القه ]ب كان ليله 


.)١١/١١( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(0) تنظر: ((فسير الرازي)) (8/05/91): 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


4 
<< لاالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


و 
ِ هم ِو د 0 0000000 2 5 
تعهده ومراقبته؛ وهذا يدل على أن صاحب العَمّل أو الحاجة إذا وكله إلى غيره» 
0 - 
لايتبغى له ترك تعهدهة, 


0 ا 00 1ه 1 
5- قول الله تعالى: مو قَلَمَا جَاورًا قَالَ لِفَسَنْه ءانا عَدَاَنَا لَقَدَ لقِينَا من سه 5 


2 


هُدَانصَبًا # فيه استحبابٌ إطعام الأتنان تعاوكة ون ناكلهه وأكليما تكميكاء لان 


ظاهِرَ قَولِه: مانا عَدَآَنَا 6 إضافة إلى اليجميع: أنه أكل هو وخادمّه جميعًا". 
3 ا سو نايت 2 لاس بق اا اس واست مص ا 1 

/ا- قول الله تعالى: مقلم جَاورًا قَالَ لِفَسَنه ءانا عَدَاءَنَا لَقَدَ لقِينَا من سَمَرَِا 

جين بين جيل عبيل غني 0 ميو 7 3 0 

هذَا نصَبًا # فيه أن المعونة تَنزِل على العَبدِ على حَسّب قيامه بالمأمور به» وأن 


م 


و 
-ه ع 2 2 و 1 
الموافِقٌ لأمر الله يُعانٌ ما لا يان غَيدُه”": فقد قال أهل العلم: إِنَّ هذا من آياب 
الله؛ فقد سارا قبل ذلك مسافة طويلة ولم يتعباء ولمّا جاوزا المكانّ الذي فيه 
الَخَضِرٌ تعبا سريعًا من أجل ألا يتمادّيا في البعد عن المكان”؛ لأنَّ الله ميسرٌ 
أسباث الامتفال لأولياف7, 
8- لما سافرٌ موسّى إلى السحَضِرٍ وجَدٌ في طريقه مسن الججوع والنّصَّبِء فقال 
لفتاه: مانا عَدَآَنَا قد َِِا من سَمَرِبَا هْدَاصَبًا # فإنّهِ سمَرٌ إلى مخلوق» لما 
0 2 1 1 .0 276 
واعده ربه ثلاثين ليلة وأتمها بعشرء فلم يأكل فيهاء لم يجد مس الجوع ولا 
اللضبي4 فالدسقة إلى رَبّهِ تعالى. وهكذ] سف القلب:وشيزه إلى ره للا بيد فيه 


بن الشقاء والتضب ها وجذه فى صثره ان بعضن المخلو ف 81 


.)75577/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/7). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)1١١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 7557). 

(5) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)7١7/(‏ 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


و 


1 5 يز عن م ع- ب 0-0 7 

9- في قوله: #إومآ أنسينية إلا الشَّيَطّنٌ # سن أدَب؛ حيث نسب النسيان 
7 . 0 و 1 0 5 عي بي 

إلى المتسبّب فيه بِوَسُوسته'''. وهو الشيطان» فمن وسوسيته أن يشغل القلبّ 
5 0 : و 2 

بيحديكة شق ييه ما يزيد أن يفعل ولهذا يضاف النسيان اليه إضافته إلى 


ع و 


سبيها"!)بوالفر وأسياله وسنائة الأمور المكروعة تتشت إلى الشيطان انا عن 
1 وم ر 5 
سهها الى اللو كمال وزإة كان الكل بكضاء اللو تترياة, 


راج 22 ود لم 2 يراه 


0066 الله تعالى: 36 وَالَ له موسئ هَل أنبِعَكَعَكَ أن تمن مِمَاعْلَمَت رَشَدًا #6 
فيه دليل على التواضع للعالم”»» فموسّى عليه السلامُ راعى في ذلك غايةً التُواضع 
أذ امسقم وليطاةة لكر ة نينا افمود نرق أن ل لوراك 
عليه بتَعليم بعض ما أنعم الله عليه . 

-١‏ قال قتادة: (لو كان أحدٌ يكتفي من العلم بسَّيءِ لاكتفى موسى عليه 


.)7١7 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
وقيل: إِنّما نسّبه إلى الشَّيطانٍ هَضمًا لتَفسِهء أو: لأنَّ عدّمَ احتمالٍ القوّةِ للجانِيين» واشتِغالّها‎ 
.)5/1/ /6( بأَحَيِهما عن الآحَر يُعَدٌ مِن تُقصان نفسه. يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 

(0) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ /781). 

(©) ينظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: »)11١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/7). 
قال الشنقيطي: (الصَّحيح عند علماء الكلك: أن حقيقة النّسانِ والإنساءِ والتّذكير وَالتَدَكر 
كحقيقة أي معنّى مِنّ المعاني» وأنّها كلها من اللّه: جل كل مِنَ عند أله 6 [النساء: ا :2 قل 
لاما مكيب أنَهُ نَا 4 [التوبة: »]5١‏ فما ثب إلى الشَّيطانِ فهو بتسليط مِنّ الله 
كما في قوله تعالى : مِإمَِتَعَلَمُونَ ِنْهُمَا ما يمَرَفوك بد بين الم ورَقْحِو- 4 ثم قال: وما هم 
صَارِينَ يو من أَحدٍ إِلَابإدْنٍ أ 6 [البقرة: :]٠١7‏ فيكونُ إسنادٌ الإنساءِ إلى الشَّيطانِ مِنْ باب 


قولٍ الخليلٍ عليه السَّلامٌ: ا وَإدَا مضت فَهُوَ فين 6 [الشعراء: 418١‏ تدا في الخطاب مع 
الله تعالى). ((أضواء البيان)) (8/ /01). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)7١0‏ 


(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (8/ /781). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


38 


ودود عد 


السَّلامُ» ولكنّه قال: 8 هل أنبِعَكَ عل أن تَعَلّمَنِ مِمَاعْلَمَتَ رُشَدَا #)". 

006 الله تعالى: ِل وَالَ لهم مُوسئ هَل أََعْكَ عل أن يمن مَاعِلَصَتَ وُشْدًا 
فيه دليلٌ على سن 55 والاستنزال» والأدَب في طابي ب العلم”". فقال: 
:هل أنَبِعْكَ عل أن تَعَلَمَنِ مِمَا عُلَمَتَ رُشْدَا # فأخرّج الكلامّ بصورة الملاطفة 
والمشاورة» وأنّك هل تأذنُ لي في ذلك أو لاء وإقراره بأنّهِ يتعلمٌ منه» بخلافٍ 
ما عليه أهلٌ اللجفاءِ أو الكبر» لايُظهِرٌ الواحدٌ منهم للمعلّم افتقارّه إلى علهه؛ بل 
دعي أله يتعاوثٌ هو واياه بل ربّما ظنَ ْم ممه وهو جاهل جدّاء فالذل 
للمعلّم وإظهار الحاجة إلى تعليمه؛ من أنفع شيءٍ الل" ؛ وبيِّنَ موسى 
عليه السلامٌ أن لا يطلب من الخضر غير اللم, بقَولِهِ: عل أن تمن #» وزاد 
في لاطي لافنا رن زلن 1 إ زاك من ما عله لنطار ل عليه الما ذه يل 
جوامعٌ منه يسترشِدٌ بها إلى باقيه» فقال: :سما مْلَمَتَ 9:6). 

قو اللو واي اي فى كل بلاطل (د وين انك زنذا + 
فيه إشارةٌ إلى أنّ حقّ المعلّم على المتعلّم انع والاقتداة با” روش كليل غلى 
أن الل 1 تبَعٌ للعالم» وإن تفاوَتّت المراتِبٌ” 

4 قَولٌ الله تعالى: «9 قا لَ له موسئ هَل أنَبِعْكَعَل أن تمن مِمَاعْلََت رُشْدَا #6 
)١(‏ يُنظر: ((جامع بيان العلم وفضله)) لابن عبد البر .)5١9 /١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (/1/ .)7١0‏ 
)١١‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 44). 
(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١87/1١17(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 17١ /١5(‏ 7). 
(5) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)١//١١(‏ 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


سورةٌ الكهف - الآيات (07-50) >2 


3 05 
فيه المُساقرة مع العالم؛ لاقتباس فوائيه”". 

0 قَولٌ الله تعالى 3 َالَأ لجرك ا يد تم زا روني 
تواضّعٌ الفاضل للتعلّم ممّن دُونَّه؛ فإنّ موسى-بلا شََكُ- أفضَلُ من الحَضِر©. 

5- قال بعض أهل العلم: (إنَّ فيما عاناه موسى من الدَّأْبٍ والسَّفْرهِ وصَيّر 

4 7 0007 1 
عليه من التواضع والخضوع للخضر بَعدَ مُعاناة قضّدٍهء مع محل موسى من الله 
ومّوضعه من كرامته» وشَّرفٍ نيُوته- دلالة على ارتفاع قدرٍ العلم» وعلوٌ مَنزْلةٍ 
أهله. وحُحسن التواضع لمن يُلتَمّس منه ويُوْحَذْ عنه» ولو ارتفع عن التواضع 
لمخلوقٍ أحد بارتفاع دَرجةء وَسمُوٌ منزلة؛ لسبق إلى ذلك موسىء فلما 
أظهرٌ الجدَّ والاجتهاد» والانزعاج عن الوطن؛ والحرصٌ على الاستفادة» مع 
الاعترافٍ بالحاجة إلى أن يَصِلَ من العلم إلى ما هو غائبٌ عنه؛ دل على أنه ليس 
في الخَلقٍ من يعلو على هذه الحال ولا يكبّرٌ عنها)". 
بخ 0200 لس 

6 قول الله تعالى: بآ لل موْسَئ هَل كعك أن ن تعَلَمَنِ مما عِلَمَت رَشْدًا‎ - ١ 

فيه تلم الاي الفاضل للهلم الذي لم يتمَهرْفبه من مه فيهه وإن كان دوه في 
العلم بدَرَّجاتٍ كثيرة؛ فإنَّ موسى -عليه السَّلام من أولي العم من المُرسَلينَ 
الذين منبحهم الله وأعطاهم مو الول مالم امعط براك رخن في هلا العم 
الخاصٌ كان عند الخُضر ما ليس عندّه؛ فلهذا حرص على لعل مند». 

- فول الله تعالى : 35 َال لَه موس هَل بعك عل أن لمن مِمَاعْلَمَتَ رهد #6 فيه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)3١0‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/7). 


(") ينظر: ((الرحلة في طلب الحديث)) للخطيب البغدادي (ص: .)٠١5‏ 
(5) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/7). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


لم التفسير المحرّر للقرآن اعريى )© 


8 3 
إضافة العلم وغيره من الفضائلٍ لله تعالى» والأقراة بقالاكه وتكة الله غلييا؛ 
لِقَولهِ: عل أن تمن ِمَامْلَمَتَ 6 أي: مما عَلَّمَ اللهُ تعالى". 

ا ون الله تعالى: 36 وَالَ له.موسئ هَل أنبَعْكَعَكَ أن تمن مِمَاعْلَمَت رُشَدَا * 
فيه أن ابهلم الفح هو الم المُرشِدُ إلى الخير, فكلٌ عِلم يكونٌ فيه رُشْدٌ وهداية 
لطرقٍ الخير» ركمو طرى الذك ارين نفدو تنيع لزنه اناه 
وما سوق ذلك فإمًا أن يكون غباراء أو لبن فيه فافدة7. 

-٠‏ قَولَ الله تعالى: 9 فَالَ نك أن َعَم صَإَرا #* وق مركم يط 
يه خا # في هذا أصل من أصول لتَعليم: أذ به لمعا المع بعوارض 
مَوضوعات العُلوم المُلَقَنده لا سيّما إذا كانت في معالجَتِها مَشْقَّة"". 

-١‏ قولٌ الله تعالى: ِل كَالَ لَك موي مَل أيِْكَ ع أن من ممصت مُيفدًا 
له قو الصبر على صّحبة العالم والعلم» وحُسن النَّاتِ على ذلكء أنه يفوت 
بِحَسَبٍ عَدَّمِ صَبرِه كثيرٌ من العلم؛ فمّن لاصَبْرَ له لا يدرك العِلمّ» ومن استعمل 
الصّبرَ ولارَّمَه أدرك به كل أمر سعى فيه؛ لِقولٍ الخَضر يَعتَذِرٌ من موسى بذكر 
المانع لموسى في الأخلٍ عنه: إِنّه لا يصيرٌ معه9؟. 

7- الكبّت العبير لخصول الصّمن على آمر,ماء هو إخاطة الإنسان علما 
ويبرة بذلك الأمر الذي أُمِرَ بالصَّبر عليه» والّا فالذي لا يُدريهء أو لا يدري 


.)47 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 91/7). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/85). 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


وت 


أزع 


غايته ولا نتيجَتّهء ولا فائِدَتّه وثمَرتّه» ليبس عنده سَ مَْبَبُ الضي ر عليه ؛ نستفيدٌ ذلك 


من قولٍ الخَضِرٍ لموسى عليه السَّلامُ و5 ع يعن شط يبن »نجكل 
المُوحِبَ لعدّم صَبرِه عَدّمَّ إحاطته خُبرًا بالأمر”" 


عو 


1 قو الخَضِر لموسى عليه السّلام: :9 وَكنَ : عير عل مال تحط يو- حبرا 6 
نسبةٌ إلى قِلَةِ الهلم والح 027 موسى له: يِسَتَّحِدّفة إن امارد 
وى لَك أثرا © تواضع بي وإظهارٌ للتحَمّلٍ 0 والتواضع الشديل وك 
ذلك دن على أذ الواجب على المتعلم إِظهارٌ التواضع ع بأقصى الغايات» وأمًا 
المعلُمُ إن رأى أن في التَخليظٍ على المتعلم ما يفيذه نفئا عا وإرشادًا إلى الخير» 
فالواجبُ عليه ذكرُه؛ فإنَّ الشّكوتٌ عنه يُوقِعٌ المتعلّمَ في العُرورِ والنَّخْوةٍ» وذلك 
يمنَعْه من التعلم”". 

5 ؟1- تستفيدٌ من قولِه تعالى: 38 قَالَ سَتَحِدُ مَكعدّق شاه انه سانا ول أنصى 
َك مرا # تعليقَّ الأمور المُستقبليّةِ التي من أفعالٍ الجاف شنو لايق 
الإنسانٌ للشَّيءِ: إني فاعِلٌ ذلك في المُستقبل» إلا أن يقول: (إِنّ شاء الله)©. 

- قَولُ الله تعالى: «( كَل ون أت ما نل عن عم حو أت لَك من 
كا #6 فيه الأمرٌ بالنّأئي والتتيّت. 5 المبادرة إلى الحكم على الشَّيءِ حتى 
يعرفها راد هثه وهاهو المقصوة 8 

- في قولِه تعالى: 38 فَالَ لَ قن بحت فَلَا صَتسَلْى عن سَئْءٍ حَهَه أُحَدتٌ لَك مِنْهُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 5/65). 


(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/85). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


8 
هذا توجيةٌ من مُعَلَم لمن يتعلَم منه؛ ألا يتعيَلَ في ال فلن با ميل 
يتتظرٌ حتى يُُحدِتٌ له بذلك ذِكْرَا وهذا من آداب المُتَعَلم؛ الايتككل ف الوَدُ 


/1"- في قوله تعالى: 00 ال :د مَالّ 
با 0 


الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 
١‏ - في قوله تعالى :9 وَإدَْاكَ موس لِمََهُ لآ أَبْمَح > حَوَح بلع مَجَمَعَ الْبَحْرَينِ 
د امع نا تسمية التلميذٍ الخادم اننا 


الرصن عبس وخ غبير 


ا - لول الله تعالى ابو ةسائر زوه كا ملي ال مجع 
آلْسَحْرَينِ # فيه من الفِقه: استعانة العالم على رحلته في طلب الازديادٍ من العِلم 
در والصّاحبِ9 ( ا له بأمق بالاستخدام» واتخاذ الرقيق والخادم فى 


السفرة, 


7د في قوله تعالى: 3 فَلَمَا 


5 
هَكَدَا لم 2ج سا سل سر م و 


بلغا يمع ببِنِهِمَا سا حوتهما # أنه يجوز على 


.)١١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (7507/5)» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب). 

(") ينظر: ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (5/ 705)» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب). 

(5) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)١١/1١١(‏ 

(6) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (١ص: .)17١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 587). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


500-00 
النبيٌ النسيان”''. 


رفي ا .جين اي ل خآ رس يه علي اغبي اياتب “د 


5 - قال الله تعالى: هلما جَاوَرًا قَالَ لِفَسَنهُ انا عَدَآءنا لَقَد لصَِمَا من سَمَرِنا هذا 


صا السمَرُ اويل الذي وصلا به إلى *-< ب روا 
فيه» وعذاين الايات والعلاماتٍ الدالةٍ ة لموسى على وجود مَطلَبه وأيضًا فإِنَّ 
الشَّوقَ المتعَلقَ بالوصولٍ إلى ذلك المكان سَهّلَ لهما الطريقٌ» فلمّا تجاوّزا 
غايتهما وَجَدَامَسّ لعي 


6 قول. الله تغالى: #لفْلَمًا جَاوَرًا َال لِفَتَله !ينا عَدَآءَنَا لَقَد لَقَبِنَا من سَمَربًا 


لاعس حو 


انه 
هَدَامصبًا ‏ فيه اتّخادُ ازا للسّمَره وأنّه لايُنافي التوكل» وهو رَدّ على الصُّوفة 
الجَهّلة الأغمار» الذين يقتحمون المَهامة”" والقِفان زعمًا منهم أنّ ذلك هو 
ع 1 ١‏ وو 2 0 3 
الود قلي اللوالرا يا تجار جا بودي او الورك لم روزن اغل كرض قل 
الله ااقههم تعره هيوه وتو دلعلى وف العادال 


#حرقول الله تعالى: لما جَاوَرًا َالَ لِفَسَهُ ينا عَدَآءَنَا قد لما من سَمَرِئا 


عي حت .عر عير 


ناما 4 فيه جواز[خبار الإنسان عَمّا هومن مُقتضى طبيعة التّفس؛ ؛ من نَصَبٍ 
أو جوع أو عَطْشِ» اكالم يك على بوبه لظ وان فر 


006 الله تعالى: 92 فَالَأَََْتَ د آل ألصّحْرَةَوَِنْ يت لوت ومَآ سني 


)١(‏ ينظر: ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (5/ 01 7)» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب). 

.)5/87-15/١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) المهامة: جمعٌ مَهْمّهِ أو مَهْمَهةٍ: وهي المفازةٌ والصّحراءٌ البعيدة. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي 
(حللر ه١٠‏ ه). 

(:) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »217/١١(‏ ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١7١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 487). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الماتريدي)) (17/ .)١91‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


2-84 
ِلَّا المَّيطَن أَنْ أ واد سبي ف لحي * فيه سؤال: كيف نسي يوشم 
ذلك» وله لذ قت لكوي أمارةً لهما على الطَلِيٍ التي تناههضا من أجلهاء 


ولكوق شعي 45 كني نكي السان حي خلنا المرية وحتى طلب 
موسى عليه السّلامُ الحوتٌ؟ 


الجوابٌ من وجوه: 
34 3 مه 5-0 2 00 5 ا 
الآول: أنه قد شغله الشيطان بوساوسه. فذهب بفكره كل مَذْهَبء. حتى اعتراه 


0000 
الشّسيان0©. 


الثاني: أن يُوشَّعَ كان قد شَاهَدَ المعجزات القاهرةً مِنْ موسّى عليه الصّلامُ 
- 7 726 : صا د 7 إ2 
كثيراء فلم يَبّْقَ لهذه المعجزة عنده وَقع عظيم؛ فجاز حصول النسيان. 
الثالث: أن موسى عليه السَّلامُ لما استعظم عِلمْ تفسهء أزال الله عن قلب 
4 3 3 ع 0 و 
صاحبه هذا العلمٌ الضروريٌ؛ تنبيهًا لموسى عليه السلام على أن العلمٌ لا يحصّل 
إلا بتعليم الله وحفظِه على القَلبٍ والخاطِر”". 
مَك لوت وا أنتبية إلا الفط ١‏ أن أَدكره 6 ججة 5 في إجازة «أرآيت» فى 
الميخاطاصة و انعفد فق المخاور اشوورة فل تيك الافظة قن تفورها و 
أجْلٍ استعمال أهلٍ الرأي لهاء وقد ذكرها اللهُ تعالى عن نفسه في غير موضع 
من كتابه فقال: قل أَرَيَسْرٌ إن أَحَدَ أده معمك وَأَبُصرَو وَكَمَ عَلَ ُويِكُم #6 [الأنعام: 
0 و 
]دو كا قون القسية رعمه الله ته هذا السبحة إل الأراكوة: راي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 1/77-1/977). 
() ينظر: ((تفسير الرازي)) (١؟7/ .)58١‏ 


٠١١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


أرأيتَ)؛ فإنما أْكر منهم مرادّهم به» لا نفس الكلمة”". 


4- نسيانٌ الخير يكونٌ من الشيطان؛ قال الله تعالى: ِإوَمَآ أنه لا ليطن 
وقال تعالى : مِإوَإِمًا بدك لطن دكا َفَعدَ بَعَدَ ألرْسكرَئ مم الْمو لطي * 
[الأنعام: 14]» وقال: 9# قن هاَلتَّيِطَنُ كر رَيَء #[يوسف: 1157]. وقال 
عا 9 سحو علي م لطن اسه مده 0" [المجادلة: .]١4‏ 

00 رحن جع جو انل ٠‏ ار ١‏ شان ملعي نول بو تر د 007 

و - دل قوله تعالى: 2 فوجدا عبدا من عبادنا ائينه رحمة من عِندٍنا وَعَلَمنه 
من لَدنَعِلمًا # على أن العلَمَ غيرٌ مقسوم على فضائل الرّجالٍ ودَرّجاتِهم عند 
الله» حتى يكونّ مّن هو أعظمٌ فضلا في عَمَلِهِ ودّرّجِتِه أعلمَ في دينِهء أو أنه غيرُ 


جائز أنْ يكونّ الأدْوَنُ في المٌضل أعلم في أشياءً ممِّن قوق في درجة المٌضل» 


راس عي 


و 


وإنَّما العلمُ مَوهبةٌ من مواهب الله يَخْصٌ به من يشاءٌ من عباده» ويُفَضْل بعضّهم 
على بعض فيه'". 

# قولٌ الله تعالى : ل وَل أَدُموْسئ مَل أبَِعْكَ عل أن يمن مامت يفا‎ -١ 
بوك سعرار ااتماثوعى علي القرآن والعلم»قضيط: (أنعل هذا على كذ):‎ 
مِنْ صيّغ الالتزام والتّعاقي".‎ 

ددن الله تعالى: [ فَالَ نك أن سَسَِْيم مَهِىَ صَبْرا 6 فيه اعتّذارٌ العالم إلى 
تؤيررا الال هه فى قاام تطلبود ها لاروك اب رار 


.)7١8/7؟( يُنظر: ((النّكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(1) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (0/ .)١47‏ ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
6 

(") يُنظر: ((النّكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 5 ١؟).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1٠١ /١0(‏ 7). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١7١‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


1ت 


راو اس الس ا سس ىم سرس ٍِ 8 3 
امو عا جر حر رح با إبسسح علي واد الصررفي 
عَدَم الصَّبرٍ عم يخرح من الاعتياد» وغو أصا فى الحكم بالعادة7 . 
-١‏ في قَولِه تعالى: :( َلَسَتَدضةن سَآهَأمَهصَارَا # دَلالةَ على أنَّ الاختيارٌ 
لحتني الالنشاو اه يكوه في رادار الكلار) لاد مني جد | بعزوكدلك 


كوه ات ار : ]0١‏ فإذا ترَكّه في أوَّلِ كلامه ا 


نسي يُستثني في آخره”" 


5507 سَتَجِدفةإن سَء أقّهصَإِرَا # فيه دليل على أنَّ أفعالَ العباد 


م 


5 


واقعة بمشيئة اللو تعالى”". 
قل 7 

7- قول الله تعالى: 36 فالس سعد ةن سآ هّهصَايَا ‏ فيه أن العم على فِعلٍ 
الشَية لبس بول قذلهة كان موسى عليه السّلام قال: 92 سَتَحدُف:إن شَآءَ أله 
صَإرا #» فوط د نفْسّه على الصَّبِرِ ولم يَفعَل. 

-١‏ قَولُ الله تعالى: 9# َال ون ص ملا َل عن َىءِ حو حت لَكَ نه 
كرا » فيه جوازٌ اشتراط المتبوع على التَابع؛ وأنّه يَلرَمُ الوفاءٌ بالشّرط©. 

3 ذه -ه 2-2 5 - 

- قوله: 38 قال ل فَإِنٍ ا تبعت قلا مَل عن تَوءٍ حت حََّ أُخرتٌ لَكَ مِنْهُ وك فيه 

إيذانٌ ا حييدة الكو 


.)7 5٠ /7( ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (/ا/ .)١97‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 738)) ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5 77). 
(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/7). 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)17١‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0 717). 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


- قال تعالى: 35 َالَ دن تحن فا لني عن سَىْءٍ حَوَّح حَيَّ رت لَك مِنْهُ وكا 4 
الخضٌموتى عليه اسل عن الول عن شي ماين تفي 
على تله له ونع تلقاء لفييةة لأن الثؤان قد تُعناوف وفك اتفال السؤول 
بإكمال عمله؛ فتَضيقٌ له نفسّهء فَربّما كان الجوابٌ عنه بدونٍ نشاطٍ نفسء وربّما 
خالطه بعض القلق فيكونُ الجوابُ غير شافيء فأراد الحَضِرُ أن وى هو بيادَ 
أعماله في الَّانِ الذي يراه مُناسبا؛ ليكونٌ البيانٌ أبسَطء والإقبال أبهج» فيَزيدَ 
الاتُصال بِينَ القَريية © 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: 6[ وَإِدْ َال موس لِفَتَنْهُ لآ أَبِوَح حَوّح أَبَلم مَجَمَعَ الَحْوَئٍ 
أو أمضىَ قبا 6 في سَوْقٍ هذه القِصَّةٍ تعريض بأهل الكتاب بأنَّ الأولَى لهم أن 
يلوا اكاش عا اعبار البياريقي [نترا ل« وعلى شدر لاخجل تمصي الول 
والحكمةء لا سَفَرٍ لأجل بَسْطٍ المُلَكِ والشلظان20 


ولد كلما 


دوعيل وب لتر ره معطوفةٌ على ججملة: 0ت 
ِلْمَكَيِكَدِ ‏ [الكهف: ]فكت العم على "القسّق لتقي بواددة | 
قال ريني انناف :551 يلاك 11 وم كر اليد وكاكيها تاد عل 
وو 015 2 7 # 5 2 جم 8 5 54 
(اذكرٌ)؛ لأن في هذه القصةٍ موعظة وذكرىء كما في قصة خلق آدم”" 
د غ8 5 5 0 
- وابتدةَت لمحيو كد عرس وود الدد حدمي صبيا مان 


-ه 


ألا زول عمًا هو فيه» أي: تمكو يني ء توبس يله مهم البحزين؛ 


ا 


.)91/ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)3"09071557/15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)"09/١15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


4 
< لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


3 
ابتداءً عجيبًا في باب الإيجاز. وحذف ذكرٌ الغرَضٍ اوسا الكل مرسى 
عليه السَّلامٌ؛ لأنَّه سيُذكَرٌُ بعد وهو حَذفٌ إيجاز وتشويقء له مَوقِعٌ عظيمٌ 

في حكاية القِصَّةِ؛ لإخراجها عن مُطروقٍ الققصص إلى أسلوب بديع الجكم 
والأمثال؛ قضاءً لحقّ بلاغة الإعجاذز”". 00 

- قوله: #(حَوّح أَبَلْمَ مَجَمَمَ الْبَحَرَنِ أو أَمْضِىَ حقبًا * عُطِف «ِلأَمْضِىَ *: 
على بِإأَبَدْمَ 4 ب (أَوْ)» فصارٌ المعطوفٌ إخدى غايئيْن للإقلاع عن السّير 

لإا أن ابلك المكانه أو أنهي وكااطويلة: ولك هان سرس الا تخارةه 

الشّكْ في وجودٍ مكانٍ هو مَحِمّعٌ للبَحْرِينِ» وإِلفاء طِلْبَتِهِ عِندَه؛ِ لأنَّه عَلِم 


ذلك بوّحى من الله تعالى - تَعيّن أن يكونٌ المقصودٌ بحرن التَّردِيدٍ (أو) 


ا 


234 


و ل 5 آذآ ده 7 
تأكيدَ مُضيّه زمَا يتَحقَقٌ فيه الوصول إلى مَجمّع البحرّين”". 
-١‏ قوله تعالى : «ل هَكمَاَكَاجحَمََتِسَاِمَا وتم ديفي لبخ سا4 


ا اا 0 هه 


- قوله: «9 مَكَمَابكمَايحمَمَ هما الفاء للتّفريع» والمٌصيحة؛ لأنّها تُقْصِحُ 
عن كلام مُقدَّرِ أي: فسَارًا حتَّى بَلغْا مَجِمعَ البحريد ©. 

- قوله: امهف بتر سا شه بالسرَبٍ مَسْلَكَ الحوت في الماء 
حينّ لم يَنطبقٍ الماء بعده, بل بَقِّي كالطاق©. 

- وفيهمُناسَبةٌ حسّنةٌ حيثُ قال عرَّ وجل هنا: لضي خوِتَهُمَ دمي له 4: وفي 


الآية الثّالئة: ِل وأمحَدَ َيه * [الكيق: 5#]: وذلك لذن القاء للتعقيب 


5-8 


.)351-5159 /16( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر:((المصدر السابق)) /١5(‏ 07”56). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)7١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /1١5(‏ 7105). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١ ١/7‏ 


٠١١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


ا 00 7 00 

5 6 1 ل 5 - 0 ررب هس 2 

الآية الأخرى لما جيل بيتهما بقوله: 96وَمآ أنسينية إلا السَيِطنَ أن أذكره, 
. 0 ص 0 و 2 و 

[الكهف: 17] زال مَعنى التّعقيبء وبّقي العَطف المجرَّدء وحرفه الوا ”". 


تس لب ل ل كب اتا ع جر 


7- قوله تعالى: #إقَلمًا جَاورًا قَالَ لِفَسَمهُ َنَا عَدَآءنَا لَقَدَ لِقَِمَا من سَمَرِنًا هذا 


- 
- حَذِفَ ت مفعول جاورا للعلّم؛ أي: جاوزا مَجْمَعَ البحرّين'”" 


020 016 


- جم لق هنيد قر قا في حل ايل للأمر بإية 
العّداءء ما باعتبار أن النَصَبّ إِنّما يُعتّري بسيّب الضّعبٍ النّاشي عن الجوع, 
وإمّاباعار ماف أثناء التغدذى من استراحة 3 

5 - قوله تعالى: 3 قَالَ ميت إذْ ينآل ألصَحْرَةِ َي يت ألْوتَ وَمَآ نيهلا 


5 ده ري #امور 


لشَِّطنُ أن أدَكره وَأتحَدَ سمه فى لبخ رحبا * 
- في قوله: 38 قَالَ أَرَيْتَ 4 مُراذه بالاستفهام تَعجيبٌ موسى عليه السّلامُ 
مما اغتراه هناك من لان مع كَونِ ما شاهّدّه من العَظائم التي لا تكاةٌ 
0 
اتسين ٠.‏ 
0005 تيتا ينآل ألصّحْرَةَ 0# ذَكر الإواء إليها مع أنَّ المذكورٌَ فيما 
سبق مركن بُلوعٌ مجع مع البحرين؛ إزيادة نَعيينِ مَحلٌ الحادثة؛ فإنَّ المَجِمَمَ 
محل عدي لا يُمكنٌ تحقينٌ المراد المذكور بِنِسْبَةِ الحادثة إليه» ولِتَمهيدٍ 


(1) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)17١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (035/16). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7137). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 717)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (179/0). 


الجزء ١٠6‏ - الحزب ١م‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


العُذْرِ؛ فإنَ الإواءَ إليهاء والنَّومَ عِندَها مما يُْدّي إلى اسان عادة"©. 

4 درك ب اب مو دم عل 5 ننه 4 
- قوله: ي إن َيِتُ اوت # فيه تأكيد للتعجيبء وتربية لاستِعُظام المنسيّ. 
وإيقاحٌ النّسِيانٍ على ام الحوتٍ دون ضمير العَداءِء مع أنه المأمورٌ بإتيانه؛ 
ليه من أو الأمر على أَنّه ليس يمن قبل سيان المسافر زاده: في المنزلٍ» 
وأنّ ما شامَدَه ليس من قَبِيلٍ الأحوالٍ البعد ةا بالخدار بون معي هو غناة 


4 9 ع 


وطعامٌ» بل من حيث هو حوتٌ كسائر الحيتانء مع زيادق 0 تنسيك أن 
َء عه ين ع 
أذك لك أموهو وها شاهدت هون الأمور التي 


- ووجة خصره إسناة هذا الإنساء إلى الشَّيطانِ: أنَّ ما صل له من نسيان 
أن يُخْيرَ موسى بتِلك الحادثة سيان ليس من شأنه أن يقّعَ في زمّنِ قريب مع 
شِدّةٍ الاهتمام بالأمر الم » وشِدَةٍ عنايته بإخبار نبيّه به. ومع كونٍ المنسيٌ 


52 
7 
30 

7 
رو وله لشطا ع 
5 || 


امج قتانهاا ل اش يكين أن الفيظاة الباذيا هيا عن أن كذ ذلك 
الحادثٌ الْعَجِيتَ» وعلم يوشع أَنْ نَّ الَّيِطانَ 2 التَقاءُ هذيْن العبدَيّن 


الصَّالِحَينَء وما له ين الأثر في بَثّ العلوم الصّالحةِ؛ فهو يَصِرِفٌ عنها ولو 
بتَأخيرٍ وقوعها؛ طمّعًا في حدوث العّوائق””". 


2 


وقوه :ِلوَمَآأَنسَنية لا ألسَبِطَنُ ندم #اعتراض بين المعطوفٍ والمعطوفٍ 
عليه”. وقَدّم على المعطوف عليه؛ للاعْتناءِ بالاغتذار©. 


.)713 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)751//١0(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 09/17 ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 07 7). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 717). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


و- 
خب خب يي حا 


0 5 . ا 007 2 مه ع 10 
- قوله تعالى: 1 فود عبّدا من عبادنا اسه رَحَمَةَ مِّنْ عندِنا وعلمنله من 


0 يس سد حل سحت ات فت حت سس سيم 7 جع كه 2 7 

- قوله: 36 هَوَجَدَا عدا من عاونا # تنكيرٌ مِوَعِبدَا 4 للتفخيم» والإضافة فى 

#وعباونا * للتََشْرِيفٍِ والاختصاص""؛ فوّصف بأنه من عبادٍ الله تَشريقًا 

لهء وعَدّل عن الإضافةٍ إلى الشّكيرٍ والصّفة؛ لأنّه لم يَسبِقْ ما يَقْقَضي تعريفّه. 

01 - 03 و 59 31 
وللإشارة إلى أن هذا الحال الغريبّ العظيمَ الذي ذكر من قصَّتِه ما هو إلا 
من أحوالٍ عبادٍ كثيرينَ لله تعالى'". 
3 57 - 5275 2 - 12 1 2 

- والمخالفة بين ومن عِندِنا # وبِينَ #من لَدَنا# للتفئن؛ تفادِيًا من إعادة 

الكلمة”". 

1- قوله تعالى: 38 فَالَ لَه موتئ هَل أَََعْكَ عل أن تلم ما مِلَمَتَ رُشْدَا # 
انقداف ميرك على سوال لقا يي الباق« #اتد قل اذا جرت ينهم ون 

عه 5 رح غ2 وس رس 2 الول سلا و غيز عبن عير 

الكلام؟ فقيل: قال له موسى: #إهَل أتبعك لح أن تَعَلّمَنِ 274. وجملة 38 قَالَ لَه 
مُوسَئ ‏ ابتداءٌ مُحاوَرةٍء فهو اسيناف ابتدائيٌ؛ ولذلك لم يقّع التّعبِيرُ ب (قالَ) 
مُجرَّدةَ عن العاطفي”». وفي الكلام محذوف تقديره: فلَمًا اليا وتَّراجَعا الكلام 
قال سوم عمل اله 


8 و راح يد وار ل سر حي 2 0 د 
- قوله: 9# هَل أَتَبِعكَ عل أن تَعلّمَنِ مِمَاعِلْمَتَ رَشْدَا #الاستفهامٌ مُستعمّل في 


:0196/6( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 107):((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)759 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(9) ينظر: ((المصدر السابق)): 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 717). 

(8) ينظر: ((تشسير ابن عاشون)) (54/10) 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 309). 


الجزء -١١‏ الحزب ١م‏ 


العَرْض؛ بقرينة أنه استفهامٌ عن عملٍ نفس المستفهم”". 
- و(على) مُستعمّلةٌ في معنى الال شتراط؛ جعّل الاتباع كأنّه مُستعمّل فوقٌ 
التَعلِيم؛ لعدَة المقارنة بيتههاة؟. 
- قوله تعالى: 38 قا َال إِتَك لن د معَطِيم مَجىَ صَارا 46 
و طؤانك أ تستيع م صا © فى عنه استطاعة الصَّبِرٍ معّه على 
لجروون لكين كا ادك لايفيت كلا ترا +21 كدوام عه 
مفسه مده فأكد جملة إن أن من 
مَعىَّ ص صا 4 بحرف (إِنّ) وبحرف (لّن) تَحقيقًا عَضمونها ين قوع ضبق 
لي 0 
1 و و 000000 3 م 
المنكرٌء وباطنها المعروف. وهذا تحذيرٌ منه لمُوسى عليه السّلام وتنبيه 
و # هوه ١‏ 

على ما يُستقبله منه؛ حتى يُقَدِمَ على مُتابَعتِه إن شاء على بصيرةٍ وعلى غير 
5 5 00 2 
اغترار» وليس المقصود منه الإخبار”»؛ فمّناط التأكيداتٍ في جملة :تك 
لوكال اص # رما هرس ظورة أفبازد و قرايعها ني الصعادف 
بحيث لا تكملء ول كان خبرًا على أضله لم يقيل فيه المراجعة» ولَم 
يبه موسى بقوله: «ِإسَتَحِدُف إن سَآءَ أَنَّهُ صَارا #» وزادها تأكيدًا عمومُ 
الصّبرِ المنفيٌ؛ لوُقوعه نَكِرةً في سياقٍ النّفيء وأنَّ المنفيّ استطاعته الصّبدُ 

.)3579/١05( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) 1١ /١6(‏ 7). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 7/1)) ((تفسير البيضاوي)) (77/ 2758/4) ((تفسير أبي حيان)) 


٠.6 /0‏ 560 ((تفسير أبي السعود)) (0/ 07 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 17/١ /١0(‏ 7). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


05 
المفيدٌ أنه لو تَجشَّم أن يَصِبرٌ لم يَستطِعْ ذلكء فأفادَ هذا التَّركِيبُ نفيَّ 
خحصول الصَّبِرِ منه في المستقبّل على آكَدٍ وججن”» 

- وفي زيادة #إمى 6 إيماءٌ إلى أنه يَجِدُ من أعماله ما لا يَجِدُ مثلّه مع غيره؛ 
فانتفاء الصَّبِرِ على أعماله أجدَرٌ". 


رسآ سا 1 د ال ا 


/- قوله تعالى: :9 وَكنِفَ صَصَرُعَلَ مال يحل يو حيرا 6* 


2 0 
رح و الو ١‏ خاي عن 


و 

- جملة 38 وك تصير عل ما لرٌ 2 يحط بو حبرا في موضع الحالٍ ٠‏ من اسم 
(إن) أو من ضمير مإ سَْمَطِيمَ #؛ فالواوٌ واو الحالِء وليسَت واد العطلية لآن 
شأنّ هذه الجملة آلا تنطت غتلى الى اقتلهاة لآن ييكهما كمال الاتضال؛ ]د 
م عي 2 2 3 58 7 5 > ء 
الثانية كالعلةٍ للأولى. وإِنّما أويْرَ مَجِيئّها في صورة الجملةٍ الحاليّة» دون أن 
2 3 أو م 20 7 
تَفصّلٌ عن الجملة الأولى فتَقَعَ عِلَةَ» مع أن التَّعلِيلَ هو المراد؛ للتَّنبِيهِ على 
أن ممضموتها عِلَةَ مُلازمة لِمَضْمونٍ التي قبلها؛ إِذْ هي حال مِن المسنَّدٍ إليه 
قن التعنلة قليا©. 

- و(كيف) للاستفهام الإنكاريٌّ في معنى النَّفَيء أي: وأنتٌ لا تَصبِرٌ على ما 
لم تحط به خبرٌ9». 


سر سم 


4- قوله تعالى: 36 َال سَتَحِدّفِةإِن سا لَه صَارا ولا أَعَِى لَك مرا 46 


م 


5 و 57 1 م ص 5 5 3 َ 
- قوله: سيفن سَآء أله صَابَا # أبْلْعْ في ثبوتٍ الصّبرِ من نحو : (سأصيرٌ)؛ 


ًُُ 


.)7 1/1١ /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 


() ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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26020 


لل على ختصول سير لامر ارمق ومُتبوعه 
- وفي تأكييه ذلك بالتَّليقٍ على مَشِيئة الله -استعانة به وجرصًا على تَقَدّم 
النسير؟ ميا مع للك فزيقاث بان لشي والطاغا ون القع لني له شي 
من العلم أعسَرُ ين صّبرِ وطاعةٍ المتعلّم السّافّجِ*" 

00 «إولا أعى لك أث] © لما كان هذا الضبة الكاها يتتضي ضى طاعة 
الآمر فيما يأْمُرُه عاك فليه ها قر الماعاء إبلاعًا في الاسام بأكمّلٍ 
أحوالٍ طالب العلم””". 

#4 قوله تعالى: 36 فَالَوَانِ أتبَعتَن فا ََأْن عن سَئْ حَيَ عدت لَك مِنْهُ وكا‎ -٠١ 
0 . الفاءً في قوله: موقن تعض فلا سن عن شَىْء‎ - 
إِيَّاه أنه يَجدّه صابرا قرع على ذلك نيه عن اشوا عن شيء ممابُاهِده‎ 


2 ميس 0ه عرس 5 
من تصرفاته حتى يِبينَهِ له من تلقاء نفسه”*) 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١6(‏ 0/9), 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١0(‏ 810/1). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


٠١١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


0 
الآيات (الا-طنا) 


3 مَأَنطَلَقَا حَوََِدا ركبا فى الَف اكه 3ن للترارقئرة اهلها كذ ينك 
5 دض 26 العف 2 262 ماما م 5 رع 6 - 
إِمَرَا (20 قَالَ ألم أَقلَ إِتَلَىَ لن م صَبْرا 105 قَالَ لا مُوَلهِذْنِ يمَا ضِِتٌ ولا 


غريبٌ الكلمات: 
مرا #: أي : عَظِيمًا مُنكرًاء من قولهم: أيو الأمق أى: كثر.وكر,. وقيل: 
عجًا(. 


2 


َهِقّنى 44: ايعان والوني وواض ارهق : يدل على عقياة 
الج 
المعنى الإجمالي: 
يقول تعالى: فانطلق موسى والحضد : يَمشِياقٍ على السَّاحِلٍء فَمَرٌ 
سَفينة» فطلبا من أهلها أن يركبا مهم : ل 
فخزقياء فقال ل#موسى أخرقت الكفية لتُق أهلها؟! لقد فعَلتَ فعا عظيمًا 
ا ل 0 
اذا في دل مناقه وعان الى ار ورنوم 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5559)» ((تفسير الطبري)) /١5(‏ 790-1976), 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس »2١71/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .2)6١٠‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)357١‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,»)501١/7(‏ 


((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 84)» ((تفسير غريب ما في الصحيحين)) للحميدي (ص: :)47١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 1/17”). 
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4 


2 22 


تفسسى : الآيات: 

:3 مَنطَلعَا 70 ل ل ل ا يت 8 
4 

طلقا ك5 إذا ركاف التفيئة حَرَقَهَا 44. 

أي: فانطلق موسى والََضِرٌيَسيرانٍ إلى أنْ ركبا سَفينة في البَحرِء فقام الحَضِرُ 
وخر بخ 

وفي قِصَّةٍ موسى والخّضر من حديث أبيٌّ: ((فانطلقَ الحَضِرٌ وموسى يمشِيانٍ 
على ساجل البَحر» فمَرّت بهما سَفْينة فكلماهم أن يحولوهماء فعَرَفوا الخَضِ 
فحَمّلوهما بغر تَولٍ”"» فعمّد الحَضِرٌ إلى لوح من ألواح الصّفينة فتدغه))7, 

وفي روايةٍ: ((وجدا معابر”» صِعا #اكسوا آه هذا السّاحِلٍ إلى أهل هذا 
السَّاحِلٍ الآحَرِه عَرَفوه فقالوا: عبد الله الصّالحٌ حقال: فلن لسعيل بن تير 
خَضِر؟ قال: نَعَم- لا نحوله بأجر فخَرقها ووتَّدَ فيها وتدًا(©))©. 


ِقَالَ أحَرقهَالِنُعَرِقَ هلها 6*. 


3 
التفسير اهمحر و للشران اتعن >2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 37775): ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 85)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ ”لاا الالفعير بوسافيي 1000 

(5) بِعْيرتُولٍ: أي: ب بغير أجر ولا جغْلِء والتُولُ والتّوالُ : العطاءً. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 79١)؛‏ 
((شرح النووي على مسلم)) (18/ .)١50‏ 

(*) رواه البخاري »)١57(‏ ومسلم (750) واللفظ له. 

(5) معابرٌ: أي: مَراكِبَ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)١157 /١(‏ 

(0) وتَدَ فيها وتدًا: أي: جعل فيها وتدّاء والوّتدٌ: ما ثُبّتَ في الأرض أو الحائطٍ من حَشَّبٍ ونّحوه. 
يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (1/ 4 77)) ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) (7/ 71295). 

(6) رواه البخاري (57/55). 
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0 سورةٌ الكهف - الآيات لك 0 )48 


أي: قال موسى للَضِر: أخرّقتٌ السّفينة لتُغرق”" ركابّها؛ فإنَ خرقها سببٌ 
لدخول الماء فيها وغرقهه"؟! 


وفي قِصَّةِ موسى والخّضر من حديث أبيٌّ بن كعب رضي الله عنه: ((فقال له 


اللو :عن عت 


5 00 : م |2 مآ 
موسى: : قوم حَمّلونا بغير نول عَمَدتَ إلى سفينتهم فخرّقتها لتغرق أهلها؟!))'". 


ِلَمَدَ نت سي مرا #6. 


أ + لقذ أتبث شيعا عظيماء وفكلت قعلة نك | 


:3 فَالَ ألم أل نك أن سَسْتَطِيمَ مه صبرا (05) 46. 

أي: قال الك لبود أل اعد بأنّك لن تَطيقٌ الصَّبرَ على اتباعي؛ لما 
رادو انعا التي لاوزه اكز نبي 11 وانق او اضر عو سوالي عن إلغاني 
لأنّك لم تحط بها حُبرً0»؟! 


)١(‏ قال ابن عثيمين: اولاز في تر : ِإلِدُعِْقَ #: ليست للتعليل؛ ولكِنّها للعاقبة» يعني: أن إذا 
خرقها عرق اعليافى للا تك أذ مزبى عليه القلاة الايدرى اقيض الكوين » ولاشَّكَ 
أيضًا أنه يدري أَنَّهِ لا يريد أن يُعْرِقَ أهلّها؛ أنه لو أراد أن يُعرِقَ أهلّها لكان أوَّلَ من يَعْرَق هو 
وموسى). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١١5‏ 

0 يُنظر + ((تشي رالساورهي)) 0507/00 ((تسير اليضلوي)) (/؟] ((اتفسير ابن خير)) 
(0/ 187 ((تفسير السعدي)) (ص: 587)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١١5‏ 

() رواه البخاري »)١177(‏ ومسلم )57٠0(‏ واللفظ له. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 07”5» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 257/8» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 187)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 0101 ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 110)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:5١١).‏ 
قال الواتحدى :قال مجاهة: منتكوا, وهر قل فناذك وال فسرية):((السيطة) للواخيى (5/14). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)37778/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 021/7 *187)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 587).» ((تفسير ابن عاشور)) .)71/5/١0(‏ 
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ف4 


واشتراطِك ألَّا أسألّك عن شَّيءِ حتى مُخيرني 0 


دك ََ لعي و و 2 و 7 3 
عن أَبَيّ بن كعب رَضِيَ الله عنه» عن رَسِولٍ اللو صلى الله عليه وسلم: 98 لا 
مُوَمِذْنِ يمَا ضِيستٌ 4 قال: ((كانت الأولى من موسى زسيانًا))". 


0 0 ص 
:( ولا وى ون أمرى عتما 4. 
2 00 الل اك 
أي: ولا تضيق عليّ أمري معك. وتشدد علي في صحبتي لك . 


الفوائدُ التربويّة: 

4 في قوله: مِإأحَرَقَلدعِقَ أهْلَهَا © سيان تَفسِه عندّما قال: مِإلتعْرقَ أَهْلَهًا‎ -١ 
وهو بين الَاكيين» وهو جَديرٌ أن ينهمك بأمر نفييه» وما هو مُفِمٌ عليه ين سوه‎ 
المصير» وإنَّما حمّله على المبادرة بالإنكار الالتهابُ والكونا الس » فى‎ 
سه واشتقل بغيره في الحالة الي يقولٌ فيها كل واحدد الذي شي ردلائارت‎ 
علييناك ولاوان رتلف سال القوق تلم يقها العقرن: وتَعْرْبُ الأحلام‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3772/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 2701)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 77017). ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 

(؟) رواه البخاري (75/ا4)) ومسلم (5780). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)37779/1١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ /758)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)١187 /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ /71/1). 
قال ابن عاشور: (مِنَ #: يجوز أن تكونّ ابتدائيّة: فيكون المرادٌ ب «أمْرِه»: نسياته» أي: لا تجعل 
نسياني مُنشًِا الإرهاقي عُسرًا. ويجورٌ أن تكونٌ بيائيّة فيكون المرادٌ ب «أمره»: شأنّه مع أي: لا 
تجعلٌ شأني إرهاقك إبَّاي عَسرًا). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /ا/ا"9). 
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ويتضيع الأشدين الألبات؟ 
7 9 و م ا ام لي ا 
؟- قول الله تعالى: و دَالَ لا نوَلِذْفِ يمَا شت ولا رَسِقى مِن أمرِى غَسَرا *# فيه 


عع > 


أله نبغي لإنسان أن بين أخلاق لاس ومعاتلاتهم العفو تهاء وما َتحت 


3 


به أنفشهم ولا ينغي له أن كلهم ما لا يطيقو أو يَشْنَ عليهم وثرِقهم؛ فإن 


هذا مَدعاةٌ إلى القوويهقة والسَامقٍ لاد المي لوي لالج 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

اقول اللؤتعالق 10 نطَلعَا “إن قبل اعابال فى نوصي أرقن ذل القميةة 
ثم لم يذكَرْ بعد ذلك؟ 

0 و 

فالجوابٌ: أن المقصودً بالسياقِ إنما هو قصة موسّى معّ الخضره وذكرٌ ما 

٠ ٠.‏ عد م و 
كان بينهماء وفتى موسى معه تبع» فاقتصر على ذكر المتبوع دون التابع» ويحتمل 
ع 7 0 8 و 1 3 
أن يكون يوشع تأخر عنهما؛ لآن المذكور انطلاق اثنين””". وقيل: كان موسى قد 
صَرَّفه ورَدَه إلى بَني إسرائيل©. 

ذه و ا ل اللا ”2 

-١‏ قول الله تعالى: 35 فَأنطَلَمَاحَوََدَا ركاف الَف يِه #: فيه جواز رُكوب البّحرٍ 
في غيرٍ الحالةٍ التي يُخافٌ منها”. 

زر الوا :3 مََنطَلَمَا > عت وكااق التفيةة كني قل توي ار 
اهلها كدت 8 نت سينا مرا #6 فيه أن الأمورٌ تجري أحكامّها على ظاهرهاء وتُعَلَقُ 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ .)١7‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/7). 
(9) ينظر: ((تفسير الماوردي)) (7/ /737)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١18/‏ ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة الكهف)) (ص: .)١١5‏ 


(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)7١5‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/7). 
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بها الأحكامٌ الدُنيويُّء في الأموالٍ والدّماءِ وعيرها؛ فإنَّ موسى -عليه السَّلامْ- 
أنكر على الحَضِر حَرْقَه السّفين وقَيلَ الغُلام حكيا سياقيحه وآن هذه الأموز 
ظاهِرُها أنّها مِن المُنكرء وموسى عليه السّلامُ لا يَسَعْهِ الشكوثٌ عنها في غير 
هذه الحالٍ التي ضَج غليها الخضة فاستعجل عليه السّلام وبادر إلى الحكم 
في حالتها العامة ولم يليقِثْ إلى هذا العارض الذي يوجبُ عليه الصّبره وعدم 
المبادرةٍ إلى الإنكار”". 


2 ومح مم اله هو 


: حي نرل عالق عن مودي عل لخادم ل 
هَينًا مرا 6 دَلالة على أن ليت المؤمنينّ 06 على إنكار المتكر؟ وغيرٌ 
مالكةٍ للصَّبِرِ على احتماله؛ لأنَّ موسى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ وَعَد المحَضِرَ أن 


لي 0 


بسيائة؟ ال 00 


1- قله تعالى عن موسى عليه الصَّلاةٌ والصَّلام: :9 قَالَلَامْعلِدْنِ يما يت 
ولا وُسِقْى ين أََرى عُدَرًا 6 إلى قوله سُبحائّه: 36 َال إن سَأَلنْكَ عن سَىْءٍ بَحَدَهَا فََا 
تصبحجى هد بلعث من لَدَقِ درا 6 [الكهف: 7"] فيه قيام الغذ هالع الواحدة 
وقيامُ احج بالثَانية9». 

بلاغة الآيات: 

.)5/7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)؟١8‎ /7( يُنظر: ((النّكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )5( 


(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/7). 
(5) يَنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 577). 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


وك 


-١‏ قوله تعالى: 35 فَأنطَلَعَا حََإِدا ركبا فى الَف سّعيدَةَ حَرَقَهادَالَ حرق مرق أَهْلَهَا 
لد مْتَ سَيًا إِمرًا #6 


5 427 ع ل ا ار 2 

- في الكلام إيجاز دل عليه قوله: :دا ركبَا في أَسَّفِِمَةِ #؛ فأصل الكلام: 
3 8 9 7 2 - و : 

حتى استأخر | سقينة فركباهاء لما ركاقن الشفينة خرّنها» وتغريف الشفيلة 

ريت العيد ال قر ار 


2 


3-0 َو 
- والاستفهام في لتب 4 للإنكارء ومّحل الإنكار هو العلة بقوله: 
«لنْعْرقَ أَمْلَهًا #؛ لأنَّ الله مُلازِمةٌ للفغل المستفهّم عنه؛ ولذلك تَوجّهَ أن 
يُغيّر موسى عليه السَّلامُ هذا المنكرٌ في ظاهر الأمرء وتأكيدٌ إنكاره بقوله: 
مولْمَدٌ حِنَتَ سينا م ميا 06" . 
صوقيه تناك حسّنئة؟ 5 حيث قال عزَّ وجل هنا مُخبرًا عن قولٍ موسى للخَضِر 
عَليهما السَّلامُ حين خرّق السّفينة : 9# لَقَدٌ - ِْتَ ْنَا ما وعنة قل العلا 
قال: ل [الكهف: 75]؛ ففي الأولى د وفي 
الكّانية الك دوالك الاك سه حت دوعي 31401 الكنوةل يا يني 
يُتلفهاء وإِنّما قَصّد به الكَضِرٌ عَيْها؛ ليَهدَ فيها مُريدُخَضْبها؛ بدليل قوله بعدٌ: 
«(كدث أذ لماو عَم يديا خُدُ كل مِيَِةٍ عضا #[الكهف: 9 فَإنّما 
أراد إبقاءءها على مالكهاء ودَفعَ م هذا الغاصب إذا رأى ما بها من العيب المانع 
من الرّغبةٍ فيهاء وهذا لا يلع ظاهرٌه مبلعٌَ ظاهرٍ قتلٍ العُلام بغير سبب ظاهرء 
فوصّف بإمرٍ في قوله: مِإِسَيْمًا إِمَرَا #» وهو دُونَ 3 وأمّا البادي الظاهرٌ 
مِن قثْل الغلام عِندَ من يَعِيبُ عنه ما عَلِمه من الْخَضِرٍ فشيء نكرٌء ومُرككبٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 1/5 7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١6(‏ 1/0 7). 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


2 صجيع- 


-عند مّن لحَظه بظاهره؛ وغابَ عنه ما في طيّه- شنيع ووزرء فوقع التَعبيرٌ في 
المرشقيم ينا نابي كل لقف نوع قنادة رمه الله الح شل ويف 
#8 و 0 1 7 
الإِمْرِ)» فجاء كل على ما يَلائِْمٌ» ولم يَكنْ لِيَحسّنَ مَجِيِء أَحَدِ الوصفين في 
الموضيع الككر» الله أعلة1©. وقيل: لآنَ العمل الذي هله الخضٌ دريعة 
1 9 ع و 2 ع 1 
للغرق» ولم يقَّع الغرق بالفعلء أمّا قت النفس فإنّه مباشرةٌ وهو منكدٌ حادثٌ 
و 2 200 1 1 7 3 
داق اعمال فالأول قريعة فاق والقاتى فا عايا © 
؟- قوله تعالى : 3 فَالَ ألم أل يك أن تيم م صَرًا * 


- قوله: «( كَل أل أقل نك أن مسيم مي صَهًا اتام 7 تقرير وتعريضٍ 
بالُوم على عدم الفا با لترم» أي: أ أي قلت إِّك لا تُستطيعٌ معي 
صَبِرً("2؟ ومَمَيى * لوف معان مُتعلقٌ ب تيع ١#‏ ##اسقطاف الصبر المنفية 
هي الي تكو في صُحبهه؛ لله يرى أمورًا عَجيةً لامرك تأويها 50 
مُتعلّقَّ القول؛ تنزيلًا له مَنزِلةَ اللّازِمء أي: لم يقَعْ مي قول فيه يمطابك بعدّم 
الاستطاعة!؟)؟ 


- وفيه مُناسَبةٌ حسَنة؛ حيثٌ قال تعالى في حكاية قَولٍِ الخَضِرٍ لموسى عليهما 
السَّلامُ في حَرْقٍ السّفينة: مِألَمَأَقل ِتَىَ 6 بحَذفٍ يِللَكَ 4# وفي قَثْلٍ الغلام: 
أل أل لَك إِنّكَ © [الكهف: 0 بذكره؛ لأن في ذكره قضّدَّ زيادة المواجهة 


(1) يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (077/7. ويُنظر أيضًا: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) 
للإسكافي (ص: 2)880-4178» ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)17١‏ ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 55 ”7). 

(اذظر: ((الفسير اب عاضور) )0906/0 (للشمير انم ودوك سور اليك )لض :11 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0 "71). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71/7/١5(‏ 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


بالعتاب على تَرْكِ الوصيّة مرّةٌ ثانية"» فإثباته فيه لومٌ أشدٌ على موسّى؛ فلو 
0 فتقول في الأوَّلِ: (ألم أقل: إِنّك)» وفي 

تقول: (ألم أقل لك)؛ يعني أن الخطات ووو علباك ورور ة الاعف ده 
ومع ذلك خالفتَ فكان فول الخضر لموسّى في الثانية أشدٌ". 


وقيل: إِنَّ إثباتَه للتوكيدء واختزالّه له؛ لوضوح المعتّى» وكلاهما معروفٌ 
عند الفصحاء” . 


وقيل: إِنَّ المَرقَ الموجب لزيادة «لك» في هذا القول الثَّاني: أنَّ الخَضِرٌ قد 
لي عي ا رو د 

مِمَاعْلَصَت رُشَدَا -: 8[ فَالَِنَكَ أن سَستَطِيمَ مع صَبرا #6 فلَمّا كان من موسى عند 
خَرْقٍ ليما كاين الإتكاز يول :ايارع أله كذ د جِنْتَ سيا إِهْرًا 
46[الكهف: ١‏ 07]. ذَكره الخَضِرٌ بما كان قد قاله له» من غير أن يريد على إيراد ما 
كان قد قالّه» فاعتذّر موسى عليه السَّلامُ بقوله ِلَانوَاخِذْنِ يِمَا شت ولا رَهِقن د 


- 


مِنْ أَمرِى عنما #[الكهف ا اك 
وَضني القتلة قله : ِلَقَدَ جِتْتَ عْتَ سكا سينا نكر # [الكهف: 5 قابّل الخَضِرٌ ذلك 

بتأكيد الكلام المتقدّم» فقال: ٍِأَلرَ أل لَك 4 [الكهف: ه]؛ فهذه الرّيادة (لك) 
بِيانٌ جيء به تأكيدًا؛ لِيَُابِلَ بالكلام ما وقع جَوابًا له مِن قَولةٍ موسى عليه السَّلام؛ 


720100 
زيادة للتناست9©) 


.)7” 55-1740 يُنظر: ((فتح الرحمن») لزكريا الأنصاري (ص:‎ )١( 
.)١١8 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص:‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ .)3٠١‏ 

(5) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي 0 ع ماع ان 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


38 2 


- وقيل: وج زيادة (لك): أنَّالحَضِرَ عليه السّلام قال في الأولى: لل 
ارسي ودر #١‏ أي إلك تحير عر امال ما تر حت ناور إلى 
الإنكار» ذ فلمًا رأى قَملَ الغلا وعاد إلى الإنكار أكد التريرَ لاني بقوله 3 
ار اسم 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


في الثاني" 
-٠‏ قوله تعالى: قال ل وَأخِذْنِ يما ضِيتُ ولا رصقن من أَمرِى عتما #6 
5 . مه ا و ك5 : 2 له 
قوله: 35 فَالَ لا نوَاخِذْفنِ # المؤاخذة: مفاعلة مِن الأخذ. وهي هنا للمُبالغة؛ 
لأنّها من جانب واحدٍ؛ كقَولِه تعالى: 32 وَلَوَ يُوَادُ َه ناس يظُليهِر 046" [النحل: 
.]1١‏ 
27 م رم ا ذ-ه 
- قوله: 38 قَالَ لا ُوَاخِذْنِ يمَا َسِيستٌ * أي: بالذي نسيته» أو بشيءٍ نسيته» 
أو بِِسياني: أراد أنّهِ نسي وصيّته ولا مُوَاحَذَةَ على النّاسي. أو أخرّج الكلامَ 
في مَعرض اللي عن المؤاحَذةٍ بالنّسانِء يُوِمُه أله قد نّسي؛ ليَبسْط عر 
في الإنكار» وهو ه من التورية ومعاريض الكلام التي يتّقَى بها الحَذِبُء مع 
التوصّلٍ إلى الغرّض» وهو هنا إيهامٌ علاني المراو لا يلم الكَذبَ؛ وهو 
فنَّ ظريف ون ثنونهم؛ عله أجمل أنواع للعو وقيل: اعتذر موسى 
النْسيانِء وكان قد نسي التزامّه بما عْشِي ذهئّه من مُشاهدة ما يُنكِرٌه. والنَّهِيُ 
و 2 : 22 و 5 
مُستعمّل في التَعط والتماسٍ عدم المؤاخذة؛ لأنه قد يؤاخذه على النسيان 
)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »)887-8/١‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: .)١7١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 17/5 7). 


(©) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20770 ((تفسير أبي السعود)) (0/ 27575)) ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)١7/5(‏ 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


لواعنة ين لاجو 2 رامينو يما كفا عن لني لاون عطر وا «التتزاا 
الالجير اذ عن سكي قن لقلا عليه اسان ولذلك ثتى كلام موسى على 
طلّب عدم الموَاحَذةٍ اسان ولم يُبنَ على الاعتذار بِالنْسيانِء كأنّه رأى 
ننْسَهِ مَحقوقًا بالمؤْاحَذةٍء فكان كلاما بَديعَ النَسيج في الاعْتَذار". 


.)717/7/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١6‏ - الحزب ١م‏ 


1 
الآيات (ع/ا-03) 

:3 دَأظَلْهَا حَوَ ذا ليا غلم فَفَلَ. دَالَ كنت نفْسَا كيه بير نين لَقَدَ حجنت سينا 
تُكرا (2 # دَالَ ار أل لَك إن آن مَسْنَِمَ مَىَ صَإرا '(80) قَالَّ إن سَأَلْتك عن سَوْمٍ 
بَعْدَهَا ما حبق قَدْ بلقت من لدف عذرا ((5) 6. 

غريب الكلمات: 

4019 إل أ طامرة م الوي امل ارك انيدل علي طبارزللار 

#وتكرا *: أي: لعواحظ اراي ع يدل على تلاق الكعرويا»: 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: انطلق موسّى والخضرٌ بعد أن خرّجًا من السَّفينِةَ» فبينما هما 
تبشياة 1ذ انمه اناسع شل اسم تأكرسرسي عليه رال كياد 
قت تا طاهرةً من الذنوب وهي لم تيل فسّاء حنى تستجقٌ اليل بها؟! 
ات ال ا وان وك عنس 11 ألم قل لك 
نك لن تستطيعَ معيّ صَبرًا؟ قال موسى له: إِنْ سألتُّك عن شَيءٍِ بعد هذه المَرَّةِ 
فاتركني ولا تُصاحِبْنيء قد وصلتٌ إلى حالٍ تَعْذْرٌ فيها في مفارقتي. 

تفسيرز الآيات: 


د و 


فََظَلَهَا حَوَه دا يا علا فعَكَلَه. َال أفنلت تنما دكي يدير قنين لهذ يدك نينا 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (18-11/7). ((المفردات)) للراغب (ص: ,)7/١‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 547). 
ار ((اغريب القراق)) لأين شقيية (من:9017)[(تفسير أبن جر )) 161 081 الأغريتب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 475)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (41777/0)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 275117. ((الكليات)) للكفوي (ص: .)41١5‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ١م‏ 


5 
48 6 


فَأظَلََا حََ ذا يا لما فمَكَلَه 44. 


أي فانظاق وس بولق يد للك تسر ]ةن أن كنا غاكنا 2 صَغيدَ|(1ق 
فقبَلّهِ الخَضِ0»!! 


َه 107 2 7 0 عم 2 ع 72 

خَرّجا من البَحرٍ مَرُوا بغلام يلعَبٌ مع الصَّبِيانِء فأخذ الحَضِرٌ برأسه فقلعّه بِيَدِه 
5 ع ع 5 و ع 0 ع عه را 2 6 

هكذا- وأومأ سُفيان بأطرافٍ أصابعه كأنه يتقطف شيئًا!))27". 


53 


235 ا كر ص على 6 اد 2 27 ولف ف في‎ 0 ٠. 
20000000 فيكم الشه‎ 


وفي رواية: (فانطلقا حتى إذا لَقِيا غلمانًا يَلعَبِونَ» قال: فانطلقٌ إلى أحَدهم 


149 قال القرطي»(قاك السميرة» الريك بالقاه ولذلك قال عرتى: ااواكية لي ليك وهل 
الذي يَقتّضيه لفظ الغلام؛ فإِنَ الغلامَ في الرّجالٍ يُقالٌ على مَنْ لم يبلّغْ). ((تفسير القرطبي)) 
١/1١١‏ 0). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 774)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ *187)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)شير الشعدى))(ضن:37)» ((الشير ارو عفديو سررة الكبك) )لاض :111 

() رواه البخاري .)5٠1١(‏ 

9ب 000102 ا 

(5) قال ابن حجر: (فأضجعه م السَّكّينِء وفي رواية سفيان: «فأحَذ الخضرٌ برأسه فاقتلّعه 
بيده فقدّله)» وفي روايته في الباب الّذي يَليه: «فقّطعها» وَيُجِمَعٌ بيتهما بأنَّه ذببحه ثُمّ اقتلّع رأسّه 
وق وؤائة حر علة الطبروة ا#الكداسكر؟ كلع زات اوس بعاد ف مسن والازل اس 
ويمكنٌ أنْ يكونَ ضَرّبٍ رأسّه بالصَّخْرةء ثم ذبّحه وقطع رأسّه). ((فتح الباري)) (519/8). 

اكوا فار 1 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
78 5 55 و 2 9 32 #3 
بادي الر 7 فقتله. فذعِر”" عندها موسى عليه السَّلامَ ذعرة منكرة))2©. 


ا و ده ع 2 
أي: ؛ قل موس نكا عل الخ كل لم لت فا در من 
الذّنُوبٍ بغير حَنٌّ ومُستَئدِ يُحَوَلُ لك قَثلّ؟! فلم َكل العُلامُ أحدًا حتى تَقوُله»! 


سس ل 0 له سه 


كدت تَفْسا وكيد 4 1 تعمل بالجنث0؟ إ! 0 


(قةجت 5 480 


أي #لقد فعلت -بقتلِك العلامَ بغير دّنب- فحلا نكة اظاه التكا 0 


:3 فَالَ رأف لَك إِنّكَ آن سَْتَِيمَ مَعَ ىَ صبرا (25) 46. 


)١(‏ بادِي الرأي: أي: ظاهِرٌ الرأي والنّر من غير فكر ولا رَوَيّةِ من البدُوٌ: وهو اهز ومّن همزه 
(باد) فيكونٌ المعنى :أي : في أوَّل رَأَي رآه وابتّدأ به . يَنظر: ((النهاية)) لابن الأثير /١(‏ 75717). 

)فذح الذّعه: الفزعٌ. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟5/ 171). 

(؟) رواه مسلم (7785). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 77”4, 751). ((الوجيز)) للواحدي (ص: /55).» ((تفسير 
الزمخشري)) (77/7)» ((تفسير ابن كثير)) (05/ »)١187‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 
قال الإسشكري: (قرعزاكنةة وزكتة»:رهي: الطَاهِرة ين الذنوث؟إًا لأنّهها طاهرة عنده؛ لأنَّه 
لم ينها قد االيضه ونا لآنهااضقيرة لم بلع السك) (اتضدير الزمششري)) 40/0/00 

(5) الجنث: أي: الإثم والمعصية» أي: لم ا يُنظر: ((الكواكب الدراري في شرح صحيح 
البخاري)) للكرماني .)١9/8//١1/(‏ 

(5) رواه البخاري (51/75). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 57 7)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 1487)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 587). 
قال السعدي: (كانت الأولى من موسّى سياناة وهذه غيد سيان ولكن عَدّمِ ضَير). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 587). 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


05 


1 0 يبوه ا عر 2 س 
اذ فال الكية تعرس ألم آنل للق يق قبل أن تسمكقي» أن ان تصن 

لم ني رار و سار ابي سا برعاو مردي 

ا 0 ؟ | 


عت رت 


باج 
أي 


سس لس 


: قال موسى للخخضر: إنْ سألتك عن أ * شَيِءِ بعد هذه المرّة» ففارقني» 


7. 


٠ ٠ ٠ 27 َ 4.‏ سمه 0 لد 
أي: قد وصلت إلى حالٍ تَعْذْرٌ فيها في مفارّفتي» وترّك مصاحبتي؛ وذلك 
باعتراضي مَرَتينِء واحّمالِك لي فيهما””. 


20 ٍِ و 3 
وفي قِصةٍ موسى والخضر من حديث أبي بن كعب: فقال رسول الله صلى 

7 000 2 عه اي > 

الله عليه وسّلم عند هذا المكان: ((رحمة الله علينا وعلى موسى. لولا أنه عَبجَل 
لرأى العجبء ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة”*» 38 قَالَا إن سَأَلئَكَ عن سَيْء بَحَدَمَا 


لس رسا صد لاس لاله لا 


ا حبق بلحت من لَدْقْ عدوا 46. ولوَضِير لرائ العى!50))11, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 57 7), ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١7“‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 587). 

(0) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ “07417 ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 2077 ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 18)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١11/17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/7)» ((تفسير 
بن غاشون)) (6/150) (الغبير ين عليمين- سورة الكهف)) (ص: .)١١9‏ 

#اخامة ادشية وإشفاقٌ» من الذّمٌ والُوم. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ .)17٠١‏ 

(6) رواه مسلم (180؟). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


1١‏ 7 9 د 
000 7 التفسير المحرّر تلقرآن الكر, > : 


الفوائدُ الثربويّة: 

قُولٌ الله تعالى : :ل فَالَن سالك عن َئْءِبَدَهَا هاضق يكت من دق ذا 46 
فيه أنه ينبغي للصّاحب ألا يرق صايدبّه في حال من الأحوالء ويرك صُحَبتّه 
حت يغنة لاك وَيَعَذِْرَ منه» كما فعل الْحَضِرٌ مع موسى”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

لمحي سويب د 

مت سَيكًا كرا ## الحكمٌ بالظاهر ؛ لقوله عليه السلام: مإتفْسا 5 

ا تَ سينا ذُكرا 6 فيه 
أن القَلَ قصاصًا غيرٌ مَُكرِ وأنّ القصاصٌ كان في شرع من قبلّنا"». 

- قَولُ الله تعالى: للقت نس كير ديدنت نت ينا فُكرا 6 فيه 
أنَّ اقل ه فو كراد توي 

4- قوله تعالى: و امبرو قاس قبي ونه وز شو قل لنت رون ادن 
ْنا الم يَحتذِزْ عذا موسى عليه الشّلاء بالتّسيان؛ إمَا لأنّه لم يكن نّسِي» ولكلّه 
رجّح تغييرٌ المنكر العَظيم» وهو قَيْلُ النمْسِ بدونٍ موجبء على واجب الوفاء 
بالالتزام» وما لأنّه نسي وأعرّض عن الاعتّذار بالنّسانِ؛ لِسَماجةٍ تكرّرِ الاعْتِذارٍ 


جو دك 


.)791١7/17( أعتبه: أي: أزال شكواه» والهمزةٌ فيه للسّلبٍ. ((المصباح المنير)) للفيومي‎ )١ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/7). 

(") ينظر: ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (5/ 704)» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب). 

(:) يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للمازري (/1/ 777/7), ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


دك 


بهء وعلى الاحْتِمالِينِ فقد عدّل إلى المبادرة باذ شْتِراطٍ ما تَطميْنٌ إليه نفسٌ صاحبه 
الات هل اقول اذى لالانتيه عراية تقد كل له أن ل" ماب يبان 


ل س إرسلم د لا لاله لا 


- قل الله تعالى: :ل فَالَ ان سَألْدكَ عَن سم بَعدَهَا فا حبق قَدْ كت من دي 
عدا فيه أنَّ للئَّلاثِ اعتبارًا في التُكرار وتّحوه©. 

25 موسى للخخضر: 38 إن مَأَلْنكَ عن شَىْءٍ بَعْدَهَا قلا ضحنْنى * والتزامُ 
موسى بذلك ولم يكثُبا ذلكء ولم يُشهدا أحدًا؛ فيه دَلالةَ على العَمَلٍ بمُقتضى 
مو اي لد 
وَيَيِكَ * [الكهف: 8/] ولم يُنْكِرْ موسى ذلك”". 

بلاغة الآيات: 

ا 00 

يعنت سيا 53 4 
006 : 35 فأنطا طَلقَا) في الكلام حذف تَقديرٌه : فخرّجا من السَّفِينِة ولم يقَعْ 
عزن بأهليا: فانط أو: فقبل عُذْرّهء فكَرّجا من السَّفينةء فانطلقا(©. 


جع عر 


رت 


مو ا نه رد تا ل 
بالفاء؛ وقال فيما سبق: إحََإذا راف الس حَرَقَهَا # بغير فاءٍء 00 
ذلك: المجفل خغزقيا عرزا الشَّرطِء فلم يَحِتَحْ للفاء وجِعَلّ قَثْلَ الغلام 


.)5/1١57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١7١‏ 
(3) ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (775/5). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)7١1‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0 717). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


52 لصب مز سه عه 


من مجملة الشَرط فعطّفه عليه بالفاء» وجرا الشّرطٍ قوله: امل َتنا 
ل ولف بوبيك أن وق السَّفينة لم 
فيا الزكونه» وقد لمجال لعة الغلام!". وقيل: لعل تَغييرَ النَّم 
أن جعّل خحرْقها جا واعتِراضٌ موسى عليه الضّلاةٌ والسّلامٌمُستَََا في 
الأولى وفي الثّانية (لتلَه) من جملة الشّرط واعتِراضَه جَزاً؛ لأنّ القت أقبخ 
والاعتِراض عليه أدحَلُ؛ فكان جَديرًا بأن يُجِعَلَ عُمدةٌ الكلام؛ ولذلك فصّلّه 
بقوله: ملَقَدْ جد نت طَيكًا تُكرا 44". وقيل: ولعلٌ تعر انم الكريم بسجَعلٍ ما 
صدّر عن الحَضِر عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ هاهنا من جملةٍ الشّرط وإبراز ما 
صدّر عن موسى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ في مَعرِض الَجَزاء المقصود إفادته 
مع أن احَقِيَ بذلك إنّما هو ما صدّر عَن الحَضِرٍ عليه الصّلاة والسّلامْ ين 
الحَوارِقٍ البتديعة؛ لاء' سْتِشْراف النّفْسِ إلى وُرود ححبرِها لِقلِّ وُقوعِها في نفس 
الأمرء ونُدْرةٍ وُصولٍ خبّرها إلى الأذهان؛ ولذلك رُوعِيَت تلك التُكتة في 
الشَّر طب الأولي كلها اناطفوة الكرارق من هليه الطاا والقلاة حرم 
بؤؤقوعِه مرَّةَ مرج العادة» فانصرَفْتٍ التّمسسُ عن ره إلى 5 أحوالٍ 
موسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ؛ هل يُحافِظٌ على مُراعاة شَرطِه بمُوجِبٍ وعْدِه 
الأكبد عند مُشَاهَدةٍ خارقٍ آحَرَ أو : يُسارِعٌ إلى المناقشة» كما مرّ في المرّة 
الأولى؟ فكان المخصوة إفاد؟ ما صدار غتفعلية الملا والسّلام ففعّل ما 
فعَلء وللهِ دَرٌ شأن التّنزيل©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (777/17)) ((تفسير أبي حيان)) (27508/1)) ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 55 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)71/5/1١0(‏ 

.)7519 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7175). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


وقيل: اسه لِسَبيه وهو الركوبٌ؛ يي بسار يم 0 
السفينة ة الموجبٌ ا الذي يدك سفية سفيئة غصياة فناسي ما 


سبيًا عنه» وأما تل الغلام فليس ملائِمًا القاوويى ها الماقة للنوعل لذ تومو 
خوفٌ أن يرهق والِديه المؤمتينٍ طَغيانًا وكفرًا؛ فلذلك عطّمّه على الشَّرطِء ولم 
يحةلد يعر لالهو لاستاهية 

00 9# مله تَعقيبٌ لفعل «9آه ِيَا # تأكيدًا للمُبادّرةٍ المفهومة من تقديم 
الطرفة فكانتت المبادرة بقل العلا عند لقائه أسرّعَ من المبادرة بخرق 
السّفينةٍِ حينَ ركويها'". 

علرله بتر ني 4 أي: بغَيرِ قتلٍ نَفْسِ محرّمة» وتخصيصٌ تفي هذا 
العييج بالذَكُرٍ من بين سائر المبيحات؛ ه من الكفرٍ بعد الإيمان» والرّنا بعدَ 
اللحضاق» لأنه الأقوت إلى الوقوع نظرًا إلى حالٍ الغلام2. 


؟- قوله تعالى : :9 قَالَ لأف لَك انك آن مَستَِيمَ م نَ صَبرا # 
- في قوله ا 000 ىّ هرا اي 


ل 


]| 0؟] 


.)157 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عرفة))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71/7/١6(‏ 
("3) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7757/6). 
(5) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)31/7/١0(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


0 
7 7 2 واه و 
- واللامُ في قوله :#إلّك * لام التبليغ» وذلك عندّما يكون المّقول له الكلام 
- - م ار 0 3 مك ٍّ 24 
مَعلومًا من السَّياقء فيكون ذكرٌ اللام لزيادة تقوي الكلامء وتبْليغِه إلى 
السّامِع؛ ولذلك سُمّيّت لام الَبليغ؛ فاللام لم يُحتَحْ لذكرها في جوابه أوَّل 
مرَةٍ: مأل أقل لَك ِنّكَ لن سَسَْطِيمَ مَعِىَ صَبَرًا 6 [الكهف: 7]؛ فكان التّقريرٌ 
والإنكارٌ مع ذكرٍ لام تَعدِيّةِ القولٍ أقوى وأشَدَ0". 


.)0 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


الجزء ١5‏ - الحزب ام 


سورةٌ الكهف - الآيتان »> 8 2 5 


الآيتان (لالا-ثلا) 


مانم طلنا )ذا ذا اقل ديوع امسكطلتما اهلها ارا أن يَصَيَفُوهُمَا فَوَمَدَا فِهَا 


1ع سدس كر ا عن خب بيه برح عير 


عَدَارًا ويد أن عض كَأقَامَهٌ وال لو يوادت لتدَذت عقو لمر (15 ذال هنذا ران بذ 
ينك سَأْيَشْكَ َِأوِيلٍ مَلَرَ شِع علصا (410. 


5 يِب الكلمات: 
فَأبوَا4: أي: امْتّنعواء والإباء: شِدَّة الامتناع؛ فكل إباءِ امتناغٌ» وليس كل 
امتناع إباءً”". 


2 ع 2 ا 3 و 3 0 3 

تقض 46: أي: يَسقط وينهَدم» وأصل (نقض): يذل على هُوِيٌ الشيع". 

اويل : أي بم وتفسيرء وأصل (أول) يدل على الدّجوع إلى الأصل؛ 
آذ كادي إعياة هنا برع الود الليط ون لمن ذل 

المعنى الإجماي: 

يقول تعالى: فسار موسى والحَضِرٌ حتى أتيا أهلّ قَرية» فطلبا منهم طعامًا 

0 2 42 ٍ- و 5 

على سَبِيلٍ الضيافة» فامتتّعوا عن ضيافتهماء فوجدا فيها حائطا مالا يُو شك أن 

تستطتاملكه الك سس صار سيقيقا قال لاهريين: لعفت اكدرت 

على هذا العَمّل أجرّاء ولم تَقِمْه لهم مجَانًا. قال الخَضِر لموسى: هذا وقتُ 

.)0/ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)55 /١( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

99 ققظر: (لغروب القر ا )الاين يي (هن :10190 ((لفسير ابن رين 85/18 ((شريت 
القرآن)) للسجستاني (ص: ».2)201١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,.)2١17/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 517/5). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 177)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١57/١1(‏ 


((البسيط)) للواحدي (5/ 5 25» ((المفردات)) للراغب (ص: 249. ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: .)١57‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)077١‏ 


الجزء 15 - الحزب اا 


القراق بن ركاف بأ عابنا حرق علق ون اقعالى الى تكلنهاة والني نه 
تستَطِغ أن تصبرَ عن سؤالي عنها والإنكار علي فيها. 

ََنطلمَا حَهََ إِذآ أنا أهل فَربَةَ سَطعما أَهْلها فَأَبوا أن يَصَيْفُوهُمَا فَمَدَا فيا 
اق ات ان ات الت تَ عه لجرا (465. 


َأَنطلَقًا حَوَح دآ أنيا أهْل قَريَةِ أسَطعَما أهْلها فَأَبوا أن يِصَيَفُوَهُمَا 4 


أي: فانطلق موسى وال لْحَضِرٌ يَسيرانٍ بعد دل الغلام إلى أن بَلَعا قرية”"" فطلَبا 
من أهلها إطعامّهماء فامتّتّعوا عن أن ينزلوهما ويطعموهما؛ لومًا منهم'"! 


وفي حديث قِصَّةِ موسى والخَضر: ((38 َأَنطلعًا حو دا أَنيا أَهْلَ َرَت # لاما 
فطافا في المجايس د اساسا هلها فَأَبوَا أن يُصَيَفُوهُمَا 700)6. 


تيس مرحي 2 


تايا ةن ار امسق كانه مَك 46 


3 ٍِ 5 - - 0 2 
أي: فوجّد موسى والحَضِرٌ في تلك القرية حائطا مايلا يُوشِك أن يسقط 


)١(‏ قال ابن حجر: (قيلَ: هي اليل وقيلٌ: إنطاكيةٌ. وقيل: أَدْرِيجالُ. وق لقوق اتاد 
وقيل: جزيرةٌ الأندلس... وشدَّةٌ المباينة في ذلك تقتضي أن لا يُونَقَ بشيءٍ مِنْ ذلك). ((فتح 
الباري)) (8/ .)57١‏ 
وقال ا عيدي نال لتقن النانة وك القريا) الامايمة إن الموقدك سن جه امقر ين 
نقول: قريةٌ أبِهَمَها الله فتبهمُها). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١14‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 2755 ((تفسير ابن عطية)) (7/ 20177 ((تفسير القرطبي)) 
( 55 ((تفسير ابن كثير)) (5/ '2187» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١17”/17(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (15//). 

() رواه مسلم (3780). 
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ويَنْهَدِمَ فأصلحه الخَضِرٌ وعدّل مَيلّه فاستقاة”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0٠ 075 /١5(‏ 37)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 07٠7‏ ((تفسير 
البغوي)) ("/ :)7١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 2»)١184‏ ((تفسير الشوكاني)) (/8ه*)» 
((تفسير ابن عاشور)) .)067/١5(‏ 

وذهب ابن تيميّة والشنقيطيٌ وابنُ مين إلى أن إرادةة الجدار الشّقوط حقيقيّة» وليسث 
مجارًا. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) 0000 البيان)) للشنقيطي 
005/5 اتسين ابن يميق سورة الكهف)) (ص: .)١١١‏ 

قال ابن تيمية: (لَفظَ الإرادة قد استُعولٌ في الميلٍ الذي يكو معه شعو وهو ميلٌ الي وفي 
القبل الذي اشر سوه كيل التماونوهو من مووي اللخةه يقال: ا البق بويد أن 
َه وهذه الأرض تريد أن تُحرَتَ» وهذا الزرعٌ يُريدُ أن يُسقَى» وهذا اللّمرُيُريد أن يُقطف» 
وهذا الغوبٌُ يريد أن يُعْسَلء وأمثال ذلك واللفظٌ إذا استُعمل في معتينٍ فصاعِدا فإمًا أن يُجعَلَ 
ونان اعباس فى للقي ارس اهبا ياه يدك نما » فيكونٌ مُشمرَكا اشتراكا 
لففئاء أو حقيقة في القَدرٍ المُشْتَرَك بينهماء وهي الأسماءً المتواطئة» وحن الأستياة العاف كلها 
وعلى الأوّلِ يلرّمُ المجان وعلى الثاني يلزمٌ الاشتراك» وكلاهما خلافٌ الأصل؛ فوجب أن 
يُجِعَلٌ من المتواطئة). ((مجموع الفتاوى)) .)1١8/17(‏ 

وقال الشنقيطي: (قوله: مِإيُرِيدُ أن يتفض > لا مانِعَ من حَملِه على حقيقةٍ الإرادةٍ المعروفة في 
اللغة؛ لأنّ الله َعلَّمُ للجمادات ما لا تَعلمُه لهاء كما قال تعالى: إوَإن يّن سَْءِ َأ شي رد ولك 
َاتْتَهُونَ نيهم © [الإسراء: 5 ؟] الآية ونداته في اصحيع الطاري) حي الببلح الذني 
كان يخطبٌ عليه صلّى الله عليه وسلم؛ وثبت في اصحيح تسم أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: «إني أعرف حَسَبرًا كان يُسَلْمُ علي في مكةً) . وأمثال هذا كثيرةٌ جذاء فلا مانع من أن يَعلَمَ 
لذو نك اهار إرادة الانقضامن ويجاب عن هذه الآية أيضًا بما دما من أن لا ماح يمن 
كون العرب تستَعولٌ الإرادة عند الإطلاقي في معناها المشهورء وتستعيلها في الميل عند لال 
القرينة على ذلك. وكلا الاستعمالينٍ حَقيقةٌ في محَله. وكثيرًا ما تستعول العَرَبُ الإرادةً في 
مُشارفةٍ الأمرء أي: َرْبٍ وُقوعه). ((منع جواز المجاز)) (ص: 075 7177). 

وقيل: نسبة الإرادة إلى الجدار مجازء وممن اختار هذا القول: الواحديء والبغوي, والرسعني» 
والقرطبي» وابنُ جزيء والخازنٌ» والعليمي» والشوكاني. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي :)٠١ 5 /١5(‏ 
((الوسيط)) للواحدي (/ )١17١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ ١9‏ 7). ((تفسير الرسعني)) (5/ 700), 
(«تفسير القرطبي)) »)75/١١(‏ ((تفسير ابن جزي)) »)41١/١(‏ ((تفسير الخازن)) 
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<# ل التفسير المحرَّر للقرآن الكريم 


وفي قِصَّةٍ موسى والخَضر من حديث أبيٌّ بن كعب: ((9 فَوَجَدَا فا جِدَارًا 
٠:‏ جل الب و 1 2 
يريد أن ينض َأقسَامَهُء #6 يقول: مائلء قال الخَضِرٌ بيده هكذاء فأقامّه))20. 
0 رواية: ((أومَا بيده هكذاء وأشار سُّفيانٌ كأنَّه يَمسحٌ شيا إلى فوق))2©. 
أي: قال موسى للخَضِر: لو قث 5900 القرية اللثام» 
بح ينطرك أجر اعلق #للفموق أن لبو ار 


٠‏ 7 5 اي 2 ا .8ه 
وفي قصةٍ موسى والخضر من حديث ابي بِنِ كعب: ((قال له موسى: قوم 


م/م احبر احرص 000100001 ادير القوداني!! ره ؟). 
وقال ابنٌ كثير: ا : امه 3 أي فرَدّه إلى حالةٍ الاستقامة» وقد تقدَّم في الحديث أنه 
وأقبيقية ونقك عق ركقيلده رعذ اشارت): (افسبرائن )418/50 
وقال ابن عطية: (اخمّلف المفسّرون في قوله: امه © فقالت فرقة: هدم وعد يبنيه ووقع 
هذا في مُصحَف ابن مسعووء ويؤيّدٌ هذا التأويلّ قَوله: مالو سِدْتَ لَتَحَدْتَ عجرا #؛ لل 
يستَحِقٌ أجرًا. وقال سعيدٌ بِنُ جُبير: مسّحَه بيّدِه وأقامّه فقام. قال القاضي أبو محمدٍ: ورُوِيَ 
في هذا حديتٌء وهو الأشبَهُ بأفعالٍ الأنبياء عليهم السَّلامُ). ((تفسير ابن عطية)) (9/ 5 017). 
وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (701/15). 

(1) رواه البخاري (177): ومسلم (71580) واللفظ له. 

(؟) رواه البخاري (81401). 

(6اظر: (اتشير ابن جعرير)): 081/189 ((تفسير اين كفير)) 4014/8 (اتفسير السعدي)) 
(فنى :515)ء((تتسير ان عاشور)) 153 
فال اك 3 عد سوال عو هية المسق» إن البؤال والطلت قد يكوث بضيقة الترطء ها 


عميين ض عبر عي 


تقولٌ: لو نرَلْتَ عندنا لأكرّمناك وإن بت الليلة عندنا أحسنتٌ إليناء ومنه قولٌ آدم: «(ويّت كنا 
نس وَإِن لَرَ تَكْفْرٌ ا وَتَيْحَمَنَا ك5 5 ين من الْحَسِرنَ 4 [الأعراف: و1 08 يج يورت اف 
عو ب ينك أ نتاف فاق ل عه عله والاتقد لى عرص لكر و نالضرية 4 أعره: /ا5]). 
((مجموع الفتاوى)) (0/ .)١76‏ وينظر: ((تفسير أبي حيان)) (97/ .)5١1١‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


د 


وفي قِصَّةٍ موسى والخحّضر في رواية 5 ا أجرًا 
نكل )220 


9 فَالَ هدارا بن ينيك سَأَيبكَ أوِلٍ مَل صَْتطِع عله صَبرا (4600. 
قَالَ هدَافِرَاقَ بين ونيِكَ ك4 
أي قال الخهز لموس.: سالك لي واعتراضُك على فِعلي للمَرَةٍ الثالثة 
سب حصول الفراق بيني وبيتك» وقد انتهى ما بيئّناء فلن تصححبني بعد الآن2. 
5 سَأَبَشْكَ ِئَأُوِيلٍ مال شِع عَيَئّهِ صَيْرَا #6. 
أي : سأخبدك قبل مُفارقتك بتفسير أفعالي التي أَذكرْتّها علىّ» ولم تستَطِغ أن 
و 
تصبرٌ عن سؤالي عنها حتى أخبرك بحقيقتها). 
الفوائدُ التربوية: 
قال الله تعالى: 3# فََنطَلعَ حو دايا أَهلَ ري أسَتَطعَمَا أَهلها فَأَبوأأن ِصَيَفُوهُمَا #6 
فمَن لم يط يتك بهذه القصة وكم ممن هانٌ على الناس وهو جليل عند الله"©. 


م 


)١(‏ رواه البخاري (7؟١١).:‏ ومسلم (7180) واللفظ له. 

(0) رواه البخاري (517/55). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 7707 ((الهداية)) لمكي (7/ 5737 4) ((تفسير الزمخشري)) 
(؟/ :)/4٠‏ ((تفسير النسفي)) (1/ 714)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 184)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
7 ((تفسير ابن عاشور)) 22٠١ /١7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١7١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 3701)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 
7 ((تفسير ابن عاشور)) »)٠١ /١7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١7١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (0/ 51 7)» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد ابن 
عبد الوهاب). 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


الع بي مم نش 0 تَعَطعَيَاً أَهآ 
-١‏ قول الله تعالى: :3 فَأَنطلمَا حو إذا أنيا أهل هري مها هلواط نا أن 
يُصيَفُوهُمَا 0# قال آنآ » ولم يقل: 0 إشارة إلى أنَّ إتباتهم 
لها كان على قصد2©. 


آذ يس ل عر سح مه 


3 - كول الله تعالى: :1 فَأنطلمًا ح جراد وتاي تيا بيني اد 


َيل على إباحةٍ طَلّبٍ الطعام لعاير السّبيل؛ الله شَرِعٌ من قبلناء كاه القران: 


ولوثر ذما يست" 0 


ره 


0 رو 2 مي ا 3 
-٠‏ قول الله تعالى: 9# نطلا حَوح ذا أنيا أَهلَ فَريَةِ آسَسَطعَمَآ هلها #* في الآية 
مُشروعيّة ضيافة عابر السّبِيلٍ إذا نل بأحدٍ من السَيّ أو القرية". 


5 - في قوله تعالى: :أَسْيَطعَمَآ أَهْلّهَا # ما عليه الإنسانٌ من البشرية ولو كان 
نبيّاء وذللك مخ أدلة الترسيراة, 


سإ اصن عبن و 


ه- قال الله تعالى: ا أنا اهل فَريع تطعا اهلها هاوأ أن 


لوكا كاروب يدان لز أن ف كان 106 يلك لتعذت عه أجا 4 


يضصيفوه : 
جيم سيده مس يروس ١‏ 
يحرم الك لككسب من الصوفيّة؛ لأنّ موسى صلى اللهُ عليه وسلم قال له: لو شِنّتَ 


.)57 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عرفة))‎ )١( 

0١‏ تنظ ((افشسير الى عاشور)) 490/130 وزنظر أبمّاة ((النت الدالة صن البيان)) للقفيات 
7١/0‏ 6). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)87/١57(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (0/ 01 7)» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب). 
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6ه هه 


سورةٌ الكهف - الآيتان »>2 


ريد سح سل سرس 


لتَّدْتَ علي جا * فلم يدر الَخَضِرُ ما قال» بل أعلّمّه أنَّ الانتظارٌ به إلى وقتٍ 
انَخَاذِه الأجرٌ لم يُمكِنْه؛ لما خشِيّ من ظهور الكنزٍ بعد انقضاضه”"© 
5د تل اللدهالي 0 كدي دي 


استطاعتك] أن تجعَل لنفيسك أجرًا على إقامة الجدار ادو ملق تساك فق 


9 


2 


امو التي ولا تقيمّه مجان لهم لم يقوموا بِحَق الضيافة» ونحن بحاجة إلى 
بالقنهفان يناه وفيه إشار: إلى أن تَققَةَ الأتباع على المتبوع”". 

5-556 موسى عليه السّلامُ: لَوْشِنتَ لَتَحَدْتَ عله أَجرَا # لَوْمٌ وهذا 
اللو يشان لوالاعن تين 1ك المشارّطة على إقامة الجدارٍ عند الحاجة 
إلى الأجرء وليس هو لَوْمَا على مجرّدٍ إقامته مجان لأنّ ذلك من فِعلٍ الخير» 
وهو غيرٌ مَلوم ". 

- قَولٌ الله تعالى: يقال لو شِنّتَ لَتّحَذْتَ عليه أَجَرا #6 قال: 9# لَوٌ شِنَتَ » 
ينانا تاف اك ماوكا وراب عر ترا سِنْتَ لتَحَدْتَ عليه أَجرا : 
أي : عَوَضًا عبن يثائه©), 

4- قَولٌ اللو تعالى: :9 مَالَ هذَافرَاقُ بين وَينِكَ 6 فيه سؤال: كيف ساغ إضافة 
(يين) إلى غير متعدد؟ 

الجواب: أنَّ مسوّعٌ ذلك تكريره بالعَطف بالواو» ألا ترى أنّك لو اقتصرت 
على قولك: (المال بيني) لم م عن ققول: (بيتّنا) أو (بيني وبين 


(1) ينظ ([التتكت الدالة عاق البيان)) للقضات (9// +9 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)4/1١57(‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)17١١‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


فاون 


بلاغة الآيتين: 
اقول الى م ري أَستَطعما هلها فَأبوأآن يُصَيَفُوهُمَا 
فوجَدَا فا جدَارا بريد أن .: عض َأ قسامة, 6 َالَّلَوَ شِنَتَ لَتَّحَدْتَ عليه أَجَا #6 

- قول: جعؤه |1 لياتسا أخها 4 فيه تعزائ (أمل) على سيل 
النَوكيدِء وقد يَظهّرُ له فائدةٌ عن التّوكيدء وهو أنّهِما حينَ آنا أَهَُْ القرية لم 
يأتِيا جَميع أهْلٍ القرية؛ كه بعضّهم؛ فلمًًا قال: مِإاسَْطعَمَآ 4 احتّمّل 
اينما لم يُستطعما إلا ذلك البعض لني أتيّاهء فجيءَ يلظ ل مِإأَهْلَهَا ؛ 
يعم جَميعهم وأنّهم يتبعونهم واحدًا واحدًا بالاستطعام؛ ولو كان التركيت 
(استطعماهم) لكان عائدًا على البعض المأتيٌ”"؛ فإظهار لفظ #ِلأَهلَها # 
دون الإتيانٍ بضميرهم؛ لزيادة التنّصريحء تَسْنيعًا بهم في لَؤْمهم؛ ِذ أبَوَا أن 
ششغرهما. 1 


ل فير سمح رصح ماج ذه 


؟- قوله تعالى: 38 قَالَ هْدًا فْرَاقُ بن وَينيِكَ سَأَيَيتْكَ يسأُوِبلٍمَا لَمْ َسنَطِع عَلِيْهِ 


و ع 2 و 
- قوله: #إفراق بدن وَينيِكَ #6 فيه تكريرٌ (بين)» وغدوله عن (يَيينا)؛ لمَعنى 
التأكيد©). 


الج 


4 2 نيعُك 2 2و2 8 
- وجملة #إسَأَيْنتكَ 50 لِمَالَرَ صَمَطِع عََيّهِصَبرا صَبْرًا © مُستأئفة اسيئنافا بيانئّاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 0791. 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 9 »)7١‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ /777). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7//١57(‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)111١‏ 
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وت 


تقَعٌ جَوابًا لسّؤالٍ يَهجِسٌ في خاطر موسى عليه السّلامُ عن أسباب الأفعالٍ 
الى فكلها الكْض عليه لكلا وسالة عبها موسي فَإنّه قد وكده أن يعر 
لد تتامف عل 

- والسّينٌُ في «ِإسَأَيَمُكَ # للتأكيد؛ لِعدّم تراخي التّنيعة"» أي: باعاة عن 
راقن النفارقا وز لسر )نا علي الترى عرف الو الأرب ال 
صو انه الفوضير ا الآ الواقع في قوله: «سَأْبَئكَ سول ما لَرسَْمَطِع عَيَنّهِ 
صَبرا 4؛ تأكيدً للتّعريضٍ باللّوم على عدّم الصبر*؛ ففي جَعْلٍ صِلَةِ الموصولٍ 
عدم استطاعة موسى عليه الصّلاة والسَّلامْ للصّبر -دونٌ أن يُقال: بتأويلٍ 
ما فّلتء أو بتأويلٍ ما رأيتَ» ونّحؤهما-: نوعٌ تعريض به عليه الصَّلاة 


إلى 
والسّلام وعتات. 


.)٠١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7117). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١7١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) )١0 /١5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7117): ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/١15(‏ 
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الآيات (ولا-81) 


د كا لكين فكت متكي تخارةى انكر كازيث أذ ليها عن 20 َم مَك 
200 


00 0 200018 و ست سل ” ء ره لدي ارس »م 2 
لحل كل سقية " عَصَبًا 8 وأماا 8 ل م 0 


ل رع - 652 وح برو وو 0 بح سر خر عر وح ع وه مح ل 
ا 1 الل 65 
ع 7 ل لور سه 


ِعلَمَنِ يتِيِمَينِ فى ألْمَدِيسَةٍ وان حسَهُء كذ لَّهُمَا وكانَ أَْوَهُمَا صللا راد ريك أَن يبل 
أَسُّدََّهُمَا انوت كين يَحَمَدٌ من ريك وما عله عن أمْرِى لِك دَأْوِيلُ مَالَرَ شِع 
عبد ()). 

غيب الكلمات: 

12 عا 46: أي: أجعَلّها ذاتَ عَيبٍ0". 

ركه : أي: صلاحًا وم رامل لوكو ين على تمادوق د80 

وما #: أي راحم وقطناةواضل اويجم) :يدل على البق والَطفي والرأفةٍ ا 


كيده 4 ام 1 بلغ مُنْتهَى شَبابه وكرقة أو اعد ته 
وقوي. وَالبْلوغ والبلاغ: الانتهاء إلى أقصّى المقصد والمنتهى. وأضل (بلغ): 
الوضول إلى الشيئع» واصل (شده): يدل على قوة في الي 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2١189‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 47 0).» ((تذكرة 
الأربيب)) لابن الجوزي (ص: .)7١17‏ 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (177/7)» ((البسيط)) للواحدي »)41/١5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)١١١/١17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /١5(‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 40 ؟)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس(؟7/ /59). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2.7١5‏ 755. 271717 ((غريب القرآن)) للسجستاني 
(ص: 55). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١724 /7( ,)7١١/١(‏ ((المفردات)) للراغب 
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لدم «اوات 


الغلاثق» وأنّهِ قال له: أن افيه التي حَرقنها انها كانت لأناس تساكين يلود 
في البحر عليهاء فأردثٌ أن أعيبها بذلك الْكَرق؛ لأنَّ أمامهم ملكا كان يستولي 

27 حر مها جه ع 5 ع 011 ٠‏ 00 ع 
على كل سَفِينَةٍ صالحةٍ غصبًا من أصحابها. وأمّا الغلام الذي قَتَلتَه فكان أبوه 
آنه ثوويء وكانبهر -في عِلمٍ ربّك- كافرًاء فحَشْينا لو بَقِيَّ الغلام حيًّا أن 
يحول والِدّيه على الكفرٍ بالل تعالى. فأرَدْنا أن يُبِدِلَ الله أبَويهِ بمن هو خيرٌ منه 
- ء- 42 2 2 > ع 000 7 
صَلاحًا وديناء وطهارة من الذنوبء ويرًا بهماء وأرحم بهما منه. وأما الحائط 
الذي أت وكاو نوين توفي لمرو ركان بجت لهماءوكاة أبريهدا 
تذمالكةه تأرقرراك كرا ويتفاقية انيما ورتعد ريا عاعمة 
مرودي ود سي لاا ار 
هو تفسيرٌ الأمور التي لم تَستَطِع صَبْرَا عن سؤالي عنها. 

تفسير الآيات: 

0 َه كت لمكن مود فى ابر َرَت أن ًا كان وهم يك 
000 

2 كرحو ابوه مفو قر 

3 7 عو 55 2 ا 7 مر 

أي: قال الحَضِرٌ لموسى: أما السّفينة التي حَرَقَتها فكانت لمساكينّ يَطلبونَ 
ارق في الثبد 60 

(ص: 57١55‏ 5»)» ((الكليات)) للكفوي (ص: ١؟١١).‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 72077). ((تفسير البغوي)) (7/ 9 .)23١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
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6 
وفي قصةٍ موسّى والخضر عليهما السلام» من حديثٍ أب بن كعب رضي 

الأد عفد [ يعدا مع عيفر افد أها 0 الكتول إلى آهل هذا الكابول 

الآَحَرِء عَرَفُوه فقالوا: عبدٌ الله الصَّالْحُ -قال: قُلنا لسعيدٍ بن جُبّير: حَضِر؟ قال: 

2 2 ع ا هه > 

نعم - لا نحوله بأجر» فخرّقها ووتد فيها وتدا))"". 


أي : فأرد تَ أن أن أخرق السفينة تياك 0 
وك وَرَآءه تلك ب يَلْخْلُ صل م ويد وَعصيًا #6 


أي: وكان أمام”” أصحاب ب السصّفينة مَلِكَ ظالِمٌ ‏ يتستولي على كل سَفِينةٍ صالحة 


.)١85 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 587). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) 
(ص: ١؟١١).‏ 

)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 7017)» ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 75)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ 18). 

(اامين عار إن معنى 8ل ورَآءهم 4: أمامّهم : قات بل متليجاةء والقك سوا اقفر ولزن رين 
والسمرقندي. والواحدي ونسّبه لأكثر المفسّرِينَ» والبغوي, والبقاعي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (5/ 298)» ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ »)١61/‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص 
((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 705)» ((تفسير السمرقندي)) (؟/ لاه *)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 559)» ((تفسير البغوي)) (7/ »)7١9‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١9/17(‏ 
قال الواحدي: (أكثْرٌ أهلٍ العلم يمن المفسّرين وأصحاة المعاني قالوا: ورم #6 هاهنا 
معناها أمامّهم. .. ولا لاف بين أهل اللغةٍ أنَّ «وراء» يجوز زُ أن تكونّ بمعنى قَدَّام) . ((البسيط)) 
١١6.1 /1١5(‏ ). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنْ عباس وقتادة. وقرأ ابن عبّاس» وأبِيُ بن كعب. وابنُ 
مسعود: (وكان أمامّهم مَلِك). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 070 ((تفسير ابن الجوزي)) 
5 ؟١).‏ 
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0 سورةٌ الكَهِفِ - الآيات 3ك 0 0ه 


وقبل مِإوَرَآمُْ # بمعنى: خلفهم. وممن قال بذلك: الزجاجٌ» وابنُ عطية. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (1/ ))373١0‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 075). 

قال الزجاج: (وؤوراءم 46: خلقهم. هذا أجودٌ الوجهينٍ . ويجوزٌ أن يكونَ كان رجوعُهم في 
طريقهم عليه ولم يكونوا يعلموثٌ ببخيره» فأعلع الله الخضر خيره) . ((معاني القرآن وإعرابه») 
(9/ 000). 

وقال ابن عطية: (وقوله: مِوََآهمُ # هو عندي على بابه» وذلك أنَّ هذه الألفاظ إنما نجي 
مُراعَى بها الزَّمِنُ وذلك أنَّ الحادتٌ المقَدّم الوجود هو الأمامُ» وبينَ اليد: لما يأتي بعده في 
الزمَنِء والذي يأتي بعد عر الور وعرا <لاسره راك جنات ما يقاوز يادي اراويعر ار 
هذه الألفاظ في مواضيها حيث وردّت تجذها تطرد فهذه الآيةُ معناها: أَنَّ هؤلاء وعَمَلّهِم 
وسَغيهم يأتي بعده في الم خَصبٌ هذا المَلِكه ومن قرأ أمامهم»؛ أراد في المكانء أي: إنهم 
كانوا يسيرودَ إلى نِّم وقوله تعالى في التوراة والانجيل نهم بين يدي القرآنِه مطرةٌ على ما 
نا في الرَّمنِء وقوله لين ويه م جَهَكمْ # [الجائية: ]٠‏ مطردٌ كما قلنا مراعاة للرّمنِء وقَولٌ 
الي صلى الله عليه وسل: «الصَّلاةٌ أماك» يريدٌ في المكانء والا فكَونُهم في ذلك الوقتٍ 
كان أمام الصلاة في الزَّمَنِء وتأمّلُ هذه المقالة فإنّها مريحةٌ من شَّعْبٍ هذه الألفاظ). ((تفسير 
ابن عطية)) (/ 07*0). 

وقال القْرطبِيُ معلا على كلام ابن عطية: (لوما اختاره هذا الإمامٌ قد سسبقه إليه في ذلك ابن 
عرفة؛ قال الهَرّوي: قال ابن عرفة: يقولٌ القائل : كيف قال: «من ورائه» وهي أمامه؟ فزعم أبو 
بيد وأبو علي فُطرب أن هذاه الأفيداف وآن لوراءة في معنى «قُدَّام)ء وهذا غيرٌ مُحصّل؛ 
لأنّ «أمام) 1 «وراء)» فإتمااضاخ هذا في الأماكِنٍ والأوقاتِء كقولك للرجل إذا وعد وعدًا 
في رجب لرمضانَ» ثم قال: «ومن ورائك شعبان؛ لجاز وإن كان أمامه؛ لأنه يلم إلى وقتٍ 
وَعده . وأشار إلى هذا القول أيضًا القُشيري» وقال: إنما يقال هذا في الأوقات, ولا يقال للرجلٍ 
نالف إنه وراءك). ((تفسير القرطبي)) .079/1١1(‏ 

وقال ابن القيم: وان ده : كان ورَآممُ مَك 4 فإنْ صَكَحت قراءة: «وكان أمامهم مَلِكْ) فلها 
معنّى لا يناقض القراءة العام وهو أنَّ المَلِكَ كان حَلْفَ ظهورهم, وكان مَرجِعُهم عليه» فهو 
وراءهم في ذَهابهم» وأمامّهم في مَرجِعِهم؛ فالقراءتان بالاعتبارين. والله سبحانه وتعالى 
أعلم). ((بدائع الفوائد)) .)١1957/5(‏ 

وقال ابن عاشور: (ووراءة: اسم الجهة التي حَلْفَ ظهر مَن أضيف إليه ذلك الاسمٌ» وهو ضِدٌ 


3 


الجزء 15 - الحزب الا 


6 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وفي قِصَّةٍ موسى والخَضر من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: ((32 وَكانَ 


وَرَاءهُم مَلِكٌ يخ كُلّ سَفِيئة عَصبًا #» فإذا جاء الذي يُسَحْرُها”" وجَدها مُنخرقة 
جاو تخا قاملحوها بف 


وق :زوانة4((تأزدث إذاه مكتيه اذتدّقها لكترهاء فإذا شاؤزوا أصلحوغاء 
فانتقعوا بها))©). 

5 4 ع 8 3 3 

الع د (فكان ابنٌ عباس يقراً: «وكان أمامّهم مَلِك يأخذ 

:9 وم غلم مَكانَ واه مُؤْمَنِ فَحَسِدِسآ أن يرحِفَهُمَا طُيَْدًاوَكُفرَا (2) 6. 


َم الْعْلمَ فَكَانَ واه مُؤْمِيَينِ 46. 


«أمام) واقُدّام»... وبعض المفسّرين فسّروا مِوََآمْ مَاكُ # بمعنى: أمامهم مَلِكُء فتوهّم بعض 
مدوّني اللغة أنَّ «وراء» من أسماء الأضدادء وأنكره المَرّاِ وقال: لا يجوز أن تقول للذي بين 
يديك: «هو وراءك»» وإنما يجورٌ ذلك في المواقيتٍ من الليالي 07 وراءك بردٌ شديدٌ» وبين 
يديك بردٌ شديدٌ. يعني أنَّ ذلك على المجاز. قال الزجّاج: وليس من الأضدادٍ كما زعم بعض 
أهلٍ اللغة). ((تفسير ابن عاشور)) .)175-١١/15(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١50(‏ 00)» ((معاني القرآن)) للزجاج (/ 700)) ((عمدة 
الحفاظ)) للسمين الحلبي (7/ »)١75‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 215» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(14/15» ((تفسير السعدي)) (ص: 58)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (11/17). 

ل : النُسخيرٌ بمعبّى التُكليففء والحملٍ على الفعل ب: 0 يُنظر: ((النهاية في غريب 
الحديف: و لاقن )) خرن لكف انو 

(؟) رواه مسلم (7180). 

(5) رواه البخاري (417/77). 

(5) رواه البخاري (51/785)» ومسلم (757850). 
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5 8 و قل بج لق ل روفي ع ا حرم ع 
وفي قِصَةٍ موسى والخضر من حديث أبي: ((وأمًا الغلام فطبع يوم طبع كافرًا))'". 


7 م 3 ع 
وعن سعيدٍ بن جِبَيرِ قال: (فكان ابن عَبّاسِ يّقراً: «وأمًا الغلامٌ فكان كافرًا 


ا 0 2 
وكان أبواه مؤمِنين)) . 
دج يصع كه لي 2 م ودع 
فَحَِينَا أن يرهقهما طغيدنااوجمرا ١‏ 
أي: فحَشِينا"' إن بَقِيَ الغلام حيًا أن يغشى أبوّيه بالعقوق» ويّحولهما على 
و 
الكفر باللو"©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7307/1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/7)»: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١737‏ 

(5) رواه مسلم (5880). 

(9) رواة البخارئ (40/78). 

(4) قال ابن الجوزي: (قولّه تعالى: نهَحَشِيَ 4 في القائِلٍ لهذا قولان: أحدُّهما: الله عر وجل. ثمّ 
في معنى الحَشِية المضافة إليه قولان: أحدّهما: أنّها بمعنى: العلم. قال الفرّاء: معناه: فعَلِمْنا. 
والثاني: الكراهة» قاله الأخمَّشٌ والزْجّاح. وقال ابن عقيل: المعنى: فَعَلْنا فِعلَ الخاشي. 
والثاني: أنه الْخَضِرٌء فتكون الخشية بمعنى البَحُوفٍ للأمر المتوّمّمء قاله ابن الأنباري. وقد 
استدل بعضّهم على أنَّهِ من كلام الحَضِر بقَولِه: «أكَأردكَ أ يي دِلَهُمَا رَيْمَا>). ((تفسير ابن 
الجوري)) (0 1). 
ومكّن ذهب إلى أنَّ المراد بالخشية هنا: العلمٌ: ابن جريرء يُنظر: ((تفسير ابن جرير») 
(16/ كه" /اه7), 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراد بها: الخوفء وأنّها ين كلام الحَضِر: الزمخشريء ورجّحه القرطبي» 
وذكر اله كول كثير بين المقشرين» وقشره يذلك: ابن عليمين. ينظرة ((تسير الزمعهري)) 
0074١ /5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)777/١1(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 177). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 7557 /7201): ((تفسير السمرقندي)) (7/ /237320)» ((تفسير 
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واه 


ا 5 ب فس 00 2 
وفى لصذ موسن والخضر من حليت ابي (7وها العلام فطيعريوم طيخ 
ع 06 عه اع ع م 2 2 9 
كافرّاء وكان أبواه قد عطفا عليه» فلو أنه أدرك» أرمّقهما طغيانا وكفرًا))0"©. 


خب عن ٠‏ العو ع عل 


وفي رواية: ((2 فَحَشِيمَ أن برَهِفَهِما طُعْينا وَكَفْرا # أن يحولهما على 
أن يُتابعاه على دينه))”©. 

ةردن يبد لَهُمَارَيمَا حَْا صَنْهُ ركه ورب مما (20) 6. 

أي: قال الحَضِرٌ: فأرّدْنا بقتل العلام الكافِر أن يُبِدِلَ الله أبويه المُؤمِئينَ ولَدًا 
صَالِحًا خيرًا من الأوّلٍ: ديئًاء وصَّلاحًاء وطهارة من الذنوب. وأرحمَ بوالديه 
وأَبَرّ بهما منه” 


الزمخشري)) »0751١7/7(‏ ((تفسير القرطبي)) .757/1١١(‏ 71). ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 186)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 0709. 

قال ابن تيمية: (الغلامُ الذي قتَلّه الْخَضِرٌ: إمّا أن يكوتٌ كافرًا بالعًا كمَر بعد البلوغ» فيجورٌ كته 
وإمًا أن يكونّ كافرًا قبل البلوغ» وجاز ده في تلك الشّريعة» وقيل؛ للا يَِينَ أبويه عن دينهماء 
كما يقل الصبنٌ الكاف في ديننا إذا لم يندَفِع مجعو القيلية ل بالقتل). ((درء تعارض 
العقل والنقل)) (//578). ويّنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم 44/0 ١‏ ((تفسير 
القاسمي)) (19/ 255 /01). 

.)7785( رواه مسلم‎ )١( 
قال ابن تيمية: (يعني: طبّعه الله في أمّ الكتاب. أي: كتبَه وأئبته كافِرّاء أي: أنه إن عاش كَفّر‎ 
بالفعل). ((مجموع الفتاوى)) (757/5). ويَنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ 
.) (١ 

(؟) رواه البخاري (51/77). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 070 751): ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)17١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)737//1١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 2354٠0‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17١/١؟7١):‏ 
((تفسير الشوكاني)) (/ 07*69 ))77٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 547)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الكهف)) (ص: .)١77‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


سورة الهف - الات (50ى) )|4 ا 


أبوه على أمّه فَعَلِقَتُ2"0, فوّلدَت منه خيرًا مغ 21 وأقرّبَ رحمًا))27, 


ل ار 4 0 
ع وأماداوة بن أبي عام فقال” : عن غير واحلٍ: الا 50 

1 وَأمَالدَار ؛ دكن لِعْلمَيْنِ يتِيِمَيْنِ _ يْنِ فى الْمَدِيَةٍ وكا نه 5 ليا ا كن أَْوْهُمَا 
ملعا كارا ريك أن يلكا ددحم ينتطعا كَرَهَنَايَعْمَة تن ريك وما فلك ع 
20 كزيل 1 كنل قد 0112 

وم دار كان هلمن يَِمَهنِ فى ألْمَديسَةٍ #. 


2 مره بليمان 


أي: :وآما الحائط الذي أَقَمْتُهِ فكان لغلا مين يتِيمَينِ في المدينةٍ التي أبّى أهلّها 
أن لتتتونا سا يما تتم ركتبا والرّأفة بهما؛ لكونهها صَغْيرَينِ فقدا 
أباهما©). 


وكات حَنَهْء كر لَهُمَا *. 


قال البقاعي: (فكان الصّرَرُ اللاحقٌ لهما بالتأسّفِ عليه أدنى من الضّرّرِ اللاحِقٍ لهما عند كِبَرِه 
بإفسادٍ دييهما أو دنياهما). ((نظم الدرر)) .)1717-171١/17(‏ 

.)7١15 عَلِقَت: أي: حَبلّت. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للفيومي (ص:‎ )١( 

(7) أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (2)02855» وعبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)) 
)١١111(‏ واللفظ له. 
صصح إستاةه شعيب الأرناؤوط في تتحفيق (لامسئد الحمد)) (08/ «0). 

(*”) رواه البخاري (51/77). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 777)» ((تفسير أبي السعود)) (778/5)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: و56 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: و" 


الجزء 15 - الحزب ا 


أي: وكان تحت الجدارٍ مال عَظيمٌ مَدفونٌ لليتيمقين» فلو وقع الجدارٌ لكان 
أقرَبَ إلى ضياع مالهما(". 
7 ما يط » 


أي: وكان والِدٌ اليتيمّين -الذي ماث وخلفهما- صالحاء فينبغى مراعائه: 
عو 0 
والعناية بذريته"". 
ج26 عابس ف جر 0 له ومس هاور سساح ساح عر 2 عر 
اماد ريك أن يلعا شد هُمًا الس 1 4# 
أي: فأراد ربّك -يا موسى- أن يكبَرَ اليتيمانِ حتى يَصِلا إلى سن الرّشْدِء 
2 28 سي “سم 8 7 2 
وتمام القوة» ويستخرجا حينئذٍ مالهما المدفون تحت الجدار””". 


أقن هذا الذى اوسا موس يح إنها كانه وعم ا للف 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١80(‏ 27505 0757» ((تفسير القرطبي)) 207/1١١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 185)» ((نظم الدرر»») للبقاعي »223١7/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الكهف)) (ص: 177). 

(0) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 275١١‏ ((تفسير القرطبي)) .)2378/١١(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(1/ 577 ((نظم الدرر») للبقاعي (5١1/؟17١).‏ 
قال ابح خوي: قبل :إتدالأت لزي , وطاوة اللفظ ال الآقرت): (لاتسير ابح جوي))[ 10/1 
وينظر: ((تفسير القرطبي)) .078/١١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))37777/١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ ))77٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الكهف)) (ص: .)١77‏ 
قال البقاعي: (فكان النَّعَبُ في إقامةٍ الجدار مبََانًا أدنى من الضَّرّرِ اللازم من سُقوطه؛ لِضَياع 
الكنزء وقَسادٍ الجدار). ((نظم الدرر)) (177/17). ١ ١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 719)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5/7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الكهف)) (ص: 4 .)١7‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


ووم فََلنه عن أمَرِى #6. 

ع : 5 7 > ساو 34 ع سه ا ع 50 

أي: وما فعلت جميعَ تلك الأمور التي رأيتّني فعلتها عن رأبي» ومن تلقاء 
تكسي نما قعانها يأف اللواك 


ادك دول َال شِع عله صَبَرَا 6. 
ىق ذلك اذى يكل للناحيا رسي هو تفيرية أقعالل الى السك تاغل 
ولم تسَطِع أن تصبرٌ عن سؤالي عنها". 


قال أبو السعود: (مإيَحْمَةٌ ين ريك # مصدرٌ في موقع الحالء أي: مرحومّين منه عرَّ وجل؛ أو 
مفعولٌ له أو مصدرٌ مؤكدٌ ل «أراد»؛ فَنَّ إرادةً الخير رحمةٌ. وقيل: متعلقٌ بمضمرء أي: فعلتٌ 
ما فعلتٌ ين الأمورٍ التي شاهدتها رحمة من ربُّك» ويعضده إضافة الربٌ إلى ضميرٍ المخاطب 
دون ضميرهماء فيكونٌ قوله عزَّ وعلا: :[ وَمَا عنعن مر 46 أي: عن رأبي واجتهادي؛ تأكيدًا 
لذلك). ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7179). 

قال ابن كثير: (هذا الذي فعلْتُه في هذه الأحوال الكّلائقة إنّما هو مِنْ رحمة الله بِمَن ذكرنا مِنْ 
أصحاب السّفِينِ» ووالِدَي الغلام» وولَدَي الرّجلٍ الصّالِح). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1417). 
ياك انث عرين (قكلت ولي :<ذ ا نالحد رسرحمة ون ولاه الشتتن) اتير نزي 
/١١6(‏ >> 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7577/١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 42١/17‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 07717 ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 79)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (131/17) ((تفسير أبى كير)) (104/6): ((تفسير الشوكاني)) م +0 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١75‏ 
وقال ابن عثيمين: ( لِك تَأُوِيلُ #4 أي : ذلك تفسيرّه الذي وعَدْتّك به سابك يأو * أي: 
تفسيره؛ ويحتَِلٌ أن يكونٌ التأويل هنا في الثاني: العاقبة» يعني: ذلك عاقبةٌ ما لم تستطِغ عليه 
صبة!؟ لآن الفأريا يراك به العاقية .وير ا يد النفسية )د ((تفسير ابن عفتدين- سورة الكتيق)) 
(ص: 5؟١).‏ 
وقال ابن قية: لهذا تأريا. قله لبس هوجاويل ثرلدة والموالايه: غاقة هته الأفمال بنا 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


48 <42 ]ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىل 


الفوائدُ التربويّة: 

ساكول الله مغان +619 ارقا ينا # رذن على اذ العية الات فذ 
يحفظه الله تعالى بصلاجه بعد مويه في ذُرَييِه وتشمل برك عبادته لهم في 
دنا والآخرة» بشفاعته فيهم؛ ورفع درجتهم إلى أعلّى درجةٍ في الجنّده لمق 
فرعي كمااجة فى الفزاقه رودت القكة اق بالا ون على أذ الوعة 
على العمل الصالح ليس مختضًا بالآخرةء بل يدخل فيه أمورٌ الدنيا حتى في 
الارتايعة موت العامز 69 

-١‏ قولٌ الله تعالى : موا مله عن مر دَلِكَ َيل ماكر لع علي صَبْا 6 فيه 
أنَّ هذه القضايا التي أجراها الَخَضِرٌء هي قَدَرٌ مَحضٌء أجراها الله وجعَلّها على 
بد هذا العو الصّالت؛ لينكيل الغباة بذللك على الطافه في أقؤييهة وآله يد 
على العبدٍ أمورًا رب جدَاء وهي صلاحٌ دِينهء كما في قَضِيَّة العُلام؛ أو وهي 
عاقيا كماقن 20ج الكفيك ناراهي نمو ة انين نهو ويه لكرفرا 
ويّرضّواغاية الرّضا بأقداره المكروهة”". 


بزول بدا ععاته وى سال اهل القليية وساف لوي الثلق قافن الجدار» 
((مجموع الفتاوى)) رم ١‏ 
بل قال مسمه رسيه رغ (لقظ التاويل لمائرة في القرآن ليمك الآمر العمل الذي يفخ في 
المال تعيديةا تعر وااو ليل عائص لتقلا شر ]فى لفقت )لهسيو الطان) 
(”/ ع .)١‏ 0 
وكلمةٌ (تسطع) و(تستطيع) كلاهما بمعنّى واحدٍ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)١57//15(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب »)557/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١187/6(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 587). 
(0) ينظر: ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (5/ 700)» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب). 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/7). 


الجزء ١5‏ - الحزب ا" 


ممه بليمان دينهة 


كدلَهمَا ون هما مسا 4 فيه أن خدمة اصَالِينَ أو من بتكل بهم؛ أفضَلُ 
من غيرها؛ لأنّه عَلَّلَ استخراجَ كنزهماء وإقامة جدارهما أن أباهما صالٌِخ7". 

تقول الله تعالى: مِمَأَردتٌ أن ها يا فيه استعمال الأدّبِ مع الله تعالى 
في الألفاظ؛ فإِنَّ الكَضِرَ أضاف عَيبَ السّفينةٍ إلى تفسِهء وأمّا الخَيرُ فأضافه إلى 
الله تعالى فقال : 3 راد يك أن يِلْعَا أَسْدَهُمَا ويَسْبَخْريعَا كرَهمَا رَحْمَهٌ من رَيكَ 04 
كما قال إبراهيمٌ عليه الصَلام: لوو مت كور َف ين 4 [الشعراء: »]8١‏ 
وقالت الجنٌ: :ل ونا اررق أَسَرُ ريد ا 
]٠‏ مع أنَّ الكل بقَضاءِ الله وقد 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: وكا اميه جات لون يمرن في بحر فيه أن 
المسكينَ قد يكونٌ له مال لا يلم كفايتهء ولا يحرج بذلك عن اسم المَسكنة؛ 
لذن الله + 2 دعولا الساكية ليم فيا "© وأنَّ المسكينٌ أصلّحُ حالا من 
افق قث 

؟- قَولٌ الله تعالى: «( أ لَه كت لِسَسدِكينَ يحَمَلُونَ في لسر فيه قدا داكن 
يجوز في البح . 

درول الله تعالى: 98 أَمَا أَلسَّفَِهُ مَكتَ لِمَسَِكينَ يَحَمَنُونَ فى لسر كردت أن 


26 الله تعالى: هأ آَم حدر فكانَ لِعلْمَينِ يتِيمَينِ في الْمَدِسَةٍ وان ححسَهُ. 


66/6 


.)5/7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5/85). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 717). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/7). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


1-38 


ا 


هوا وميك د كل سََِ ا # فيه دليل على أن عَمَلَ الإنسانٍ في 
مالٍ غَيرِهء إذا كان على وَجِهٍ المَصلّحَةٍ وإزالةٍ المَفْسَدة أنّهِ يجوز ولو بلا إذ دقٍء 


عن اولوت ب على عَمَلِهِ إتلافٌ عض مال الَيرِه كما حَرّق الحَضِرٌ لصي 
لِتَعِيبَ فتَسلّمَ يمن صب المَلِك الظالم» فعلى هذا لو وقَعَ حَرقٌ أو غَرَقَ أو 
نحؤُهما في دار إنسانٍ أو مالهء وكان إتلافٌ بَعض المالء أو هَدم بعض الدار 
فيه سَّلامةٌ للباقي؛ جاز للإنسانء بل شُرعٌ له ذلك؛ حفظا لمالٍ اكير وكذلك لو 
أراد ظالِمٌ أخَدَ مال العَيرِء ودقَمَ إليه إنسان بعضّ المالٍ؛ افتداءً للباقي جازء ولو 


من غير دن" 
د اال ل مو لير كار 2201011111 


ا لع سس ع ور وس مساج ساح 


ف لخر ةتوت أن عيبا عيبا إلى قَولِهِ سبحاته ةا 20111 
كَهُمَاَحْمَة نرَيِكَ 4 دَلالة على أنّ الحنّ عند الله واحدٌء ون كان قد مل 
لكل بن يتكلم فيه على اختلافٍ ظاهرٍ الرأي؛ إِذْ إنكارٌ موسى فِعْلَ الخَضِرِ 
دبي اللاعلميا” ادها فى الشاور سنك ركد فرعو الي زه 101+ 
في اباط 80 

دن تر ل شال نكا عع القمرييا لتاقي كاك شكة كال 
د أذ لاود وهم َك يكلس با 4 لال على أن إحياء 
الحُقوقٍ بدَّهاب بَعضِها قُربةٌ إلى اللوء إذا لم يوجدٍ السّبِيلٌ إليه إِلّا بذلك؛ لأنَّ 
لكف على الله عليه قد انقصن بكرق الكقينة ون تقيياة مقا ف أن يرق 
أصلّها لأصحابها”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 


(5) يُنظر: ((التّكت الدالة على البيان)) للقضاب (18/9؟). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 719). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


35 4 


59 ع موه لو حر .تر ح له الا سمع برج موسلا دسي 
1- قال الله تعالى: 38 وأمَا الْعلم فَكَانَ أبواهُ مُؤْمَِيْنِ فَحَشِيسَآ أن يرحِفَهما طُعْينا 


2 


الك بر 00 ردنا أن يول لهما دي 2 5 وَأَفرَبَ نما #6 عن قتادةَ قال: قال 
0000 و 0 5 0 7 00-6 ل اتروت” 0 0 
و 8 5 - م 2 
ولو عاش لكان فيه هلاكهماء فليَرض العَبدٌ بما قَسَّم الله له؛ فإِن قضاءً الله 
للقؤين خية من قضافة لتفسة وففياء الله لك فيما تكرة خب يد قضاقه لك 
4 
نيما )0 
5 روي صحوده 00 جح له ور سماع وى مورلا #«#واع 
/ا- قال الله تعالى: 38 وَأما الْغلم فَكَانَ أبواة مُؤْمَينِ فَحَِيسا أن برَهِقَه طندة 
وكُفْرا ** مدنا أن يبد لَهُمَا ريما حَاما نه ركه وَأفرَبَ ا يُستفادٌ من هذه الآية 
تَهُوينُ المصائب بِمَقِدٍ الأولادء وإن كانوا قطعًا من الأكبادِء ومن سَلَم للقضاءء 
أسفرّت عاقيه عن اليد البَيِضاء). 
٠‏ 9 لع موه س2 سد رم < له به -ه 
8- في قوله تعالى: 38 وأما الغلا فَكَانَ أبواهُ مُؤْمئيْنِ #4 حبََة على المُعَِلة؛ 
0 عي 2 اع 84 0 م ع - و > 
لأن الأمّة بأسرها مجوعة على أن المولود بين أبوينٍ مَوْمِنَينِ يكون مُوْمِنَاء 
5 ّ ذ-ه 5-40 0 5 2 5 
وهذا مولود طبع كافِرّاء وأبواه مُؤْمِنانَ» وليس في ذلك ارتيابٌ البتّة؛ لإباحةٍ 
فين و ين و 41 
5 5 1 5 5 3 واهن 5 لق 
قتله» ولإخبار الكفر عنه بلفظه» فلو لم يكنْ من الحَجَّةٍ عليهم إلا هذا الغلام 
و ووم 3 000 و 
المخلوق كافراء وإباحة قتله قبل بلوغ الحنث. وجري القلم عليه؛ والسَّلك به 
٠‏ 220 سم 8 0 4 فو - 8 اه 7 - و 
غيرَ مَسلك أبوّيه؛ لكفىء فأين تحذلقهم واذعاء الفلسفة فى معرفة عدل الله 
عندهم بعُقولهم النَاقِصةٍ العاثرة؟! وهل يَقدِرونَ في هذا الموضع إلا على 
2 م م ا كا 0 > مومه ا ماه 0 7 
التسليم لعَدلِ لا يَعرفونه ضرور:. فيلزمهم أن يسَلموه في باب القضاءٍ والقدر 
4 ص ا ال 70000 0 
ضرورة» أو يكفرون بالقرآنء ويَنسبون الخضرَ -صلى الله عليه- إلى أنه قل 


)١(‏ يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (25794/60» وعزاه لابن أبي حاتم والبيهقي في ((الشعب)). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 71). 
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ا 38 
في | لحقيقةٍ ما زكيّة بغير تَفسٍ» كما رأى موسى - ضيا اللدعاب دون ظادر 
0 -ويْلهم- ل ل 
يول ولاج انديع نر كار سيط ايل 1 2 دق بالروشارلة ونا 
حيثما يقول إخبارًا عنه -صلَّى الله عليه-: :وما فعلنهُ عَنَ أمْرى دَلِكَ تَأوِيلُ مَالرْ 
5 عَحَه َل صَبَرَا 20. 

َو ال على :رأ لل َعَم فَكانَ واه مُؤْمِيَينِ هَحَشِينَاً أن برهِفهما طَعْيدْنا 
وَكُفْرا * كردا أ يب دِلَّهُمَا ريما حا ِنْهُ ركه ورب يتما # فيه دليل على أنه 
يدقع الشَّرٌ الكبيرٌُ بارتكاب الشَّرّ الصَّغيرِ وأنّهِ يُراعى أكبَرُ المصلحتين بتُّويتٍ 
أدناهما؛ فإِنَ قَتلَ العُلام شَرٌ ولكِنَّ بقاته حتى يَفيِنَ أبوَيه عن دينهما أَعظَمْ شرا 
منه» وبقاءٌ الغلام من دونٍ قتل وعِصمَُه وإن كان يُظَنٌ أنه حَيرٌ فالحَيرٌ ببقاء 
ذيخ أيه وإيماتينا خية من ذلك فلدلاك كله الخفر» وقحت هذه القاعدة فخ 
0" و ضر و2 
الفروع والفوائِدٍ ما لا يدخل تحت الحصرء فتزاحٌمٌ المصالح والمفاسدٍ كلها 
داخلٌ في هذا". 

26 0 02 ا 01 0 8 

-٠‏ قَولَ الله تعالى: :59 ا أن يِبَدِلَهُمَا ريما حَيرا مَنْهُ # لما كان التَعويض 

ف هذا الر اد للدوحد» أسد الفعل البدتعال 77 
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حب ل مسو عم ارا حبريو من مره 


-١‏ قَولُ الله تعالى: «إوَأمَلْرَادُمَكانلِعكمنِ يتين نف ألْميَةٍ فيه دليل 
على إطلاقٍ القرية على المدينة» وجواز تسحية احداهها بالأخرى؛ أنه قال 


.)77١ /7( يُنظر: ((النّكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)5/7 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)١5١/١17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 


الجزء ١5‏ - الحزب ا 


305 
أولا: حو إذا نيا هل قَرََةِ 6 وقال هاهنا: مِإهْكَانلِعْلّمَنِ ينيمي في الْمَديسَةٍ 
4" 

5006 العْلامَين باليم في قوله: 2( وَأَمَا لْكْدَارٌُ كان لِعْلّمَْنِ يتيِمَيّنِ في 
لْمََةٍ 4 يدل على أنّهما كانا صَغيرَين”" 

- قَولٌ الله تعالى: مإ وَأمَاكِدَارُ دكن لِعْلمَينِ ينِيِمَينِ فى اَلْمَدِسَةِ وكاب نحَنَه 
كو لقنا بذ على امبر اكد المالاقي ارش 

١5‏ - في قَولِه تعالى : 9# وكا َه كر لهم وَكانَ أبوَهُمَا صيِحا واد ويْكَ نيلمآ 
َشُدَّهُمَا وَيسْسَخجاكُذرَهْمَا يَحْمَةٌ ين زَيِكَ # | ود ول الأثر وهلي لقان 


0 


وقتٍ البلوغ 
64 قولّه تعالى: مإوَكَانَ أبوْهُمَا صَدلِكًا # فيه رد على مَن اعتقّد أنَّ الإنسادّ 
لا يتتفمٌ إلا بعمله؛ إن الغلامَين اليتيمين قد انتَفّعا بصّلاح أبيهماء وليس من 
سَعيهما". 
5 قَولٌ اله تعالى : وما فعلئه َه نم 4 استَدلَ به من قال ذه الخضي؛ 
أنه يقتضر أنّأُوحِيَ إليه”"» وهو ين أوضّح ما يُستدلٌ به على ُبوتها”*. 


.)5 5//١7( ((تفسير ابن عادل))‎ »)١/15 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)7١10 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 171). 

(5) يُنظر: ((التُكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 577). 

(5) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ .)7١7‏ 

(3) فظي ((تتسيو اين جرى)) 10 /81)+ ((الأكليل)) للسوطي صن + 411/17 
(0) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ .)77١‏ 
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13 -قول اللورععالى: وؤكلق ريق 1 تت كواقة] إفاض سه موس مع 
اخَضِر حت كبيرٌ على المجامّرةٍ بالمُبادرة بالأمر بالمَعروف والنّهِي عن المُنكر 
واللمارر شاي وال تاكن فيد كول ميمك ذا كان لقره على ثقةٍ من أمْرِه 
في الظَاهِرٍ بما عنده في ذلك من العلم عن اللو ورّسوله وأَئِمّةِ ونه" 

هذه القِصَصٌ التي أخبر الله عر وجل نيه ماضن اللا علي 
وسلم يها عن هومن وصاحيه: تأديبٌ منه له» وتقدّمٌ إليه بتركِ الاستعجال 
بُقوبة الُشركين الذين كذّبوه واستهرّؤوا به وبكتاه وإعلامٌ منه له أ 
هم وإث جرت فبما ترى الأميْن بسا فد يجري مل أحيقًا لوليك» إن تأوية 
صائرٌ بهم إلى أحوالٍ أعدائه فيهاء من هلاكهم وبوارهم بالسّيِ في الذنيا؛ 
واستحقاقهم من الله في الآخرةٍ الخزي الذَّائِمَ» كما كانت أفعال صاحب موسى 
واقعة بخلافٍ الصحََةٍ في الظاهر عند موسى -إذلم كن ايم بع واه - وهي 
ماقنية علن السكة: في الحقيقة» وآيلةٌ إلى الصواب في العاقبة؛ يُنبٌ عن صحَحٍ 
ذلك قوله: < ورك الَو طر عمو ل يهم يما حضسهأ لتيل 521 
بل لهم مود ل يجِدُوأ من دُونيه. موا 4 [الكهف: 08]» ثم عقّب ذلك بقصّةٍ 


موسى وصاحبه”") 
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- 


فنا لد 


ليك ) 


اذاف 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: (١‏ أمَا اليه فكت لكين يمون فى لبر رد 
وكا وه مَك يأحْدُ كل سَفِيدةٍ حصب 46 

وقال: (وينبغي اعتقادُ كونه نبا لكلا يتدَرّعَ بذلك أهل الباطل في دَعُواهم أنَّ الوليّ أفضلٌ من 

اليكو دافا وكلة) ((العضدر السابق)!: 


.)١55 /١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)75//-9551//١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


د فيه تَقديمٌ وتأخيرٌ حيث قدَّم قوله: كاد 
ًا على قوله: مِإمَّكادتَ لِسسَكِكِينَ #» وقوله: 07 كيذ 4 ل 
إرادة التَعيببٍ مُسَيّبةَ عن خوف العَّصِبٍ عليهاء كانس تر 2 
93 أَصبيها * أقماة عن السَّببء 57 56 القاه لان بوت الغٌَصب 
ابس هو الكت وحد» ولكن مع كونها للتساكين "7 أو لأن النببت لتاكان 
مجموعٌ الأمريْن: حَؤْف العَضْبٍء ومسكنة المُلّاك؛ رن على أقُوى ارين 
وأَدْعاهّماء وعمَبّهِ بِالآحَرٍ على سَبِيلٍ التَقبيد والتّّميه©. 

- وقدّم قوله: كردت اتاج رمم حي ميات 
والعناية بإرادة إعابة السَّفينةٍ -حيتٌ كان عمَّلًا ظاهِره الإنكار» وحَقيقته 
الصَّلاحُ- زيادةٌ في تشويق موسى إلى عِلم تأويله؛ لأنَّ كُونَ السّفينة 
ليمَساكينَ مما يَِيدٌ اسع تعجا في الإقدام على ريا :والمعن: فرذت 
أن أعوها وقد شلك ونا لو بثر: (فعِبُّها)؛ لِيَدّلُ على أنَّ فِعلّه وقّع عن 
قصد وتأمّل 9). 


م 
6 
6 
2-7 
8 
© 
١‏ 


أن أعِييا 


فويع الثفاقية الع كذلف: اع وب قت عن المنقين اله قال 


1 قظل: «((شير ابن غاشور)) 1/153 


(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ))7251١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ (<تفسير أبي حيان)) 
(0/ 717)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 271728 ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي 
(2571» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١7/57(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (”/ .)759١‏ 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/١5(‏ 
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2-6 
1 عم ثم عم ع عر 22 وه 4ر م شود 2< ل دو يحي ءٌ 
هنا: مإ فَرَدتَ ن عيبا #» وقال يَعده: 8 فَأرَدنا أن امه م اك 

0201 1 سس رك مه 


* [الكهف: 4١‏ وقال: كارا ريك أ ل 47 
فاختلقَت الإضافة في هذه الإرادات التَّلاثء وهي كلها في قصة 3 قصةٍ واحدة 


1 


وفعل واحد؛ ووحة ذلاك: انا نك رن اكبي) آفيات عي التقينة إلى إراةة 
لقوهل الو ارق آذ ايها ونون راب الأتن مد لوقي الالقافلء انا 
الخيرٌ فأضاقه إلى الله فقال: مكراد ريك أن لمآ أَشدَّهُما وَيسْسَخْسَاكُرَهْمَا 

يَحْمَةٌ من رَيكَ #. وأيضًا لَمّا دَكر رعاية مَصالِح اليتِيمَيْنِ لأجل صَلاح أبيهما؛ 
أقنائه إلى اللد عا ؟ لالمشبيحانه هر المتكدّلٌ بمَصالح الأبناء الوضالة حل 
الآباء. ا دك الإرادة 8 قصَّة الجدار 0 الله 00 فون ا 


٠:‏ لهم دع اوس ثبخلا فض الجدا لك قم 


د 


الله لذبي الغللانيق. وأيفيا قال في قِضَّة الجدار والعْلامَين: قرا رك أن 

يبَنْمَ أَشُرَّهُمَا #؛ لأنَ بقاء املاس يا اتته اريس الخوير تيد أي 
قدرق لكن الحَشْية -خشية أنْ يُرْهِقَ العْلامُ أبويه بالكفر- نَع من الخَضرِء 
وكذلك إرادة عَيبٍ السّفينةِ. لما ذكر (القَْلَ) عبّر عن نفْسِه بلفظٍ الجمع» 
فقال :ردنأ ب ِلَهُمَامَيمَاحََِا نوكه [الكهف: ١‏ ووجه ذلك: 
الإشارةٌ إلى أنه لا يعم على هذا القتل إِلّا لحِكمةٍ عاليّةه ولأنَ فيل للعُلام 
إفسادٌ من حَيتٌ القتل» وإنعامٌ من حيثٌ التأويل؛ فأسئّده إلى تَفْسِه وإلى الله 
عَّ وجل بخلانٍ الأوّلٍ (عَيْب السّفينة) فإنَّه في الظاهر إفساةٌ؛ فأسئدّه إلى 
تَفْسِهء والثَّالتَ (إقامة الجدار) فإنّه إنعامٌ متحضٌ؛ فأسئدّه إلى الله عرَّ وجل. 
وأيضًا ضَميرًا الججماعةٍ في قوله: «إفَحَشِيمآ ٠#‏ وقوله: مإ كَأرَدنَآ * عائدانٍ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


هه 


طم 


إلى المتكلّم الواحون 
يون فن الثواخ ل حيو قات ا مب 5 
على ذلك» وأمره فناسبّه ا فقال: ايه آ 4 ولم 
َل مثلّه عندّما قال: كردت أن ًا لأنَّ سبّبٌ الإعابة إدراك حالٍ تلك 
الأضقاع'". 

-١‏ قوله تعالى: © وََمَْعُلمُ دكانَ واه مُؤْمَنِ كينس أن يُرَحِفَهُما طُفْداوكفرَا 
- قوله .: كن ؤي 4 ولم ُصرّخ بكفر لعُلام؛ إشعارا بعدّم الحاجة 
9 الذَكُرِ؛ لظهورو60. 


'- قوله تعالى: مكار اش ا ا د كه وَأَقَربَ وجا 6 


- قوله: #إقَاردنا أن يبّوِلْهُمَا َيجُمَا حَْرَا # في التَعرّضٍ لغنوان. الربوية) 
والإضافةٍ إليهما: ما لا يَخْفَى من الدَّلالةٍ على إرادة وُصولٍ الخير إليهما!”". 


- وقال: م ركه # مُراعاةً لقول موسى: ملعت تفْسَا وكيد 29# 


مح د رترت ع الا صبر... حا اعرية 


ل َ للم يَتيمَين إن ف لوو م دهان 


روه 2 لما سدم م 00 دح سل كد ل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 49175-597)) ((تفسير أبي حيان)) (1/ 27517) ((أسرار التكرار 
في القرآن)) للكرماني (ص: ,))١171-17١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (7١/؟١1١),‏ ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 20757 ((تفسير الألوسي)) (37778/8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
7 ((تفسير ابن عاشور)) »)١5 /١7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١77‏ 

.)7178/5( ((تفسير أبي السعود))‎ »)7١5 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (718/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/ .)١7‏ 
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138 


ا سر سب سس رو سح 


ريك وما فعلله, َنَأمرِى وَلِكَ دَأوِيلُ مَالَرَ شِع عَليو صَبْرا 6“ 

- قوله: «إفى الْمَديئَةٍ # هي القريةٌ المذكورةٌ فيما سبّق؛ ولعلّه عبّر عنها 
بذلك؛ لإظهارٍ نوع عداو بهاء باعْتدادٍ ما فيها من اليتيمَين وأبيهما الصّالح". 
- قوله: مإمَراء رَيْكَ * في إضافة اليب إلى ضَمِيرٍ موسّى عليه الصَّلاة 
والسَّلامُ دون ضَميرهما: تَنبيةٌ له عليه الصّلاةٌ والسّلامُ على تَحتّم كَمالٍ 
الانْقِيادِ والاستِسُلام لإرادتّه سُبحانه» ووجوب الاختراز عن المناقشةٍ فيما 
وقع بحسّبها من الأمور المذكورة"". 

- وقول ةن رومأم # تصريح بما يزيل إنكار موسى 
عليه تَصِرٌّفاتِه هذه بأنّها رحمةٌ ومصلّحةٌ؛ فلا إنكارٌ فيها بعدَ مُعرفةٍ تأويلها. ثم 
زاد بأنَّه فعَلّها عن وحي من الله؛ لسار ا عَنْ مر 6 عَلِم علم 
بوني !ا ؤلة باتر ين اللوتمالى: لآن الل إنما كات غيم اندها أو 
عن وحي دمداغلى القرل يان الخو كان د فلمًا ََى أن يكونَ عله 
ذلك عن أمر نفيسه تعيّن أنه عن أمر الله تعالى. وما راؤلقة تون 1 فعله عن 
أمر نفْسِه على أن يَقول: (وَفَعَلثّه عن أمرٍ ربّي)؛ تكيلة لكشف حيرة موسى 
وإنكاره؛ لأنّه لما أككر عليه فَعْلاتِه النَّلاتَ كان يُؤيّدُ إنكاره بما يَقْتَضي أنه 
تضكف عن خبطا" 

4 - قوله: مِوَلِكَ َأوِيلُ مَاكَرَ شِع عليه صَبرًا 6“ 


- وما في اسم الإشارة هََدَلِكَ # من مَعْنى البْعْدِ؛ِ للإيذان بِبُعدِ درّجتها في 


.)717//5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر؛ ((المضدر السايق)) (6/ 804 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95-١5 /1١5(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


0 ذلك َأْوِيلُ مار شِع عَليو صَبرا 6 0 للجْمَلٍ التي كلها 
ابْتِداءَ من قوله: 3 أَضّا اسيم فَكدتَ لِسكِينَ # [الكهف: 74]؛ فالإشارة 
بذلك إلى المذكور في الكلام السّابِقِه وهو تَلخيصٌ للمَقْصود”"" 

-وفي. جَعلٍ الصّلةٍ :ما ل شِع عَلَيْهِ صَبَرا * عبن عانهة كر التكيره 
وتشديد للعداب» 

و ما لرَ شِع عليه صَبْا 6 فيه مُناسَبة ال 0ه 
هنا: م9 شَطِع # بحذف التاءء بينما قال في الآية الأُولَى: اما ل َسَِع عَِنْهِ 

مر صَبْرأ #6 ثبات ال ولك لأ ل أذ فشر لوه وح وأزالالمشكل؛ 
قال: 6( شَطِع 4# وقبلَ ذلك كان الإشكال قويا ثقيلا فقّال: مإتَستَطِع * 
فقابل الأثقل بالأثقل» والقعف باللعو لوقيل : (شيلع» مضارع (اشطاع) 
بِمَعْنى (اسْتَطَاعَ)؛ فحدّف تاءً الاستِفْعالٍ تَحفيفًا؛ قربها من مَخْرّج الاي 
والمخالفة بيه وبِينَ قوله: يبتك سأْوِلٍ مَالرَ صَْتَطِ عَنّوصَنًْا © للتّفنن للتَمَئْن 
تَجنبًا لإعادة لَفْظٍ بِعينِه مع وجود مُرادفِه وابتّدئَ بأشهّرهما استعمالاء 


.)719 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) القذْلكة: كلم متحوتةٌ كالسملة والحوقلة من قولهم: (فذلك كذا)» آي: ذكر ْمَل ما فصّل 
أولا وخلاصتّه. وقد يراد بالفذلكة التتيجةٌ لِمَا سبق من الكلام؛ والتفريع عليه» ومنها فذلكة 
الحسابنء» أي: حُجمُلٌ تفاضيله» وإنهاؤه والفراعٌ منه» كقوله تحالى : «إزلق عكر ول 4# بعد 
قوله: معام تلم أ في للج وسبْعَِ دا رَجَعَُمَ #: [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((كناشة النوادر)) لعبد 
السلام هارون (ص: »)١1‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 778 -574). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)١0 /١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 719). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 714). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١18/‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


وجيء في الثّانية بلعل المخمَّف؛ لأنَّ التَخفِيف أولّى به؛ لأنّهِ إذا كرّر +7 
نَع # يتحصل من تكريره ثُقل7". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))7591١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 779)) ((تفسير ابن عاشور)) 
6/10 ). 


الجزء ١5‏ - الحزب اا 


8 سورة الكّهف - الآيات (941-8 6 © 8 
0 (صططة-رو) 
رت عو القت ل سا نل م نه وخا 8 إن مكنَ ذف 


لس انموي موسا يعن َ يني لكان 


ا سا على 0 كا 
و لكيه 0 م 


دح لو 0 34 


ا 

سينا ف طرينا اكه قال للطريق أل الديية اه وللحَبْلٍ 
اوضر جه إلى لماو امك ولك ما عوط ل يه إلى كي 1 هاف كيت 
اع 2 

وأصل (سبب) يدل على طول وامزداز. 
معي حنَةٍ #: أي: عين ماوذاك عأة.والغين تطلى على الينبوع؛ وهو 

الماءً الكثيرٌء والمراد بالعين: البحرٌء أو عينّْ ه مِن البحرء والحمأة هي: الطيينٌ 
سود 5 0 
المعنى الإجماي: 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 35754)» ((الغريبين)) للهروي (/ ٠‏ 85)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 55).» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .235١18‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 007). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))77١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 71/5). ((البسيط)) 


للواحدي (17/15)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7594)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ :)771١‏ 


((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١141‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: ٠١‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
ماع ). 


الجزء 15 - الحزب ا" 


2 لم التفسير المحرّر للقرآن الكر يم 6ع 


يقول تعالى: ويسألك -يا مُحمّدُ- هؤلاء الكمَّارُ عن حَبرِ ذي القريِه قل 
لهم: سأقصٌ عليكم منه ذِكْرًا تتذكرونه وتتعِظوَ به: إن مكنا له في الأرض» 
وآتيناه من كُلَ شيء يحتاج إليه مثله من علم أو قدرة أو آل ليصلّ به إلى 
مقصوده. فأخدّ بتلك الأسباب التي تُوصِله إلى مقصوده؛ حتى إذا وصل ذو 
القَرينِ إلى مَعْرِبٍ الشّمسٍ وَججدها في مرأى العَينِ كأنها تَْرْبُ في بحر ذي 
اا م الات . قلنا :ياذا القَرئينء إِمّا أن تُعَذَّبَ مَن 

تت على الحترة وما أن تحن إليهم» الكو لبد تر اماف 

قال ذو القَين: أما من ظلَمَ َه منهم فأصر على الكفرء فسوف تُعَذَبُ 
في الأنيه ثم يرع إلى ويه في ين همنوا هلكا دادو اكااق آهل متهو ور 
وعَعِلَ صالححاء فله الله ثوابًا مِنّ اللهه وسنُّحسِنٌ إليه» ونلينُ له في القَولِ» 
ولعاوله بالنشر. 

ثمّ سار ذو القَرتينِ إلى الْمَسْرِقٍ مُتَبِعَا الأسبابَ التي أعطاه الله إيّاهاء حتى 
إذا وصل إلى مَطلِع الشَّمسِ وجَدَها تَطلْعُ على قوم ليس لهم شيءٌ يسمرُهم منّ 
السَّمسِء كذلك وقد أحاط عِلْمُنا بما عِندَ ذي القرنّينِ من شيء. 


00 


فسن سي الآيات: 


ا 

آله لما فرع اللهُ تعالى من قِصَّةٍ موسى والححضِر -عليهما السَّلامُ- التي 
حاصِلها أنّها طَوافٌ في الأرض لطَلّبٍ الهلم؛ عَّْها بِصَّةٍ من طاف الأرضٌ 
لطلبٍ الجهاد. ركذم الا _ ليشار إلى لز كجعة الهلم؛ لاما ع شعاد 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


3 دك 


را 0 يض 
0 1 5 اتير لين هه 
ا" -يا محمّد- عن شأنٍ ذي القرنين”" وخيّره) 


.)١178/١157( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قال ابن عثيمين: (سواةٌ من يهود. أو من قُرّيشء أو من غيرهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الكييف)) (طن: 174): 
وذهب ابن جرير وابنُ عاشور إلى أنَّ السائلينَ هم كمَارٌ َرَيشٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(58/15”). ((تفسير ابن عاشور)) .)١7//1١5(‏ 
قال ابن عاشور: (السائلون: قريش لا محالة» والمسؤول عنه: خبرُ رجل من عظماء العالّم عُرفَ 
لك دين القرنيق كلت لعيا سرف خظا شيفلا ندله ةاش الوا رع عو صمعوها رتتصاوا” 
وَأذْنَ له الله أن يبيّنَ منها ما هو موضِعٌ العبرة للناس في شؤون الصلاح والعدل» وفي عجيب 
صعح الله هلق فى اعدادك العوال الكلق)(انفسير ابن عاشون)) 1009//130 

اا قال البعاضي #زذن التر قاو تلتتي للساعيهه أن الإلوعة اولي معرب للحن :كرفا أل 
لانقراض قرنين من النّاسٍ في زمانه» أو لأنّه كان له ضفيرتانِ من الشَّعرِء أو لتاجه قرنان). ((نظم 
الدرر)) .)١1787/175(‏ 

(4) أفظر: ((لفسير ارح جري)) 54/16 ((اتتميرارى كفين)) 14/90 ((اتسيرائخ غاشون) 
6/15 ل). 
قال أبو السعود: (اختّلف في نوه بعد الاتّفاق على إسلامه... والصَّحيحٌ أنه ما كان نبا ولا 
مَلَكَاء وإنّما كان مَلِكا صالِححا عادلا). ((تفسير أبي السعود)) (5/ 4٠‏ ؟). 
زقال البعري: (الاأكرون ع أن كان لكا عاولة صالخ :((تفسير البغرق)) 219/40 
وقال ابن المي : (الإسكندرٌ الممقدونيٌ» وهو ابن فيلبس» وليس هو بالإسكندر ذي القرنين الذي 
قَصّ الله تعالى نبأه في القرآنِء بل بينهما قرو كثيرة» وبينهما في الدَّينِ أعظمُ تبايْنِ؛ فذو القرنين 
كان رجلا صالححا موحّدًا لله تعالى» يؤْمِنٌ بالله تعالى وملائكيه؛ وكّبه ورُسّلِهِ واليوم الآخرء 
وكان يغزو عَبّادَ الأصنام» وبلغ مشارقٌ الأرضٍ ومَغْارِيّهاء وبنى السَّدٌ بين الناسٍ وبين يأجوجٌ 
ومأجوج. وأمّا هذا المقدوننٌ فكان مُشْرِكًا يعد الأصنام هو وأهل مملكته) . ((إغاثة اللهفان)) 
(3151-777/0). وينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١9/١ /١1١(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


ا م2 علس 6 ' 22 22 2 
أي: قل -يا محمد- لِمَن سألك عن ذي القرنين: ساقص عليكم بعض 
5 5 و ع 
أخباره مما يكون فيها ذكرى وعِبرةٌ وعظة”". 


إن مكنا له فى الارّضٍ واه نكل سوم سَيًا ((45) 46. 


ةنا نا وطأنا ومهَّدْنا لذي القَرتينِ المُلكَ في الأرضء فأقدَرْناه على ذلك 


وقوّيناه بكثرة الجنودٍ وآلاتٍ الحرب» وخسن التدبير» وبسْطٍ اهيب وغير ذلك”". 


9 


كما قال تعالى: #إوَاَلَهُ يوق مُلْكَهُء م ينآ * [البقرة: /41 7]. 


1 ا[ سل صرح ل وإ با <> و< ك2 
وقال سُبحاته: 3# قُلِ دهم ميك الْمكِ توق المللك من كَمَاه وَيَنْعٌ لمك مِمّن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))758/1١5(‏ ((تفسير الألوسي)) (8/ 070١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ض:486) ((تشسير ابن عاشون)) 4/3 
قال البقاعي : (ِإيَدَهُ وكَرًا 4 كافيًا لكم في تعرّفٍ أمره جامعًا لمجامع ذكره). ((نظم الدرر)) 
(1/؟؟١).‏ 
وقال الألوسي: («إقل 4 لهم في الجراب «إسأتلوا ع ثم يَنْهُ كَرًا * الخطابُ للسائلين» 
والهاء لذي القرنين» ومِنْ: تبعيضية» والمرادٌ: من أنبائه وقصّصِهء والجارٌ والمجرور صف ( 
كرا ّم عليه فصار حالاء والمراد بالتلاوة: الذكة وك عفد يذلك» لكريه كاي غن 
جية الدع وك أن ناذه كرع] مدكروا من أناقه. ويجوز أن يكون الضميرٌ له تعالى» 
ومن: ابتدائيةٌ ولا حَذْفَء والتلاوةٌ على ظاهرهاء أي: سأتلو عليكم من جهته سبحانه وتعالى 
في شأنْه كرّاء أي: قرآنًا). ((تفسير الألوسي)) (/ 0761). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 184)» ((تفسير الألوسي)) (8/ 0701١‏ ((تفسير السعدي)) 
(عى 18 (اتقس ابن عاشرن)) (9/ 38 )اشير ابن عفميود سورة الكيق)) 
(ص:١؟١).‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


ونه سم وسَيا 46 

ع سب ا و ع ع سم 39 76 

ل ل ل 
به إلى مقصوده من قتح الأقاليم» وكسر الأعداء» والتمكينٍ في الأرض إلى غير 
ك3 


(:8ت 8 


5 6 م 5 و 
أي: فسار ذو القرنينٍ في طريقٍ آخخذا بالأسباب والوسائلٍ التي تُوصله إلى 


ص 


تب حي اح ين بين ابن . انر غك لطاع اخ عق 


حو إِذَا بلع مغر ب الشرين وَجَدَهَا َرَت فى عاق حك وده عتدها وما قلنا ينذا 


(1) يُنظرة ((تفسير ابن جرير)) (89/1/16) ((تفسير الرسعني)) (4/ 06٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
)48/1١(‏ (<تفسير ابن جزي)) /١(‏ 477)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 188)): 
((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١94٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 5 7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الكهف)) (ص: 177). 
قال ابن عثيمين: (وقوله لديل ْو لا يعمٌ كل شيءٍ؛ لكنَّ المراة: ين كل شيء يحتاج إليه 
في قوةٍ السلطانء والتمكين في الأرضيء والدليل على هذا أَنَّ "كل شيء» بحسب ما تُضافٌ 
01 اتتسير ابن عاجبية - سوه كياب )) اطي 1 
وقال السعدي: (هذه الأسبابٌ التي أعطاه اللهُإيّاها لم يُخبرْنا الله ولا رسولّه بهاء ولم تتناقلها 
الأخبارٌ على وجو يُفِيدٌ العلم... ولكِنّنا نعلَمُ بالجَملةِ أنّها أسبابٌ قَويّةُ كثيرة داخليّة وخارجيّة 
بها صار له جندٌ عظيمٌ ذو عَدَّد وعدّد ونظام» وبه تمكنّ من قر الأعداء» ومن تَسهيلٍ الوصول 
إلى مشارقٍ الأرضٍ ومَغْارِيها وأنحائتها). اشع المحدى )1 لعن 6 ). 

(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) »259/١١(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: »)١1894‏ ((تفسير 
اللسعداي)) (مي::88): (التسيز ابح عاشور)) 150/ 5494 )) (الفسيرابى علبي دسورة 
الكيفت) اضر 5 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


6 


50 ده 


م < سواسو 


رين إِمَآ أن تعب وَإِمَآ أن لد يم خسنا (46)20. 

9 حََدابََََألشَّميس وَبَدهَا مرت فى عي كو 4. 

القراءاثٌ ذاتُ الأثّر في التفسير: 

40 قراءة م«حَمنَةٍ 6 أي: عَينٍ ذاتٍ حَمْأَق وهو +الطينٌ الأسوّة القند‎ -١ 
؟- قراءة م حَامِيَة # أي: عَينٍ ماءٍ حارة!")‎ 


حَقَإِدَا َم مت أ امب فى عَيفِ حْكَةٍ #. 


)١(‏ قرأ بها نافعٌ» وابن كثير» وأبو عمروء ويعقوبٌء وحفصض عن حاص ينظر: ((النشر)» لابن 
الجزري (715/7). 

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: »277١‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(/21)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 579). ((مفاتيح الأغاني)) لأبي العلاء 
الكرماني (ص: .)351١‏ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 15 7). 

ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 37/5 7)» ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ,)777١‏ 
((معاني القراءات)) للأزهري (7/ ».)١7١‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 57/8). 

قال ابن جرير: (الصَّوابُ من القَولٍ في ذلك عندي أن يقال: إنّهما قراءتانٍ مُستفيضتان في قراءة 
الأمصارء ولكل واحدةٍ منهما وجهٌ صحيحٌ ومعنّى مفهوةٌ؛ وكلا وجهّيه غيرٌ مُفْسدٍ أحذّهما صاحبه؛ 
وذلك أنه جائرٌ أن تكون الشَّمِسُ تَعْرْبُ في عينٍ حارّةٍ ذاتِ حمأةٍ وطين» فيكون القارىٌ في 
عَيْنِ حَامِيّة # [واصِفَها] بصِفتِها التي هي لها -وهي الحرارة- ويكون القارئ #إف عَيِ حتَةٍ 
* واصِمها بصِفتها التي هي بهاء وهي أنَّها ذاثُ حمأةٍ وطين). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /1/1”). 
وقال ابد كحض : (قلثٌ: ولا مُنافاة بين مَعنَييهما؛ إذ قد تكون حارّة لمجاورتها وَهجٌ السّمسِ عند 
غروبهاء وملاقاتها الشّعاعَ بلا حائل و بِإحئَةٍ في ماءٍ وطين أسوَّدٌء كما قال كعبٌ الأحبارٍ 
وغيره). ((تفسير ابن كثير)) (9/ 180), 

وقال البقاعي: (لإفي عَيِِ حِنَةٍ# أي: ذاتٍ حمأق أي: طين أسوّدّ وهي مع ذلك حارّة). 
((نظم الدرر)) (170/17). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


و 


01 5 5 3 سا ع و 

أي: سار ذو القرنينٍ إلى أن بلع أقصى موضع يُمكِنْ سلوكه من اليابسةٍ من 
الجهةٍ العَّرييّةِ للأرض» فوجد السَّمسٌ تَعْرُ 2 ب دفي الايد في بحر ذي طَيِنٍ 
درك يه ان نبا لز فى للف الس 

ل وَوسَدَندَهَا وما 46. 

أي: ووجد ذو القَرنِينٍ عند تلك العَينِ على ساحِل البّحرِ 


اسع اوسا لماه سا سمه 1 80و ا تع 2 
ِل لما ذا الْمرَنٍ ِمَآ أن تعب وَإِمَآ أن لد فم حسما 46. 


ًّ ع 0 


ةن الأمَم 


2 
آمة 


ف ب 


أي: قُلّنا: يا ذا القَرنّينِء إِمّا أن تُعَذّبَ مَن أصَدٌ منهم على الكفر©», وما أن 


)١(‏ قال ابن تيميّة: (معنى «إثَْرْبُ فى عَيِتٍ # أي: في رأي النَاظِرٍ اناق المفَسّرينَ» وليس المرادٌ 
تسقط من القَلّ فتَعْدْبُ في تلك العين؛ فإنها لا تنزِل من السماءٍ إلى الأرضيء ولا تَمَارِقٌ فلَكها). 
((مختصر الفتاوى المصرية)) (ص: 20174. وينظر: ((تفسير القرطبي)) ٠ 259 /١١(‏ 6)) ((تفسير 
البيضاوي)) (/ »)54١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)١147‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 580). 
قال الشنقيطي: (المرادٌ بالعين في الآية: البحرٌ المحيط» وهو ذو طينٍ أسوَّد» والعينٌ تُطلَقُ في 
اللغةٍ على ينبوع الماءء واليَنبوعٌ: الماءٌ الكثير» فاسمٌ العينٍ يَصِدّقٌ على البحر لغدّ وكونٌ مَن 
على ات لظا شري برع تألم ف لتر قي قلط في ابعر ام عرو ف )اضرا 
البيان)) (”/ 51١‏ 7). ويُنظر: ((حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي)) .)17١/57(‏ 

اإنظر ((الفسيو أبن جحرير)) 131 ا /890)» ((محاى القرآة) ارجات (#ارار: 00 ((اتفسيز 
القرطبي)) /1١(‏ 4 200 ((تفسير ابن كثير») (05/ 250١‏ ((نظم الدرر)») للبقاعي 
9/1 اشير ابن عقيمين ذ سور الكنيف)الأض 191 

©) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 174)» ((تفسير البيضاوي)) (/ 597): ((نظم الدرر)) 
للبفاض 010110 (اقسير الشرييى 617/001[ اشير ابن ظيبية< سورة الكيك)) 
200002 ْ 
قال البيضاوقة (كإنرا كناقا فكتيه اللث بين أشي تيم أو يدقتهم إلى الأيتان).[(تبير 
البيضاوي)) (7/ 197). 

(5) قيل: المرادٌ بالتعذيب: القتلّ. وممن قال بذلك: ابن جرير» والواحدي» والبغويء والبيضاوي 


الجزء 1١5‏ - الحزب ١م‏ 


والبقاعي؛ واب عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 42779 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
((تفسير البغوي)) (8/ 20517 ((تفسير البيضاوي)) (7/ 547): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ 181)» ((تفسير ابن عاشور)) (93/17). 
وقيل: المرادٌ: القتلّ والسبي. وممن قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ *197). 
وقال السعدي: (2إقُلما يدا مربي لمآ أن تعَدْبَ وَإِمَآ أن لََحِدَ في حُشنَا» ل قدي بعل 
أو ضرب أو أَسْرء ونحوه؛ وإمًا أن تُحَيِنَ إليهم؛ فير بيينَ الأمرين؛ لأنَّ الظَاهِرَ آنّهم كُمّارٌ أو 
فكاقه أر قوم شي من ذلكة لألهم لو كانوامؤمين غير فكاق: لم يرخص فى تعلييهم): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 587-586 ). ويّنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١717/‏ 
وقال ابن عاشور: (دلَّ قوله: <إإمَا أ مدب وما ألتّدَ وي حُسًَا #على أنّهم مُستقُون للعذاب؛ 
فدلّ على أنَّ أحوالّهم كانت في قَسادٍ من كُفرِ وقَسادِ عمّل). ((تفسير ابن عاشور)) (55/15). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0010/4/10: ((الوجيز)) لو اندي لاص +4090( سير 
الييضاوي)) (/ 8): ((تفسير ابن كفين)) (198/0): ((تفسير ابن عتيمين -سورة الكيق)) 
(ص:77١).‏ 
قيل: المراد بقوله: مِإتَتّخِدَ في حُسَنًا #: أن تأسرّهم فتعلمّهم الهدّى» وتبصرّهم الرشاد. وممن 
قال بذلك: ابن جرير» والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)73797/١15(‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: .)1172١‏ 
وقيل: المرادٌ: تتَّحْدَ فيهم حسنًا بالإرشادء وتعليم الشرائع. وممن قال بذلك: البيضاويء 
والبقاعي» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ 275947. ((نظم الدرر)» للبقاعي 
.)١37321/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/١5(‏ 
وقيل: المرادٌ: تعفو وتصفح. وممن قال بذلك: البغوي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (9/ 711). 
وقيل: المرادٌ: المَنُ أو الفداء. وممن قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 197). 
وقال الرسعني: (مِقُلَيَداَرِ ‏ من قال: إن نٌ فالمعنى: قُلّنا له بطريقٍ الوحي أو التكليم» 
ومن قال: عبدٌ صالٌ» فالمعنى: قلْنا له بطريتٍ الإلهام؛ أو بطريقٍ الإرسالٍ إليه). ((تفسير 
الرسعني)) (705/5). ويْنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)١79‏ ((تفسير البغوي)) 
(6/ 51)» ((تفسير ابن عطية)) (/ 076): ((تفسير القاسمي)) (/9/ 1/7). 
وقالالقرطي: (ينعو ل أن يكوة الله عر وجل خاطية على لسن ليخ في وقه): ((تقسير الفرطبي)) 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


2/0 
و بك عد كرا (08 44. 


ط ع 2 بسح ل ارات ووو كر ول 


َال أَمَامن ظام فَسوف تَعَزبد ثم برد إل ري 


0 


3 


: قال ذو القرنين أما م كن لك تققةالاصران على الكثر بيغ #عريه 


2 
قال مام ريغل 000 
أي 


فز 
للحق» فسوف يُحزه©. 
2 عنقت اررق ١‏ جوت توق رمت ون 
وتم يرد إل ربد و يبهد عدَاَا كرا 44. 


أي: ثمَّ يَرجِعُ الكافِرٌُ بعد تعذيبنا له في الذنيا إلى رَبّه فيُعََبهِ عذابًا قَظيعًا 


ع ابي ا عاخن اخ عير اغبي توا لتها... خبير 2 أ و < عم 2 م 
ا ومن امن وجل لصا جَرَآء الى و" سَتَُولُ هن مايرا (0) 6ش 


ل وَْمَامَن امن وَحَِلَ صَِصًا فم رآ سق 46. 


/١١(‏ ؟ه). 

(1) قال ذو القرنين ذلك الكلامٌ لمن عندّه من خواصّه وأهلٍ مشورته. وقيل: قاله للنبيّ الذي خاطبه 
الله على لسانه. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 577 7). 

(0) تنظرة (الاتفسيير ابن حجري )) (16/ 08 (اتفسير البيضبازي) 8 043 ((تاسير ابن كتين)) 
(5/ 2157 ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 17*1)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 71). 
قال أبو حيان: (الظلمُ هو الكُفدٍ هنا بلا خلافي). ((تفسير أبي حيان)) 1/ 917). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 377374)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ ”197)) ((تفسير الشوكاني)) 
ار د ) ((تفسير ابن عاشور)) 94/153 
قال البقاعي: (98 معدب عدَابًا نُكرَا 6 شديدًا دا لم يُعهّدٌ مثله؛ لكفره لنعميه» وبَذّل خيره في 
عبادة غيره» وفي ذلك إشارة بالتهديدٍ الشديدٍ لليهود الغارّين لقريش» وإرشادٌ لفريش إلى أ أن 
يسألوهم عن قَولِهِ هذا؛ ليكون قائدًا نهم إلى الإقرار بالبَعثِ). ((نظم الدرر)) (11/ 171). 
قال ابن عثيمين: (ولكنّه بالنسبة لله تعالى ليس بِتّكرِه بل هو حَقٌّ وعَدلٌ لكنّهِ يكرٌه المعَذَّبُ 


وير الي ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:8؟١).‏ 


الجزء 15 - الحزب ا 


0 1 
٠. 2 2‏ 3 0 31 
أي: وستّلطِف له القَولَ وليه في الدّنياء ونُعلمُه ما تيسّرَ تعليمٌه من الخير» 


20000 عنم 
ونعامله باليَسرِء ونحسين إليه '". 


«ؤ نع سيبًا (6. 
أي: ثمّ سار ذو القرنَينِ في طريتٍ آخَرٌ آخذا بالأسباب والوسائل؛ كي يصل 
إلى جهة المُشرق'". 


1 حَوََإدَا يلم م ممت عل َو رجحل لَّهُم من دويَا سِترا ((5) 46. 


0 حَقََِدَ بم مَظِم أ جع لشَّمِين #. 
أي : سار ذو القن إلى أن بلغ أقصى مَوضع يمن سُلوكه من الججهة ّرقي 
للأرض؛ حيك تطلعٌ الشّميق 20 


- ((تفسير السعدي)) (ص: 5/15 )» ((تفسير ابن عثيمين‎ »)73179/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)١178 سورة الكهف)) (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7"8١ /١0(‏ ((تفسير البغوي)) (/ 717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
0 ((تفسير ابن عاشور)) (71/17)؛ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 11). 
قال ايه غاشور» (والقرل اليسد: هو الكلامٌ الحِسَنُ» وُصِفَ بِالبّسر المعنويٌ؛ لكونه لا يقل 
سمائُه وهو مِثْلُ قوله تعالى: ماقمل لهم مَوَلَامَممُورا 4 [الإسراء: 18] أي: جميلًا). ((تفسير 
ابن عاشور)) (71//17). 

(17) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ ))3738١‏ ((البسيط)) للواحدي »)1757//١5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
/1١(‏ 207 ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١97”‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/5). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /1١(‏ 0750 ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١97‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 5/87))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١79‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ا 


6 3 


:3 وَجَدَهَا طلم عَلَ وو لَر يحل لهم من دنا ثرا 
ل فود الم تطلخ على قوم تبس لمم شر لوم مه م عل أ 
شَجَرِ أو بناء”©! 


:3 كديكَ وقد َحَطنَايمَا لدي حرا (80) 46. 
أي: كذلك”"» وقد عَلِمْنا ما لدى ذي القرئين من الجَنِدِ والأموال» والآلاتِ 


قال ابن الجوزي: (قال ابن الأنباري: ولا خلاف بِينَ أهل العربيّة في أنَّ المَطلِعَ والمَطْلّعَ كلاهما 
لعش بهما المعاة الذي تطلم سن الكبسق): (لفسيز اين الجوري)) (م/ا١1).‏ 
وقال ابن عاشور: (مَطلِعٌّ السّمسِ: جهةٌ المشرقٍ من سُّلطَانِه ومملكته). ((تفسير ابن عاشور)) 
(28/15). ويُنظر: ((زهرة التفاسير)) لأبي زهرة (9/ 250/57 40/17). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7/١/1١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) »)2771١/7(‏ ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: »)67١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١95‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ 756). 
قال السعدي: (أي: وجدها تطلمُ على أناس ليس لهم سترٌ من الشَّمسٍ؛ إمًا لعدّم استعدادهم في 
المساكِن؛ وذلك لزيادة همجيّتهم وتوجشِهم, وعَدَّم تَمذنهمء وإمّا لكون الشَّمسِ دائمة عندهم» 
لا ترب عنهم غروب يدك ((تفسير السعدق))(ص 115): 
وقال ابن عثيمين: (تَلعُ على قوم يس عندهم بنائء ولا أشجار م كلل لذو ولا ضير 
وبعض العلماءٍ بالعَ حتى قال: وليس عليهم ثيابٌ؛ لأنَّ الثيابٌ فيها نوج من السّتر. المهمٌ أنَّ 
لمق قر نهم)» (الشسير ازج عوميع- سور الكيف )اصن 01177. 
وحمن ذكر ألهم قو عراق له لبايق لهم: السمرقندي»والواحدي» والشركاتي: تنظ + ((تفسير 
السمرقندي))(5/ ))75١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))2517/١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 7760). 
() اختّلف المفسَّرونَ في المشَّبّه به. والمشار إليه في قوله تعالى: ِل كنرك 6 فقيل: متعلقٌ ب مل أَنمَ 4 
فيكونٌ المعنى: ثم أتبع سباك حتى بل مطلعٌ الشمس» كما أتبع سبيًا حنّى بل مغربّها. وممن قال 
بذلك: ابن جرير» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 20787 ((تفسير الشوكاني)) 
(9/ 50). 
وقيل: :3 كَِكَ #: أي: كما بلّعْ مغرب الشمسيء كذلك بلّغْ مطلعّها. وممن اختاره: السمرقندي» 
والرسعتي» والنخازن. ينظر: ((تشبير السمرفتدي)) (71/6): ((اتفسيرالرسعتي)) 84/40 
((تفسير الخازن)) (7/ .)١1075‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


5 ا #41 
وأسباب المَلكِ والقوّة» فلم يخف علينا شيء من ذلك27. 


وقيل: المعنى: كما حكم في القوم الذين هم عندٌ مغرب الشمسء كذلك حكم في الذين هم 
عند مطلع الشمس. وممن قال به: البغويء وابنُ عطية» والعليمي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) 
01/0 ). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 4١‏ 0)» ((تفسير العليمي)) (517/5). 

وقيل: المعنى: كذلك أمرٌ ذي القرنين هو كما وصفناه لكم. وممن قال بذلك في الجملة: 
الزمخشريء وأبو السعود, والبقاعي, وابنْ عثيمين. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 0750 
((تفسير أبي السعود)) (5/ 45 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (177-117/17)) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)1١١‏ 

وقال الواحدي: لاقرلة تعالى: :ل كَِكَ #6 اختلفوا في المشَّبِّهِ به. والمشار إليه» فقال الرْجَاحُ: 
يجورٌ أن يكونّ التّهديرٌ: وجَدَها تطلعُ على قوم كذلك القَبيلٍ الذين كانوا عند مغرب الشَّمسِ» 
والأخقعيم 12 ركه قال عبر المع نكا بلع معرك التسر الاك باح افيا 
رقل: انبتاكم اه كان والقر ل ماقاله أبى إسحاق ارج )دان قدي العاف يي 
أن يرجعَّ إلى أقرَبٍ المذكور إليهء والأقرّبُ وجوةٌ القَوم لا البلوٌ والإتباعٌ). ((البسيط)» 
(188/15). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7385)» ((تفسير البغوي)) (7/ *711)» ((تفسير البيضاوي)) 


(/297). ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١45‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .0١ /١5(‏ 

وممن اختار هذا المعنى لقوله تعالى: «أَحَطَا يما لدي حُيَا# في الجملة: البغوي» وابنُ 
الجوزيء والبيضاويء وابن كثيرء والسعديء وابنُ عاشورء وابنّ عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
البغوي)) (”7/ »)75١17“‏ ((تفسير ابن الجوزي)) »2)٠١8/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ ,)١957‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١45‏ ((تفسير ابن عاشور)) ,)7١ /١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
5 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)17١‏ 

قال البيضاوي: (موَد أحظًا يما َي من الجنود والآلات ا لساب يا 
هن بظراعر فياه والهراة الأعرة نرف لهمي لا تغط الاعله اللطريي العين)»: 
((تفسير البيضاوي)) (7/ 7597). 

وقيل: المعنى: وقد أحطنا بما عند مَطلِع الشَّمسِ عِلمَاء لا يخفى علينا مِمّا هنالك من الحَلقٍ 
وأعزالمع واسبايمم» ولة من غيزه» هي وممق قال باللفة ابن عرير, ظانة (اتتسير 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


الفوائدُ الثربويّة: 

4 في قَولِه تعالى : 3# ويسُوك عن ذى الْفَرساْنٍ ل سَأتوا يكم نه درا‎ -١ 
إلى آخر الآيات: الاعتبارٌ بتتخليد جميل الثَّناهِ وجليل الآثار؛ فإنَّ مَن أنعمَ النَّرَ‎ 
فيما قصّ عنه في هذه الآياث الكريمة ينضح له جليًا خسن سجاياء» وسموٌ‎ 
اناه مم الشجاع وهاه الهم والعِفَةَ والعدل» ودأبه على توطيدٍ الأمنء‎ 


حو 


وإثابته المحسنينٌ» وتأديبه للعالهية: والجيال إلى التوع البشري» لا سما 
في زمانٍ كان فيه أكتَدُ عوائ وأخلاق الْأَممِ -المتمَدّنَة وغير المتمدّنة- وحكية 


فاسدة0©, 


١‏ - في قَولِه تعالى: مانا مكنا له ف الْارْضٍ ودَالْدَهُ نكل شيم سينا # الاعتبارٌ برفع 
الله بعض النّاسِ دَرَجَاتِ على بَعض» ورزقه من يشاءً بغير حجساب ملكا 
ومالا- لما له يمن حََفِيٌ الجكم» وباهر القدرة» فلا إلهَ يسواه”". 

ا ا و 

- في قَولِه تعالى: 3 َأ سيا # حَفَإِذَا يمرب ألشّمْس 6 الإشارة إلى القيام 
ااي ا 0 
5 1 ل ع 7م 5 22 1 9 
بل البجَهِدٍ يكونٌ الفوزٌ والظمَرُ؛ فإنَ ما قصّ عن ذي القرنين من ضَرْبه في 

ابن جرير)) .)2814/١5(‏ ويّنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 201717 ((تفسير أبي 

السعود)) (5/ 45؟). 

وله معاد توقم عزتنا سيق ماكقاه معنت زم الباتد ةيلك البلك» والاسعاكل بت 

والقيام بأمره. يُنظر: ((تفسير الخازن)) (7/ 17/5). 


.) 09/0 ينظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 
.)51//1/( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


4 
< لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الأرض إلى مغرب انمض ومَطلعها وشمالهاء وعَدّم فتوره: ووجدانه اللذَّه شق 
مواصلة الأسفارء وتجل اللعطاره وركوب الأوعارٍ والبحارِ؛ ثمَّ إحرازه ذلك 
الفيها” دَالذئ لايْسَقٌّ له ا أكبر غبرة لأولي اعبار 

4 - في قَولِه تعالى : ناسين * حَقَد مرت شمن تنشيط الهمّم لرَفع 
العوائق وَأن مافيشرت#الآسبات فلايننفي آن عد كرت التحوولا انعياز الققر 
عدوا قي الخمول والثهنابالد ونا بل ينتعي أن قط ويشكل فى مرازقه كلاوة 
عقباه من الرّاحَةَ والهناء» كما قضى ذو القرئين عَمرّه ولم يدن إل حلاوة الظَمَر 
ولذَةَ الانتصار؛ إذ لم يكن من الذين تُقعِدُهم المصاعبٌ عن نَيلٍ ما يبتغون”". 


عل سبو سس 0 


4- في قَولِه تعالى: 38 دَالَ أَمَآمَن ظَام صََوْفَ تُعَذبكم ميرد إل ري قيَعَذِبهُ:عدَامًا 
* وَأمَآمَ من وَهلَ َال جر لحن وول هون مرا أنَّ من قدَرَ على 
عاك وقد و معني قلا يفيف ل أن لسوت 1 الشلظة رتو قيم تضا الإذلال» 
ومجريدهم غقضل الانشعياة والتعاله ابل يعايل المعية بإعمالةهبوالمسسة 
بقَدرٍ إساءيّه؛ فإنَّ ما حُكِيَ عن ذي القرنين مِن قَولِهِ هو نهاية في العدلٍ» وغاية 
في الإنصافي”. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

# قال الله تعالى: مإ وَيسئلوك عن ذى الْفَرَوْن هل سأَئَلوا عليِكم مَنْهُ دِكَرًا‎ -١ 
وله ينه ؤكرًا # تنبيةٌ على أنَّ أحواله وأخباره كثيرة وأنّهم نّم يهمّهم بعض‎ 
أحواله المُفِيدةٍ ذكرًا وعِظةٌ؛ ولذلك لم يِقَلْ في قِضَّةٍ أهلٍ الكهفي: نحن نقْصٌ‎ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير القاسمي)) 10/ /ا6). 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/1/ /5). 
(0) ينظر: ((تفسير القاسمي)) 0/0 ). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


8 ع3 7 7 ع و 0 2 ضر 7 
عليك من نيثهم؛ لأن قِصَّتَهم مُنحصرة فيما ذَكِرٌ واحوال ذي القرنين غير 
؟- - والأمرٌ في قوله : قل سَأتلوأ أعَلَيِكْم » إِذْنْ من اللولرّسوله بأنْيَعِدَ بالواب 


7و 
د ساسم ع لسر سم 


عن سُوَالِهِم؛ عَمَلا بقوله ولا تَشُولَنَ لِسَأَىْءٍإِقْ فَاعلُ للك عَذَا * إلا أن يما 


بلع 


أمّهُ 6 [الكهف: "7”, 4 ؟] على أحَدٍ تأويلين في مُعناه”". 

*- قَولَ الله تعالى : #[ يعن ذِى لْمَريْن قل سأتلوأ يكم مَنْهُ مَنْهُؤْكَرًا # 
جعل خبَرَذي القَرنَينِ تلاو وؤكرًا؛ للإشارة إلى أنَّ المّهِمٌ من أخباره ما فيه تذكيرٌ 
وما يَصلّحُ لأن يكونٌ تلاوةً حَسَب شأن القُرآنء فإ يَُلَى لأجلٍ الذّكرء ولا يساق 
مساق القَصّصٍ”". لذا لم يتَجاوَزِ القرآنُ ذِكُرَ هذا الرّجلٍ بأكثرٌ من لقب المشتهر 
به إلى تعيين اسه وبلاده وقومه؛ لأنَّ ذلك من شؤ ؤونٍ أهل التاريخ والقَصص؛ 
ولس هن أغراضي القرالةة تكاند وه الأضصاة على ما فيد الآمة و هله القضّة 

عِبرةَ حكميّة أو حلقيّة؛ فلذلك قال الله: يقل سَأَئَلُوا ميك مَنَهُ قَنَهُ ؤكرًا 14. 

؛ - قَولٌ الله تعالى: «إ وَيتلويكَ عن ى لفون افيتاح هذه القِصَّدٍ لقِصّةٍ به9 
يبدل علق نهاك نلك الشورة لنجواب عند كما كان الاجداء يث: 
أصحاب الكهفي اقتضابًا؛ تنبيهًا على مثل ذلك. 


6- 0 الله تعالى: إن مكنا و ف الارض ائينه نك ء سيا # كَبيم سَبَبّا #6 


.)77 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 77). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (187/15). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7/15(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


2 ص 
التفسير الهحر و للشران اتكن > 4 


١ 2 2 8‏ 0 ل : وو 
أي: استعمّلها على وَجهها؛ فليس كل من عندّه شيءٌ من الأسباب يَسلكه. 
ولا كل أحدٍ يكونٌُ قادرًا على السَّبّبء فإذا اجتمع القدرةٌ على السَّبّب الحقيقيٌ 
والكمل بده عتمي الماتصوكة ون غدما أو اعذهماء لم بحم 20 

”- في قَولِه تعالى: :لآ حَقَِدا لمت ألشّميس وَبَدهَاتَرْبُ فى عي حنَةٍ #6 
لأحرع أن يدر الإسان عن الثى و الذي تراه عيعاه عشب ما رآمة فمعلوة ]د 
الشّمسسَ تخرّبُ في هذه العِينٍِ الحَمِبةٍ حَسَبَ رؤية الإنسان؛ وإلا فهي أكيرٌ من 
الأرض» وأكبرٌ من هذه العَينِ الحَوئة!". 


-١‏ قال الله تعالى: هآ حَهَِدا َم َب ميس وَجَدَهَاتَْرْبُ فى ع حسَةٍ ووَجَدَ 


و 


5 ب 8 


0 


ده ممع 12ج مس مسحت هد كا سه د م رهد 5 / رك ل ل عرد جزري 42 264 > .كر مسد 
عندها ما قلنا ينذا الرنينٍ إِمَا أن تعذب و إِما أن للد فِيِمم حسّنا * قال أما من ظامَ فسوف 
سول س وخ سد يي وستء ال ا 2 3 عد 


تُعذبكه ثم برد إل ريوء فيَعَذبكه عذَابا ذكرا #* وأما من ءامن وَعمِلَ صَللِسًا فهر جَرَّاء السو 
2 0 010100 23 
فيعدَبه عذابًا نُكرَاء والمؤونٌ وَحَده بأمرين: بأنَّ له الحُستّىء وأنَّهِ يُامِلّه بما فيه 
المسرُ والسّهولة لكِنْ تأمّلُ في حال المشرك؛ بدأ بتعذيبه ثم تَنّى بتعذيب اللهء 
والموين بدأ بثواب الله أولى ثم بالمعاملة ِاليَسْرِ ثانيّاء والفرقٌ ظاهرٌ؛ لذن 


3 
-ه 


9 7 35 و 5 ل هه لسن ا نر بي 
مقصود المؤمن الوصول إلى الجنة؛ والوصول إلى الجنة لا شك أنه أفضل 
وأَحَبٌ إليه من أن يقال له قول يُسْرٌء وأمًا الكافرٌ فعذابٌ الدّنيا سابقٌ على عذاب 

4 ع 3 2326 2 8 2 ع 
الأعرةواري وقد بمراها اكات يخات يح عثاي الد نيا كن و غذات 


الآخرة؛ لأنه لا يؤْمِنٌ بالثاني”". 


.)5/5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١77/ (؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص:‎ 
.)١79 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:‎ )"( 


الجزء ١١‏ - الحزب ا 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: 8( ويسعَلُوكَ عن ذى لْمَوَسَْنْ قل سأتلوا عَليِكم مَنْهُ مَنْهُ ذِكَرًا # 
وهر كارك رك لْفَريْن > فيه إيجارٌ بِالحَذّف؛ إِذْإِنَ المرادً بالسّوَالٍ 
غوق الترقع الشوال عن خبّره فحدّف المضاف إيجارًا؛ لِدَّلالةٍ المَقاه”". 
- والتعبيرٌ بصع الاستقبالٍ 3 وَيسنويكَ 6؛ للدّلالةٍ على استِمْرارهم على 
ذلك إلى ورودٍ الجواب” 
- قوله: و9 سأئنُوا علدِكْم يَنْهُ ذِكَرًا ‏ السّينُ للتَكِيدٍ في وإ سَأَئلُوأ 4 والدّلالة 
على التَّحقِيقٍ المناسب لِمُقام تأبيدِه عليه الصَّلاة والسَّلامُ وتصديقه بإنُجاز 
وغده؛ أي :لا ترك لتّاوة اله لا الدَّلالِ على نالاو ستقّعُفيما يُستقبل 
كياق ل لان عن الآرداها 1 لخدا فرايها قبن الوحي بتّمام القصَّةٍء بل 
موصولة بمابَعدّها". والسّينُ في قوله: م9 سَأَتُوا أعيِيْ #لتحقيق الوَعل"©. 
قرله : «إسأتواعيم ينه نه ذِححَرًا # فيه إيجاز بحَذفِ المضافيه أي: ين 
خبرها واينا 3 2 ع لد دوالك أي سأثلو عليكم ما به 
دده فجكل المت نفْسّه ؤكدا ماله بالوصقي بالمصكر. 
دو يسان الل نكل شو سينا 4 


- من مَكنَا 0 في الَْرْضٍ 046 أي : نكا لد اكد من التَصِدف فيها كيت شاء 


.)١18/157( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)714 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)7 5١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )9( 
.)77/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)18-1١1//15( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


05 

فزق البفي 310 

- واللّامُ في قوله 2 مَكَتَا له في الَْرضٍ 46 للتّوكيد”". 

عات قوله تعالى : 3# حَقَإذا يلم مَغْرب اسمس وَجَدَهَا ترب فى عي حنَةٍ ووجَدعِندَهَا 
م ةا ا الام ] أن لخد فم حُسَنًا #6 

ر ل اء 
اه ا ا وما 6 د يَؤْذِن بأنهم آمة غير مَعروفةٍ ولا 
و حر اجن ابرح اماد ىد 
- قوله: ِوقُلَايَدَا الْمَربينِ # اسيئناف بَيانيٌ لما أشعرَ به تنكير مهرما 6 من 
إثارةٍ سؤالٍ عن حالهم وعمًا لاقاه بهم ذو القرتين9) 


وس ع سل صرح شولم 


- قوله تعالى: مِقُلَ داري قيل: إن كنايةٌ عن تمكينه تعالى له منهم» 
أنه قل مشافهة2. 

- 5 رفت كيف 5ف إبجاز حدق المضافيه 
أي: أمرّاذا حَسْن؛ على حَذْفٍ المضافء أو على طريقةٍ إطلاقٍ المصدّر على 
مَوصوفه مُبالَعْة؛ِ وذلك بالدَّعوةٍ إلى الإسلام» والإرشادٍ إلى الشّرائع. 

- قوله: «إإما أن توب وإ أن ند في خشكا 4 يَجورُ أن يُكونّ ((م1) و(إمًا) 
لللقسيم دوة التكيير» أئ: يكن شالك كبح ]كا التعذيت ونا الإنضياة: 


.)7591١ /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)١5 /١57( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)7577/15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
.)577/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.0177 /1( ينظر: ((تفسير القاسمي))‎ )0( 
.)7147 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


ارال لكو | صَرٌّ على الكفرء والثّاني لِمَنَ تاب عنه©. 


0 


5 يدك سدس مم4 ,كر ع لعجي كر ص اكاك لس ل اه 
- فوله: ما أن تعَزْبَ وَإِمَآ أن نَتَحِدَ فِيم حْسَنًا 2» أاى: إما أن تكفرَ فتعذت» 


- و حْسَنًا ## مصدّرٌ وعدّل ماح مرازى نز اي حصي 
مُبالَغةَ في الإحسان إليهم حتَّى جل كأنّه انَخذ فيهم نه نفس الحَسْنء وفي هذه 
المبالخةٍ تَلقِينٌ لاخْتِيارٍ أحَدِ الأمرّين المخيّر بيتهما”". 

5 - قوله تعالى: 38 قَالَ أمَامَن ظَمَ ضوف تعَؤْجهُ ثم برد إِك ريو ديه عدبا ذُكرا 6* 
- قوله: «إأمَمَن ظلدَ صوْقَ مَؤْبْك # اجتلابُ حرف الاسَتقْبالٍ والتَفِيسِ 
امه نز إلى ال ستاعوه إلى الإبداقه إن أضه عاق الكتر 101+ 
أنّى برف التََفِيس؛ لِمَا يتَكَلّلُ بين إظهاره كُفْرَهِ وبين تعذيبه» يمن دُعائِه 
إلى الإيمانٍ وتأبيّه عنه؛ فهو لا يُعاجلّهم بلقل على ظليهم بل يَدْمُوهم 
ويُذَكرُهم فإن رججعوا وإلّا فالقتل. وقد صرّح بهذا المفهوم في قوله: هو 


-ه جني غيل خين. اخنيي .“نهذ 


5 -ه 3 ع 2 ار 5 ع 2 

وَمَامَن امن وَحِلَ صَِِصًا » أي: آمَن بعد كفره. ولا يَجِوزْ أن يكونَ المرادٌ مَن 
هو مَوْمِنْ الآنَّ؛ لأنَّ النّخييرَ بِينَ تَعذييهمء وافاذ الإمهال معهم؛ يَمنَع أن 
يكونّ فيهم مؤمنون حينّ التَخيير. وأتى ينون العظمة في بإ تْمَذْبْهُ #4 على 


عادةٍ الملوك في قولهم: حو للا 


(1) يُنظر: ((تفسير البيشاوي)) (©/ +5 9)» (اتفسبر ابن غاشوو)) (55/ 88). 
)ينظ (اتفسير آبي حيان)) 0 +17). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)717/-777/1١5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 777)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 71). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


- وما أحسَنَ مَجِيءَ هذه الممَلٍ! لما ذكر ما يَستحِقُه ون ظلم بدأ بما هو 
أقرَبٌ لهم ومّحسوسٌ عندّهم. وغو اقراه: ضوف تَعَزْبْهُ #» ثم أخبّر بما 
يله آخرًا يوم القيامق وهو تعذيبٌ الله إيّاه العذابٌ انكر ولأنَّ التّرتِيتَ 
الواقِعَ هو كذا0©. 

وء 2 ار داع 3 221 


- قوله تعالى: ل وََمَامنْءَامَنَ وجل صَِِسَا قله حر امسو وَسَتَفُوأ اما يمال 


- قوله: (١‏ ال سس يي" لججملةِ؛ قدّمَ على 
المبتدأ اتنا به(" 

- وتأنيثٌ الحُسْنى باعتبار الْحَضْلةٍ أو المَعْلةِ. ويجورٌ أن تكونّ الْحُسْنى هي 
الجَنَّةَ كما في قوله: ليا لق وَزِبَادةٌ # [يونس: 77 فإن كان 
المرادٌ ين الحُسنى الخصال الحُشْنى» فمَعنى عَطفٍ مِلإوَستَفُول لم َمرِئاشرا 4 
أنه يُجازي بالإحسان وبِالثَناء وكلاهّما من ذي القَرْنِينَ» ون كان المرادٌ 
من الحُسْنى ثوابٌ الآخرةٍ فذلك مِن أمر الله تعالى» وإِنَّما ذو القَرتّين مخيرٌ 
بغرا سمل ف قائدة الخبرء على معت إنا بده بلك أو تمك 
في لازم الفائدة تأدب مع الله تعالى» أي: أنْي أعلم جزاءه دك السشى, 
ييف عليه: س1 هن مرا يرا 446 ليياق خط الملاف وين انهه وأنه 
البشارة والعّنا©. 


- قوله: ترا 4 أطلق عليه المصدد ال 


.)777 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

ينظ شمر ابي البسعوة) (3/ 80 ((لفببير بساور ) )9/13 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71//17). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57 7). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 
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أزع 


- وما أحسّنّ مَجِيِءَ هذه الحْمَلٍ! لَمّا ذكّر ما يَستحِقه مّن آمَنَ وتَول صالِباء 
و - - م ع 2 17 
ذكر جَرْاءَ الله له في الآخرةٍ وهو الحَسنىء أي: الجَنْة؛ لأن طمّعٌ المؤمن في 
الآخرة ورّجات» هو الذي حمك على أن آنن؛ لاجل جزلك في الآخرؤه وهو 
عَظَيمٌ بالنّسبةِ للإحسان في الدّنْياه ثم َع ذلك بإحسانه له في الدّنياء بقولة: 
وستن ا رتراس سوطااحريا لقا ور الضف رانم 
انيت أن 5 جَرْاءَه بالفغل» بل اقتّصر على القول؛ أَدَبّا مع الله تعالى» 
وإن كان يَعلّمُ أنه يُحسِنٌُ إليه فِعلًا وقولا©. 


سر ص هه 


5- قوله تعالى : 3 كدَلِكَ وعد أحظتايما لدي حبرا #6 
015 : :ا كَدِكَ # الكاف في :ل كَدَِكَ ‏ للتّشبيهء والمشبّهُ به شيءٌ تضَمّنه 
الكلامُ السَّابِقٌ بلفظِه أو مَعْناهء ويجوزٌ أن يكونّ صِفة ل« قَوْما 6ه أي: قومًا 
كذلك القوم الذين وجَدّهم في مَعْرِبٍ الشمسء أي: في كونهم كفاراء وفي 
تَخييره في إجراء أمْرِهم على العقاب أو على الإِمْهالٍ. ويجوز أن يكونّ 
العبروز بمو بعاضيك سين كلا إى كلق كرد نك 
خطابء كما يقال: هذا الأمرٌ كذا. وعلى اجون جلها فيو عر فيو 
خملة: نمأم سيا حَهة إِدَا بَلَمَ مَظلِمَ آلشَّمين ... 46) إلخى وجملة: ؤم 
بم سببًا * حَقَّ إِدَا لم بين سنن ... # [الكهف: 47. 1947]: إلخ*". د 


كك 46 أي: أَمْرُ ذي القرئيْن كذلك» أئ: كما وصَفئاه ؛ تعظيمًا لأمره" 
وقيل: 38 كدَلِكَ 6 مَعْناه: فعَل مهم كنْغله مع الأوّلين أَهْلٍ المغربء وأخيّر 


.)7177 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)79/1١5(‏ 
(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 50 /1747-1). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


بقوله: «( كَدَِكَ 4 ثم أخبّر تعالى عن إحاطته بيجميع ما لدى ذي القرتيّن 
2 55 ع 2 -_ 50-0-5 سم 

وما تصرّف فيه من أفعاله. ويّحتمل أن يكون 38 كدَلِكَ # استئناف قولٍء ولا 
5 2 و 

كون راجعًا على الطائفةٍ الأولى". 


.)77 5 /17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
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الآيات (98-92) 
« تع سينا (5) حَوَه دا بل ب لصن ود و ذونِهمَا هَْمَا لَا كان يفون 
وا )اليد الموج مجو في دود فى لاض فَهَل َل َك َم جك أن جحل 
بيننا ونه سد 00 3غ ستو يتور انكل 1 ورت زتها رن الزن 


5 | 


1 
١ 

0 
5 
4 
١ 
2 
5 


بين اصرق 2 ا ناوا قال ادق أَفْيعٌ عليه 


ف ا ةي رن 5 


يقل عن عر تمد 


ةو ا كان وعد وق حَقًا (10) 36. 

غريبٌ الكلمات: 

مالسب #4: اق التتلين واضل (ميدة) يدل على د شيءٍ ومُلاءمته9© 

محرا 4 أي : سل وأجرّاء رأضل (خرج): 0“ على التّمَاذِ عن الديية أنه 
فال يُخرجه المُعطى”) 

ملدء2 3 و اضر م 03 8 3 ِ 2 ع 

ورَدَما #6 أي: حاجرًا حصيناء وأصل (ردم): يدل على سد الثلمةٍ (أي: الفراغ» 

أو اش 


ورم ص ع 2 3 5 4“ م - 5 2 1 7 7 
وير لَفْزِيد #6: أي: قطعه الضخمة العظيمة» واجدها: زبرة» وأصل (زبر): 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)717/١‏ ((تفسير ابن جرير)) /1١0(‏ 7/857)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس 7/70 257).: ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)35١19‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 077). 

))170 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:9-15١7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/‎ )١( 
.)571/ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .273١9 ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص:‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ 5 /١5(‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 ٠‏ 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)2365٠‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 585). 


الجزء 15 - الحزب اا 


يذل على الاجتماع؛ أن د عمل جنوه من الخميةة, 
هل الصّدَونٍ 4 أي: ناحيّتي الجبّل» أو: ما بين النَاحيتِينِ من الجَبلِينِ» وأصل 
(صدف) :يدل على المَيل'"". 


اجأ 4 أي لقال : أفرغتٌ الدَّلوَ: أي : صببْتٌ ما فيه» وأصل (فرغ): 


على لوقن ننه 
عو أي ع 3 ع و 0 1 َ 2-2 
قِظما #: أي: نحاسًا ذائئاء وأصله من القَطر؛ وذلك أنه إذا أذيبَ قَطر كما 
و 
يَقطرٌ الماء20. 


9# يظه رو يظهره روه 4 أي: يَعلوه ويتسّوّروه: وأصل (ظهر) يدل علي وو 
إننبًا4: ًا حرا وأصلُ ((نقب): يدل على تتح في شَيو. 
4 


0 ع 28 أي 2 5 5 و 3 
22 : أي: مَدكوكا مستويًا مع وجهٍ الأرضء وأصل (دكك): يدل على 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77١‏ ((الغريبين)) للهروي (7/ 817)» ((البسيط)) 
للواحدي .)251/11(:)١5//1١5(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 597). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠5 /١0(‏ 4))» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,)7”1١ "٠4‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 7728), ((الكليات)) للكفوي (ص: 517 5). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 97)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (597/5)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 257”37, ((التبيان في تفسير غريب القرآن)) لابن الهائم (ص: 77؟). 

(4) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 41). ((البسيط)) للواحدي 2١5١ /١5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 51717)» ((تذكرة الأربيب)) لابن الجوزي (ص: 715)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)58٠١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)77/١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)5٠١ /١5(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ١7‏ 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١‏ /41)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: »)27١19‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)78١‏ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5765)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)67١‏ 
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7 : 26020 
ادن والويطاج "1 


المعنى الإجماي: 
يقول تعالى: ثمّ سار ذو القرنين آخَذًا بالطرّق والأسباب التي متحْناها إِيّاه 
حي ]نوصل ترويكاي و عجان وكليودرييها نوكا لأبكادرد لعرترد دم 


َه 
5 


عَيرهم. قالوا: يا ذا القَرنَينِ إن يأجوج ومأجوج مُفسِدونَ في الأرض بالقَتلٍ 
والنّهبٍ وغير ذلك» فهل نعل لك أجرةٌ أو جُعْلُا على أن تجعل بيننا وبينهم 
حاجرًا يمنَعُهم من الوصولٍ إلينا؟ قال ذو القَرنَين: ما أعطانيه رَبّي من التّمكين 
والمُلكِ والعلم والمالٍ: ََيرٌ لي من مالكم, فأعينوني برجالٍ أقوياءً منكم أجعل 
بيتكم وبينهم سَدًَا مَنيعَاهِ أعطوني وناولوني قِطْمَ الْحَديدٍ الضَّحْمَةَ فلما جاؤوه 
بها وحاذوا بها جايتي البلين» قال لهم: انقخوا في الثاره حتى إذا صار الحدية 
لد اتا قال: أعطوني ا عليه فما استطاعت يأجوجٌ ومأجوحٌ أن 
تصعَدَّ قوق السَّدَّ؛ِ لارتفاعه ومّلاستِهء وما استطاعوا أن يُخرقوا فيه رقا من 
55 وكارك > قال ذو القرنّينِ: هذا الحاجرٌ الذي بَتَينّه بينكم وبين 
يأجوج ومأجوج؛ رّحمةٌ من رَبّي بالنّاسِء فإذا جاء وعد رَبّي بخروج يأجوج 
ومأجوج» جعلّ اللهُ هذا الحاجرٌ مُنهَدِمًا مُستويًا بالأرض» وكان وَعَد رَبّي حفًا. 


»)7١18 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 177)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب))‎ »)7 ١5 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (2750//7). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 


لابن الجوزي (ص: .)١١8‏ 
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55 دده 


ص و 
الجهة التي يريدها"". 
ع اموت عيضر عند عع ل 6 ع باصا د د 
3 حَقَ د لم بين سد فسد فرى دوتسمًا ما م يي د 
حَقََإِا لم بين سنن 6. 


أي: سار إلى أن بِلَعٌّ مَوضِعًا بين جبَلين'". 
جد ين دنهم يادوت يفون قرا 44. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 


055 مو يُمْقِهُونَ # بِضَمٌ الياء» وكسير القاف» أي : لا يكادون فهمون 


أحدًا إذا نط ]0 , 
اوه يمَْهُونَ ‏ بفتح الياءٍ والقافٍء أي: اتكادو اشيمره ماسقال 


لهم”*. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)37/85/1١0(‏ ((البسيط)) للواحدي »)114/1١5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (60/ »)١9465‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)17١‏ 
قال البقاعي: (إ ثم نم في إرادته ناحية السّدّ مخرج يأجوج ومأجوج وِإسَبَب# من جهة 
الشّمالٍ). ((نظم الدرر)) (17/ 158). 
وقال ابن عاشور: (يظهَرٌ أنّ هذا السّببَ انّجَه به إلى جهة غير جهتّي المغرب والمَّشرِقِ» فيُحتَمّل 
أنه الكمال أو القدرب) (النسينائن غاشو) 01/10 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7857/١0(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١‏ 5 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(196/4). 

(©) قرأ بها حمزةٌ والكسائي: وخلفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 715). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ »)١177‏ ((الحجة للقراء السبعة)) 
لأبي علي الفارسي (5/ 177). 

(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)71١5‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: :.)77١‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: ؟577). 
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6م 0 ع عو 


جد ين ذونهمًا كل ال رلا #6 


8 . -- 9 7 7 و 
أي: وجد ذو القرنين من دُونٍ الجبّلين”" قومًا لايكادونٌ يَفهمون ما يُقال لهم 


دَالَ مدا لواح و ا لس ساسع وو سا كرح 2 ب يكيو روهت 


قالوايدًا الم نين نيأ ومأْجوَ مفْسِدُونَ فى الارْضٍ هَهَلْ يحعَلُ أك حَربً عه أ أن بجع بن 
وغ سَدَا (9) 46. 
20 5 لو ع اعرعرة و ع ع 
هو َالُوأيَدًا الْمَرّنِنِ نِإنَ يبح وجوج مدو فى الْارّضٍ 46. 


أي: قال أولئك القَومٌ: يا ذا القَرتينِء إِنْ يأجوجَ ومأجوج” يَخْرّجِونَ من بين 


قال ابنُ جرير: (القومٌ الذين أخبّرٌ الله عنهم هذا الخبّر جائرٌ أن يكونوا لا يُكادونٌ يَفْمَهونَ 
قَولا لِعّيرهم عنهم؛ فيكونٌ صوابًا القراءةٌ بذلك» وجائرٌ أن يكونوا مع كُونِهم كذلك كانوا لا 
يكادونٌ أن يُفقِهوا غَيرَهم لعِلّل: إما بأليستّتِهمء وما بمَنطقهمء فتكونٌ القراءة بذلك أيضًا صوابًا). 
((تفسير ابن جرير)) (98/15). 

)١(‏ قال ابن عطية: (الضميرٌ في «دُونِهمَا # عائدٌ على الجبَلِينِء أي: وجَدَّهم في الناحية التي تلي 
عمارة النّاسِ إلى المغرب). ((تفسير ابن عطية)) (/ 4١‏ 5). 
وقال البقاعي: (يإوَيَدٌ ين دُونِهمًا © أي: بقّريهما من الجانب الذي هو أدنّى منهما إلى الجهة 
التي أَنَى منها ذو القَرنينِ). ((نظم الدرر)) (171/17). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 371)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5١‏ 0)) ((تفسير القرطبي)) 
(حك/لمه). 
قال ابن عاشور: (وقرأ الججمهور «إينتهو. 
قولّ غيرهم. وقرّأ حمزة» والكسائيٌ -بضمٌ الياء وكسر القافيٍ- أي: لا يستطيعونٌ إفهامً غيرهم 
قولهم, والمعنيان معلازمان): ((تفسير ابن عاشور)) (88/17): 


و مه 


نَ* -بفتح الياء التّحمَيِّ وفتح القافي- أي: لا يفهمونٌ 


(1) قال ابن جرير: (هم أَمّانِ من وراءِ السدٌّ). ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ /8*). 
وقال ابنُ عثيمين: (هاتان قبيلتانٍ من بني آدَمَ كما صحّ ذلك عن النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم... 
5 و 2 2 الل ع - و 
وبهذا نعرف خطأ من قال: إنهم ليسوا على شكل الآدميّينَ» وأن يَعضهم في غاية ما يكون من 
: 0 2000 اع د ف بر اه 
الْقِصّرء وبعضّهم في غاية ما يكونُ من الطولء وأنَّ بَعضّهم له أذنْ يَتَرشْهاء وأذنٌ يلتَحِف بهاء 


الجزء 1١5‏ - الحزب ١م‏ 


6 


< © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ب و 4-6 2 8 7 5 0 .: 2 
السَّدِينِء فيفسدون في أرضنا بالقتل والنهب والتخريبء وغير ذلك من وجوه 
الإفساد0"©. 


عن أن سعد الخدري رَعِيَ الله عند عزن النبٌ ضلى الله علية وسلم قال؛ 
ذه 52 م ذه و 

((يقول الله تعالى: يا آدَم» فيقول: لبّيِك وسَعدَّيك”2» والخيرٌ في يديك فيقول: 
أخرج بعت الَّارٍ"© فال .وما بعت الثَار؟ قال: يفن كل آل تسعمائة وتسعة 


وتسعينَ! فعنده يَشِيبٌ الصَّغيرٌه وتضع كُُ ذاتٍ حمل عملهاء وترى الناسٌ 
سُكارى وما هم بسُكارىء ولكِنَّ عذابَ الله شَديدٌ! قالوا: يا رسول اللو وأينا 
ذلك الواحِدٌ؟! قال: أبشِروا؛ فإِنَّ منكم رجلاء ومن يأجوجَ ومأجوج ألفًا. ثمّ 
قال: والذي تفسي بيده إني أرجو أن تكونوا رُبْعَ أهل الجَنّة! فكبّزناء فقال: 
أرجو أن تكونوا تُلْتَ أهلٍ الو نا فقال: أرجو أن تكونوا نِصفٌ أهلٍ 


وما أشبة ذلك» كل هذا من خرافاتٍ بني إسرائيل! ولا يجوز أن نصَّدَّقه بل يقال: إِنَّهُم من 
بني آدمَ» لكِنْ قد يحتَلِفونَ كما يختَلِفٌ النَّاسُ في البيئات: فَتَجِدٌ أهلّ خط الاستواء 57 
غير بيئة الشّماليينَ فل له بيئةه الشرقيُون الآن يْتَلُِونَ عن أهل وَسَّطٍ الكرة الأرضيّةه فهذا 
ربما يختلفونَ فيه» أمّا أن يختَلفوا اختلاقًا فادِحًا كما يُذْكَرُ فهذا ليس بصّحيح). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)1775-117١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 27) ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟١١/‏ 5 ((تفسير الألوسي)) 
(/ 270 ((تفسير السعدي)) (ص: 5/85). 
وذهب ابن جرير إلى أن المعنى: إن يأجوج ومأجوجّ سيُْفسِدونَ في الأرضء ولم يِقَعْ منهم 
إفسادٌ في الأرضيء وإنما ذلك سيكونٌ في آخِر الزَّمانِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 0١‏ 5). 

(؟) لبّيك: أي: أدومٌ على طاعتّك دوامًا بعد دوام» وأقيمٌ على طاعتّك إقامة بعد إقامة من: ألبّ 
بالمكان: إذا أقام به. وسعديك: أي: 117 طاعتّك يا رب مساعدةً بعد مساعدةء» وهي 
المواققةٌ والمسارعة» أو أسعدٌ بإقامتي على طاعتِك وإجابتي لدعوتك سعادةٌ بعد سعادة. يُنظر: 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (7/ 11/7). 

(") بَعْتَ النّارِ: أي: المبعوتٌ إليها من أهلهاء وهو من باب تسمية المفعولٍ بالمصدر. يُنظر: 
(«النهاية)) لابن الأثير (1787/1). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


وت 


الجنّة! فكيّْناء فقال: ما أنتم في النّاسِ إلا كالشّعرةٍ السّوداءِ في جِلدٍ تور أبييض» 
و كشعرة بهاة فى جلو نون اجو )30 


م 1 و2 


فَهَل لُك حَريًا لك أن يحل نا ويف سَذا 46. 
القر اءاث ذاثٌ الأثر في التّفسير ْ 
-١‏ قراءة حَرَاججا بأِفٍِء وهو الذي يُوْحَذْ على الأرض في كل عام يبن 
الضرائبء فكأنّهم قالوا: فون قي الله اجر تعلومة ودنها البلك ا كد 
غلى أن ث . مروديها رسيي ام 
وم 7 2 و5 
3 - قراءة مِحَرمًا # بغير أَلِفِه أي: ل لي 
تدفقه إليك الآن مخ أموالنامة واحدة» على أن : باترويننا وبعيم ذا" وقيل: 
الخرحٌ والخراح بمعنّى واحد”". 
هَلَ َلك حَريًا لك أن يحل ينا ويف سَذا 46. 
ع 2 ِ ا ع 2 
أي: فهل نجِعَلٌ لك -يا ذا القَرنَيْنَ- أجرةٌ أو علا من أموالنا على أن تبني لنا 
> ع و 
حاجرًا بيننا وبين يأجوجٌ ومأجوجء فلا يَمكِنّهم الوصول إلينا»؟ 


روجع 0 


9 قَالَ مام لقوق اعتروار أجعل دد كد ويتمَم روما( 34. 


.)7757( رواه البخاري (/77”5) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
.)16 /7( قرأ بها حمزةٌ والكسائيء وخحلف. يُنظر: ((النشر)) لابن اللجزري‎ )1( 
.)17/8-1/1/ ((الكشف)) لمكي (؟/‎ »)777١ وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
.)71١5 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )"( 
017 /5( ((الكشف)) لمكي‎ 2737١ ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
.0716 /4( ((تفسير الرسعني))‎ 
((تفسير الخازن))‎ »)7١7/7( ((تفسير البغوي))‎ »)5 0705٠7 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )5( 
.)5/5 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)١945 /0( ((تفسير ابن كثير))‎ .) 1378 /7( 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


3 
التفسير المحرّو للقران الك > / 


أي: قال ذو القَركي: الذي بَسَطه لي ربّي من المُلكِ والعلمء والمَوَّة والقدرة 


والأموال؛ ريون المال الذي نَع رِضونّه عل . 

كما قال تعالى: هِإمَلَمَ جََ ملم قال يدوم نَِيمَالِ هَمَآءَاشَنه أنه يرجنا تنكم 
َل أأشر بهرت لَفرَحونَ * [النمل: 7”]. 

<« اوور نمل يتك يننا 4. 

أي: قال ذو القَرنّينِ: فأعيئُوني برجالٍ أقوياء يُحيِنونَ العَمَلٌء وبآلاتٍ للبناء؛ 


سكا لذ ا > كي م 05 
أجعل بينكم وبِينَ يأجوج ومأجوجَ حاجزا مَنيعًا وقويا"'". 


ل ل العا عرا يها عارص 


لاون ير كفْدِيقٌ حو دا ساوج بين اصن َال أنشخواً حَوّ دا جعله ترا َال ءا 
َع عه قرا (5) 46. 

2 او زُيَرَ أْحَرِيدٍ #6 

أي: قال ذو القَرنّينِ للقوم الذين سألوه بناءً السَّدّ: أعطوني قِطْعَ الحَدِيدٍ 
الحهدا رار لوقي" ْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 07 5)» ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 56)» ((تفسير ابن كثير») 
(117/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 5/87)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: "177). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)507/1١0(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١517/1١5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) »)١1977/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١175/١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (579/79): 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 175). 
قال الواحدي: (الردمٌ: سَدٌ الباب والثُلمةِ). ((الوسيط)) (171//8). 
وقال النحاس: (الرّدمُ في اللغة أكثَرُ من السّدٌ لأنه شي مُتكائفٌ بَعضه على بعض). ((معاني 
القرآن)) (5/ ”797). وينظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 5194 )» ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)١917‏ 
(9) ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)6١ 250 /١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (591/7). ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 37379)) ((تفسير الألوسي)) (8/ ))275١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 


الجزء ١5‏ - الحزب ا 


اود ساك ب أصموقٍ َلأشخأ 4 . 

أي: فلمًا جاؤوه بقطع الحَديدٍ الكبيرة» وغطى بها ذو القَرنّينِ المَنْقَدَ بِينَ 
الجيل.: حنَّى ادي بذلك البناء رَوْوسَّهما؛ قال للعمّالٍ: اكوا الثَّارَ بالآللات 
على قِطّع الحديد”". 

«حَق دا جعلَهُء نا َال ادق أَفْرعْ عليه و قَظِرًا 76 

أي: فتَمَخْوا حتى جعل ذو القَرتّين الحديدَ نارّاء فقال: أعطونى نحاسًا ذائيًا 
أصبّه على الحديد المَحَْمَّى”". 

١ن‏ سكعل سمل انتم 83 

3 هما ا اسشيةا وريه و 4 


> 


قولّه: ءادن رركيو 6 لا ينافي رد خراجهم؛ لأنَّ المرادَ من الإيتاء المأمور به: الإيتاء بالشمن 
أو مجردٍ المناولة والإيصالء لا الستراج على العملء ولأنَ إيتاءً الآلةِ من قبيل الإعانة بالقوقه 
وعلى تسليم كون الإيتاء بمعتّى الإعطاء لا المناولة يقال: إنَّ إعطاء الآلِ للعمل لا يلزمه تملكها. 
يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 48 ")0 ((تفسير الألوسي)) (8/ 01. 

قال القرطبي: (أممرهم بتَْلٍ الآلقء وهذا كله إنّما هو استدعاء العطية الي بغير معّى الهبة» ونم 
هو استدعاءً للمناولة» لآله قن ارقط عن اقول للا باعل متهم التقرج» فلع يق إلا استدعاء 
المناولق» واعمال الأيذان): ((تفسير القرطبي)) .)5١ /١١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠85057 /١6(‏ 4)» ((تفسير القرطبي)) /١1١(‏ 251 17)) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)١945‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/87)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) 
(ص: 175). 
قال الواحدي: (الصَّدَفانِ: الجَبلانٍ» في قولٍ جميع المفسّرينَ). ((البسيط)) .)١59/١5(‏ 

اينظر» [اتفسيز ابن نجرير)) (64:4:41/18): ((تفسير القرطبي)) 008/113 ((الفسبير اين 
كثير)) »)١197/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 587)» 
((زهرة التفاسير)) لأبي زهرة (9/ 40/5). 
قال القرطبي: (والقِطرٌ عندَ أكثّر الممَسّرِينَ: النّحاسٌ المذابٌ). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 17). 


الجزء 1١5‏ - الحزب ١م‏ 


أ ففكلوا ذلك» فاختلط وَالتصىّ بعضه يحض : وضان حاجرً| صَلدَا نيعا 
واستحكم استحكامًا هائلا» فلم يَقَدِرْ يأجوجٌ ومأجوجٌ على صعود ذلك الرّدم 
٠ 2 5‏ هه ص 5 
فينزلوا منه على الناس؛ لارتفاعه ومّلاستِهء فهو مُسنّو مع الجَبّلء والجبّل عالٍ 
لا يراة”". 


وما أسَتَطلعُوأ لَه قبا 46. 
أي ولم يوا على حَرقٍ ذلك الرّدم من أسفَلِه حَرقًا ينف بهم إلى الجهة 
الأخرى؛ وذلك لوحكام بنائه» وصّلابته وه ل 


عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه» عن رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم قال: 


08 9 57 5 م 1 5 2 ار 1 5 ع # 2 
((إن ياجوج وماجوج ليحفرون السَّد كل يَوم”". حتى إذا كادوا يروك شعاع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١ /١6(‏ 5)» ((تفسير البغوي)) (7/ 075117 ((تفسير القرطبي)) 
(57/1». ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 475)» ((تفسير ابن كثير)) (1917/0)) ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (118/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 587)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) 
(ص: .)١176‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »25٠١ /١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ »2١178‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)57/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١91/5(‏ ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن رجب (7/ 57 :)١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 5875). 

(*) قال ابن كثير: (١في‏ رَفيه تكارةٌ؛ لأنَّ ظاهر الآية يقتضي أَنّهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من تَقبه؛ 
لإحكاء ياك وصلاة رفني اراك باعي سكعيو ده كان ريا ماكاشيهل* 
ويحَدنه فحَدّث به أبو هريرة فتوهّم بعض الرواة عنه أنه مرفوٌ فرقَعَه. والله أعلم). ((تفسير 
ابرواكنير)) (15:/6) 
وقال أيضًا: (إن لم ب ين هُمُ هذا الحديث محفوظاء وإنما هو مأخوذ عن كعب الأحبار-كما 
قاله بعضُهم- فقد استرحنا من المؤونة؛ وإن كان محفوظا فيكونٌ محمولا على أنَّ صنيعهم هذا 
يكونٌ في آخر الزَمانِ عند اقتراب مُُروجهم» كما هو المروي عن كعب الأحبارء أو يكونُ المراد 
بقوله 3و2 ما أَسَتَطلعُوأ لَه قا #6 [الكهف: 917] أي نافِذًا منه» فلا ينفي أن يلحسوه ولا ينفذوه. 
والله أعلم). ((البداية والنهاية)) (5/ 009). 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


سورةٌ الكّهف - الآيات سه © 


05 3 


الحمس» قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفروته غَذَّاء فيعودونَ إليه كأشّد ما 
كان حتى إذا بعت مُدَّتّهم”" وأراد اللهُ أن يبِعَمّهم على النّاسِء حَقّرواء حتى إذا 
كادوا يَرَونَ شعاعَ الشَّمسٍِء قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفِروتّه عا إن شاء 
الله» ويَستئني» فيعودونّ إليه وهو كهيئيِه حين تركوه فِيَحَفِرونّه ويَخْرٌجِونَ على 
النَّاسٍِء فيُنشْفونَ المياة» ويتحَصّنٌ النَّاسُ منهم في ححصونهم. فيَرمُونَ بسهامهم 
إلى السَّماءٍِء فترجعٌ وعليها كهيئةٍ الدَّم! فيقولون: قَهَرْنا أهلّ الأرضء وعَلّونا 
أهل السماءة فِيْسَك الله غليهم تَكنًا© فى أقفائى متهم بهاء فقال:رسول الله 
صَّلى الله عليه وسّلم: والذي تفس مَحمَدٍ بيده إن دواب الأرض السك والمدر 
كرا" ين أحووهم لهم" 
ال كنا ب تون 0-000 ان و َي حَقَا (85) 6. 


وقال الألباية (الآيةً لافثال مو قريب ولام سيل أثهم أن يسفظيمرا ذلك ارثا فالآرة عدت 
ل ل رح ا 
القرآن في قَولِه: حَمَّحإِدَا و د بج وشم ين حكن حديٍ يني لوت #6 [الأنبياء: 
5]) ماله الأحادية الصبحية)) 8/43 

)١(‏ بلقت مُدَّنُهِم: أي: أدركوا المدّة التي قَدّرَت لهم. يُنظر: ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري 
(/ 7 غ). 

للحت : دودٌ يكونٌ في أنوفٍ الإبلٍ والغنم يُنظر: ((شرح التووي على مسلم)) (14/18). 

(8) وتشكة شكداء أيّ: تسمَنٌُ وتمتلئ شحمًا. ينظر: (النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن 
الأثير (؟/ 595). 

(5) أخرجه الترمذي ,)7١91(‏ وابن ماجه ٠/80‏ 5): وأحمد )١٠١7737(‏ واللفظ له. 
قال الترمذي: (حسَنٌْ غريب)» وأخرجه ابن حبّان في ((صحيحه)) (4 2387» وقال ابن كثير في 
((تفسير القرآن)) (0/ :)١1454‏ (إسناده جّد قويٌّ» في رفعه تكارةٌ)» وقال ابنُ حجر في ((فتح 
البايى)) 1:550): (زجاله ران الشحيع إلا أن ققاد ةئيه لمن )دوكر سجاه في وززالة 
أحرى اللميرية بالععديك» وان لد ظريكًا ادر مرق اهان الى هريزة. .رسكب الألباني في 
((صحيح سئن ابن ماجه)) (50/80). 
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6 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


8 
رَالَ هذا نه من رق 3. 


أي لللواسان صا كر ا سدم ِينَ يأجوجَ 
96 اجَآء وَعَدُ رق جََلهه دكا 46 . 


أي : فإذا جاء وعد بي ا ل طوس يه 


سر تر امم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 17 5)) ((البسيط)) للواحدي »)١08/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(11/ 57 ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١99‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))5١17 /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١99‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 587)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:175). 
قال الاسقيطي »نو تر لك :لو كارا موجودية وراة القذ إلى لآو انطع هلين القند كه 
صحيخ؛ ؛ لإمكانٍ أن يكونوا موجودينٌ» واللهُ يُخفي مكائهم على عائَّةِ النّاسِء حتى يأتيّ الوقتُ 
المحدّد لإخراجهم على النَّاسِ؛ وممًا يؤِيدٌ إمكانَ هذا ما ذكره الله تعالى في سورة «المائدة» من 


أن جعل بني إسرائيل يتيهونَ في الأرض أربعينَ سنةء وذلك في قوله تعالى: (٠‏ قَالَ وَإِيَاححَرَّمَةُ 
يمأ سكَة يُوت ف الَرْضٍِ 6 [المائدة: 7 الآية؛ وهم في فراسح قليلةٍ من الأرض» 
يمشن ليلهم ونهارهمء ولم يَطلِع عليهم الناسُ» حتى انتهى أَمَد ال لأنهم لو اجتمعوا بالنَّاسٍ 
ُو لهم الطريقٌ» وعلى كل حال فربّك فال يما يريد وأخبارٌ رسوله صلى اللهُ عليه وسلّم 
الثابتةٌ عنه فاون («أضواء البيان)) (7/ 50 7). 

وقال أيضّا: (اعلم أن هذه الآية الكريمة» وآ الأنياء قد دلا في الجملةٍ على أن السَّلّ الذي يناه 
ذو القرنين دون يأجوج ومأجوج إنّما يجعله الله دنا عند مجيء ءِ الوقتٍ الموعود بذلك فيه» وقد 
دلا على أنه بقرب يوم القيامة؛ لأنّه قال هنا دجاه وَعَدُ رق جَعَلهُه اَعَد قح رركن بِعْصَهُم 
ليح فين و لور 46 الآية [الكهف 9 ]...). ثم ذكر ما يدل على ذلك بين السنة 
الصحيحة, وأنَّ في بعض هذه الأحاديث: (اتصريح النّيّ صلى الله عليه وسلّم: بن ال يوحي 
إلى عيسى ابنٍ مريم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتله الدّجال. فمَنْ يَذّعي أنّهم رُوسِيّة وأنَّ السّد 
فلخم زماؤه فيو عالت ها ار يد اللرة على اللدصيدوسل نغالناً صريغا لأاويدة 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


3 دك 


سورةٌ الكّهف - الآيات سه 2 


ّ 7 6 ا فر 5 1 كن 
كما قال تعالى: 3 حَوَّح إِدَا فحت يكت يلخ ولد وج وشم هّن حكن حَدَبٍ 
سدس سه رح سا الور صرح رم هر 


نيلوت # وأقتب الود لحن 44 [الأنبياء: 45-/91]. 
مره رجن سرود 
ور ا 0 


ةا عم ا 


ازيسر 0 الله اتيك وقينا الصا لمرة؟ فال قعىء ذا كل ار 
وعن أبي شُريرةَ رَضِيَ الله عنه» عن النبييّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((فتِح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه”" -وعقد بِيّدِه تسعينٌ0))19. 
وعن النوّاس بِنِ سمعانَ رَضيِ الله عض قال ((55: وسول الله سهان الله 
عليه وسلَّم الدجالٌ ذات غَداقٍ فحَْض فيه ورَقم...))) وفيه: م 5 
ابنّ مريمَ قوم قد عَصّمهم اللهُ منه» فيمسحُ عن وجوههم؛ ويحدّثُهم بدرجاتهم 


لها). ((أضواء البيان)) (7/ 5١‏ - 5 5 7). 

.0711/ /*( الَعبّتٌ: أي: الفُسوقٌ والفُجورٌ. يُنظر: ((المعلم بفوائد مسلم) للمارّري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (775)» واللفظ له ومسلم (3580). 

() قال الألباني: (وفي الحديث إشارةٌ قوية إلى أنَّ السَّدٌ سيفتح من يلجوج ومأجوج يوم يدن الله 
لهم بذلك؛ كما في قَولِه تعالى: مهدا جه وَعَدُ رَقِ جَعَله. 8 كان وَعَدُ وق حا #6 [الكهف: 48]» 
وقد جاء التُصريحُ بالفتح المذكور في حديثٍ صَحيح [وهو حديثٌ أبي هريرة السّابقُ قَريبًا]...» 
وفيه تفصيلٌ القتح المشار إليه وأنّهم يَحفِروئهه ويخرجون على النَّاسِ). ((سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)) (1/ /310). 

(5) عَقَدٌ التّسعِينَ من مُواضعاتٍ الجساب» يعد الاق ران الام السرّابة في أصل الإبهام» 
وتضّمّها حتى لا يَبينَ ببنهما إلا لل يسيد. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (/0515. 2 ١‏ 

ل ال ا ل لتو 

(9) خفن أ سه وفع أ ققرت هدوقي حَفّضِ من صوته بعد طول الكلام والتّعبٍ 
لحري 3 رك ابطر كر أنفل . يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (18/ 517). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


في الجنّدَ فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إِنَي قد أخرجتٌ عِبادًا 
لى الذيدان" الأحن بقتالهم» فحرّزْ عبادي إلى ال وكقيت الله يأجوجَ 
ومأجوج» وهم من كل حَدَبٍ يلون" فيمُرٌ أوائلهم على بُحَيرة طبَريةة) 
فيَشرَبون ما فيهاء ويمُرٌ آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مَرَّة ماء! وبْحصَرٌ”” نب 
اللو هبي و أدبي ث حصن يكرد رلك روزيس يزاين ماف داز لكر 
اليومً! فيَرِعَبُ نب اللو عيسى وأصحابه؛ فيُرسِلُ الله عليهم النّعْفَ في رقابهم: 
فيصبحون فَرسَى0© كمّوتٍ نَفْسٍ واحدق ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرضء فلا يدون في الأرض موضِمَ شر إلا ملاه رَحَمُهِم'" وتنم فيرعَبُ 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى اللهء فيرسل الله طيرا كأعناق البْحتٍ7, فتَحولهم 
فتطرّحهم حيث شاء الله» ثم يُرسل الله مَطرا لا يَكُنُّ منه بيت مَدَرِ ولا وَبرِ 6 


(1) لايدان: آي: لا قدرة ولا طافة. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (0/ 48 8). 

(1) فحرّز عبادي إلى الطورة أي: صَنهِعْ إليةواجعلة لهم حررًا. يُنظر: ((النهاية») لابن الأثير 
1 >ة”). 

(©) يَنسِلونَ: أي: يَمسُونَ مُسرِعينَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) /١14(‏ 58). 

0 اتغيرة لط تناس صدز مدرو ]ميال فى سك أمباليه وغ كالي كل قرط بها اللجباله وطيريا بليدة 
نولل عن النسيرة يكن يك أعناق الأردف تلطه ((مراصد الاطلاع)) للقطيعي (1١/18١)؛‏ 
و(؟/808). 

سرون نكل قبل الدرى لكر ((مرقاة المفاتبح)) للقاري (8/ 557 07). 

(5) فرسى: أي: قتلى ا ل 

(0) رَهَمُهِم: أي: رات تحتّهم الكريهة. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (59/14). 

(8) البْخت: نوع من الإبل. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 575 7). 

(9) مَدَرِ ولا وير: أي: المدن والقرى والبوادي» وهو من وَبَرِ الإبل: أي: شّعرها؛ لأنّهم كانوا ينََخِذُون 
منه ومن نحوه خيامهم غالبًا. والمَدَرُ جمعٌ مَدرةه وهي ابن يُْظر؛ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
.)١ ١0/1‏ 
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000 و ة م يه 5 2 اس ٍِ 
فيغسيل الأرض حتى يتركها كالزلفة'". ثم يقال للآأرض: أنبتي ثمَرتَكِ» وردي 
ا 5 ٠‏ عروة 2 0 لس 7 1 
بركَتَكِء فيُومئٍ تأكل العصابة”" من الزّمَانة ويَستَظِلونَ بقخيها””, ويُبارَك في 
الرّسّْل”»» حتى إِنَ اللّفحة*» من الإبل لتكفي الفْعاة"© من النَّاسِء واللفّحة من 
يق تنكف القسلة م١‏ ١ك‏ اس ال افد ا لاه 
فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحًا طيّبة فتأخذهم تحت آباطهم. فتقبض روح 

و 9 2 500 َ 7 4 : لق عر 
كل مُوْمِنٍ وكل مُسلمء ويبقى شرارٌ الناسٍ يتهارّجون” فيها تهارج الحمرٍء 
تقوم السّاعة))2. 
د و ِ 2 2 
وعن أبي سَعيدٍ الخدريٌ رَضِيَ الله عنه. عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم قال: 
5 رن يق 5 6 م ع 5 ع 5 
((ليَحَجَنْ البَبْت» وليُعتمّرن بعل خروج ياجوج ومأجوج))”". 
:وكات وَعَدُ وق حَقَا 46. 


ع 5 - 5 2 ع َس ع 5 - 31 
أي: وكان وعد الله عِباده بخروج يأجوجَ ومأجوجٌ في آخر الزَّمانِ وغير ذلك 


)١(‏ كالرَلفة: أي: كالمرآة في صفائها ونظافتهاء وقيل: كمصانع الماءء أي: إِنَّ الماءً يستنقعٌ فيها حتى 
تصيرٌ كالمصنع الذي يجتمعٌ فيه الماء. ينظر: ((شرح القووع على سال 9/1 ). 

(؟) العصابةٌ: أي: الجماعةً. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (4/ 7570). 

() بقخفها: أي بقشرها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 5470 "). 

(4) الوّسْل: أي: اللَّبن. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 418 *). 

)0( الفح أي الثاقة التخلوبة. ينظر ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 556 ”). 

(5) الفَِامَ: أي: الجماعة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 5704 ”). 

التخد سكو النغاء المعمية لهي : جماعةٌ يمن الأقارب» وهم دون البطنء والبطنٌ دون 
القبيلة. يَنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 479 7). 

() يتهارجون: أي: يَخْتَلِطون ويتسافدونٌ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (4/ 177 "). 

(9)رواه مسلى (/590): 

.)١597( رواه البخاري‎ )٠١( 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


38 


من وعوده. كائنًا لا محالة 2 


كما قال تعالى: :إن هلا يلِفٌ َلَحعَادَ 6 [الرعد: ١‏ ]. 


الفوائدُ الثربويّة: 

اق لوراتالية ام تكن يورق 2 4 أذ على القاك التعطت عن أموال 
رعيه» والّحدَ في أخذٍ أجرة في قبل عمل أنه -ما أغناه اللهُ عنه- ففي ذلك 
حفظ كرامته» وزيادةٌ الشَّخَفٍِ بمحيّته» كما تأبّى ذو القرنين؛ تفَضَلًا ول 

؟١-‏ في قَوَلِه تعالى: :9 َال مَامَكقَ ف رق حار 4 التحَدّتٌ بيعمةٍ الله تعالى إذا 
اقتّضاه المقامٌ» كقولٍ ذي القرنينٍ هذا في مقام تَعَفَفه عن أموالهم, والسَّمَقةٍ 
عليهم؛ وكقَولٍ سُلَيمانَ: يمآ ءَاَنِء َه خَْرُمََآءَاتَمم 4" [النمل: 5]. 

- في قَولِه تعالى: مِإقَالَ ادن أُفرعْ عليه قِظرًا 4 مُشاطرةٌ المَلِكِ العُمّالَ 
في الأعمال؛ ومُشارفُهِم بنفسه إذا اقتضى الحال؛ تنشيطًا لهمّتهم؛ وتجرئةٌ لهم: 
وترويحًا لقلوبهم؛ وقد كان ذو القرنين يقايسمٌ الرّجالَ الأتعاب» ويديرٌ العَمَلَ 


0 ا ل 2 0 7 
- قول الله تعالى: حو إِذا بم بين سد وتدمني قفا نوكا لاتكانرة 
سكو سه للا 


هون فقول # قَالوا يلذَا الْعرئينِ إن يجوب ومأْجوحَ مفِْدُونَ فى الْارْضٍ فَهَلْ يححَلُ لك حرا عل أن 


- ل 5 جو عرق ع بي خم جيه في س 26 0001 غير سء 50 0 


بيننا ويه سَذَا + 6 قال ما ف ويه رق خا تأعطوني ووز أجعل ب 0 ما # او 


عن .عوضخ وخ و 


زيْرَ لَخَرِيدٍ حَقَ إِذَا ساوى بين الصَروينِ َال أنشخواً حَوَحَ إِدَا جعله. نارا قَالَ انون 25 ع 


- ((تفسير ابن عثيمين‎ »)١99 /5( ((تفسير ابن كثير))‎ »)5 ١ 5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)175 سورة الكهف)) (ص:‎ 

(1) ينظر: ((تفسير القاسمي)) (18/1). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/1/ 59). 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


وت 


ِظِرًا # هما أسْطعُوأ أن يَظْهَرُوهٌ وما أسْتَطلهُوأ لَه قبا لما فعَلَ ذو القَرنَينِ هذا 
البعل الخدين والاار رَ الجليل» أضاف النّعمةَ إلى مُولِيهاء فقال: #ِهَدَا يَمَدّيّن 
نَقِ 6 وكن م سان كلقا الصّالحينَ: إذا منّ الله عليهم الحم الجليلة» ازداد 
-5 وإقرارهم» واعترافهم نعم الله ولم يُسِيِدوا ما يَعمّلونّه إلى أنفيهم» 
ل قضله". 

4- في قَولِهِ تعالى: :3 هَما أسطدعُوَا أن يظَهَرُوه وَمَاأسَتَطنعُوأ لَه قبسام وَالَ هلدايَعْمَةٌ 
ينرق تعريف الغير ثمرةً العَمَلٍ المهمٌ؛ ليع فوا قَدْرّ فبُظهروا شكره”". 

تت - في قَوَلِه تعالى اواكتودرويهة كه انوعد قحف الإعلامُ بالدَّورٍ 
الأخورى والقضاء هذا الصو الأوّليٌ؛ لتبقى النفوسٌُ طامحة إلى ذلك العالم 
الباقي» والنّعيم الصّرمدئ3, 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

0086 الله تعالى: حَقَهإِدَا بل بين لسن جد ين ذُونِهمَا فَرْمَ لَا كادي 
يوت ولا #6 فيه سؤال : كيف فَهمَ ذو القرنّين منهم هذا الكلامَ بعد أن وصَمْهم 
اللهُ تعالى بقَولِه: 96 لا يحاون يََْهُونَ مَل 936 

الجواب من وجوه: 

الوجة الأول: آنَّ (كاد) فيه فؤلان: الأول أن إثباته نف ونفيّه إثيات؛ فقوله: 
(لمكهض و4 لايل على أنّهم لايتفهَمون شيئاه بل يدل على أنه قد 
يفهمونٌ على مشقَّةِ وصٌعوبة. والقول الثاني: أنَّ (كاد) معناه المقاربةٌ؛ وعلى هذا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/5)» تفسير ((سورة الكهف)) لابن عثيمين (ص: 175-118). 


() ينظر: ((تفسير القاسمي)) 0/ 06 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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7 وج ا 2 2 
القَولٍ فقوله: 38 لا يكادوت يَمَمَهُونَ ولا 4 أي : لاعاموة: واس لهم تر ين أن 
يفقهوا. وعلى هذا القَولٍ فلا بدّ من إضمارء وهو أن يقال: لا يكادونَ يفهَموتّه 


َ 0 ف ب إن ال 2 00 
إلا بعد تقريب ومشقةٍ من إشارة ونحوها 5 


الوجه الثاني: أنه تكلّم عنهم مُترجمٌ©؛ فذو القرنين أعطاه الله تعالى مُلكَا 
عظيكاء وضدده من المدرجميق فا يعرفبيه ها يريك" 

الوجه الثالث: أنَّ الله قد أعطى ذا القرنين من الأسباب العلميّة ما قَقِه به ألسنة 
أولئك الوم وقَنَهَهِم وراجَعَهم وراجعوه”) 

الوجه الرابع: أنه قد يكون الله عرَّ وجل قد ألهمه لغة النَّاسِ الذين استولى 
عليهم كلهم" 

- دتري ويد نذا ال الت اه حرا إلكلار يا دارووناازه يناء الميشقينية 
المضطرّينَ» ونداؤّهم إيّاه بلقب ذي القرنَينِ يدل على أَنَّه مشهورٌ بمعتّى ذلك 
اللّقب بين الأمم الساعية حيو 


2 معو ل دارع 3 مويف 1 


- قول الله تعالى: 8( َالوأيندَا لْمَرَيٍ إن يجو وماج مُفْسِدُونَ في الْرضٍ هَهُلَ يحل 


ا 


ا 0 


اله جوازٌ الحراج والأجر على الأعمالي". 


3 0-5 الله تعالى: قَالُوأيَدَا 2 رين نيأ وَمِأجوَ مَفْسِدُونَ في الْرْضٍ فَهَلْ يحل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (51:0-5/89/51). 

(5) يُنظر: ((تفسير البغوي)) ("/ 5 .)7١‏ 

.)17 ١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:‎ )"١( 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/87). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ضن: .)*١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 77). 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١77‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


وت 


أزع 


اط اا داوم سَدَا 46 فيه أن على المَلِك القِيامَ بمصالح الْخَلقء 
وَسَد الفْرَجء وإصلاح الُغور ولو بأن يأخد من أموالهم إذا احتاج”", وأنَّ عليه 
5 وُسعّه في الرَّاحةٍ والأمن؛ دفاعَا عن الوطن العزيز» قضيانة المح 
والتمَدّنِء من مخالب التوحُشٍ والراب؛ قيامًا بفريضة دفع المُعتّدِينَ وإمضاءٍ 
العَدلٍ بِينَ العالمِينَه كما لبّى ذو القرنين دَعوةً الشاكينَ 7 الك 

4- قال الله تعالى: مِؤمَهَل يجحْحَلُ لك حَريمًا عل أن بحْعلَ بََِا وف سَدًا 6 في هذه الآية 
دليلٌ على انَّحَاذٍ الشّجونِء وحبس أهل القَسادٍ فيهاء ومَنيهم من التصَدّفٍ لِما 
يُرِيدونَه ولا يُترَكونَ وما هم عليه". 

"- قله تعالى : مِلهَهَلُ يجَمَلُ آكَ حَريًاعك أن يحل وغ سَدًا م َال امَك فيه 
رق ير فصنو ق يعو #هذا تأييدٌ من اللهِ تعالى حي لحني تمسر ابره 
اد لوجع ارال زر 1ح 507 ه إلى الثياة. ومعوثه بأنفيهم 
6 به. وأسرّع في انقضاءٍ هذا د 

- قال الله تعالى: 98 قَالَمَا فو و شر عه يسك وينم ردم 46 
في هذه ايليل عى نالك وض عليه أذ قوم بحماية لكاي في حفط 
يبضهم» اسل فرجتهم» وإضاوع تُغورهم» من من أموالهم التي تفيء عليهم؛ 
ومحُقوقهم التي تجمَعُها خزانثهم تحت يده ونظره. حتى لو أكلنْها الحقوق 
أَنقَدَنّها امون لكان عليهم جَبِرُ ذلك من أموالهم» وعليه حَسِنٌ النّظَر لهم» 


.)7 57 /7( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ؟177١). وينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 
.)18/1( ينظر: ((تفسير القاسمي))‎ )1( 

(") ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 04). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١0 /١1١(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وذلك يثلاثة شروط: الأول: ألا يُستأة رَ عليهم بشيء. الثاني: أن يبدأ بأهلٍ 
الحاجة فيعيتهم . الغالة: أن + يسوي في العطاء بينهم على قَدرٍمَناِهِم . فإذا فَنيت 
بعد هذاء ويقيّت ضارا تأطلكع الحرافث آمك دلوا دسو قبل أموالهم 
إن لم يُنِ ذلك فأموالهم توحَذ منهم على تقديره وتصريف بتدبير؛ فهذا ذو 
القرنين ما عَرَضوا عليه المالّ في أن يكف عنهم م يَحدَّونه من عادية يأجوج 
ومأجوج. قال: لسث 0 لبه جنا أحتاحٌ إلييكم اعون بو 3 أيئ: 
اخدّموا بأنفيكم معي؛ فإنَّ الأموالٌ عندي والرّجالَ عندكم؛ ورأى أنَّ الأموال 
لا تَغني عنهم؛ فإنّه إن أحَدَّها أجرةً تَقَص ذلك مما يحتاحٌ إليه» فيعودٌ بالأجر 
عليوس تان انزع بخدمة الأندان أزلى. وضاط الأموره لا بل مال الع ل 
لضرورة َع ض» فيوحَذٌ ذلك المال جَهرًا لا سرّاء ويْنفَقَ بالعَدلٍ لا بالاستيثار. 
وا 0 


وده مح > صد 5-4 #2 برو 2 ا 


هل كك الي ولاه امشخالتنوانحط ال 
التحاس خلال | , لصخورا هيدنا فى اليا 1 نصحًا فيه» لِينتَفَعَ به على 
تطاؤل الكجيال »قن العاك عي الك ضيح اكير في 

«إيركا لح ون ترز عا نور ود صقر ياوا واتاارا ان 
نقبًا 2 وبين الحَّديثِ الذي رواه البخاري سك ((فيح اليومَ من ردم يأجوجَ 
وماجوج مثل هذه -وعقد بيده ع 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 65). 


(0) ينظر: ((تفسير القاسمي)) 00/ 00 
سرف رواه البخاري 10 ل ومسلم (58/81) واللفظ له. 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


05 


فالجوابٌ: أمّا على قَولٍ من ذهب إلى أنَّ هذا الحديتٌ إشارةٌ إلى تح أبواب 
اشَّرٌ والفتّنء وأنَّ هذا استعارة مّحضةً وضَّربُ مَكَلِء فلا إشكال. وأمًا على قَولٍ مَن 
جعل ذلك إخبارًا عن أمر محسوس -كما هو الظاهِرٌ المتباورٌ- فلا إشكال أيضًا؛ 
لأنَّ قوله ال طاسوا لور تر ملي : في ذلك الرَّمَانِ؛ لأنَّ 
هذه صيغةٌ خبر ماض» فلا ينفي وقوه فيمايُستقبل بإذن اللو لهم في ذلك قَدَرَاء 
وتسليطهم عليه بالتدريج قليلًا قليلاه حتى بتِمّ الأجَلُ وينقضي الأمَدُ المقدون 
فيَخرّجونء كما قال الله تعالى: 9#وَهُم يّنكل حَدَنٍ نلو 046" [الأنبياء: 
45 ]. 

عور مدا ةدرق 6 فيه إيذاذ سيد ا اسيم 
اقرع الخلن عاقة بز هر عبان لو عد ون لع جات اه 


5100 3 اع - 3 ص 
اكحقرله: ددا جَآء وَعَدُ رق جَعَلَه دك # فيه بيان لعظم قدرته عر وجل بعد 
بيانٍ سَعةٍ رَحمته”". 


سحي 


.7 5 عا يز يل د 0 00 
- قوله تعالى: «ايْدَاجَةوَعَدُرَق عله وك انوعد وَقِحَقَا ب فيه خروجٌ يأجوج 
ع 5 200 7 
ومأجوج قرت السَاعة9) 
1 - من المناسباتٍ الصوريّةِ بين قِصَّةِ ذي القرنين وموسى مع الحَضِر: أن 
ف اقم كل هنيدم فلولا أقياء ادها بداة عندار لا شتت لك والماهر لأجل 
حفظٍ ما يهنم به حوف المفسي©. 


.)0 01/ يُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (؟/‎ )١( 
.)557/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (6/ 57-9755 7). 
(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 177). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١58/١15(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


6 


<#© لالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى : 38 حَوَإِذا بم نَأ كدق وك هوى: مامكا لابكاتون تور 
رك فيه إطلاق السّدٌَّعلى الجبل؛ لأنَّهسَذ في المجملة» أو لكونه مُلاضِقًَا للسد0©. 

"- قوله تعالى: الوا يندَ نذا الْعَريٍ إن يأو مجو مفْسِدُونَ في الْاَْضٍ فَهَلْ يحل اك 
حَريًا علج أن جحل يننا وبي سَذَا 46 

- مِمَهَلَ يحْملُ كَ حرم # الاستفهامٌ مُستعمّل في العَرْضٍ' ابوالقاة زتريم 

العَرضٍ على إفسادهم في الأرض” "؛ وهو استذْعاءٌ منهم قبولَ ما يَبذُلونه 

مما ينه على ما طلّبوا على جِهَةِ سن الأكب؛ د سألوه ذلك©). 

- قوله تعالى : :ل َالَ مَامكقَ ويه رق ركسو يعوو بعل تكد وينم ردم 4 

- قوله: مِ«إأعِبُوف قو 6 الفاءُ لتفريع الأمر بالإعانةٍ على خيريّة ما مَكنه الله 

تعالى فيه ين مالهم؛ أو على عدّم كول ترجه 

05 :إل يك وينم # فيه تقديمٌ إضافةٍ ّرف إلى ضَمِيرٍ المخاطيينَ 

بكر #6 على إضافته إلى ضَميرِ يَأْجوجَ ومأجوج: :َووَينَبُم #؟ لإظهار 

كمال العنايّة بمَصالِحهم كما راعؤه في قولهم: مإبِينا ويم 0 


ورم صصخم صد سم 


ع - قوله تعالى: انون زبَرَ أَخَدِيدٍ حَهَح إِذَا سَاوة ل بين ألم 


.)755/57( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)7 5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 55 ؟). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 777). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 710). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 55 ؟). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


و 


أزع 


كار عي بيو 2 مر 


جعله, نارا َالَ ءانف أفْرِع © عليه قرا * 


عاو مو انون وير ليد * 5 تخصيصٌ الأمر بالإيتاء بها دون سائر 
الآلاتِ من الصّخورٍ والحطب وتّحوهما؛ لأنَّ الحاجَة إليها أَمَسُ؛ إِذْ هي 
كئ في الث وؤجوقها اع 

- قو أت »و : «إساقا يتلق 4 ر: كذ اك 6 ر: ات 
َيِه قرا فيه إسنادٌ ذلك إلى ذي القرئّين مع أنه فِعلَ العْمّال؛ للتَّسِه 
على أنه العمدة في ذلك» وهم بِمَنزِلةِ الآلق"". 

008 : ِجَعلهُ ناوا 6 تَْبيةٌ بليغ» أي: كالنّارٍ في الحرارة وشِدَّةٍ الاخورار؛ 
حَذِقت أداة التَشْبيه ووّجةٌ الشَّبوه فأصبّح بَلِيعً". 

خفراه! لحو إِذَا ساو بين ألصَرَونٍ 6* فيه زيار بالخذق» سيف إن قدي 
الكلام: نالو 2 الخديق فتضدنها وكتاغاء تن [ذ سكا ماين الصدفيع 
مُساويًا لعلو الصَّدَفِين؟» 

- وحدّف مُتعلّقَ م«أنشُمُأ4؛ لظهوره من كُونٍ العمّل في صُنع الحديد. 
و التقديث الكو افي الكيران". ْ 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (557/6؟7). 

(؟) ينظر: ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي /١5(‏ 1005). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 2711 ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 717). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/١5(‏ 
والكبرانة حم قرره ونضناه هلاة وجكرة التذاو العيقة وى الطبن الى أركك وها انان نظ 
(«الصحاح)) للجوهري (7/ »)6١٠١‏ ((القاموس المحيط»)) للفيروزابادي (ص: 577). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


3 
قوله: مِ«إَالَ َال ادن أُفْعْ عليه َك قرا فيه إيجاز كذ المفعول , به للفعل 


5 اق 6 وتقديره: آتوني قِطرًا فرغ عليه قِطُرًا؛ ملف الأوّل؛ لِدَلالةٍ 
الثاني علبياة 


فك ف ابعال وود ل ةا ل لالم للق 4 1ن 
لى 


: 4 4 3 00 26 
- فيه مناسبة حسنة» حيثٌ جاء قوله: 38 هَمَا أَسَطدهُوأ أنه 1 وه #هنا بِتَحْفِيفٍ 


ا 


(اسْمَطَائُوا) من غير تا نم قال: ولغوأ # بالتاء؛ ووجه ذلك: أن يمن 
تحصائص مُخالَفة مُُتضى الظَاهر هنا إيثارٌ فعْلٍ ذي زيادة : في المثّى بمَؤْقع 

ليدويادة الس: أن اسستطاقة لكي لد أثوى ون المنظاعة ساق فهذا 
من مَواضع ذَلالٍ زيادة المبنى على زيادة : في المعنى”"؛ فجي أوَّلَا بالفِغْلٍ 


ممما عِندَ إرادة نف قُدرتِهم على الظهورٍ على السَنّ والصّعود فوئهه نت 
جي بأصل الفح مُستَؤقَى الحروفف عند ني قدرتهم على تيه ترق ولا 


ع2 


كن الطيووا. تون اللذيم والكلث أشد علبهم وألقل: ف فجيء بِالفِعلٍ 
ممع اله وجي به تا ستوفى مع لاه تابه ولوك 
بالمكس لما تََاسّب. وأيضًا فإ الي في محل التكبدٍ لي قُدرتهم على 
الاسْتيلاءٍ على السَّد د ونَمكنهم منهه فناستب ذلك الإطالة» واللهُ سبحانه 


أعلم بما أراد(". وقيل: لأنّ الكَّانِيةَ تعدّت إلى اسمء وهو قوله ع 15 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (74/87/7)) ((تفسير البيضاوي)) (7/ 20791 ((تفسير أبي 
حيان)) (17/ 771)» ((تفسير أبي السعود)) (1575/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)378/1١5(‏ 

() يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ "5-1777 737). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (5/ /1917)؛ 
((نظم الدرر)) للبقاعي (178/17)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 170). 
وذكر ابن رجب عن الوزير ابن هبيرة أن قال: («التاٌ» من حروف السَُدَِّ تقول في الشَّيءِ القَرِيبٍ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


0 سورةٌ الكهفٍ - الآيات لتك 0 ا 


تنبا فحَفٌ مُتعلقُهاء فاحتمَلت بأن يم لفظهاء وأمًا الأولى فإنَّها تَعلَنَ 
ككان مفعولها ب (أنْ) والفِعْلٍ بعدّهاء وهي انعد لفيا أن والفعر 
والفاعِلٌ» والمقر ا الي هو الهاكٌ فتَقَلَ لفظ يو أسْتَطعُوأ #» وكان ب يجوز 
تحقيقه حيث لا يانه ما ييه لاه فلمًا اجتمع الثقلانٍ» وَاحتَّمّل الأول 
التَخفيفٌ» ألزمَ أن الأول فون الثاني الذي 5 00 


5- قوله تعالى: دل هَدَايَمَةين رق وداجَهَوعَد وق جه دك وكانَوَعَدُ وق حَقَا 6 
2 اس ساس عرس راقو دن قاو 2 و 2 
- قوله: »إدَالَ هَدَابتمَةُيَنْرّقِ # قيل: في الكلام حَذْفء وتقديرٌه: فلم أكمّل 
5 2 م 0م 5 5 2 كِِ 
بناءَ السّد واستوى واستخكم قال: هذا رحمة من ربي"'". 


0 2 م سر مغو ا ع م 
- جملة لهذا َه ين رق 6 تساللة اسيئنافا بَيانيَاِ لأنه لما آذن الكلام 


1 8 7 
بانتهاء حكاية وصنبي الرّدم كان ذلك يا سُوَالَ مَن يسأل: ماذا صدر من 


سا سرس الوق 


ذي القَرْنَين حين أَنَمّ هذا العمل العظيم؟ فيُجابٌ ل السام 
درق ؛ يلت الوّحمةٌ من اللوه لأنَ الله اهمه لذلك ىن تش تماقو 


صعبٌ 7 وفي التّعوْضٍ لِوَصفٍ الرٌبوبيّة تَربية مَعْنى الرّحمةٍ حمة. 


005 : ته 4 الدّكاء: + كفني المتعول» للقبالفةة آى هله مذكر كا أى: 


الأمرٍ: ما اسْطَعتّه وفي الشَّدِيدٍ: ما استطغْتّه فالمعنى: ما أطاقوا ظهوره لِضَعَفِهمء وما قَدَروا على 
تقبه لقوّته وشِدته). ((ذيل طبقات الحنابلة)) (؟/ .)١57 0151١‏ 

)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 17//-885)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:١17)»‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (1/ 4-771 77)) ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 755). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /77). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١5(‏ 9 37). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (557/5). 
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مسو بالأرض بعد ارتفاع”". 
- قوله: مون وَعَدُ وق حا تذييلٌ للعِلم بأنّه لا بد له من أجل يَنْتهي إليه؛ 


89 
سه و 


ع و ع - 
وان كاج اللدالاشياة حتاكا كا لا كعات وقيدة الحيلة بكمويها ونا قنها 


إلا 


من حكمةٍ كانت تذييلا بَديعًا7". 


.)79/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5٠ /١5( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 51 7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


الجزء ١5‏ - الحزب اما 


سورةٌ الكهف - الآيات (99 تل 00 


)1١١١-99( الآيات‎ 


ع خرش ع خب اخ غتره 


اليب ركنا بعصم يو مذ يمو ف بَعْضٍ وَفْفِمَفيأَلصُور متهم جمَعَا (10)وََرَضْنَا هم ْو 
0 قن مل م وه :درتت تنا( 


اتيضين عر 1 


000 رس وس غ2 ص ار 8 اس اج تهات ٠...‏ بير بين علا ف 2 
أفحييب الْزين روأ أن شهدا كاوس عن كرو اذا ب عدن جَهَمَ يلك نزلا (3) 4. 


2 


غريبٌ الكلمات: 
يو 6: ع1 هارث ويفا وأضل (موج): يدل غلى اشطراب في 
6 
سي ٠.‏ 
2 ف رادها لأف ا اي 1 نه 0 رو اه 
اضر #: أي: القرنٍ ينفخ فيه إسرافيل. وقيل: الصورٌ جمع صَورَةٍ يَنفخ 
فهارُوحها فتخيا"". 


ا4: ار : مايعَذَ لازن الزَّاومايقدمٌ للضيفي» أو: : الول المنزل 
فَعَوفٌ اللزولة واضل (قرل) ولعي ريل ورت 
مسد 


يذكرٌ الله تعالى , بعضٌ أهوالٍ يوم القيامة» فيقول: وتركنا يأجوجٌ ومأجوجَ 


»)55 /0( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 017)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان))‎ .)7١9 («المفردات)) للراغب (ص: 7287)) ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)58٠١ لابن الهائم (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 275 757)» ((تفسير ابن جرير)) (9/ 774), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2708 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 47). ((التبيان») 
لابن الهاتم ل(ص: :)١57*‏ ((الكليات)) للكفوي (صن: >617): 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 371071711١1‏ 373)» ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 577 )؛ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ١7‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠١‏ 37)» ((تفسير 


ابن جزي)) /١(‏ 570). 
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3 
لتفسير المحرّر للقرآن الكر > 


-يومَ يأتيهم وَعْدُ الله بدَكُ الردم- يَخْرْجونَّ مُردَحِمِينَ مُحتَلِطينَ بالنّاسِء 
وواتقروت بيس متساين: ونْفِحَ في الصّورِ للبَعثء فجَمَعْنا الخَلقَ جَمِيعًا 
للجساب والجزاءء وأَبِرَزْنا جهِنّمَ للكافرينَ ليَرَوها عِيانَا؛ الذين كانت أعيثهم 
في الدّنيا في غِطاءِ عن النّظَر في آياتٍ القن وتدبّرهاء وكانوا لا يُطيقونَ سَماعَ 
كلاميء أفظنَّ الذين كَمَّروا أن يتََّخِذوا عبادي أولياء من دوني؟ إِنّا أعمَّدْنا نارَ 
جهنم للكافرينَ مَنْلَا. 

تفسيرٌ الآيات: 

َك بَصهُم وْمِذبَُوُ بض وم في الشور حمَصهم جنا 0 . 

ماقي الآية لما َبْلها: 

أنه لَمّا اتقضى الجوابٌ عَمّا سأل عنه الكافرونَ على أحسّن وجو في أبلّغ 
سياقٍ وأبدع تناسب؛ وأدرجَ الله تعالى في خلاله ما أدرّجّ من اللذكيو والرلء 
والأمر والنّهيء والوَعدٍ والوّعيدء والثّرغيبٍ والتَّرهِيبٍء والتَّبكيتٍ للكاتمينَ 
ااه وال الناكير هما ابفياة لممق الطريق والمّنهج الواضحء 
وحكّمه بما هو عَلَمٌ عَظيمٌ للسّاعةِ- ذكَرَ ما يكونٌ إذ ذاك وما يكونٌ بَعدّه إلى 
خحصولٍ كُُ من الفريقَينِ في داره. ومحل استقراره'". 

أي: وتركنا يأجوج ومأجوج يوم يأتي وعد الله بدك الرّدمء يَخْرُجِونَ 


0 مغ وج 9 8 3 700 ٠.‏ 3 . (6) 
مزدحمين مُختلطين بالناس» وينتشرون بينهم للإفسادٍ في الارضٍ 5 


.)١55-1١ 51" /17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /724)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ :)١99‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(55/1١)((أضواء‏ البيان)) للشنقيطي (”/ 275١‏ 07547. 
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و 


أزع 


ا 

فى 

أي: ونفخ في البوق؛ لَتَعودٌ الأر واح إلى أجسادهاء فإذا هم قيام لَب 
7 


واختار هذا المعنى المذكور: ابنْ كثير» والبقاعي» والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 

وقيل: المراد: «إوَركا # يأجوج ومأجوج يوم الانتهاء من بناء الرّدم مُضطربِينَ مُخْتَلِطينَ؛ 
لكترويم لا يستطيعونٌ الخروجٌ من وراء الرَّدم وككلنا فسادّهم قاصِرًا على الشيدهي: وممّن 
قدي :إلى هلالس مقائل ين باتعا والر العدي» براق عاشوو. تنظرة (السرير مقاتل ين 
سليمان)) (؟/ 2507» ((البسيط)) للواحدي »))١6١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١5(‏ 
وقيل: الصَّميرٌ في قوله: بصم يعوة على الحَلقِء وأنّ المعنى: وترَكُنا الْحَلقَ يوم القيامة 
يدحُلٌ بَعضُهم في بعضء فيختلِط جِنّهم بإنييهم . وممّن ذهب إلى ذلك: ابن جرير» واستحسنه 
القرطبي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١5 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 54). 

قال ابن عطية: (الضَّميرُ في ؤت # لله تعالى» وقوله: يوذ يحتَول أن يريد به يوم القيامة؛ 
لأنّه قد تقدَّمِ ضَميرٌه فالصَّميرُ في قَولِه: بِعصَهُم # -على ذلك- 0 
يريد بقَوله: مإيَوْمَيذٍ يوم كمال السَّدَّه فالضميرٌ في قَولِه : بعصم # ليأجوج ومأجوج... و 

تعالى مرق الشرر ؟#الآية: ل م 
يوم القيامة انمق فأزولدة ومن تأوَّلَ الآية إلى قَولِه: يمح ف بَعْضٍ # في أمر يأجوجّ ومأجوج» 
تأوَّلَ القَولَ اوتركناهم يموجون' يموجون دأبًا على مر الدهرء وتناسّلٍ القرونٍ بينهم» وقيايهم» 
ثم فح في الصور فيجتوعونَ). ((تفسير ابن عطية)) /٠(‏ 5 4 0). ويّنظر: ((تفسير ابن جزي)) 
/١(‏ 5726 ((تفسير السعدي)) (ص: 5/17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)4١/١0(‏ ((تفسير ابن عطية)) (”/ 045)» ((مفتاح دار 
السعادة)) لابن القيم /١(‏ 85)»: ((تفسير ابن كثير)) (5/ »253٠6١‏ ((نظم الدرر»») للبقاعي 
(؟54/1١)‏ ((تفسير الألوسي)) (8/ 07705 ((تفسير السعدي)) (ص: 5417). 

قال ابنُ عطية: (الصُورٌ في قَولٍ الجُمهور وظاهر الأحاديث الصّحاح: هو القَرنُ الذي يُنمَحُ فيه 
للقيامة. وقالت فرقةٌ: الصُورٌُ: جمعٌ صُورق كان [رادشور البتر والحيوان ليم فيا الى 
الأول ايخ 15 في الكريدة): (اتقسير أبن عطية)) 0986/1 

وقال القرطبي: (الأممُ مجوعةٌ على أن الذي يفخ في الضور إسرافيل عليه السلام). ((تفسير 
القرطبي)) (1/ .)7١‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


0 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضى الله عنهماء قال: ((جاء أعرابئىٌّ إلى 
النبيئّ صلّى اللهُ عليه وسلّم فقال: ما الصّورٌ؟ قال: قَوْنْ يُنفَّحُ فيه))0©. 
5 و 7 عه 20 0 3 
وعن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه. أن النْبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال: 
((كيف أنعم, وقد التقِ”» صاحبٌُ القرنٍ القرنٌ وحنّى جبهتّه. وأْضْعَى سمعّه 
- ع ع عير ور - 2 - 
يننَظِرٌ أن يؤمرَ أن ينفخ فينفخ؟! قال المُسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: 
0 و 032 7 و 
قولوا: حَسْبّنا الله ونِعُمَ الوكيل» توكلنا على الله ربّنا -وربّما قال سفيان-: على 
الله توكلنا))©. 


(قتن جتن 


وقال الشوكاني: (قيل: هي الّفْخةٌ الثانية؛ بدليل قَولِهِ بعد: «اجْبَمْتهُم جما 6* فإنَّ الفاء ُشعر 
بذلك» ولم يلكو الشخة الأو ين المقصود هنا ذكرٌ أحوال القيامة). ((تفسير الشوكاني)) 
6١‏ الات 
وقال الألوسي: (الظَاهِرٌ أنَّ المراد النفخةٌ الثاني؛ لأنَّه المنايبٌُ لِما بعد ولعَلّ عدم التعدّض 
لذكر النفخة الأولى؛ لأنّها داهيةٌ عامّةٌ ليس فيها حالةٌ مختصّةٌ بالكمّارٍ. وقيل: لثلا يقعَ الفصل 
بين ما يقع في النشأة الأولى من الأحوالٍ والأهوالء وبين ما يقع منها في النشأةٍ الآخرة). 
((تفسير الألوسي)) (8/ 776). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (517/47)» وأحمد (/1601) باختلاف يسير» والترمذي (275770)» والنسائي في 
((السئن الكبرى)) )١١5557(‏ واللفظ لهما. 
حسّنه الترمذي» وصحّحح إسنادّه الحاكمٌ في ((المستدرك)) »2)00٠/7(‏ ووافقه الذهبي في 
«التلخيص)) »)00٠ /١(‏ وذكّر ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (0/ 070 أنَّهِ ابت وصبمح 
إسناده أحمدٌ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) :»)4/٠١(‏ وصحًححه الألباني في ((صحيح سنن 
الترمذي)) (55720). 

(1) التقم: أي: وضع طرف الصُّورٍ في َيِه يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (//7008). 

(؟) أخرجه الترمذي 570 77), وأحمد .)١١١*9(‏ 


حسّنه الترمذي» وصحًّحه الألباني في ((صحيح الترمذي)) (57 77). 
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3 5 
أي: فجَمَعْنا جميعٌ الخَلقٍ إلى مَوقِفٍ القيامة؛ لحسابهم ومُجازاتهم على 
أعمالهم”". 


كما قال تعالى: 8[ قُلْ إبَ الْأَوَلِينَ وَالآخرسَ * لَمَجَمُوعُوتَ ِلك ميقت يرم مَعَلُوم 6*: 
[الواقعة: 49 .]5٠‏ 


ل 
سورةٌ الكهف - الآيات (وو-؟١٠1)‏ 24 
0-2 


وقال سان وَحَكَرْكَهُمْ لور ْم أَحَدًا #6 [الكهف: ]. 

وَعضَاجَهَمَ يمد كفن عضا( . 

أي: وأَبِرَزْنا جِهِنَمَ يومَ القيامة» وأظهّرْناها للكافرينَ؛ حتى يُشاهدوها عِيانًا 
قبل تخولي, 


كما قال تعالى: 9# ور ألظَيلِمنَ لَمَا أو لْعَدَابَ يَمُولُو هَل ِل مرو من سَيِلٍ * 


يهم يُمرَصُونَ عَلئَهًا حشويت من اذل يظرُوت من طرف حَفَ # [الشورى: 
::- 50]. 
وقال عرَّ وجل: 9 وَب تالحم لاون [الشعراء: 1 ]. 
(لهكت تن ةع زرك 06 لامتتيوت :-4)0 
نكن عبن في عِطْلِ عَن ؤَكْرى 4# 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5194/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 59)) ((تفسير ابن كثير») 
7٠١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4/17)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 178). 
قال ابن مُتيِمِينَ: (هذا اليجَمعٌ يَشْمَلٌ: الإنس والجنّ والملائكة» والوحوش وجميمَ الدوابٌ؛ 
قال الله تبارك وتعالى: :# وَمَاين دَآجّةٍ في الْدَرْضٍ ولا طتر يَطِيرُصَتَاحَيِ إلا أمع ليطن ف الكت 
من سَىْء شم إِلَ يم يحْسَرُوت #6 [الأنعام: 7"8]). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 
189 ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١97/١6(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »)2757١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
3١١ /5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 0-174 .)١5‏ 
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6 


4 


5 
المحرّر للقرآن الكرييي) عه 


0 


ل 1 0" 
وقال سيحانه : حم بكم يا هه لَايَمْيَُوتَ # [البقرة: ١/١‏ ]. 
وكاو ا تيعو مَمْعًا 46. 


أي: وكان الكافِرونٌ لا يُطيقونَ سَماعَ كلام اللو”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١ /١0(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 50)» ((شفاء العليل)»») 
لابن القيم (ص: 97)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ ١١‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4/1 )» ((تفسير 
ابن عكيمين - سورة الكهوف)) (ض 1 1), 
الاين القيم : (هذا يتضَمّنٌ مَعنيين ن؛ أحَدّهما أن هم في غطاء عَم تضمّه الذكرُ ين 
الله وأدلةٍ توحيده وعجائب قَدرَتَه 17 أن أعيْنَ قلوبهم في غطاءٍ عن فهم القُرآنِ وتدبّره 
والاهتداءٍ به» وهذا الغطاء للقَلب أوّلاء ثمّ يسري منه إلى العين). ((شفاء العليل)) (ص: 97). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١ /١0(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 50)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:5177). 
قال ابن تيمية: (على تفسير التَّلّف والجمهور: المرادٌ بعدم الاستطاعة: مَشِقَةُ ذلك عليهم 
وصعوبته على نفويسهم؛ فنفوسّهم لا تستطيعٌ إرادته» وإن كانوا قادرينَ على فِعله لو أرادوه! 
وهذه حال من صَدَّه هواه ورأيّه الايد عن استماع كثُّبٍ الله المتزّلة واتباعها). ((مجموع 
الفتاوى)) (9/ 719). 
وقال الشنقيطي : (قوله تعالى لان مون تر اشع وداكانا بصِرُوتَ #6 [هود: 1٠١‏ في 
مندالاية الكريم غلبا اج مما لا ل 
الأَوّل: و لي تفسيره»» ونقله عن ابن عباس وقتادة: أن مع 
#لمَا كنأ يسْتطِيعونَ ألسّمَعَ َمَعَ 4: أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحَقَّ سَماعَ م مُنتَفِع» ولا أن يُبصِروه 
بامستسيد ان لوه سس ا 
تعالى» وقد كانت لهم أسماغ وأبصار. 
الثاني: وهو أظهَرُها عندي: أن عدم الاستطاعة المذكورٌ في الآية إِنَّما هو للكّتم الذي حم 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


كك 


سه فض م د 7 5 2 سر 7 01214 02 0000 
9 أَفَحَسِبَ ال أن سيلوأ عاد مر وو ةن عدن جَهَمٌ كفن لا (3) 46. 


متام الآية لما َبْلها: 

لابين الله تعاتى حال الكافرين ٍ نهم أعرّضواعن الذّكرء وعن اسستماع ما 
ام ال أتبَعَه بقَولِه : و( لحب لذن كَفَروَا أن يََحِدُوأجبادِى من دوف أله د 
والمراد: أفَنُوا أنّهم يتّفعون بماعَبَدوه مع إعراضهم عن تدب الآياتِ, وتمَرّدهم 
عن قَبولٍ أمره» وأمر رَسوله”»؟ 

ِ«إأَنَحَيِبَ ادي 0 أن تيليا عبادِى من د افد اندي #6 

أي: أفظَنَّ الذين كَمَروا بالله أن يَّحِذوا عباديّ الذينَ عَبَدوهم مِن دوني -كالمسيح 
عيسى ابن مريمٌ» والملائكة والأنبياء» وغيرهم من الصّالحِينَ- أولياءً ا 


الله على قلويهم وأسماعهم: والؤشاوةٍ التي جَعل على أبصارهم: وتكذيب الرّسْلٍ باختيارهم 
رمقيعيي: كعادلت عليه آياك قثيرة) . ((أضواء البيان)) (؟/ .)١715-11/0‏ 

وقال ابن عثيمين: (##وَكانوألايسْتطِيعُوَ نَمْعًا # هل المرادٌ: لا يريدون؟ كقوله تعالى: :هَل 
يسَعَِيعٌ ربل أن مُكزْلَ عََِامَآيدَةٌ من ّمه #6 [المائدة: ]١١7‏ أي: هل يريدٌ؟ أو المعنى أنَّهم 
لا يستطيعون يِأنَمَعًا # أي: سَمْعّ الإجابة» وليس سَمْعٌ الإدراك؟ الجوابٌ: حلي المعنيين 
عام كالاهيا 2 انالاشي اد طلبيو سرون الكيف )لاس 12 

.)60١/71١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 57١‏ ): ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 15)» ((تفسير البيضاوي)) 
(*/ 75945)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 577)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 5975/8 07. 
قال الشنقيطي: (قال بعض العُلّماءِ: تقديرُ المحذوفٍ هو: أفحَسِبَ الذين كفروا أن يتََخِذوا 
غبادى ين ذوتي أولياء :ولا أعافتيم الات الكدية؟ علدا بل ساعاشيم غلن ذلك العقات 
الشَّديدٌ؛ بدليل قوله تعالى بعده: من دنا جَهَم كفت رلا 6*. 
وقال بعض العلماء : تقديرٌه: أفتيب الذين كفروا أن يدوا عبادي من دوني أولياة وأن ذلك 
يطتل اه لامتتبي ل وكاس روا وطاق لبماك ع : مما تحَبْدُهُمْ إلا لعربوتآ إل 


ميج رو يلسم ارس سه ال 


لَه زلوََ # [الزمر: “7]» وقوله عنهم: 2 وَيَقُولوت منؤْلاء سفوا عِندَ لَه # [يونس: 18]). 
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6 


< © لالتفسير المحرَّر للقرآن الكريم 


كما قال تعالى: مإ يوم سرهم ججِيعا ثم يمول ل لِلْملَيَكة أَهوْل إيك كاوا يعَبدُونَ 

2 َالو 38 أ سبحدَكَ أنْتَ ويا من دونهم بل كانوأ يَحَبدُون الجن أحكارهم بم مُؤمِونَ 2 

اسك تنشك يي اوكا سا وَل عا وا عاب اذآر لت مشر 
السو هو - #ة]. 


ع عتم 2262 2 قن بت م ين لم ودحو امي ةك 
من دوق أله فالس جك اه بق إن كت فته مََدَ عَلِمَنَه 


0 


ا وأ أله و و ا 19-5 1] 
20 38 2 

وقاليه ودر 2 دمن دوم أنه َإلهَدَلكو وهم عر عه كلا ا 
الع بعبَادتهم وكونوْنَ علَدمَ ضِدَا #6 [مريم: الى ”37 ]. 

وقال سُبحانه: 9 وَمَنْكسَلٌَ مس يدَعُوأ من ذون أهَّهِ م لَب لم ِل َو اليم 
وهم عن دَعَايِهم عَلِفِلُونَ 0 # وَإِدَا حَش انا سكانوأ هم أعدَاء وكانُوأ يسا مهم ِنَ #6 [الأحقاف: 
((أضواء البيان)) (7/ 5/8 7). 
وممّن اختار المعنى الأول: القرطبي. ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 18). 
وممّن اختار المعنى الثاني: الزجّاجء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزْجّاج 
زمر ع 1 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (صضن: .)١١‏ 
لالس ا ا تعدو اجيادى الذيق 
00 0 متعلق اي ا 
أي: من حَولٍ عذابيء وتأويل أرية * بمعنى: أنصارًاء أي حائلين دون عذابي ومانعيهم 
منه» وإما بجَعلٍ #( دوف # بمعنى غيري» أي: أَحَسِبوا أنهم يستغنون بِوَّلايتهم؟). ((تفسير ابن 
عاشور)) (14/17). 
تالدابن عليمين: («( ونا 6 يعني : أربايًاء يدعونهم» ويستغيثونٌ بهم وينسونٌ ولاية الله علَّ 
ا ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١5١‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


كت 


الم بحر 1 اه 


الفوائدٌ التربويّة: 
قال الله لا 00 لكين عضا # من الحكم في إخبارٍ الل 
وأنة عي ف وأن لق انقاله وكا قدّمَيه كما قال الصديق رضت الله 


عنه: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5 55)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 577)) ((معاني 
القرآن وإعرابه») للزجاج (7/ .)237١5‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: “27371)) ((تفسير ابن كثير)) 
١١ /4(‏ 5). 
وممن اخختار أنَّ النزل بمعنى المنزل: مقاتل بن سليمان» وابنُ جرير» والزجاجء والواحدي 
وابنٌ كثير. يُنظر المصادر السابقة. 
وقل 1ر216 لعي ونوج إغفالالك المع «الرسحى» والتغدوعواين حاشو 
والشنقيطي وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) /5(:)5٠١/١(‏ 7774)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5/17 )» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 54 25 55)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 0759 
[الشيرانة مين د سور اليف )) لضن 113 
قال الشهبطي > (ر السك أذ الدي كا لبمررة الاكراء عند دور إلى لهم حو يدرك انقدة 
لهم؛ كقوله: «مَبَيِرَمُم يِحَدَابٍ ليِمٍ * [آل عدراة: ١‏ وقوله: «ِويعَانُوا يمَآِكلمُهَْلٍ # 
[الكهف: .)]١9‏ ((أضواء البيان)) ("/ 59 "7). 
وقال ابة عفيين: (رنض اللال سما قثت ماب الي الفيقيه ويسكيل أن كر فض 
المَنزِلء وكلاهما صحيحٌ؛ فهم نازلونَ فيهاء وهم يُعطونّها كأنّها ضيافةٌ» ويكْسّت الضيافةٌ!!). 
((اتقسير ابن غديمين سور الكيقك)) ص11 
وقال الثعالبي: (والآية تحتمل الوجهّينِ). ((تفسير الثعالبي)) (7/ 45 0). 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


4 
<< لاالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


(كل اسسري فمكسخ فى أغله. .والحوث أن من فسراك كل" 
فتصَرَّرْ هذاء وتصوٌّر أنه ليس بينك وبينه إلا أن تَخرجَ هذه الرُوحُ مِن الجِسَّدِء 


3 
-50000 2 09 
وحينئلٍ ينتهي كل شيء ''! 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ تَرْكه سبحانه للشَّيءِ صفْةٌ من صفاته الفعليّةء الواقعة بمشيئته» التَابعٍ لحكمته؛ 
قال الله تعالى: 38 وَرَكنا بعْصَهُمْ يَوْميِذ يَصُوجُ ف بَعْضٍ *# [ الكهف: 144 وقال تعالى: 
لورَكَهُمْ في ظلْمت لا بْصِرُونَ 6 [البقرة: ١‏ ]» وقال تعالى: 2( وَلَقَد ركنا نهآ 
َيه بيد # [العنكبوت: 75]» والنصوصٌ في ثبوت التَّرْكِ وغيره من أفعاله 
المتعَلْقة بمشيئته كثيرةٌ معلومةٌ» وهي داه على كمالٍ قدرته وسّلطانه. وقيام هذه 
الأفعالٍ به سبحائّه لا يُمائْلُ قيامّها بالمخلوقينَ» وإنْ شارّكّه في أصل المعنى» 
كما هو معلومٌ عند أهلٍ الشّنّة". 

-١‏ قال الله تعالى: يإ وَحَْضمَاجَهَمَ ومن للَكفْرينَ عَرْضًا # ليكونٌ ذلك أَبلَعٌ في 
تعجيل الهم والحَزنٍ لهم". 

'- الَّارُ عرض على الكافرين ويُعرَضونَ عليها؛ لأنها تقرّبُ إليهم ويُقرَبونَ 
إليهاء كما قال تعالى في عَرضِها عليهم هنا: مِ#وَعَوْضَْاجَهَمَ يِذ كفن رصا 4 


- 


وقال في عَرضِهم عليها: 3 ويوم يض لين روأ عَلَ ألَارِ 01 [الأحقاف: 8 ], 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1885(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١5٠‏ 
(؟) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /١(‏ 7/ا1). 

(4) يَنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)3١ ١‏ 

(0) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 517 07. 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


بلاغة الآيات: 


اعاقواه تعالى: تكن نا بعصم يَوْمَيِذٍ يَمُوحٌ فى بِعضٍ وَنْفْحَ في ألصّور ر جْمَعتَهُمَ جما # 
كلام سوق يمن بجنابه تعالى معطوف على قوله تعالى: لجع 56 ومُحققٌ 
لِمَضمونه""؛ فهو عطفٌ على المجملة اَي قبلّها ابتداءً من قوله: (١‏ > حَََإِذا يلم بن 
لسَّدَبنِ #» فهذه الجملةً لذِكْرٍ صُنع الله تعالى في هذه القِصَّةٍ الثَالئة ين قصص 
الوق ري إذ اهمه دف سا يأجوج ومأجوج. بمَنِلبجملة: فيدر 


سر سح هه 


لما اال يضاقو الأزلي وحياة كدَلِكَ وَهَد أحظنا يما لدي حبرا 46؛ فجاء 


ع 


أسلوبٌ حكايّة هذه القصص الَّلاثْ على نسَّقٍ واحدا'". 

- قوله: 36 وَنقِحَ فالصُور جَمَعتَهُم هم نه هذا تخلصٌ , من أغراض الاعَيِبَارٍ بما 
في القِصَّةٍ من إقامة المصاليح في الدّنيا على أيدي من اختاره الله لإقاميها يبن 
عاطق أولاهه إلى فرصي التكر بالموضظلة بانعوال الأخري ودر تمل 
يُؤذِنُ بتشبيه حال تَموّجهم بحالٍ تَموّج النَّاسِ في المحشر؛ تذكيرًا للسّامِعين 
بأمْرِ الحشرء وتقريبًا بححصوله في يال المشركين؛ فإنَ القاورٌ على جمع أمٍَّ 
كاملةٍ ورا هذا السّدَه بفعل من يَسّره لذلك من خَلْقَه هو الأقدرُ على جمع 
الأمم في الحشر بعدرته؛ لأنّ مُتعلّقاتٍ القّدرةٍ في عانم الآخرة أعجبُ عيجت7, 
5- قوله تعالى: مإ وَعَرَضسَاجَهَم يمرن لَلَحكَفْرِبنَ عَرْضّا #6 


- اهمد كك نَ4 قيل: الام بمَغنى (على). وتخصيضه 


.)7 41 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)5١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)5١/١15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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بالكافرين بشارةٌ للمُؤْمنين” "» وتخصيص العَرْض بهم مع أنها بِمَرْأى من 
أهل الجَمُع قاطبةً؛ لأنّ ذلك لأخلهم عا 

ا لاعس سا مدو #0 سك 7 : 
- قوله: مِإوَعَرضْنَاجَهَمَ # عَرْض جَهِنّمَ مُستعمّل في إبرازها حين يُشْرفون 
لبها وقدرميتو البهاة مغلهوة أنها المهبّاة لهم؛ فيه ذلك بِالعَرْضٍ تَهكما 
بهم؟ أن القزهس عو إظهار عاغيه رغبة وشهر :1 


- قوله: ته جنم » وقوله: موَعضَاجهَمَ وذ كفن ًا فيهما 


تأعيد القعلين لأجقع > عوضى) بكطدرنيما (كتكا د عزف])» لنعنى أله 


جممٌ حقيقيٌ وعرض حقيقىٌ ليسا من المّجازذ9؟. 


- وفي تتكير المع والعَرْضٍ تهويل©. 

00 ا 0 000 5-0 5 
- واستعول الماضي مَوضِعٌ المضارع؛ تَنبيهًا على تحقيقٍ وقوه" 
؟- قوله تعالى: هال نَكتْ أَحمُمُ في عط عن وَكْرِى وَكانوأ لا تيعو مَمعًا 16 
- قوله: اكات حي يطعن وِكْرى #6 جيء بالموصول؛ لِدَمّهم ولاس 
على أن مَضْمونَ الصَّلَّةِ هو سببٌ عَرْض جهِنّمَ لهم؛ أي: الذين عُرفوا بذلك 
فى الدّنيا”©. 

00-0 7 ّ رمه بن 3 هم ُ ع 
- وحَرْف (في) للظرفيّة المجازيّةَ» وهي تمكن الغِطاء من أعيّنهم؛ بحيث 


.)779 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1141). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 57). 

()يظر: ((المضدو السابق)): 

(0) يُنظر: («المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 47). 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


05 


أنع 


- قول: إكذا تسن كفي اطاحم الشمع: هم ند فرهم 
لا تطاوعُهم نُفوسُهم ل ا ساس 
وفي الإعراض» كقو له 3 وَقَالُوأ ُلُوبنًا فى أكِنَةٍ مَمَا عونا إِليّهِ وف َادَننَا 
مد مكل وهو مُبالَعةٌ في انتفاء مما إذ نْفِيتِ الاستطاعة”. 
016 تعالى: 22 ا لي ل كن حا امقس ننه ا ةم 
جَهَمَ للكت لا أغقَّب وَصْفَ حِرْمانِهم لامع بدَلائل المشامّداتِ على 
وَحدانيّة الله وإعراضهم عن سما الآيات بتفريع الإنكار -لاتخاذهم أولياء 
من دون الله يَرعُمونها نافعة لهم مَ: تَنْصرّهم- تَفْرِيمَ الإنكارٍ على صِلَة مال نكت 
عبنم في خِطَآِ عن وَكْرى 46؛ أن حُسْباتهم ذلك نشّأ عن كَوْنِ أعيّنِهم في غطاءٍء 
وكونهم لا يستطيعون سَمعًا). 
قرا م ام كمَرَُأ ‏ استفهامٌ فيه مَعْنى الإنكار والتّوبيخ؛ للإنكارٍ 
ا 0 افر #أرروالاتكار اط عاق تعمول 
المفعول الَّاني وهو :وبآ #6 المعمول ل :يدوا 6 بقَّرينة ما دل عليه فِعلٌ 
(حَمِتَ) من أنَّ هُنالِك مُحسوبًا باطِلّاء وهو كوثُهم أولياءً باغتِبارٍ ما تَقْضيه 


.)57 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(4) يُنظرة ((المصدر السايق)): 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 1179). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 87). 

(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (8/ 4؟) ((تفسير أبي حيان)) (/9/ 74 ؟): ((تفسير أبي السعود)) 


(7558/4)» ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 57). 
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شقَة عتقيقة الولاية من الحماة واللص 40 

0 «أَحَحَسِب ادن كَمرُوأ 4 فيه إظهارٌ قوله: «لالدنَ كَمروَا # دون أن 

يُقال: (أفحسبوا)»» بإعادة الضَّمِيرٍ إلى الكافِرينَ في الآية قَبْلَها؛ لِقَصدٍ 

استقْلالٍ المجَمْلةٍ بدَلالتهاء وزيادة في إظهار التّوبيخَ لها”". 

- قوله: أن يدوأ # صِيعٌ 0 الاتيقاذ بصيعة المضارع؛ للدّلالةٍ على 

ع منهم» والمم غية لتلعيق عه" 

0 2 رود لز 8 أبمر ارت يراه 5 

- قوله: أن يتَحِدُوأ عِبَادِى بين دون أؤليآ # في الكلام إيجاز بالخذفٍ» والتقدير: 

أن يَتَخِذُوا عبادي من دوني أؤلياة» فيُجُدي ذلك ويتتفعون بذلك الاتخاذ». 
- قوله: ونا أعَتَدَنا جَهَم يلَكمِتَ لا # مُقرّرٌ لإنكار انتفاعهم بأوليا: ؛ فأكّد 
عه 3 7 32 0 4 مقر 0 5 
أن جهنم أعِدّث لهم نلّا؛ فلا مَحيصٌ لهم عَنْها؛ ولذلك أكد بحَرْفٍ (إن)”. 
وفيه: هكم وي على أنَّ لهم وَراتها ين العَذابٍ ما تتح دون” 05 . وهذا 
على القرل يان مص اللرل نا يدد القجنان» 
- وجَعل المسنَدَ إليه في 98 أ عدا #6 ضَمِيرٌ الجلالة (نا)؛ لإدخال الرّوع في 
ضمائر |! لبركين". 


.)5 5-57 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١5(‏ 5 5). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 7179). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 55). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7595)» ((تفسير أبي السعود)) (75/8/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 55). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


ب 0-0 ص ب 

د 50 
- وفي قوله: مِإإئَآأعََدنا جَهَمَ كفت نلا # عَدَل عن الإضمارٍ -فلم يَقَل: 
أعتَدْنا لهم-؛ دَمّا لهم» وإشعارًا بأنّ ذلك الإعدادٌ بسب كفرهم المتضمّن 


.)75/./5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
"١ الحزب‎ -1١5 الجزء‎ 


2 02 


)١١ت-‎ 1١١ ( الآيات‎ 


عبر مز سد عي 


خين ‏ اغوا 


«( قل هَل يي 0 اضر أحمتلا (3) ادن صَنَّ سَعَييمَ ف ليه ل يا وهم سبو َعم 
و سم كا د ني ته حك زد نيم هم بوم 
بمو ون )يك بآرم همه يماكتروأوأقدَُاءيق ورْسْل مْزُوًا (3) 4. 

ا 

9 لك 6: أي: با 8 وامتوين الح معرب يضح المائيه في تطويها 
لأكلٍ الكل حتى تَََفِحَ أجوافها.ء وأضل (احيظ) رذن عقاوو 


مُشكل الإعراب: 

قوله تحالى : #إدَلِكَ جرادم بهم بمَاكفروأ وأحدْوَاءايتٍ ومسل هُرُوًا 6: 

في توجيهه أوجُدٌ أحدّها: أن يكونَ مِإدَلِكَ # خبرٌ مبتدأ محذوف. أي: الأمرُ 
ذلك وطِجَرَم هته # جملة اسميّة سميّة برأسيهاء الغاتى : أن يكوت مِإدَلكَ # مبتداً أولَ» 
وجط جر مبتدأثانا؛ وطجهَمم # خب وهو وحَرُه خبر الأو والعانك دوف 
5 : جزاؤهم به . الثالث : أن يكو وكيك 4 معدا وطؤج لغ © بدلامه و «احَمٌ © 
اهم لاد بعُ: أن يكونّ «لدَلِكَ ‏ مبتدأ وجا جرادم )* خبره» وجلا جه # بدلا منه 


أو خبّرَ مبتدأ محذوف. وقيل غيرٌ ذلك2". 


»)187 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 87)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات))‎ »)١55 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 9؟١١2)» ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)١71/ ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 25١5 للراغب (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((التبيان)) للعكبري (7/ 677) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ 20)» ((الجدول)) 
لمحمود صافي /١5(‏ 577). 


الجزء ١5‏ - الحزب اما 


5 


المعنى الإجمالي: 

يأمرُ الله تعالى نيه صلّى الله عليه وسلّم أن يبِينَ للناس من هم الأخسرونٌ 
أعمالاء فيقول: قل -يا مُحمّدٌ-: هل تُخبرُكم بأخسّر النَّاسِ أعمالا؟ إِنَّهُم الذين 
بطل عمَلهم في الحياة الذَنيا ين المُشرِكين والضالين عن سَواء السب وهم 
يظونَ أنهم مُحيمنون في أعمالهم ولا يَعلّمونَ لها بالك أولعك هم النين 
كذروا بآنات تنو وك دير باقر اك روا السك لا ار 
فلا قل موازيتهم يوم القيامة؛ لأنّه ليس لهم حَسَناتٌ» ذلك جزاؤهم نار جهن 
سَبَبٍ كفرهم بالل وانّخاؤِهم آياته ورُسُلّه استهزاءً وسّخر 0 

تفسير الآيات: 

لهل نيك بَالدَخَرِنَ عملا (5) 4. 

مُناسَبة الآية لما قَبْلَها: 

أنه لا ين بما لا ري فيه أنَّ الكافرينَ حَسِروا تَسارةً لا ربح معهاء وخاب 
ما كانوا يُوْمّلونَ؛ أْمَرَ تعالى نبنّه أن يتمهم على ذلك» فقال0©: 

ل قل هَل يكم آلفَخسَرنَ متلا (5ح) 46. 

أي: قل -يا مُحمّدُة": هل تُخبرُكم بأخسّر النَّاسِ أعمالا وأضيّعِهاء فلا ينتّفعون 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١51/17(‏ 
(1) قيل: المرادُ: قل لهؤلاء الذين يَبعُونَ َتنك ويجادلونك بالباطِل, ويُحاوروتّك بالمسائِلٍ يمن 


أهلٍ الكتابَينٍ ن: اليهود. والنصارى. وممن قال بذلك: ابن جرير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
109 49), 


وقبل؟ الغراةً؛ قل لكاي ون قال رذلك: الشعيى: لظ (الشير السعدى)) (صن 411 
وقال ابنُ عثيمين: («قَلٌ أي: يا محمدٌ للأمةٍ كلّها). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) 
(صن: ا" 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


6 


< لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بها270؟ 
:« اي سَلٌَ سيم في فيؤة لني وَخم يحسبون أي و نما( 46. 
َس صََّّ سَعيهُم في اليو لديا 46. 
١‏ م 5 و 8 ع 3 5 - 
أي هم الذين بَطا 3 أعمالهم التى عملوها مك الدنيا واضمحلت؛ لفساد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١60(‏ 571)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)7١7‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 588 ). 

عن مصعب بن سعدٍ بن أبي وكٌّاص قال: (سألتٌ أبي: قل هل هَل َم ,ضري علا : هم 
الحروريّة؟ قال: لاء ف النهوةبواللتسارى» آنا البهرة دكديرا ةا على الله عليه وسلية 
وأمّا النصارى فكمّروا بالجنّة وقالوا: لا طعامٌ فيها ولا شرابَ! والحر وريه ل الَدِنَ ينفُصُونَ حَهكَ 
لَه مِنْ بَعْدِ مِكَقَو- 6 [البقرة: 71]): وكان سعد يُسَمّيهم الفاسقينَ). رواه البخاري (41/78). 
قال ابن جرير: (الصوابٌ من القَولٍ في ذلك عندنا أن يُقالَ: إنَّ الله عرَّ وجل عنى بقّولِه: :7 
مَل لسرن عا 4 [الكهف: 1٠١‏ كلّ عامل عَمَلَا يَحسَبْهِ فيه مصيّاء وأنّه لله يفعله 
ذلك مطيعٌ مُرض» وهو بفِعله ذلك لله مُسخِطء 5 طريقٍ أهل الإيمان به جايِرٌ كالرّهابنة 
يي من أهلٍ الاجتهادٍ في ضلالتهم» وهم مع ذلك من فِعلهم واجتهادهم بالل 

ة من أهلٍ أي دِينٍ كانوا) . ((تفسير ابن جرير)) .)5371//١165(‏ 

ا هذه الآيُ مك قبل خطاب اليهودٍ والنصارى: وقبل وجودٍ الخوارج بالليّة. 
وإنّما هي عام في كل من عبد الله على غير طريقةٍ مُرضيةء يحسّبٌ أل مصيبٌ فيهاء وأنَّعمَله 
ابول توس تش ول سرغرة )1 ((تشسير أبن فيز )) 1 89 
وقال الشنقيطي: (التتحفي: أن الآ نازلا في الكذَار الذين يعتقذون أن كنرتنم صوات وحن 
واذقه وساوية شرن من فالاه توم الكنانه وكرن عو قاله إفبم الأعيافه وترل كن قال: 
لهم آهل الكتاب الكائروة بالنيخ صلّى الله عليه وسليب- كل 3 ف فقا عله التي لز 
رُوي عن عليٌ رَضِنَ الله عنه من أنّهم أل حروراء معناه أنهم يكونٌ فيهم من معنى الآية بقّدرٍ 
ما فَعَلوا؛ لأنّهم يرتَكِبونَ أمورًا شَنِيعةَ من الضّلالِء ويعتقدون أنّها هي معنى الكتاب والسّنّ؛ِ فقد 
قن كتير وى تيو الب تعرمرة كشادون عاتران ذلك اقل من الكثار العاف 
لأنّ العبرة بعُموم الألفاظٍِ لا بخصوص الأسباب). ((أضواء البيان)) (5/ .)7"0٠‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب الا 


دَمَنتُورا #[الفرقان: 
7 
وقالية يعر : 35 وجو يمور 0 # قصل ترا اميه 6 [ الغاشية : 
5-7 ]. 
وعن عائشةً رَضِيَ الله عنهاء أنَّ رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم قال ((مَن 


عير كقاة امب غليه قزرا فيو 0 

وم حَسَبون ممم محسِنونَ نما 46. 

افعو انان الم يطوة الي سير ادش اعمال موس كيو بانارهاه ول 
تروك الها 71 

كما قال تعالى: مِإوَمرِبًا حَيَّ عَليمُ الضَكَلةبَممْ دوأ الَّيلِنَ ويه من 


دون أله وت م لك [الأعراف: .]”٠‏ 


000 و 2 ود لمرء ع 2 2 
:3 ولك اد نَكعووأ يت ريم وَلقَبوء حيطت مهم لاقم 0 َقيمَةِ ونا( 6. 


وليك الك ادن نقد خلد كر . 
أ أولئك هم الذين كفروا ب بمج رَبّهم وأولته" وكذّبوا بالبَعثِ بعد 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))57/8/١15(‏ ((جامع المسائل)) لابن تيمية (6/ 775)) ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 7 »)27١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 588)» ((أضواء البيان») للشنقيطي 
5 ”؟ ١ه"),‏ 

(5) رواه مسلم .)١918(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :578/١0(‏ 579). ((تفسير ابن كثير)) »)5١7/5(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 773377 0717/77), ((تفسير السعدي)) (ص: //5). 

(5) قال السعدي: (جَحَدوا الآياتٍ القُرآنيةَ والآياتٍ العيائيق الدَالَةَ على وجوب الإيمان به 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


الموتء فأبطلّ الله أعمال الخير التى كعَموِلوهاء فلا يُثابونَ عليها فى الآخرة؛ 
لِعَدَّم بنائها على أساس من الإيمانٍ”". 


لانم ل يم الم ونا 4. 
5 عر 5 2 7“ 
أي: فلا نثقل موازيتهم يوم القيامة؛ لأنّه ليس لهم حَسَناتٌ". 


وملاتكته ورُسُلِه وكّبه واليوم الآخِر). ((تفسير السعدي)) (ص: 488). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 574 ): ((تفسير ابن عطية)) (6/ 40 0). ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 27307 ((نظم الدرر)) للبقاعي )١48/17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 484). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (579/15)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (540794/57)» 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 707). 
وممّن اختار هذا المعنى المذكور: ابن جرير» ومكيء وابن كثير. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممن اختار أيضًا نحو هذا المعنى, وأنَّهِ لا حسنة لهم تُوْنُ؛ لأن أعمالهم قد حَبِطت: التعالبي» 
والقرطبي, وابنُ جزي. يُنظر: ((تفسير الثعالبي)) (7/ 40 0)» ((تفسير القرطبي)) ))57/١1١(‏ 
((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 57/0). 
قال السعدي: («إقلا نيم هم يوم الْقِيمٍَ ورا 4 لأنَّ الوزن فائدثه مقابلةٌ الحسناتٍ بالسيئات» 
والنظرٌ في الراجح منها والمرجوح. وهؤلاء لا حسنات لهم؛ لعدم شرطهاء وهو الإيمانُ 
كما قال تعالى طوس يشمل ضيحت وَعْرٌ مؤي كايا لذ وَكَاحَضْهًا [طه: ؟١1].‏ لكن 
د أعمالية وتحصّىء ويُّقرّرون بهاء ويُخزون بها على رؤوس الأشهاد. ثم لبون عليها). 
((اتفسير السعدي) (ص: 440 4. 
ويُنظر الخلافٌ في مسألة وزنٍ أعمالٍ الكفار في: ((التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة)) 
للقرطبي (ص: 27١5‏ ((فتح الباري)) لابن حجر .2018/١17(‏ ((لوائح الأنوار السنية») 
للسقاريتي 07/0 
وقيل: المراد: أنَّهِم لا يُعتَدٌ بهمء ولايكوثٌ لهم عند الله قَدرٌ ومنزلة. وممّن اختار هذا المعنى: 
الواحدي. والبغوي, والعليمي» والشوكاني» والقاسميء وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي »)1117/-177/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »)77١‏ ((تفسير العليمي)) (4/ 770)), 
((تفسير الشوكاني)) (8/ “/79)» ((تفسير القاسمي)) (1/ ))8١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الكهاف) (ض1 85 1), 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


+ سورة كَهفٍ - الآيات :”1١(‏ هه 


عن أبي هُريرة رَضِيَ الله عنه. عن رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ل عو 
((إنَه لَيأتي الرجل العَظيمٌ السَّمِينٌ يوم القيامة لا يَزِنُ عند الله جَناح بَعوضةء 
وقال: اقرؤوا: #إ فلا نيم هَمْ بَوْم الْقِيمَة ورا )770 . 


200 0 2 ب و بعر ب غوسم قا من بر وع.ء 
فل ذَلِكَ حرام هم يماك روأ وأَدوءَايق ورسفي هوا ((13) 4. 


كي زاغ جهلريتاكنها 4. 


ع ع 8 
أي: إنما جازينا أولئك الكافرين بجهنم بِسَبّب كفرهه!" 


اوسن (وقوله في نملءالآية الكريمة : #إ فلا نيم طم يوم الْقيمَةٍ ورا 046 فيه للعلماء أوجة: 
عد سه دست مسي 
كن إلا الات ومَنْ كان كذلك فهو في الثَارِ كما قال تعالى: جل ومن حَدتَ موزيثة. كأوقيك 
ل حيرا لهي حهكم تلثوة + تللح رقع ادوقع ي)اكيخيت 4 [المؤمنون: ٠١+‏ - 
٠١ 4‏ 1ه وقال: الوزن يومَيذٍ ال كك كلت نوريقة اأركياكة :النئيزة دوتة كلت ايند 
َوْليِكَ ادن > حيرا أنقْسهُم ‏ الآية [الأعراف: 8 -9]: وقال: 98 وَأَمَمَن حَمَّتْ مَوزِيِمُه: * فَأَمُهه 
هَاوِيَةٌ * وما أدَكَ مَاهِيَةَ * مَارّحَامِيَةٌ # [القارعة: / - ١‏ إلى غير ذلك يِنَّ الآياتٍ 
وقال بعضٌ أهلٍ العلم: معتى لاجم لم يومَ اَم وز ©: 0 
وهو أنه بسبب كفرهم؛ وذلك كقوله عنهم : سيد حون جَهَم دايخيت #[غافر: ]ءأي: 
اشر ]1لا سقي لقره : 38 قل َعَم نسم دروك #* [الصافات :2114 وقوله : 32 قَالَ خسنو 
ضِبَا وَلَا تَكلْمُونِ # [المؤمنون: / ٠]ء‏ إلى غير ذلك مِنّ الآياتٍ الدَالَةِ على هوانهم وصغارهم 
وحقارتهم). ((أضواء البيان)) (7/ 2707). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 40 0). 

(1) رواه البخاري (5174) واللفظ لهء ومسلم (71/85). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 570)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)7١7‏ 
وقال ابنٌ عاشور: (الإشارةٌ إما إلى ما تَقَدّم من وعيدهم... وما إلى مقدّرِ في الذهن دل عليه 
السياقء ينه ما بعدهء على نحو استعمالٍ ضمير الشأن مع تقدير مبتدأ محذوفي. والتقديد: الأمد 
والشآن ذلك جراؤه حوةم). ((تفسير ابن عاشور)) (4/15). 
وقال البقاعي: (لإدَلِكَ # أي: الأمرٌ العَظيمٌ الذي بِينّاه من وعيدهم بِإِجَروْم» لكِنْ لَمّا كان 
حاكمًا بضلالهم وغباوتهم, بِيّن الجزاء بقَولِه: مِأجَهَكمْ *» وصَرّح بالسبييّة بقوله: #إيماكفرواأً 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


)8ه 0 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ءيق ومسل هُرُوًا 46. 

أي: وبِسَبّبٍ استهزائهم؛ واستخفافهم بالحبجَج والدَّلائلٍ ورَسّلٍ اللو وسخريتهم 
منهو"". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

د تقول اللة#عالن < ا ملهَل بك درن مها لما كانت أقبهال القافيية 
مُختَلفةا فمتهم من يبد الملايكة ومنهم مَن يَعبْدُ اجو ومنهم من يعد 
بعض الأنبيك ومنهم من يعبدٌ الأوثان: ومنهم من يكفرٌ بغير ذلك - جمع الممير 
فقال: ملاعملا 04" أن أغمالهم في الصَّلالٍ مُختلفة: ولسوا الداركين فرع 
عمّلٍ واحد'". 


586 الله تعالى: 32 البنَ صَلَّ سَعَمُم في ليو اذباوة عسي ليزن هت » 


فيه دَلالةٌ على أنَّ من النّاسِ من يعمل العَمَلَ وهو يَظنٌ أنه مُحسنٌ؛ وقد حَبطً 
سعيّة والذي ب يوجب ! اعباط السّعي إِما ساد الاعتقاد أو المُراءاة©». 


م قال اذلة هي فلم مه او 


004 َم و 


اك ار له لا يكم بالل الاين لاهو إلى 
و 1 7 0 
الكفر بعد العلم بوحدانيّتِه؛ وذلك أنَّ الله -تعالى ذكُدُه- أخبر عن هؤلاء الذين 


*). ((نظم الدرر)) .)١55/117(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))47٠ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) :)87//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ "50). 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١517/1١57(‏ 
(3) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)77٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 59 7). 
(4) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 19). 
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5 3 


وَصّف صِمَتَهم في هذه الآية: أن سَعْيّهم الذي سَعُوا في الدنيا ذهب ضلالاء 


كك 50 
(_سورة الكَّهِفٍ - الآيات »2 
3 


وقد كاتوا يدون الى لحينوة فى منيع. للدم أيه عنم انيع هد 
الذيى كذروا بآزات ررم ولو كان القول كما قال الذي عمو أله الايكثة بالله 
اذ لأووع هيت يعلك لويعب آنا ركرة عولت الترة نت سملي الى أخير 
الله عنهم أَنَّهُم كانوا يَحسّبون فيه أَنَّهم يُحينون صُنعَه كانوا مُثابيين مأجورين 
عليهاء ولكِنّ القَولَ بخلافي ما قالواء فأخبر جلّ ثناؤه عنهم أَنَّهم بالله كَمَرة وأنَّ 
أعمالهم حابطة”". 

5 - في قوله تعالى: 33# ل هَل َك الدخَرنَ حملا +* لين صَنَّ سَعَمهُم في الي لديا 
ا ل ار نما * أَوْلتِكَ ادن كُمَروأ بِتَايتِ رَبهمْ ولِمَآيِه ف خبطت أعملهم ذل 
نيم طلم بوم لْقيمَةٍ ونا 4 دلالة على أنَّ الإنسانَ يُورَنُ مع عمّله©. 


58 الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: هفل هَل يي بالَّسرِنَ عملا 6* 


.)579-547/8/١5( يُنظر: ((تفسير الطبري))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((التّكَتٌ الدالة على البيان)) للقّصَّابِ (؟5/8/5"). 
قال حافظ حكمي: (والذي استُظهرٌ من النصوص اله أن العام وعمَله وصَحيفة 
عَمَّلِه كل ذلك ثورّةة لأنّ الكحاديق الى في نيان القرآن قد وردت كل من ذللكه بولا مناقاة 
بينها). ((معارج القبول)) (659-814//7). ويُّنظر أيضًا: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز 
الحنفي (7/ .)115-31١‏ 
ففخ أحل لعفن اقب إلى ان الذي تررن هو الشما ؛ أن فك النصوض تدلٌ على ذلك: 
وأجاب عن هذه الآية باه لا دلالة فيها على وَزن العامل» وأنَّ المراة: نهم لا قيمة لهم ولا 
ايان أ أذ يقل الكاسى تعش قور عر كش ارعييها سملك الل امل لطر اشير 
ابن كفبر)) (04:/7: ((شرم الحقيدة السقارينية) لابخ عفمين (1/ 80/8)ء ((شرح العقيدة 
الواسطية)) لابن عثيمين (7/ .)١57‏ 
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005 :هله ليع دعسا # اعتراض باستئنافٍ ابتدا أثارة 0 
َمل #إأَفَحَيِيبَ لين مرو ...6 وافتتاخ الجَمْلةِ بالأمر بِالقَوْلٍ #إقل»؛ 
للامُتمام بالمقولٍ بإصغاءٍ السَامِعِين؛ لأنَّ مثلّ هذا الافيتاح يُشْعِرُ بأنَّهِ في 
غرّض مهمٌ» وكذلك افْتِتاحه باسيِفُهامهم عن إنبائهم استفهابًا مُستعمّلا في 
عرصي لالم : حون أن بتكم بالأخسرين أأضها نا ويفو غوف 
كما لالداقاتي ةلاف وو تر نل سان راي ال هذا عن لكر 
لهم: هم المشركون. قاله لهم؛ تَوبيحًا لهم وتَنْبيهًا على ما عَمُلوا عنه يمن 
خيبة سَعيهو”") 

- وفي قوله: مأك تسن أَعَََا ‏ التِفاثٌ؛ حيث عدّل فيه عن طريقة 
الخطاب بأن يقال لهم: هل نيكم بأنّكم الأخْسَرون أعمالا؟ إلى طريقة 
اَي بحيث يُستشرفون إلى مَعرفةٍ هؤلاء الأَحْسَرِينَ فما يَرومُهم إلا 
آذ يعلموا أن المخنة عنهه هم اتنقي 19 هل على أن المقول لهم نهم 
المشركون. ونونٌ المتكلّم المشاركِ في قوله: ينيم 4 يَجورُ أن تَكونَّ نون 
العظمةٍ راجعة إلى ذاتٍ اللهء على طريقة الالتفاتٍ في الحجكابة. ومشتضي 
الظَاهرٍ أن يُقالَ: هل يكم الله أي: داكي ويجوزُ أن تكونَ للمُتكلم 
لمشارلكه راجعة إلى الرٌسولٍ صلى الله عليه وليه وسلّم وإلى الو تعالى؛ 
لأنّه ينهم بما يُوحى إليه من ربّه. ويجوزٌ أن تكونٌ راجعة للرّسولٍ 
والسلي أ 

.)55-50 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57/١5( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 54 54-1 7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57/1١5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57/1١5(‏ 
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5 اا لديا وض يحسَبُونَ َنم يحسِبونَ نع 46 

- في قوله: :9 ادن صَنَّ ست ف موز لديا #6 بعد قوله : ل لسرن عملا #6: 
إِطنابٌ؛ لزيادة توق إلى مَعرِفةٍ هؤ لاءٍ الأخسّرين؛ حيث أَجُرى عليهم من 
الأوصافي ما يزيد السَّامِعَ حِرْصًا على مَعرِفةٍ الموصوفينَ بتلك الأوصافٍ 


والأحوال”". 
1038 : 35 أن صَنَّ سَعَعهُم في ليو دنا # فيه تشبيه سَعْيهم غير المثور بالسَّيرِ 
في طريق غير مُوصّلة”". 


قن القن 


*- قوله تعالى: مج( ولك أ كرابت ريم ولو يلت آمهم ذل 
وم الْقيمَةٍ ود نا #6 

- قوله: ما ولك ال كفو 4 كلام مُستأنفٌ ومن جنابه تعالى» مَسوقٌ لتكميلٍ 
تَعرِيف الأخسّرينء ونَبْيينِ سبب خُشرانهم وضَّلالٍ سَعْيِهم وتَعْيينِهم؛ بحيث 
يَنطبقٌ التّرِيفٌ على المخاطبين؛ غيرٌ داخل تحت الأمر”"" 

- قوله: م( دروا بيت ريم فيه: التّعوّصُ لِعُنوانٍ الدبويية؛ لزيادة فيح 
حاليي في الكدز لمر لق 
01 « نك اي كفا بَِايتِ رَيَهُمْ #6 جيء باشم الإشارة مويك »؛ 
هم أكمل نمز إئلا سوا بيهم ول على أن المشار إليهم أخرياء 
بما بعد اسم الإشارة من ُكم؛ سكيها ا حر كلهم ون الأرض ات" 


0 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7559/5). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)151//1١57(‏ 
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0 


- وقوله :ولك َكموِتِ رهم #فيه إظهارٌ في مُقام الإضمار, ومُقتضى 
الظاهر أن يقال : (أولئك اللي كفروا ااا 


0 لاتيم وم اليد ليم وز # في إقامة الوزن مُستعمّل في عدّم 
الاغعتداد 0 وفى 0 لذن التَّامِن كنون الأشياء المتنافسَّ فى 


ل اي و 1 


وه ره سماو ووع 


4- قوله تعالى «إذلة جام ه11 روأ دويق ومسل هُيُوا ‏ بَيان لِمَآلٍ 
كُفْرهم وسائر رتعاصيهيب إثر رَبِيانِ مال أغمالِهم المحبطة”". 


- وقوله: مكلك حرفم جه هم يمأ كدرو ٠‏ قله :جم 6 بدَل ين «جآك» 
ال اا وك ور اللي 
التأكيك والباء لو ا أي بسكي شري 8 


ا 000701 اي 
7 جيتاك تصريخ بام م جواء لكترهم! 2 لمتضمرٍ لسائر 
ئح التي نَأ عنها قوله تعالى : مإ دوا ءيق ومسل روا 0046 . 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
وهذا الوجةُ على القَولٍ بن النونَفي قوله :هليم # نون العطمة .وأما على القولبأنها لمكم 
المشارك راجعة إلى الرََسولٍ صلَى الله عليه وآلِه وسلم وإلى الله تعالى؛ لأنّهد هم ها ان 
إليه يمن ربّه أو على أنّها راجعةٌ للرسولٍ وللمُسلِمِين؛ فيكونَ على مُفْمَضى الظَاهِرِء وليس فيه 
هذا الوجة البَلاغيٌ. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /ا5). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)756٠١‏ 

(؟) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١5(‏ /54-5). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)359٠١‏ 
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75 


00 


ووءع 


0 :واي مرا (الوّسْل) يجوز أن يراد به حقيقة الجَنع؛ 
فيكو إخبًا عن حال َم ُريشش ومن بهم ين الم المكذيين» ويتجوز 


أن ااه يد الامو الذي 00 إلى 0 وأطلق عليه ان الجَمْع 


تعظيمًا؛ كما في قولِه 0 َعوَتكَ وتَتَّيع آلرسْلَ 2046 [إبراهيم: 4 4]. 
صوارة عن 6 دوو كدي القع لوه ان تاد من الوصتت 


اسم المفعول» أي: كانوا كثيري الهِرُوٍ بهم" 


.)59 /١57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5/87/15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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<عمسد 7 


الآيات (لا١ل-١١11)‏ 


22 لت اعد تيوق :و عدخ لج و ف اعت ار #2 كو عه 530 ووء - عو حا عي 

9 لين -امنوأ ولوأ لس تكانتَ طم حت الْفرْدوْسٍ نل (0 حَنِيتَ فيا لا يعون 

ع مك 8 عرص 5 ذه ررد ووو او د بن 500 _ 

نا ولا 10 قل لو كان الْبَحرُ هد ادا لكت وَقٍ لد البحرُ مَأ لَمدَكلِمَت رَكَ ولو جثنا 
1 . م 3 جه فر 


2 د 2 ايه 2 دع 1 2 0 273 ىء : عام عو مسر لاه 
بعتو مددا 13 علإنَما أنأ مشر مَتْذَح يوس إل انما هكم إله ود كان يحوأ لقا ريو 


و ا 5 ف - عن القتية 
فَلِيَعَمَلٌ عبلاً صللحا ولا شرك بعبادة يك لحا (©) 46. 


غريب الكلمات: 

1 الْردَوْسٍ 46: أي: أعلى الجنّدَ وأوسطهاء أو: مُغظم الج وقبل: هو السكان 
المخصوصٌ بالحسن وذلك بلسانٍ الرُوم. وأصلٌ الفردوس: البستاثٌ الواسمُ 
الجامعٌ لأصنافي الثّمَرِ". 


ص ع مين 1 ا 7 2 10 3 
ولا #4 : أي: تحؤلاء وأصل (حول): يدل على تَغيّرِ الشيء» وانفصاله عن 


فرع عن 


ع ”7 31 :7 ع و 2 0 سر 
قد #: أي: قَنِيَ» والتَّفادٌ: الفناٌ» وأصل (نفد): يدّل على انْققطاع شيءٍ وفنائه””. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 570)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7947)» ((تذكرة 
الآأريب») لابن الجوزي (ص: .)2357١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)275١/١18(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .0737١/5(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)71/١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 5717)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »273١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١171/7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 377))» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)7١١‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 570)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 508)» 


(«المفردات)) للراغب (ص: 811). 
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5 


عرب 


ع # ع 9 2 0 - 6 
مَدَدا: أي: زيادة وأصل (مدد): يذل على انّصالٍ شَيءٍ بشَّيِءِ في استطالة"". 


المعنى الإجمالي: 

وقول قعالن سيا الو النهية للمؤمي فإ اتنين اتفراموقيولوا الشالهافة 
ارات المرارين قرا حادق بها ابنالا برودرة سواقدز لاد ليسي 
در اام با ليسي لل ار 
قبل أن تقد كَلماتُ الله ولو جنا بوث البح يحارًا أخرى مَدَدًا له قحسا 
محمّد- لهؤلاء المُشركينَ: إلا آنا رتؤيدك نوكن الك فور ال شيرقى 
إِلهّ واحدٌء فمّن كان يرجو رؤية الله في الآخرة وثوابه» ويخشى عقابَه؛ فليعمل 
عملا صَالِحًا لرَبّه مُوافِقًا لشَرعِه ولا لشراد في العبادة معه أحدًا غيرّه» ولا يراء 


فى عبادته أحدًا. 
ّ فسيرٌ الآيات: 


وو 


:ذ نين مْووَعَذوأ سيكت َم ست الْفرَموسٍ تُزلَا (46. 
0 جنر ير 

مناسبة الآية لما قبلها: 

لما فرع مِن كر الكفرة والأخسرينَ أعمالا الضالينَ- عقّب بذكر حالةٍ المؤمنينٌ؛ 

٠.‏ - و 
ل | العاد 5 

70 ءوض 0 7 

وأيضًا لما ذكَرَ الله تعالى الوعيدَ؛ أتبَعَه بالوعدء ولَمّا ذكر في الكمَارٍ أن جهنم 
رهما أتبعَه بذكر ما يُرِعْبُ في الإيمان والعَمّل الصَّالحء فقال0©: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 57/8 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7579). ((المفردات)) 

للراغب (ص: 0777 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)7١١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (9/ 45 0). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 607). 
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© 
:و نين َاموَعِنُوا سيكت لمجت الْفرموسٍ نُزْلَا )46 
ع 2 و اع م 2 - 4 5 0-0 
أي: إن الذينَ آمنوا بالله وبما جاءت به رسّله» وعَمِلوا الأعمال الصّالحاتِ 
- - - وار 
الخالصة لله. الموافقة لشريعته؛ كانت لهم بساتينْ الفردوس منازل يُسكنوتها". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 575)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ "50). 
معن فكاو أن النول بسن الول ار جرين» والغيم ققدي وال الحلا نظن ((اتشسن از 
جرير))193/+47): (اتفسير السمرقتيي)) 0718/89 ((الوسيظ)) للواحدى (19:/8). 
ونعق لفان أن النول ومس ما تلكا لأضيك: الرميعتهنوايك كتيوه والشعدي: واللمتقطي. 
ينظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ //ا77), ((تفسير ابن كثير)) (1/ 220919 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 588)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 5 0 7). 
قال ابن عثيمين: (قوله: هِإكَاتَ َم هل المرادٌ بالكينونة هنا الكينونةٌ الماضية أو المرادٌ تَحقيقٌ 
كَونْها نلا لهم» كمّولِه تعالى: أو أله ماما #؟ نقول ا 
الله نَرُلا لهم» وكانت نزلا لهم على وجه التحقيق؛ كن كانه قد تسات مدها معنى الزمان» 
وكرة الماك بها السظيق): اشير اند عقين- سورة الكقيشس) )لض 141 
وقال ابن القيم: (الفردوس: ا ل 0 
لحت ييه لصوو عبرمي اليكاكي راف[ الوردونه لفياة. ..وقال الضكماك: هي الجنة 
الملتقةٌ بالأشجار» وهو اختيارٌ المبرّد. وقال: الفردوسٌُ فيما سَّمِعتٌ مِن كلام العَرَبٍ: الشَّجِرُ 
الحلئف: والأغلّبُ عليه العَِبُء وجمحُه الفراديسٌ... قال الزجَاجٍ: وحفيفك 3 البستانٌ الذي 
يجمعٌ كَلَّ ما يكونُ في البساتين). ((حادي الأرواح)) (ص: 244 .)23٠١‏ ويُّنظر: ((معاني 
القرآن)) للزجاج ("/ 718). 
وقال السعدي: (يحتَمِلٌ أن المراد بجنّاتِ الفردوس: اعلى لمتكي زياف الكليايران 
:ذا ترات يحي كر جاه بلكل الذاله ررس الأوال ارون وسقي أن تراقيها 
جميع م منازلٍ الجنانٍ» فيشمَلٌ هذا التَّوَاتُ جميعٌ م طبقا أهلٍ الإيمانٍ من المقَرّبين والأبرار 
والسكو اين كل بِحَسَبٍ حالهء وهذا أولى المعنيَين؛ لعُمومه ولذكرٍ الجن بلفظ الجمع 


أ 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


سورة الهف -الايات 0-00 )|4 2 
ع - و 031 0 
عن أبي شريرة رضي اللهُ عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إإن فى الستتمانة تق [عتها الذة الجا هدي قن كيبا الل مابين الد كين 
ِ 5 ع ع 5 مع 1 5 0 هه اع 9 3 
كمايير السياء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردّوسٌ؛ فإنْه أوسّط الجن 
وأقلل الجيوقوقه عرش ن الوحمن» ويف لحك انهاة الا )3 
دسي لبر عَنا يزل 403 
5 ل 2 له 525 و 2 2 5 
أي: لابثينَ في جناتٍ الفردوس أبداء لا يُطلبون عنها تحؤلا إلى غيرهاء 
والاتفارون سوا 


2 بز بر ةورع دم لصح يكت 06000 
قل لو كان لمر هِدَادًا لكت وق لد البح هل أن تمد كللث رق وَل كنا برل 
0 
ل 0 
مُنَاسّبة الآبة لما قبلها: 
لما ذكر الله تعالى في هذه السورة أنواعَ الدلائل والبيناتِ» وشرّح أقاصيصٌّ 
الأولينَ؛ نبّه على كمالٍ حال القرآنٍ2. 
2 ع بع افر ل ع ع الوعرتت عه ده اس ضع عن أجت.عتب باعل لعزي نيو 306 
قل لو كنَ أَلبَحرُ عداذا لكي رَقِ لنفْد البحرٌ قل أن تنفد كل نت رق 
لع اه 
المضافٍ إلى الفرةوس» ولأنٌ الفِردّوسٌ يطلَقٌ على البسغان المحتوي على الكَزْمء أو الأشجار 
الملتفَدَه وهذا صادقٌ على جميع الجنّ؛ فجنّةُ الفردوس ُرّلَ وضيافة لأهل الإيمانٍ والعَمَلٍ 


الصّالح). ((تفسير السعدي)) (ص: 488). وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١157(‏ 00). 

(1) رواه البخاري (10/40؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /ا47)» ((تفسير القرطبي)) »)18/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ ع .)5١‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/ ٠7‏ 0)» ((تفسير الشوكاني)) (/ 3717/0). 
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عن ابن عباس رَضِيَ الله عنهماء قال: (قالت قَرَيشٌ لليهود: أعطونا شين 
ل عنه هذا الرّجلّء فقالوا: سَلُوه عن الرُوح؛ فسألوه فترّلت: «( ل 
لرع ل رح من أسر وَقِ وما وير ين آل إلا لا 4 [الإسراء: 6 
قالوا: أوتينا علمًا كثيرًا؛ أوتينا التّوراة ومن أوتي التُوراةَ فقد أوتيى خيرًا كثيرًا! 


ل سر ص 


قال: فأنزل اللأعز وج : قل لَوَكانَ لحر ددا لِكمتٍ وق لنَقِدَ الْبَحَرملَ أن َفدَكمَتُ 
رق )20 . 


كل لخ كن لحر هِدَاذًا لكامت نَقِ لَقِد البحرٌ ان تك م 76 رك 


ا 


0000 -يا مُحمَّدُ-: لو كان البَحرٌ مدادًا للأقلام مه يها كعات 


7 رَبّي”"» لفَرَغْ ماءً البحر قبل أن يُفرَعْ من كتابة كلِماتٍ رَبّي ي؟ لعدّم تناهي مُعلوماته 


)١(‏ أخرجه الترمذي :)0١50(‏ والنّسائي في ((السئن الكبرى)) :)١١15(‏ وأحمد (709؟) 
واللفظ له. 
قال الترمذي: (حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه). وأخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) 
(49): وصحّح إسناده الحاكِمٌ في ((المستدرك)) (01/4/7): وصحّححه ابن دقيق العيد في 
((الاقتراح)) (5 »2٠١‏ وصحّح إسنادّه الذهبي في ((تاريخ الإسلام)) (1/ »)5١7‏ وقال ابن 
حجر في ((فتح الباري)) (8/ 5 ؟): (رجاله يان مسلم)؛ وصحّح إسناده أحمد شاكر في 
متي (للمسطد لحسد)) 05/69 والأباى فى (الأسسيم سق الترمذي)) 6014 
)كال الرفسي: (المداددماتمتيه الدواة من الجيره واصلء الزيادة: رمج الع وبعة الشييء). 
((تفسير الرسعني)) (5/ .)78٠١‏ 
وقال اب عفمين: (والمراةٌ بالكلمات هنا: العلمات التكوتية والشرغية)::((القول المقيد خلن 
كتاب التوحيد)) /١(‏ 107). 
وقال أيضًا: (أمّا الشَّرعِيّةٌ فهو ما أوحاه إلى رسّلِه وأمًا الكوئيةٌ فهي ما قضى به قَدَرُه). ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١6١‏ 
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و 
أي: ولو زِذنا البحرّ بمثل ما فيه من الماءٍ مَرَّةَ بعد أخرىء لتَفِدَ ماء البحر وما 
زِيدَ فيه من بحار ولم تَنَقَدْ كَلِمات اللو". 


5 95 2 _- 2 ص ا 0 عر معد 2 عو 2 
كما قال تعالى: 2 وَلْوَ أثُماف الْارضٍ من سجر أقللم والبحر يمذه, من بَعّدِوء 
بد ع ا يني عبن اب مركت عبر 2 غدره دور لس و 5 5 
سَبعَهُ أضحر ما تَقِدَتَ طِمنت الله إِنَ أله عير حَكيِمرٌ # [لقمان: 73]. 


صد 
0706# 6ن حي أي ١‏ ايان لز 
3-3 


22 عي ع0 امف د وو عر امساعوسه مه وسلاء جوو عر 0 ع غير اموس عي 

:3 عنما أنأ سر مِمَذْك بحت ِل َأ لهك لَه ويد شان مجو عه وَيو. ْمل عه 
صَِلِكا وايش يادو ريو لدأ (©) 6. 

و 2-4 8 1-4 00 

تنا الآية لما ملها: 

ع ىن 77 7 ع م ب عرو و2 5 و م 5 
0 6 7 5 ا غ0 خف لد سم و ا 7 
يَسلك طريقة التواضع» فقال: 38 قلإَِما أ: در يتل وخ | ّ * أي: لا امتياز بينى 

1 7 8 1 0 3 36 5 3 7 ع -ه 8 و 
وبينكم في شيءٍ من الصفات إلا أن الله تعالى أوحى إليّ أنه: لا إله إلا الله 
الواحك الاتحد لومز 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 41 0)» ((تفسير القرطبي)) 
»©28/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (05/ 5 »)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 588)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)65/١5(‏ 
وقال الرسعني: (وإنّما لم تتقّدْ كَلِماتٌ الله؛ لأنَّ كلامّه صِفْةٌ من صفاته» فلا يتطرّقٌ إليها نفادٌ). 
((تفسير الرسعني)) (5/ .078٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)578/١5(‏ ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 117/5)» ((تفسير البغوي)) 
(/23577)» ((تفسير القرطبي)) »)258/1١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 .)7١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)007/7١(‏ 
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© 


وأيضًا لما كان الكافرون ريما قالوا: ما لك لا تَحَدّثنا من هذه الكلمات بكل 
با شالاف عن بقيتهااالناله14 .وكاتوا قد :اسكروا كن اللك يشدّاء وجوزو) 
كونَ الإله حَجَرًا! وغَيّوا إيماتهم به بأمورٍ سألوه في الإتيانٍ بهاء وكان قد ثبت 
ع بده ل ريه 
لك كلديوايا ذ عايهي طلطوي مقف لتجوب ا إرشاةا لبه إلى ام بالسوب 
اا ا 


وسق< لوو ر فا 


95 قل ِنَم نَأ سرٌ ا و نوس إِلَ نا إل إله واحد 

١‏ 7 5 دعر ل و 

أن تن حي ال 0 إنما ا غل> 
بوش اذى الأعلع الى بالخيب إلا ها كلم رثن »وقد رسن لكان لكا 


- -ه 5 0 7 7 
معبودكم الذى يستحق العبادة واج , شريك له0, 


ك6 


«قكه يبؤالقة تمل سيط 4. 
أي: فمّن كان يرجو رُؤية الله في الآخرة» وثوابه» ويخشى عِقَابَه؛ فليَعمّل في 
2 ا 0 7 000 
الذنيا عَمَلا صالِحًا خالِصًا لله» موافقا لشرعه”) 


.)١81 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ممّن جعل الخِطاب للمُشركينَ: ابن جرير وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5١/5774)؛‏ 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 .)7١‏ 
وقال السعدي: (أي: ِإقُلَ #6 يا محمد للكمّارِ وتَيرهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 485). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 24779 ((تفسير القرطبي)) »)59/١١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 7305»» ((تفسير السعدي)) (ص: 589)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 00). 

(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل)) (7/ 00)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 57"4)» ((تفسير القرطبي)) 
.»24/1١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 557) و (177//7/8). ((الجواب الكافي)) 


لابن القيم (ص: »)١77”‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 27١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/89). 
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يك د بض 
2 ( سورة الكَهفٍ -الآيات 1200ل 
م 


305 4 


56 


ل وَلامْشرلة باد يد دا 46. 
أي: لا يعبْدٌ ممَ الله غيرّه”" ولا يّراءِ في عبادة الله أحدًا من الْخَلقٍِء بل يَجعَل 
علدت خالضة لله وسةه لاكريت 0 


قال الشنقيطي: (قوله في هذه الآية: موقن كان يوأ مه ريو # يشملٌ كوئّه يأل ثواته» ورؤية 
وجهه الكريم يومَ القيامة» وكونّه يخشّى عِقَابّه أي: فَمَنْ كان راجيا مِنْ رَبّهِ يومَ يلقاهُ النّوابَ 
الجزيلٌ والسَّلامةَ مِنَ الشَّرٌ يعمل عملا صَلِكَا 6ه). ((أضواء البيان)) (1/ 807). 

)١(‏ قال ابن مجزي: (مإوَلَا جْْرلة يدري َأ يحتَوِلٌ أن يريد الشَّركٌ بالله» وهو عبادةٌ غير 
فيكونٌ راجعًا إلى قوله: «إبرجح إل أَآ لهك إِلَهوبيدُ 4 أو يريد الّياء؛ لأنّ الشّركُ الأصكك 
واللّظَ يحتَملٌ الوَجهين» ولا يَعْدٌ أن يُحمَلَ على العُموم في المعنيين. والله أعلم). ((تفسير 
ابن جزي)) .)5757/1١(‏ 
وقال الشوكاني: (قال الماوَزديٌ: قال جميعٌ أهل التأويلٍ في تفسير هذه الآية: إِنَّ المعنى: 
لأثراق ينمل لخدا وافز ل [دوشرة انكر الملك الذي كان يتعله الس ونا شت هذه 
الآية هو المقَدَّمُ على دخولٍ الشَّركِ الخفيٌ الذي هو الراك ولا مانِعَ مِن دُخولٍ هذا الخفيٌّ 
تحتهاء إِنَّما المانِمُ من كونه هو المرادَ بهذه الآية). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 1/0). ويُنظر: 
((نظم الدرر)) (17/ 150). 
وقال الشنقيطي: (وقوله: «إوَلَا يُشْرِك باَب أحَدَا# قال جماعةٌ من أهل العلم: أي: 5 
النَّامَ في عمَلِه؛ لأنَّ العمل بعبادة الله لأجلٍ رياءِ النَّاسِ مِن نوع الشّرِكِ كما 0 عند 
العُلَماءِ أنَّ الرياء من أنواع الشّركِ»... والتحقينٌ أنَّ وله : ولايفرة باد رَيِ لذأ َعَم من 
الرياء وغيره» أي: لا 00 رياءً وسُمعة ولا يَصرف شينًا من حقوقٍ خالقه لأحدٍ من حَلقِه؛ 
لِن الله يقول: :3 إِنَ أنه لا يَمْهْرٌ أن يشَرَكَ يو #6 [النساء: 0154 [النساء: ]١١7‏ في الموضِعَين» 
ويقولٌ: ومن يدر رأث دكأتم حر وس التمء مََخْطمُهُ اليد أو تهرك يه لي في مكان سحي #6 
[الحج: 17١‏ إلى غير ذلك من الآياتٍ). ((أضواء البيان)) (7/ 0707). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 4٠ /١5(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) ))1١ /١١(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (17/ 0373274: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 .)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/94). 
وممّن اختار أنَّ المراد بالشَّرِكِ هنا الرّياءُ: ابن جرير» والواحديء والزمخشريء وابن تيمية» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))55٠/١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 51754)» 
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عن أنى غرير؟ زفي اللعهيعان فال :وسو اللءصلى اللا عليه وسل: 
((قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشّرَكاء عن الشّرك من عَهِلّ عَمَلَا شرك فيه 
مع غيري اركنه وف 015 

وعوالنى خريرا وفك الله عم قال: سَعِعتُ رَسولَ الله صلى الله عليه 
وسّلم يقول: 0107 الكاس تتم ير القباة ميركل امتدييه نان يها 
فعرّفه نِحَمّه فعَرَفهاء قال: فما عَمِلتَ فيها؟ قال: #التريك عي السدييت: 
قال : كَدَبتَ» ولكنّك قاتَلتَ؛ لأن يقال : جريغ» فقد قيل» * م أيربه فشحبَ على 
يدعت انتوق التاراوريد سل العا وعلتهوقر) الترا دا سوق 3 
يبه فكرلهاء قالة فنا عَوَلك فيها؟ قال تعلمت الغله وعلمثه وقراث فيك 
القُرآتَّ» قال: كَذبْتَ ولكدّك تعَلَّمِتٌ العلم؛ لِيُقالَ: عالمٌ» وق أت القُرآنَ؛ ليُقال: 
فلار الال قرب تعب على وجرتط التزري انار ورجل 
وسّع الله عليه؛ وأعطاء من آصناف المال كله فأتن يه فعدقه : كدف نياء قال: 


3 


قناغيلت:فيها؟ قال اباتركك و تي وي لاد هيا يهالم 
قال #كتتكير عاق شلك لشال: هو جَوادُ فقد قيل» * يستبيوطل 


((تفسير الزمخشري)) (7/ »076٠١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 779), ((تفسير 
السعدي)) (ص: 584). ويُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 177). 
وعزا الماوردي هذا القولّ إلى جميع أهلٍ التأويل -كما في ((تفسير القرطبي)) ,-)١/1١1(‏ 
وعزاة الانسابوري فى ((اتفسيره)) (8/ 044 إلى المفشرين. 
وممن قال بهذا القول من السلفي: سفيانٌ وسعيدٌ بن جبير» ومجاهدٌ» والحسنٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) »)55٠ /١5(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/ 75195).: ((تفسير ابن الجوزي)) 
١6 /9(‏ 1). 

.)5986( رواه مسلم‎ )١( 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


أزع 


رجي ثم ألقيّ في القار51))1, 


الفوائدُ الثربويّة: 

1 ول اله تعالى: فكأ رماوا‎ -١ 
أي: لاير بعمَلهه بل يعمّله خالصًا لوجه اللو تعالى؛‎ ]١١١ عدا # [الكهف:‎ 
فالذي يجمَعٌ يين الإخلاص والمُتابعه هو الذي ينال ما يرجو ويَطلبٌء وأمامّن‎ 
موا ةالقم و لدسار اقل كقادو خرامه وقد اله الأزرش بون توالا هوك طبرا‎ 


عر حا صلق 


-١‏ في قَولِه تعالى : 98 من كَانرْحو لَه وي فَْيحْمَل عملا صلا ولا شل عبد ريو 
َأ أنّه لا بدّ من مّلاقاة الله عرَّ وجلٌ» والنصوصٌ في هذا كثيرةٌ كقَّولِه تعالى: 


202 عو 


تأيه لضن إِنّك كح إِلّ ويك كدَا فملَقِيهِ 6:[الانشقاق قن كد من ذللف؛ 


الدبيدة على الانننان أن كيد لقلدقاة اللهوان كدر ف كرتن ذف اللمتهل 
يُلاقيه على حال مَرْضِيَّة عند الله عزَّ وجلء أو على العَكس؟ ففتّش نفسّك واعرف 
ما أنخ عليه 

- قال الله تعالى: 36 َلِْنَما آنا مشر ون ووس لِك لمم دود ف ا 
ِقَ ري ليحْمَلٌ عَمَلا صَدِلِصًا وَلا متك بعبَادةٍ رَيْ لدأ #6 من عَلِمَ أن ن إلهه لَهَهُ ومعبوده فردٌ؛ 
فليْفرذه بالعبوديّة9. 

ل ل 
َأ #6 في تأمّل قَوله تعالى: مأبعبَادة ريو يكن أنه جل وغل كقيق بالا تعد 
)١(‏ رواه مسلم(155١).‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/9). 
(9) ينظر: ((شرح الأربعين النووية)) لادخ غثيمين (ضن: ه١غ).‏ 
(5) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (09/7). 
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2-6 

3 7 و رط 
به؛ لأنّه الربٌ الخالِق المالك المُدَيّرٌ لجميع المخلوقاتٍ”". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: مِإلَايَبَمْونَ نا وا دفعًا يما قد يُنوَهّمُ ين أن الأمرّ كما في 
الدّنيا من أنَّ كل أحدٍ في أيٍّ نعيم كان: يشتهي ما هو أعلى منه؛ لأنَّ طول الإقامة 
قد يُورِتُ السَّآمد بل هم في غاية الرّضا بها؛ لِما فيها من أنواع الملاذ التي لا 
حصرٌ لها ولا انقِضاءً» لا يشتهي أحدٌ منهم غير ما عنده سواءٌ كان في الفردوس 


أف فيما دونه" . 


3 
لتفسير المحرّر للقرآن الكرييى) 


٠‏ 7 5 2 7 لك م صوررء عن حو عرص عه ون اخ عت دعاس يجو .عير عدا حل بعر يي عير 
"- في قوله تعالى: 3# قل لَوْكَانَ الْبَحَرْعِدَادا لَكلِمتِ وَقِ قد البحر صل أن تنفد كلمت 
31-8 2 وه فا شر 6 2 من 5 6 و 
َف وَلوْحتْناِْلوءمدَدا # فرّق سّبحانه بين الْحِدَادٍ الذي يكتّبٌ به كلماته وبين كلماته؛ 
: 1 7 . ِ اال عو 1 
فالبحرٌ وغيره من المِدَادٍ الذي يكتبٌ به الكلمات مخلوق؛ وكلمات الله غيرٌ 


ل 0 


ع 


و 07 1 5 . و 5 
"- كون الرّبٌ لم يَرَل متكلمًا إذا شاء -كما هو قول أهل الحديث- مبنيٌ 
مر 1 5 رع وه 0 - 
على مُقَدْمِتَينِ: على أنه تقوم به الأمورٌ الاختياريّة» وأن كلامّه لا نهاية له؛ قال الله 
و لم دار صحرم ته ا ا 0 له دي وب «< 
تعالى: #إ قل لَوْكانَ الْبحرُ عِدَادا لَكمتِ وَقٍ لَنَقِدَ اسح شَلَأن َف دَكلِمَتُ رَقِ وَل جنا بثو 
كر 7 5 0 سس 6< لوو رصم حو سر د د 
مَدَدا 4 وقال تعالى: 3# وَلَوْ أثمافى لاض من سَجرة أقللم والبحريمذه. مِن بعدو. 
ل 


2 اد ساح سس 22 م مر م و 
سَبَعَة نمحر مَابقِدَتٌ طلِمنت الله إن لله عَزِيرٌ حك 74 [لقمان: 70]. 
1 و ع لدم صترلءو عار سام عل لع لس سس ضح سس جو ول غ2 اس سس ص مه هه 
4 - قوله تعالى: 3# قل لَوَْانَالْبَحَرِْدَادا لَكِلِمتِ رَقِ لد لحر صِلَ أن تنفد وماث رق 


.)١917 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص:‎ )١( 
.)١5١ /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )1( 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١157(‏ 0707. 

(4) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (7/ 0709. 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


ص 
سورةٌ الكهف - الآيات )11٠١-1١10/(‏ 4 


وَلوْجِثن دلو مدا # هذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان؛ لأنَّ هذه الأشياءً 
مخلوقة» وجميعٌ المخلوقاتٍ مُنقَضيةٌ مُنتَهِيةٌ وأمّا كلام الله فإنّه من جملةٍ 
مع روصق دغر ميقل تقولا لها كد ولا كفرى» فأى تناو عن تسيل زلها 
الألوتعقالله خرن ؤلقه وخكذ] سانا عقات الله تال كعلية رسكيه 


و 
وقدرته» ور حمته27. 


- قوله تعالى: مِإشَكانَ يِفَل ري # فيه دَلِيلٌ على رؤية الله وقد أجمع 
أقل الليناة على أن اللقاءَ متى نيب إلى الح السّلِيم من العَمّى والمانع» اقتضّى 
المعاية والتّية”». 1 

”- في قَولِه تالى : ينكان ووأ لَه وَي. َمل عَمَلا صدلصًا لامشل يادو ديو 
دا دلالة على أنه لا بد في العمل أن يكونّ مَشروعًا مأمورًا به -وهو العمل 
الصَّالحٌ- ولا بد أنْ يَقصَدَ به وجة اللو". 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى : :ل نان مووجُوأ ضحد كانت طم حت الْفردوْسٍ برلا 

هذا مُقابل قوله: مِإإاً عدا جم يكور ثلا » [الكهف: ,]٠١7‏ على عادة 
القرآن في ذْكْرٍ البشارة بعد الإنذار©»» وهو بيانٌ -بطريقٍ الوعد- لِمآلٍ الذين 
انَصَوا بأضدادٍ ما انَصّف به الكرة إِثْرَ بان مآلهم بطريق الوعيدء أي: آمَنوا 


00000 


,)485 يُنظرة ((تفسير السعدي)) (ضص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) لابن القيم (ص: .)١88‏ 
(") يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (؟5/ 75). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)59/1١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)359٠١‏ 
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اال اي 0 الجملةٍ للاهتمام بها؛ 
لجاصو ان سا تدا جَهَم كد 2 1 ا [الكهف: 0000 
ينالو تقس لحل هذ 11 ورد نا لي اكه بان 


التَأكيدَيْنِ مِن تَقُويّة الإنذار وتقوية البشارة”© 

- وفي قوله: :9 إدَ أن مماوكُِوا لصحت # جَغْلٌ المسنَدٍ إليه الموصول 
بض الإيمانٍ وعمّلٍ الصّاحاتِ؛ للامْتِمام بشأنٍ أعمالهم؛ فلذلك ولف 
نَظمُ الجملةٍ التي تُقابلهاء ٠‏ فلم يَة َقل: (جَرَاؤهم الجنّة)7©. 

- قوله: كات طم نت ادوس تل في الإتيان بقوله: كات 6 دلالة 
ا 00 وجي بلام 
الأممشفاق» تكريكًا لمك يأنيم دالوا الكل بامعتفاق إنمائم وعملي 7 
00 3ج 3 جَنََتُ لوس #6 جِمّعٌَ الجنَّاتِ؛ إيماء إلى سَعَة تعييهم؛ والعاجعان 
كثيرةٌ. وإضافة اليجنّاتِ إلى الفِرْدّوسٍ بَيائيةٌ أي: جََّاتٌ هي من صَئْ 
ل رسا ع سس ارس 
(جَنَات) إلى (الفردوس) إضافة حقيقيّة أي: جِنَّاتُ هذا المكانِء على 
عار أن الترعوت هو أعى النداة ا ووسسنياةة 


وو ع - مه 5 1 
- قوله: #ونزلا # المعنى: كانت لهم يُمارٌ جَنَاتِ القن كوس ادل أو جعلت 


.)59/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)6:0-59/1١5( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 00). 
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325 
نفْسُ الجنّاتِ نُْلاء مُبالَْة في الإكرام» وفيه إيذانٌ بأنّها عندما أعَدّ اللهُ لهم 
عن عرض على لبن 2701 ون ترزية (افتدك العنادى القاتحين ما 
لاعَينٌ رأث؛ ولا أَذْنّ سَمِعَتْ ولا حَطّر على قلب بشَّر)”© بِمَئِلة الل 
بالنسبةٍ إلى الضيافة"'» وذلك على أحدٍ القولين في معتى النزلٍ. 
2 قوله تعالى: م حَلِيتَفِهَا لَابَحُونَ عن ولا #6 
- قوله: مولا بَعُوْنَ عَنَا يحولا 4 أي: لا مَزِيدَ عليها حتى درعيم أنفسّهم 
إلى ما هو أْجَمَعْ لأغراضهم وأمانيّهم. وهذه غايةٌ الوصفي؛ أن الإنسانَ 
في دنا في أي نعيم كان فهو طايخ الطرزف إلى أرق منه. ور أذ د 
َي النَحوّلٍ وتأكيدُ الخُلودِ”". وهو تعريض بالكمَرةٍ في أنه يَصطر خون في 
ار ايها [المؤمنون: 1٠١1‏ وذلك عكسٌ ما كان في الذنيا 
من ركون الكمَارِ إليهاء ومحيّتهم في طول البّقاءِ فيهاء وعزوفٍ المؤمنين 
عنهاء وشوقِهم إلى رَبّهم بمفارقتها9". 
*- قوله تعالى : اقل لَوَكَانَ لْبحَرٌُ هِدَادا لكت رق لَقِدَ البحر قل أن تنفد كلمت رَقَ 
وو وكا بوخلف مَك اسيثناف ايتداة وهو لقال إلى التنويه بعلم الله يجاني 
فيض العلم على رَسوله صلى الله عليه وآلِه وسلّم؛ أن المشركين لكا سألوة 
عن أشياء يوه فمة لإسول وأذ لا يلل وليه ّمه ل اها وأخير 
عنها أَسْدَقَّ خرء وركنها بأقُصّى ما تقبله أنهامهم: وبما يَقصٌّ عنه عِلمٌ الذين 
)١(‏ أخرجه البخاري (7755), ومسلم (5 787). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)706٠‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ (١‏ (تفسير البيضاوي)) (7/ 75965)) ((تفسير أبى ي السعود)) 
زة/ 561 ). 


(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١6١ /١7(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


6 


<#© ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


زا لسري بالخول مواسركاده احزيا سار وي القردون الي لديا 
يُعلمُ منه سَعة يلم الله تعالى» وسّعَةٌ ما يجري على وَفْق ء عله من الوحي إذا 
أراد إبلاع بعض ما في علمه إلى أحدٍ من رسله. وفي هذا رَدٌ عجر السو على 
صَذَرها"؛ 40413 اردق هنو الشور بالتروميةان القراق عرف قال 2 


ع عرعي. عع تر ا[ سه 0 ل رت سر 2 
8 


أأذِى ع0 عييو الكل ول يل اد ورا * يما لِمَذِرَ بأَسَا سَدِيدًا مّن 


ل و وان را وه 07 - له لاير 


لوجر النزيين ال درت للا صب 
8-4 3 أنيصن فبهامع أفانين الإرشادٍ والإنذار والوعدٍ والوعيده وذْكِرَ فيها 
من أحسن القّصصي ما فيه عِبرةٌ وموعظة» وما هو حَفَىٌ من أحوالٍ الأمم؛ حول 
الكلامَ إلى الإيذانٍ بأنّ كل ذلك قَلِيلٌ من تعَظيم عِلم الله تعالى» الذي يَنقَدُ البَحرُ 


.رع 6 اضر ماعن 


قبل ان تنفد كليالة تبحانه 13 


و 


- قوله: فلل ددا توق 4 اللَّام ني قَولِه: لكت 6 لام اليلق 


3 القشو على الصدر -ويُعرف أيضًا بالتصدير- وهو كل كلام منثور أو منظوم يُلاقي آخره 
وه بوجو من الوجووء أو: هو أن يكل لهذ اللنطين التكورين» أو المعجائشيو» أل الفلحقين 
بهما في أرَّل الفقرة َم تُعادٌ في آخرهاء وهو على ثلاث أقسام؛ الأوّل: أن يُوافقَ آخرٌ الفاصلة 
آخرَّ كلمةٍ في الصَّدرِء كقوله تعالى: لأنرلة.. عليه ِتنك والتليكة يترون وَكق بآقر كيدا # 


يخم عنا عتي يج 


[النساء: »]١77‏ والثاني: أَنْ يُوافِقَ أول كلمة منهه كقول: وهب نان دن ممه ِنّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ 
* [آل عمران: 8]» والثالث: أن يُوافِقَ بعض كلماتهء كقوله: 92 وَلَعَدِ سرعم بيُسلٍ ين مََيكَ 
مَكانّ بترت سَجْرُوأ مِنهُم مَاكَانوا بو يِسَتَبَرِمُونَ # [الأنعام: .]٠١‏ ينظر: ((نهاية الأرب 
في فنون الأدب)) للنويري .23١9/1(‏ ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (9/ »)55١‏ 
((الإتقان)) للسيوطي ("/ 005 ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 777)» ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكُة الميداني (؟/ 015). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١5(‏ 
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0-0 
أي: لأجل كَلِماتٍِ ربّي والكلامُ يُؤْذِنٌ بمُضافٍ محذوفيء تقديره: لكتابة 
كَلِماتٍ ربّي؛ إذ المدادٌ يراد للكتابة وليس البَحرٌ مما يكنب به ولكنّ الكلامَ 
ني على المفروض بواسطة ِولّوو0". 

- قوله: إل دَق تَهدَكمتْوْقِ ‏ في إضافة الكَلِماتٍ إلى اشم اليب 
المضافٍ إلى ضَميره صلَّى الله عليه وسلّم في الموضعَينِ من تفخيم 
المضافء وتشريفي المضافي إليه ما لا يخفى”". 

- وإظهارٌ البح والكلماتٍ في مَوضِع الإضمار لزيادة التّقرير”". 

- وقال: مو ولَوْجِنْنا تلو مَدَدا #6 ولم كل ه4016 إد لبسى التقضو ةذ علبي 
بالحِبْر؛ لحصول ذلك بالتَّسْبِيه الذي للعو لما قفتددهها أن وله 1 
وانب مدذًا على التميير المفشر؛ للإبهام الذي في انظ يتل 0094 . 

- جوابٌ (لو) في قوله: موَلوْجِْنَا به مده محذوف؛ لِدَلالةٍ المَْنى 
عليه كقدية:: لقيزفة. 


عض وار عو عر ىه دؤوومر 0 


95 ع 7 ر0 سوق لد سقرم اع 7 تاج يد 6 
- قوله تعالى: 38 عَلَإِنَما أنأ مشر ممُلَك بوحك إل أنما إ هكم إِله ود منكان بحرا لق 


عاق جارد مره عرس و جو ا 000 ليد 
رف ةلهم عاد مدلاو لا درك زعبادة رد أحدا #6 


.)57/1١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)59١‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 07). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)55/1١5(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 7775). 


الجزء 1١5‏ - الحزب ١م‏ 


512 لصب مز سه عه 


ور مل نمآ آنأ مسر نكر بُح إِلنَ نآ لهك إِلَهُوبيدٌ 4 استعناف ثانٍ» 
ا ل وأنَّهِ لا يُعجِرُه أن يُوحِيَّ إلى رَسولِه 
007 اميسال عن الإخبار به'") 

- والحَضرٌ في قوله: مإَِمَا نَأ بم رمتل 4 لِمَصرٍ الموصوف على الصّفَةِ 


وهو إضافك للقلب © ايها أنا إلايقة لا اتجاوز البشرية إلى العلي 
بالمغسانت23, 


950 1 وسقء عو مر 


- قوله: «إبوحت إل نآ لهك إِلَوِيِدٌ 4 أَدْمَح في هذا أَمَمَّ ما يُوحَى إليه 
وما بْحِثْ لأجْلِهء وهو تَوحيدٌ اللهه والسّعيٌ لما فيه السَّلامَةٌ عند لِقاءِ الله 
تعالن: وهذا من رَد العم على الصّدرٍ من قوله في أوّلِ الشورة: ودر 
بَأْسّاخَّدِيدًا من لَدنَهُ # [الكهف: ؟]. إلى قوله: إن » يعوب إِلَّا كزيا 0 


3 و دام وه سر لس و 5 
- قوله: 9# فِنكان ْوأ لِقَآه ري # فيه إدخال الماضي 938 كانَ 6 على المستقبّل 
بأ -إِذ إن الرّجاءَ تَوقَمُ وُصولٍ الخير في المستقبّل-؛ للدّلالةٍ على أنَّ 


.)00-04 5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) قصب اللب: هو أن يَقلبٌ المتكلمٌ فيه كع السامع؛ كقولك: ماشاعةٌ إلا زيد» لمن يعتقد أنَّ 
شاعرًا في قبيلةٍ معينة أو طرفٍ معينء لكنّهِ يقول: ما زيدٌ هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 288)» ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 2177-11/0)» ((الإيضاح في علوم 
البلاغة)) للقزويني ))1١18/١1(‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَتكة الميداني 
/1١١‏ ه58 ه). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 00-04). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 080). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


وت 


أزع 


لض و 9 
اللائق بحالٍ المؤمِنٍ الاستِمُرارٌ والاستدامة على رَجاءٍ اللقاء9". 
6 و َ بو خخ عرص ا عل 
2 وتفريع 9 نكان روأ / لقا َيه ولْيحْمَلُ عملا صَللِحَا وَلَا شرك بعبَادةٍ ات َأ اهو 
بن حملا العو ب جار وى إليّ بوخدائة اي 0 


« ا ا م 2 


إِذ جَعِل لتحي أ أصلا لهاء وفرّع عليه الأَصَلانِ ا 1 الإخياك 
بالوخدانيّة باهي عن الإشراكِ بعبادة الله تعالى بقوله: مإ وَلَا بسر بعِبَادَةٍ 
د 4 وحصّل مع ذلك رَدْ د العَجزْ على الصَّذْرِ وهو أسلوبٌ بديغٌ7". 
- قوله: «( نيبأ ل وي مََسمَلْ عَم سا واج يواد ري َأ # فيه 
َضْعُالمُظهرِ دي موضع المُضْمَرٍ في الموضِعَينِء مع الّرْضٍ لعُنوان 
الرُبوبيّة؛ لزِيادةٍ التَقَرِيرِ وللإشعار عي العْنوانٍ للأمْرٍ والنّهَي؛ وؤجوب 
الاميثالٍ فِعلّا وتركا”". 

عرق فاك عد رسك قالع وير كنا 00 رونك و2 إل تآ 
0 حِدٌ #» وفي سورة الأنبياء: 38 كَل إِسَمَا يوج لك نمآ لمكم 
لله ونَحِد 7 [الأنبياء ٠4:‏ ] ا ا 
في الأولى؛ برع ذلك أ رك تَقدّم في أوَّلِ سورة الأنْبياءٍ إثبات ت كون 
دسل عليهم السَّلامُ من البشّرِء فيما حكاه تعالى من قولٍ الكَمَار بَعضِهم 
لبعض: «إمَلْ مَددَآإِلَاِسَئَرُ متَنْكُمَ 6 [الأنبياء: “017 ثمّ قال تعالى رادًا 
لقولهم, مُبنًا كونّ الؤُسلٍ من البسّر : :ل وَمَآ َرَفَك إلا رجالا دولوم 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)755١/5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 58). 
(6) ينظ ((تفسير آبي السعوة)) (61/0؟). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


21 عي التورو ودر اسل من الس في قاد ترايت 


إفضصاكا وإشارة اغرها و هال :ل وَمَآأرُسَلعلك إِلّا مه عَلِيِ * 
[الأنبياء: 17 .]٠١‏ والخطاتٌ ِتَبيّنا عليه السّلام قال تعالى بعد ذلك: :3 قل 

ماح إل أتماإِلَهمُحكُْ إِلََهُوجِدُ 6 [الأنبياء :] فلم يُحِبَحْ هنا 
أن يُذكرٌ كوه عليه السّلامٌ من ابره إذ قد تَواَى ؤكرٌ ذلك جملة وتفصيلا. 
ا سورةٌ الكهف فلم تدم فيها مث هذاه فكان مَظِنََالإعلام بوه صلى 
اللأعليه وس بين البقرإرغانا لأعنافه» رليكا فى كلق ين المرفه مال 
بالْكَلقٍ ورّحمته إِيّاهم؛ فكونٌ الرْسلٍ من البشّرٍ من أعظم إنعامه سبحانه 
على اللي وشقك ١‏ حبق كر بع اه علد الات لبا 1 
كل اشر ماقنا مول ون فك الرارة لاي الا 


 هيبهعطتا‎ 


تمَّ بحمدٍ الله المجلد الخامسّ عشرٌ 
وله المجعلد السافية فق 


و 
4 هيه و 5 2 
وأوله تفسير سورة مريم 


.)377 4 /7( ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختة إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


#اسشسب] 0 


تخيانا الور وتصاهاة دري 
بذكن والدن 1 
ققاضد السورة: م ع 
موضوعات السورة: ع 1 
الآيات )5-1١١(‏ 00000 
غَرِيبٌ الكلمات: 000000 


مُشكِلٌ الإعراب: ا 
امَعنى الإجمالى: 00000 
نفس الآيات: امو السب ا 
القَوائدُ التَربويَة: 00000 
التَوائدٌ العلية واللطاففتٌة .4" 
بلاغة الآيات: 0 


0 )/-١/( الآيتان‎ 


ريت الكلرات: 0 
المَعنى الإجمالى: 0 
تفسيرٌ الآيتين: ا 000000 
الفواقة الاريوية: 000 
القَوائدٌ العلمة واللطاففة. ...47 


بلاغة الآيتين: ل 


الآيات )١7-9(‏ ل 


غْرِيبٌ الكليات: 0 


مُشكِلٌ الإعراب: لط ابا 
امَعنى الإجمالم: 5 


فس الآياث: ال ا 
المَوَائِدُ العلمّةٌ واللّطايِفٌ:.... 5ه 


2 اعد 
بلاغة الايات: 00000000 


الآيات (7١1-ه١)‏ 00000 


حوبي الكلمات: 10100000000 
امَعنى الإإجمالم: و ا 
نمسي الآيات: 1ه 
القُوافة الريوبة: 00000000 
التُوَاقدٌ العامة واللطانف مب > 


بلاغة الآيات: عي لسو أو و ا 


0 )١8-15( الآيات‎ 


غريث الكلات: ا 
امَعنى الإجمالى: 000 


تقس الآيات: ا 


المُواد التريوية: 5ك 


المَوائِدٌ العلميٌ واللطائف؛ 


1م 


بلاغةٌ الآيات: 0 


)5١-١19( الآيتان‎ 


غريث الكلراف: 3 
امعنى الإجمالى: 0 
تَمسيرٌ الآبتين: الحم مدن فتم كع أقة 
القواية الأريوةة: نا 


المُوَائِدُ العلمة واللْطائف: 


١ 


بلاغة الآيتين: م سي ويا 


الآيات (١5-57؟)‏ 


غريت الكلاتث: عمسم ري ا 
المعنى الإحمالٌ: م 
تفي الآيانفة: 00000000 


التواقة اليو + ا 


القَوافدٌ العلمية واللطائف: 


11 


بلاغة الآيات: ا 


الآيات (/1١-94؟7)‏ 


غريث الكلرات: مي 1117 
المَعنى الإجمالىٌ: لانيل فخا 


تفسرة الآياك: ل ١1611‏ 


و 0 و 
المَوائِد المربويّة: 


التَوائدٌ العلمية 


بلاغة الآيات: ا ا 


“يكن : ا 


الفَوَاد الريو؟ة: سين اا 
التوانة العامة واللطاوش ا اناا 
بلاغة الآيتين: وود 7 
الآيات (؟ 5-78 7) 
غريت الكلمات: 1 
امَعنى الإجمالى: 121 
تلقن الآيات: ا 
القَوائك الريوة: 0 
التَواقد العلمة واللطاففت: 
بلاغة الآيات: 000 


و و 8 اا 
:1/0 
ه18 


ه18 


الآيات (ق 2 )ع 
ريت الكلات: ور 
المعنى الإجمالي: 
تفسية الآياث: 
الفُوَائَد التريوية؛ 500 
الفواقة العلم و اللط فقت 
بلاغة الآيات: م 1 


#السشسب] 0 


الآيات (55-57) 0 
غَرِيبٌ الكلرات: ا 
الَعنى الإجمالى: 0 
تس الآيات: 0000 
المَواد التريوية؛ ل 
المَوَائِدُ العلميةُ واللّطائفُ: . 


بلاغة الآيات: 0 
الآيتان (55-50) ل نا 
عُريث الكلاات: ا ا 
امعنى الإجمالى: 000 
تفسي الآيتين: 0 
القواقة ريو سس 1 
الفُوَاقَدٌ العلمةٌ والأطالث:.. جسم 
بلاغ الآيات: مس ا 


الآيات (/594-51) ارجذذ00000 


غَريت الكليات: 20000 
المع لهال : 0 


تسد الآيات: 00 
الفوائد الريو:ة؛ مان لما 
التَوَاقة العلا واللطافة عم ؟ 
بلاغة الآيات: م 1 
الآيتان )01-65٠0(‏ ل 7 


غَريث الكلات: ام 
المعنى الإحالم ا 
تفسية الايثين 1 
المَوافد التريوية: 10 
القَوَائِد العلمدة واللطاف في مه 
بلاغة الآيتَين: مر د ال 
الآيات (05-457) 0 
غريث الكلانت: 11 
المعنى الإجمالى: ا وو ما ار 
تفسيد الآيالق: ا 
المُوَائدٌ التريوية: ل 
القُوائدٌ العلمة واللطافف ان ةب 


بلاغة الآيات: ل 


50 


الآيات (/1ه-94ه) اا 
غريث الكليات: 0ن 
المعنى الإجمالى: 0ن 
تقس الآيات: مسو ا 
التَوافدٌ الريوية: 00 
التواقة العلمةة واللطلاق + 
بلاغة الآيات: 0000 
الآيات )17١-50(‏ 0 
غُرِيبٌ الكلياث: 0 


امعنى الإجمالى: 0 
تفسية الآياث: 0 إن 
القُوافد التريوية: 10000000 
التوائة العلم واللطالاتة وم 
بلاغة الآيات: مس ونا 
الآيات (١/ا-07/8)‏ 0 
غَرَيِتٌ الكليات: ان 
المعنى الإجمالى: م ا 
فس الآباث: 00 
التَواقد التريوية: 0000 
القُوائِدٌ العلم واللُطاكت:.. بيجم 
بلاغةٌ الآيات: سسسب 
الآيات )7/7-١/5(‏ 0ن 
غريثٌ الكلات: 0 
المعنى الإجمالى: و 
تفسود الآياتت» 20 وى 
التواقة الري م ا 
التوافدٌ العلمكة واللطائف:.. 4م 
بلاغة الآيات: الس لاا 
الآيتان (/الا-//1) م ب 
غريث الكلات: ان 
المَعنى الإجمالى: ممع ار 


الآيات (18-97) 
غريث الكلمات: 6ظظ5ط 
المعنى الإجمالى: 50 


تفسية الآياق: 1512 


الفوايد التريوية: 0 
المَّوَائِدٌ العلمهٌ واللطائت: 


10010 
بلاغة الايتين: 2 


الآيات (5-1/4/) 200 


غَرِيبٌ الكلمات: 5 
المعنى الإجمالى: 0 
تَفْسيرٌ الآيات: 526 
الفواقد التريوية: 56 
الّوائِدُ العلميّةُ واللّائفُ 
بلاغة الآيات: 00 


الآيات (141-87) 520 


2 الكلات: 5*3 
المعتى الأجمال: 0 
تفسرة الآيات: 2-0000 


- 03 و 
الفؤاقد التريوية: ا 


القَوَاِدٌ العلميّة واللطاتفت: 
بلاغة الآيات: 52000 


لاا 
الا 


1 


رس 
59 
وان 
ارك 
537 


لدة 


رك 
5١6...‏ 
اك 
ا 
سر 


ابوك 


27 
يرت 
ورت 


السب 


الفواقد الريرة: 0 
التواقة العلمة واللطافث: 
بلاغة الآيات: 52 
الآيات )١٠١7-994(‏ 2256 
عَريي الكلرات: ا 
المَعنى الإجمالى: 0 
تَفسيرٌ الآياتِ: 207000 
القوافة لي 0-0 
القَوائَدٌ العلمئةٌ واللطافف». 
بلاغة الآيات: 0 
الآنات اه ع ٠»‏ ) 252 
غَريبٌ الكليات: 0 


مُشْكِلٌ الإعراب: 50 


1ع 


0 


و 


الَعنى الإجمالي: 00ظ2525 
تفسية الآيات: 000 
المواكة العلمة واللطايفث: 
بلاغة الآيات: 30 
الآيات )١١١-1١1(‏ 0000 
غُريتٌ الكلمات: ش22 
المَعنى الإجمالى: ا 
تَفْسيرٌ الآيات: ا 200 
المَوَيِدُ الَرَبويَة: ا 
المَوَائِدُ العلمئةٌ واللّطائفٌ: . 
بلاغة الآيات: 0 


أن 


4 
4 


585. 


هم 
الح 
لع 


6٠١ 


تم الصف والإخراج 2 
مؤسسمٌُ الدرر السنييم 
أع0 .13511000121 


هاتئف” ؟ ١581م" ٠١‏ 
فاكس585/5/5/8١٠.‏ 
جوال١/57٠/59همه.‏ 


